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لتَضِيّلة الشّي: الحلامة 
لين 


الس تور 2 51 
غمإلله له ولوالديّه وللمسّلمين 


من إصدارات 
موسسة الشا مح رس صا ل المئيري' فزيرلة 


-00 
جى يي ١‏ جلي 
(سكس «ادنَ (دزومسصى 


اس أت لت بحت 110 . اياي 


تقديم 0 


عو 
ةيلعو 7 : 


لهك ازلها تحير و كةو تفز وزو تر د لجاللة مو روا اعون 
ومن سيّئات أعمالناء مَن يَبْده الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِل قلا هادِي له وأَشْهَد 
ع0 2 0 - - 0 0 ع م و ع 3 5 
أنْ لا إِلَّهَ إلا الله وحده لا شَرِيِكٌ لَه وأَشْهّد أن محمَّدًا عبذه ورسولهء أرسلّه الله 
بالحُْدّى ودين الحقّ؛ فبلَمَ الرّسالة» وأدَّى الأمانة وتصّح الأمَّة وجامّد في الله حنّ 
جهاده حنَّى أتاهُ اليَقينُ فصّلوات الله وسلامّه عليه» وعلّ آله وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسانٍ 1 يوم الذّين» ما د 
فقّد كان مِن الأعمال اليل لصاحب القضيلة العلامة شيخِنا الوالِد محمّد بن 
صالح العتَيْمِين -رحمة الله تعالى-. عِنايبُه البالغة دريس المثون العِلْميّة وشَرْجها 
تي ا ل و 3 2 2 
والتعغليقٍ عليها وتقريبها لطلاب العلم والدارسين » وذلِك في أسلوب مير بِالبَيّانٍ 
32 مر ا ا 2 وو 
والتأصيل المنْهَحِيّ وجُودَةٍ السّبَّكِ والوضوح. 
ومن حِرْصه -َرَحَهُ اللهتَعال- وسَعْيه لعَحْقِيقٍ هذا الحدّف تَناولٌ كتابه لَص 
(عَقِيدَة أل السُّنَة وَاجََاعَة) الذي آلْقَّه عام (4٠5١ه)‏ بالشّرْح والتّفْرير في ضِمْن 
ع 5 2 0 ف ل يمر :1 3 0 
الدَرُوس العِلْميّة الى كان يَعقدّها-رَحمَهُ الله تَعالَ- في جامعه بِمَدِيئة عتيْرّة. 
و 8ه ا 3 - سس عار 
وقد جل صَوتَيًا من تلك الشروح شَّرحَانٍ: كان الأول عامَ (515١ه)‏ وهو 
5 8 00 8 و امد ميات ربعن ه عو 
الأَشْملُ والأؤسعء وكانّ الأَحِيد عام (١517١ه)»‏ ويناءً علّ ذَلِكَ كان الشَّرْحُ الأول 
هُو المعتمدّ في الإعداد وألحَقَث إِلَيْه المَوايِدُ والزَّوائدٌ الموجودة في الشّرح الثاني. 


ميم شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 

ومن أَجْل تَعْمِيم الفائدة؛ وإِنّفادًا للقَوَاعِدٍ والصّوابطٍ والتَّوجيهات التي 
قرّرها شيخنا -رَحمهُ اهَل - لإبخراج تراه اللميٌ؛ َم -بَْنٍ الله تَعالَ وَؤفيقه - 
إِعْدادُ هذّين الشَّرَحِين وتَجْهيزُهما للطّباعة والتّشر. 

َسْألُ الله تعالّ أَنْ يجْعل هذا العَمَلَ خالصًا لوَجْهه الكريم؛ نافعًا لعباده 
وأنْ يي َضيلةً شيخنا عَنِ الإسلام واُسلدِينَ تََ اجر ويُضَاعِفَ له ُو 
الجر ويل درجم في المي نه َي قيب جِيب. 

وَصَلَّ الله وك وبارّك عل عبده ورّسوله» خائّم المي وإمام القن 
وطت 1 ابو كفي نات وريفل اند اما وادعراى بإعيكاة 
إِلَ يوم الدين. 

القِسْمُ العِلمِيٌ 
١ '‏ رم 000 
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نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 
زر ااا ااا ااا ةك سس هاب 


اكراه سيه ار مس لس سيو ساح 
يخي انيري 


نبدة مختصرة عن 
فُضيئة الشيْخ العلمة محمد بن صَالح العتَيمِين لعدّيمين 


فتن لنختار” 


ل سعرر يري صا صماهة 


نسبه ومولده: 


هُو صاحِبٌ الفضيلة الشَِّحْ العالِمٌ المحققء القَقِيه المفسّرء الوَرع الزّاهد 
و 0 مو علسي 


حم بْنُ صَالِحَ بْنِ محمد بْنِ سَلَيانَ بْنِ عبد الرَحمْنِ آل عَتَيِّين مِنَّ الوهبّة مِنْ بَنِي 


وُلِد في ليلةٍ ة السّابع والعشرينَ من شَّهِر رمّضانٌ المباك عام (/1151ه) 
3 إلا به الوم في المملكة العربيّة السُعوديّة 


ذا 


5-9 


أللمة والدة برعة الله يماك ليتعلّم القُرآنَ اكيم عند جد من جهة 
المعلّم عَبْد الرحمن بن سيان الدريغ ره اق ثم تعلّم الكتابة وشينًا من 
الحساب» والمتومة الأدبيّة؛ في مدرسة الأستاذ هه الذَامِغْ 
-رَحمَُ الله :- وذلك قبل أن يَلْتَحِقَّ بمَذْرسة المعلّم عل بن ذاه الشبعتاة 
-َرَحِمَهُ الله تَعَالَ- حيثٌ حَفْظ القرآنَ الكَريم متاق طزر ذلك ولمًا يتجاوز 
الرَابِعةَ عَشْرَة من عَمرِه بَعْدُ. 

و جيه من والدِ رجه اله تََلَ- بل على طلّب العلم الشّرعيّ» وكالً 


سوير 


فضيلةٌ المَيخ العللامةٌ عَبْدُ الرّحن بن ناصر السَعْديّ -رَحِمَهُ الله- يُدرّس العُلوم 


مه 


سم 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
بيبا ةا 
الشّرعيّة والعربية في الجامع الكبير بعِييْرَة وقد رَتَبِ كد مِن طلّبته الكبار 
لتَدريس الْبتدِئِينَ مِنَ الطّلبةء فانضَمَ الشَّيْحُ إل حَلقةٍ الشّيْحَ محمد بن عَبْد العزيز 
المطوّع 0 -في التّؤحِيدء والفقه. والنّحو- ما أَدْرَكَ. 
نّم جَلَّس في حلقة شَيْخِه العلّامة ة عبد الرّحمن بن ناصر السَعْديّ وَحِمَهُالله» 

درس علب في التي والحديث؛ والشيرة الي والتّوحيده والفقه؛ والأصول. 
والمرائض» والنّخوء وحفظ مختصرات المتُونِ في هذه العُلُوم. 

ويُعَدٌ فضيلةٌ الشَّيّحَ العلّامة عَبْدُ الرحمن بن ناصر السَعْديٌ -رَحمَهُ الله- 
شيف 1101ل العقيعنة لعل عمنوه وطرييةة أذ ها لدف موود - 
بمنهجه وتَأصِيله وطريقة تَدْريسهء واتَباعِه للدّليل. 

وعِندّما كانَ الي عَبّْدُ الرحمن بن علي بن عودانَ -َرَحَةُ الله- قاضيًا في 
ماعل و ا لش اسل َيْخ عَبْدِ الرّذَّاقٍ عَفِيفي 
ره الله- في النّحو والبّلاعَة أثناءً وجوده مُدَرّسا في تَلكَ المِينة. 

ولمًا فح الحهَدُ اللي في الرّياض أَشارٌ عليه بعضٌ إخوانه'" أن يَلتَحِنَ 
به دن فيه العلامةً عبد دَ الرّحَنٍ بن 0 السَعْدِيّ -َرَحمَه الله فَأَّذْنَ 3 
والكق بالنهل عاذ ااه ). 

ولقَدِ انتفع 0 السَّنتَيْن اللّتئن انتظّم فيهما في مَعهِدٍ الرُياض العِلْويٌ- 
بالعُلاء الّذِين كانوا يُدَرّسِونَ فيه حِيندَاكَ ومِنْهُمُ: العلامةٌ الْمَسُرٌ السّبْحْ 
حَمَدُ الآِين الشَْقِيطِيٌ» والشَّيْحْ المَقِيه عَبْدُ العزيز بن ناصر بن رشيدء والشَّبْحْ 
المُحدتْ عَبْدُ ال رحمن الإفرِيقِيُ -رَحَهُمُ الله تَعَال-. 


كا بها 
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000 تعالى. 


داه 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 0 


وفي أنْناءِ ذَلكَ انَل بسّماحة الشّيْخ العلامة عَبْدِ العزيز بن عَيْد الله بن بَازِ 
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0 0 بوي ا به َي 0 الختديث» 000 ف راء فقهاء المذَاهب 


آذ 
لو وح اللهك عع 


فى الفحصطل وريه 

ثم عاد إِلَ عَتيرَةَ عام (1175ه)» وصار يَدُْ سُ عل شيخ الملامة 
عَبّْدِ الرّحمنٍ بِنِ ناصر السَعْدِيَ» ويتابع دراستة سَنَهُانتِسَابًا في كُلَيّ السرِيعَة الي أَصْبَحَتْ 
جُرْءًا مِنْ جامِعَةٍ الإمام مُحَمّدِ بن سعُودٍ الإِسْلامِيّة حبَّى نال الشَّهادةً العالية. 


تَوَسّم فيه شَّيْحْهُ التّجابَة بَهَ وشرْعةً النَحْصِيرٍ العلْوِيّ فشَجَعَهُ عل التَّدرِيسِ 
وهو ما زالَ طَالِئًا في حَلقتِه فبَدَأ الشَّدرِيسَ عام ( »لاذه فى اجاية الكير يشير 
ونامكضه نج في الَعْهَدٍ العِلْوِيّ في الرّياضٍ عَيّنَ مُدَرّسا في المَعْهَدٍ العِلْوِيٌ 


200 


بعنيزه هَعامَ (1110/5ه). 


وفي سَنَةِ (11"1/5ه) كت شَيْخْهُ العلّامةٌ عَبْدُ الرّحْنٍ بن ناصر التخلى 
0 الجاع الكَبيرِ في عََيْرَة وإمامّةَ العِيدَيْنِ فيهاء 


2 020 


والتدويس فق مكتة عدر الوَطَنية التابعة الجا ؛ وهي التي ايها ده 
حَرَحمَة الله- عام (1159١ه).‏ 

ا ري واو او ا ا 
لح ا ل 0 


ب شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
تحصيل جا لا لِمُجرَّدٍ الاستاع. وبقِيَ عل ذَلكَ -إمامًا وخطيبًا ومُدرّسًا- 
حتَّى وفاتِه -رَحمَهُ الله تَعَالَ-. 

0 بي البح . ارك في المحِدٍ للم صن عام ال م إلى 88 (19هم) 


00 


ا 0 رح ال ل 


ا مسد الوي» في وار موركه 


ٍ 
5-0 ع هه 
8 


وََ -رَجمهُ اله- أسلوبٌ تَْليمِيٌ فُريدٌ في جوديه وتّجاحه فهُو يُنَاقِسُ 
أ م الم دي الس واأعاضرات جك علي وي طم 
واثقة» مُبْتَهجًا ره لِلعِلّم وتَقْرِييهِ إل النّاس. 


0 
وعر 6 شي 
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آثَار العلمية : 


ع 


ظَهَرَتْ جُهُودُهُ العَظيمةٌ -رَحمَهُ الله تَعَالَ- خلال أَكْثْرَ من حَمْيينَ عامًا مِنَ 
الْعَطاءِ والبَذْلٍ في تَشر العِلّم والتَّدْرِيسِ والوّعظٍ والإزشاد والتّوْجِيه وإِلقاءِ 
المجخاكت ادو الدغوة إل شك كانه عالت 

ولد اهم بالتَليفِء وتحرير المَتاوَى والأجُوبة؛ التي مَيَرَتْ بالنّأصيل العِلْوِيّ 
الرَّصِينِه وصدّرث لَه العَصّراتُ من الكُتّبٍ والتّسائل والّحاصِراتٍ والمّتاوّى 
وَالخّطب واللقاءاتٍ والقالات» كا صِدَرَلَهُ آلافٌ السَّاعاتِ الصَّوْتيّة التتى سَجَلَتْ 
تُخاضَراته وخطبة ولقاءاتهِ وبرائجة الإذاعِيّة ودُرُوسَهُ العِلميّة؛ في تَفسِير القَرآن 
لكريم والشّرُوحاتٍ امير ِحَديثٍ الشَّريفٍ والسَرو الي ونون ولنظُوما تِ 
و التلرم الشَّرعيّة والكر 1 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 2 
1١‏ 


وَِنََاذًا للقَواعِدٍ والصَّوابطٍ والتَّوْجِيهاتٍ التي قَرّرها قَضيلته -رَحَه الله 
0 َِْرِ مُولماي ورسائله» ودُرُوسِهء ومحاضراته. وخخطيه؛ وقتاواف. ولقاءاته؛ 
تقوم مُؤْسّسة الشَيْخ محمد ا العتِيّمِين الَيرِية -بِعَونٍ الله وتوفيقه- 
بِوَاجِبٍ وشَّرَفٍ الَسْؤُوليّة لإخراج كاف آثاره العِلْمِيّة والعنايّة مبًا. 

ويناة فل لجبوانه سزعة اللا تقاله العرن لتقوقة عاص عل شك 
لوطا ل اال ص أجل تَعْعِيمٍ الفادة المَرجُوَةِ -بِعَوْنٍ الله تَعَالَ-. وتّقديم 
جبيع آثاره العِلْوِيةِنَ امات والتسْجِيلاتٍ الصّرْيية. ١‏ 


ل[ سر صلل 


ع.ه م 8 بق 221 


أعماله وجهوده الأخرى: 


ِل جانب تلك الجهود لمر ة في يحالاتِ ارين وَالتَأَلِيفِ والإمامّة 
والقطائة والإفْتاءِ والدّعُوة إِلَ الله 200 كان لِقَضِيلَةِ الشَيْح أعالٌ 
كير مون 
" عَضوَاني هَيْئَة كبار العُلاء في المَمْلكةٍ العربيّة السّعوديّة: مِن عام (/501١ه)‏ 
حنى وقاق. 
عضرًا في الَجْلِس العلويٌ بجامعةٍ الإمام مَحمّدٍ بن سُعُودٍ الإسلاميّة» في 
افق الاواينة قوسم اا 7 


و اما “0 ره 0 31 ع 8 - له 
٠"‏ عضرا ني جَنلِسِ كَُي التّرِيعةٍ وأَصُولٍ الدّينِء بمَرْعِ جامعةٍ الإمام محمد بنِ 
سعُودٍ الإسلاميّة في القَصِيمء ورَئِيسًا ا لقِسْم العقيدةٍ فيها. 
"0 وفي آخر قترة تَدرِيسِه بِالَعْهَدِ العلِْيّ شارَكَ في عضويّة ل الخطّطٍ والمناهج 


-ه 


5 8 2 8 م 2 وو 2_2 2005 
للمعاهدٍ العلمية. وألف عددذا من الكتب الْمقَرَرَة فيهًا 


)١(‏ تمن . طع 1201131126 تاو 


3 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 

. عورال ارد ل مونم للم مِن عام (1947ه) حنَّى وفاته 
حَرَحمَهَ الله له تَعَالَّ-ء حيثٌ كان يُلقِي دُرُوسًا وحُُاضْراتٍ في مكّة والمشاعر 
ويُفتِي في الَسايلٍ والأحكام الَّرعِيّة 

. راس جمعيّةٌ تحفيظٍ القَرْآن الكريم القرة نغ تقد تاممينها عامَ 
(565١ه)‏ حتى وفاته. 

ألقَى مُحاضراتٍ عَديدةٍ داخل المملكة العربيّة السُعوديّة على وتات مُتنرّعة 
مِنَّ النّاسِء كا ألقّى مُحاضراتٍ عَبْرَ الماتِفٍ عل تَجمّعاتٍِ ومَراكِرٌ إسلاميّة في 
جهاتٍ مُتلفةٍ مِنَ العال. 

* هن غُلماءِ المملكةٍ الكبار الذين يجيبُونَ عل أسئلة المستفِرِينَ حول أحكا 
الدينِ وأَصُولِه؛ عَقِيدةٌ وشّريعةٌ وذَّلكَ عَبْرَ الامج الإذاعيّة في المملكةٍ 
اعرد الشكود:ة:وأخهرها تنا (ثور عل الدّرب). 

. َر نَفْسَهُ للإجابة عل أسئلة السَائِلِنَ؛ مُهائَفَةَ ومكائبة ومُشافهة. 


1 


و 


0 


< 


2 
قدهم 


9 ارا ا 2 لك ترف وق وار 


ع 


. دردي ريدو الوترات الو ميد انكر الم بد السعودية: 

. دنه لاسأو لوي ويب لوطي اعت جالعلاب وإرشادهم 
3 رك المح الْحَادٌ في طَلَبٍ در وتحصيله. وعَمِلٌ على استقطايهم 
والصّرٍ عل تَعلِيحِهمْ وتحملٍ أسئليهم التعدّدَ والاهتمام بأمورهة: 

: ولِلشَّيخْ عردم ادك أعال عديلة في مَيِادِينٍ اير وأبواب البررّ وحالاتِ 
الإحسان إل التَّاسِء والسّعي في حَوائجهمْ وكتابة الوكايق والعُقُود يبتكم 
وإسداء النِحَة م بصدْقَ وإخلاص. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 
| "3 | 


1 2 


يعد يله ليح وه الله 1 مِنَ الرَاسِخِينَ في العلم الذِينَ وَعَبَّهُُ الله 
-بِمَنْهِ وكَرّمه- 0 0 َمَلكةٌ عَظيمة في مرق الدَّلِيلٍ واَبَاعِِ واستبَاطٍ الألخكام 
لوازي الكتناب :واشت روص أذ وارااللموالقر معان وإشرايا زبلاغة. 

وَلَا تل ب به من . نات الغلماء لجَليل» وأخلاقِهمٌ الحَميدَق والجَمْع يَبْنَ 
العلّم لقي نه ال م 1 اك كد قدو ورركة له 
0 صم اواطماترا 5 الفقهيّة وأمْبَنُوا عل دُرُوسِهِ وقتاواة وآثاره 


0 


لعلمية 5 


لَعِلمِية ب نَم مَعِينِ عِلْمِه» ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُضْحِهِ ومَواعِظِه. 


وقد مُنِحَ جائزةً اكَلِكِ فَيُصّل -رَحمَُ الله تَعَالّ- العَاكِيةَ لِدْمَةٍ مَةٍ الإسلام عامَ 


(415١ه)»‏ وجاء في الَيْئيّاتٍ التي أَبْدَْها دنه الاختيار كَنْحِهِ الجائرٌةَ مَار يأ : 


6 2 


- أوَّلَا: كله بلاق الُلماءِ الاضلة التي مِنْ أبُرزها: الوَرَعٌ ورّحابَة الصَّدِْ 
وقَوْلُ الْحقّ» والعَمَلُ أَصْلحةٍ الْمُسلوينَ اللخ حَاصّتِهم وعامّتهم. 

* ثانا انتفاغ الكَثِيرِينَ بِعِلْمِه؛ تَدْرِيسًا وإفتاء وتََلِيًا. 

* ثالِمًا: إِلقاوهُ المحاضّراتٍ العامة النَافِعةَ في مُتلَفٍ مَناطِقٍ المملكة. 

. ال 

14 ريك اناغه أسلوكا مضو« الذغوة إل ال والشكية لز عله لحف 
وتَقْدِيمُهُ ملا حا لِمَنْهَج السَّلَّفٍ الصَّالِح؛ فِكْرًا وسُلُوكًا. 


ل بابر 


عقبلا : 


شه يون لبون وئّلاث مِنَ البَنّاتِء وبنوة هم: : عَيّدُ الل وعبك ذَ الرّحْمَن» 
وَإِبْرَاهِيمٌ» وعَبْدُ العَزيزء وعَبْدَ الرّحيم. 


2 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
وَفَانُه : 

موق -َرَحمَةُ الله- - في مَدِيبَةِ جُدَة قبل مَغْربٍ يوم الأزيعايء الخامسٌ عشَّرَ 
َه ره عام (1411ه) وَل َل في للسجد لحرا بد صلاة عضر 
يوم المتهيس» ثم تيّعَنْهُ تلك الآلافٌ مِنَ المُصَلَّينَ والحُشُودِ العَظِيمَة في مَشَاهِدَ 
ور وخون في كال 

وبَعْدَ صَلاةٍ الجُمُعةٍ مِنَّ اليم الثاني صل عَلّيه ضَلاةٌ الغائب في جبِيع مُدنٍ 
المملكةٍ العرييّة التُعُودي. 0 ْ 
ا ا 
َرِضْوَاتِهء وجَرّاهُ عن قَدّم ِلإسْلام والمُسلِحِينَ خَرًا. 


الْمَسْ ١ل‏ / 3 
ةا : مكب صَايح الطقيوين حر 
سم 


رقع 
جب لضي جلي 
(سكس <هن («زومسى 


.أت ات بحو ان ا . بحابواييرد 


عمد ينا ' 

عير سنا لاهان ياسم وملا تنه ركتبم ورسلم والموم لعز الت ري) د /' 

ونؤمن برنوسة (سركرالى أى بأيم الرب الخالق المززع الرسلم الأمور . 

و نؤمن بالوهيخ اسم تماق أى,أنم لولم الحق وكا معبرد سراه باطل . 

ونزمن سما كم وصفا ته أى ,أن لم الأسماء الى والصنات8(1مز البليا ٠‏ 

ونم نرعدائنتم ف ذلل© إى بأنم لاشريلع لمغى ر بوبيته ولاق الوهيته ولك 
فى ألما ذه وصفاتم ثااب تيال (رب الموات والأرض ومإسيتما ؤاعبره واصطبمماذ ' 
عل تل لمسميا ) ٠‏ 

ين رأنه :1نم لاإلم إلرقوا لي الترمل تأخنه سنء ولا لمما ف ادموات 
وما إبأرض من د1الزى كمع كنا إلا باذ نم ا أيديم وماغلزى ولايحطرت 
دخى؟ مع حيلم إل بماطاء وسعكرسيم اموا والأرض رلا بؤده حجنظما وهوالا لتم ) . 

عونزمن رأنم : (هراس الزى لا(لم إلا هرماثم الخيب كرد فوالرصن الرعم فوم 
| لزىلر لم هوالملن العروس السلمُ الرسن ابن العزسز الجبرار! لتكبربجكان اندها رن 


هواس أ تالق | ليارئاً احور لم | لأسماء ا مسى نسح لم ماف ألمران والأرش وهرالمزيز 


الكم). 
.لويش ب اولمع الس اليف( ينه لوط اوها 
لذكوب أوسزره وكرانا راذا كا وكعل مو بغار عتما نم كلم فد ٠)‏ 2 
ال ( شمن ككلم مغئ؟ وشرالميع 0 
الريزق ن يطاء ويتزى إنه بعلكى؛ عا ) . 
ونئمن بأنم :إمامن دابم”ق الأرض إلا عل رز بول سهاو تودها 
كل فى كتاب مسن ) ٠‏ 
ونزمن بأنم (إعتن مناح الشب لا يعطهاإلاهر دنعل ما لبوالجروما سياس 
وريّة إلا تعبلؤ ولاجية'ق ظلات الارش ولارطب ملا يايسن إلا ىكتاب مبسن) ٠‏ 5 
ونؤس بأن ١م‏ (عنن خل الساعة ويرك العنيث ودمل ماف الأرها) وماندرق ”ا 
عا اتكسب دا وماترر ننس بأي أرض قرن إن اسكلم شير ) . 
ونراص بأن اسم يكل بماشادمى شاوكيف شاد ( كلاس وى تكلما) (وطاجاء 
موس ليقاتنا وكلم ربه) (و نادسنا وس ماب الطررالأين وقربناه بجيا) ٠‏ 


1 


وسع رات الإيمان بالرسل : 
ذولا : المل جرهم استعال وهنا يتم بخلته ميك أرسل إ ليم أولاكا زيل اكلم 
للبرايم وإلاركاد ٠‏ 
ثانا .؟ مشكرع توا لى عفرن النعرم كبري . ' - 
تالكا ؛ جم مالسل وترقير والئناد حليم عايليق ,م لأجم رس[ استوالى وفلا 
لمبيدا وامرابعيا دنه وتبلمؤ رسالنه والنصولعباده والمسعان أزاه . 
ومع شرا الايان بالبرص لطر 
أولا : احرص عط طاحم اسرتاق ريق بز تاب ذ لله البرك . وال رميقصيت 
حماس ماب ذ نل المرس ٠‏ نيا 
ثانا ؛ تسليه ارس عايترت من نعي لرنيا عماءرجوم من نخي | لعزم ونوابها . 
ون غات الإمان بالترس + 
أولا 0 | لا ختماد لوس رتعالى كنرفع | لأسبراب لأن السسبي والهس مسب كلاهر| بعقعاء 
اندرو عريع . ع 1 
َانيا ٠.‏ راع التغس وطايية > لأرم يطل أن ذ إل مسراو سرتعالى وأر «) مكا 
لالم أ رنام النضس وإطارالتلب ورضى بعساوالرب لا مد المي يخيش وار 
نمسا ووأفوى طأ نيت من اس بالترر . 
الما : طرد الإ جاب بإلنشن هنر مسرل اراد أن مسوك ذلل؟ تهج إسر هما رع 
فرع أسباب ايبرع الاك فيشكراس توا ى عارة لل وبدع | إر لجاب . 3 
نابعا: طرد التلق والفعر عفان إلراد (وعسول كرو لأن ذللن برهنا و المي 
الذى لم مل الممران والأرض وف ركان لا محالم فرعب ريلرذ نل رحس الأعر . 
وافى ها يئيراس مال بتر :(ما أصابا مس معي بآ لأرض ولاق أن 
لد ىكتاب ستبل أن نبراها إن ذ للع ول اس سير لكيلانا سواعال مافا نك ولاتذرمواهاً؟ تال 
واس لايح بكل مزتال قر ) . 
من أ لاستمالى أن ينبتاعطرهن العتيدة وأن يحتَى لز ظراعها وبزيرنا له 
أن لايزيخ قلرينا بعد اذ هرانا أن مب لنامت رق إنة عوالرهاب واكرس رب المالين 
وص اراس يل على بنينا مرريع ل الم رأمعابم والنابدين لم بإجمان 
تع بعل بون مالسلزالمئين ذ . + مكوالم لكام 


6 . 
جل إدوي قري 
(شكيس ادي («زوئمسيى 


10ت ات نحاخة 11110 لحاروايما 


تقديم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن از 7 
ارا 29ج | 


تَقدِيمٌ لسماحةٍ الشّبخ 
عبد العزيز ين عبد الله بن بازٍ 
الحمدٌ لله وحدّه؛ والصَّلاةٌ والسَّلامُ علّ مَن لا نبيّ بعدّه» وعل آلِه وصّحْيبه 
نا بعلٌ: 
فمَدِ اطّلعتُ عل العقيدة المَيّمةِ المُوجّزة» الَّتِي جمّعها أخونا العلّامةٌ فضيلةٌ 
الشَّخ: محمّدُ بن صالح العَْيمينَ وسمعيّها كُلّهاء فألفيئها مُشْتمِلةٌ عل بيانٍ عَقِيدةٍ 
أهل اسن والجاعة في باب تَوحيدٍ الله وأسمائه وصفاته وفي أبواب الإِيانٍ بالملائكة 
والكُتّب والرّسُل واليّوم الآخرء وبالقَدّر خيره وشّرٌه. 
وقد أجادَ في جمعها وأفات, وذكّر فيها ما يحتاجه طالِبٌ العلم 1 مُسلم في 
إانه بالله وملائِكَتِه وكتبه ورٌُسّله واليّوْم الآخر وبالقَدَر َيِه وشرٌه وقد 00 
دَلِكَ قوائد جمةَ تتعلّق بالعقيدة قد لا تُوجَدُ في كدر مِنَ الكُنْب المولّفة في العقائٍ. 
فجَرَاهُ الله خيرًاء وزادةٌ مِن العلم وامّدّىء ونقَعَ بكتابه هذا وبسائر مُوَلَمَاتِه وجَعَلنا 
وإيّاهُ وسائرٌ إخوازنا مِنَ امداق المِتدِينَ» الدَّاعِينَ إل الله عل بَصِيرة؟ إنّهُ سَميعٌ قَرِيبٌ. 
قالّه تملِيه المَقِدُ إل الله تعالّ: عبد العَزيز بن عَبِدٍ الله بن بازء ساته الله 
وصلّ الله وسلّم عل تَبيّنا محمَّدِء وآله وصّحيه. 
اريس العام 
لإدارات البْحُوثِ العِلّميّة والإفتاء والدّعوةٍ والإرشادٍ 
وصعى جه _- 


أ 


3-7 
عا 


رشعم 
جل يجري 
اسك دين (لزومسصى 


2171 1ت ناك 1110 . لخالاما نالا 


َعَم 
عي يري ١جَرَئَ‏ 
«سكس <«دخ دروميى 


ماج . أ لو نباك ب حا . بحاي 


الْحَمُد لله ربٌ العالمين» وصلٌ الله وسلّم عَلَ نبا محمّد وعَل آلِهِ وأصحابه 
ومن تبِعهم بإحسانٍ ِل يوم الدّينِ أمّا بعد: 

فهّذا أوّلْ ل الشّروع في هذه الرّسالة» الصَّغْيرةٍ لفظاء الكبيرة ة معنى» ومضموتما: 

عتقادٌ أَمْل السُنَّهَ والجاعَة في صفات الله تَعالَ» وفيا يَتَعلّق باليوم الآخرء 

0 سيأتي إن شّاء الله. 

واعلّمْ أن العلّاء مكمه قسّمُوا التّوحيد ِل ثلاثة أقسام: 

١‏ - توحيد الربوبيّة. 

- توحيد الألُوهيّة 

#تعورين الأناة :و الصناف)؛ 

وقسّموها هذا التّقسيم بناءً عَلَ ّم والاستقراءء واسيئّناصًا بقول الله 
تَبَانكَوتَدالَ: «رّبٌ السَمْواتٍ وَالْأَرْضٍ 3 ا مده واتطلي اعدو هل زان أذ 
سيا # [مريم:10]. 

إن الآيةَ الكريمةً تضمّنت أنواع التّوحيد الثلاثة: 

فَقَوْله تعال: #رّبُ لسوت وَالْاَرْضٍ وَمَا هما 4 هَذا توحيذ الرّبوبيّة. 

وقوله تعال: #فأعَبُدهُ وَأَصَطَيرُ لوِسَرَيْه 4 هذا توحيد الوه 

وقول تعال: «هَل تَعْلَ لَُ ميا 4 هذا في الَسْيَاء والصّفَات؛ لأنَّ مَعْنى قَوْله: 
اهل َلرَ لَه سيا * أي : لا تَعْلمُ لَهُ نظيرًا ومُساويًا له في أسرائه وصفاته. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 

كت ا ات تر 

وقد قالّ بَعْض النّاس: إِنَّ تقسيم التُوحيد إل هه الأقسام الثلاثة بدعةٌ؛ لذن 
ذلِك ل يَرِدْ عن الي صلى الله علَيْه وعَل آله وسلم؛ وما كان من أمور الدّين ول يرد 
عن النّي صل الله علَيّه وعَل آله وسلم فإنَّه بدعة! 

ولكّنا نُجيب عَن هذا فتقُول: إِنَّ أشياء كثيرةً رنّبها العلّراء لم تكن مُرئَّة في عَهد 
الشوق عل واكواك لوهذ لا عدو أن يكون انا وتوضيا»فالديق سوه 
إِلّ ثلاثة أقسام ل يأنُوا بزائده ولم يُنْكِروا ثابئّاء بل أَنَوا بها جاءً به الكتاب والسّنَه 
ولكنْ قسَّموه» وقسّموه باعتبار اخبتلافي النّاسِ فيه: كما يبن إن شّاء الله. 

ولو أنَّنا سَلكنا هذا الَسْلّك الذي سَلكه هذا المَّاذُ -وهو عَدَم التَّقسِيم- 
لقلنا أيضًا: إن عَدَد شروط الصّلاة» وأركانهاء وواجباتهاء وأركانٍ الحجٌ» وواجباتّه 
وحَحُظوراته. وما أشبّه ذيِك» لقلنا: إِنَّهِ من البدع. 

وتحن لا تذكرٌ هَذا مُتعبّدِين لله به» ولكنّنا تَذكر هذا مُقرِّين للهلم إِلّ 
طُلّابهه فهو إِذَنْ: وَسيلة ولَيْس قصدًاء فالصّوابٍ بلا شك أنَّ تقسيم التّوحيد إِلّ 
ثلاثةٍ أقسام» وذكر الأركان والشرووظ والواجبات والمُسدات في العبادات» كل 
هذا جائز؛ لأنّهِ ين باب الوّسائل والتّقريب» وحصر الأشياء لطاب العلم؛ وحن 
تذكر أنَّ الرَسُول عهات2155ك كان يذكر الأشياء حدودةً بالعَدّد مثل: ١سَبْعَةٌ‏ 
ِظِلَهُم اللّهفي ظِلّه»'" و: كانه لا يُكَلّمْهُمْ لله يَوْمَ القَِامَةِ)!"» وأشباءِ ذلك» وهّذا 
نوع من التسسية: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (57)) ومسلم: 

كتاب الزكاة» باب فضل إنخفاء الصدقة» رقم »)2٠١71(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإيَدْعَنةُ. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم :)23٠١7(‏ من حديث أبي 


ذر َدَليَدْعَنَةُ. 


و0 برك كي رس ار تابنت بلاوقو ا 
المخائغة»» والخوات عن هذا: أن الوادت مُرتبطة بالله عَرَبَلَّ ما هَذا فالجهة 
0 0 م و مر 

عد ماحد سو عد لم اا 
2 200 0 دك حيرا و 2 : - 
يعبر به شيخ الإشلام وابن القيم يَمَهْمَاأكَهُ لهذا ا معنى. 

لكنٍ الي وضع التو حيد المتابَعةً) -والله أعلمُ بالئيّات- أراد أن يَمنعَ التّقَليد 
مُطلقًا وأنْ يَشُطب عل جَبِيع المؤلّفات في التّقلي وعلّ هذا فأكْسَبٌ كُتب الفقه 
اانا لم تُوحُد المتابعة؛ إِذْ ا آراء للعلماء ُكتب في هذه الأوراق وفقط. 

ا 20 2 الا كن م 

ونقول: هذا غلطء فون تام المتابعة أن تشرّح السنة وتبين للناس» وكتب 
المُقّهاء مَا هيّ إلا للسُنّهه وإِنْ كان بَعْضِ الفقّهاء -عمًا الله عن وعَْهم - من تعن 
لذاهيهم, لكن الأصلّ أن هذه المُتّب -أعني كُنبَ الفِقه- د شَرْحّ للسّنة الَبَويّة فهي 
لا تمدو الشنَّ لك بعص الئاس يُشدّد في التّقْليد تَمْدِيدًا عظيًاء ونحرٌ مه فبها 
ذا أراد أن يُقدّم قَوْلَ مُقَلَّده على قول الله ورسولهء أمّا إِذَا كان مُوافًِا لقَوْل الله 
ورسوله فهَّذا لا ضررٌ عَلينا فيه؛ ومن ذَلِك قول الله عَرَصجَلّ: #تشئلوًا أهل أده إن 
كدر لان فإدا كان لا يَستطيعٌ أن يَعْلم الح بتفْسه ليسأ أهل العلمء وإذَا 
سأهم فالمقصُودٌ مِن سُؤالهم: أن يتبع قولّهمء وإلّا فلا فائِدةَ مِن السّؤال؛ ولهّذا 
تقول «أطاهل فَرْضَهُ التَقليدٌ ولا يذه ولهذا قال شيخنا عاخن بن سددي 
وحةألنّة: مَذْهبُ العوّام مَذُهب غلمائهم. فإِذًا كانُوا في بَكّد فيجب أن يَتبعُوا علماتهم 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


إلا لأضْبح الأمرٌ فَوْضَى. 

زا يمظن اناس أركناة اتوحة اطاكية لوهذ غَلَط فَهُو خُرُوجٌ عا كان 
عله الكناة » السَايُون من وَج؛ وجَهلٌ بالَعاني من وج آخَرَ؛ أما من جه الُكم 
وتفريره ونيم التق عَلَيه هذا تعلق ؛ تعد الزبوية»لأذ تعمد عرعل وان 
مِن جهة العمّل به به فيتعلّق بتُوحيدٍ العبادة والألّوهيّة 

وج ألا حاجة إل جه سيراب مادم داش في اناما لثّلاثة 
اعباحي ل قي لحي واو نار لرودم ا 
الأنُوهيّة باعتبار أنه يجب العمل به. 

لكن يَبْدو -واثه أعُلم- أن الذي وضَعّه وضَعَه من أَجْل القيام عَلَ لكام 
ول م أنه لكام ما وحَدم الله! بل أن مشركون! حتّى من الأمر روج 
-والله غلم بالييّات- - وهذا واضحٌ من تَصرِّفاتِ بَعضهم؛ بالا ف«الحاكرية» 
لا حاجة لها لأ احاكيية ا تخرجٌ عن توحيد البو وتو حيد الأُوهية 

وكناك يناهت فنة اتت إل التوسين وخر اللوالؤة والواة ع لقف 
وهّذا غَلَطّء فاُوالَاةٌ والبرّاء لَيْست مِنَ التّؤحيدء ولكنّها داخلةٌ في تَؤْحيد الرُبُوبيّة 
والأنُوهيّة. فإِيجادُ ولا ف لوس والمراء هر المشركين هذا 5 روي 
او كه يه الك كي قلت بعض النَّاس يُريد أنْ يُركُرٌ عل شَيْءِ 
مُعيّن فيُدْخَله وهو داخل في العُمُوم. 

فَإِنْ قال قائل: هناك مَنْ قَسّم التوحيدَ أنه «عِلْمي حَبّري) و«اعتقادي عَمَلِ)؟ 

فالشوات» لأباي» اقهذ] تشديية ترق جنهة أخزئ تدلة ترد الالرهنة عمل: 
وتوحيد الربوبيّة عِلْمٌ وتوحيدٌ الأسْماء والصّفاتٍ عِلَّمْ. 


4003“ 
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مسّألةٌ: هَل يُذكر 0 

الجوابٌ: لاء عِنْد العَوَامٌ لا يُقسّم هذه الأَشْياءء بَل يقال لهم: الله رَبٌ كل قَيْءٍ 
الح 

عن (إنّك ل تحدثْ َّومَا حديقا لا ب قوم إلا كان لبَْضهم فنً”": ؛وقال 

م احَدَنُوا اناس يا يَعرفُونء أَترِيدونَ أنْ يُكَذَّبَ الله ورَسُولُةُ؟!70". 

أما تَوحيد الرَبوبيّة: فلم يُنكره 5100 قر , بأنَّ هله الْتَليقةَ 
ا خالقٌ فإنّه م يكِرْةُ؛ إِلّا مُكابرةٌ» والمكابرةٌ لَيْس فيها فائِدَةٌ. 

فَمَئلا: فرعون أنكر أنْ يكونً هُناكَ رب وقال لقَؤْمه: «يَتايهكا ألْمَكةُ م 
عَلِنَتُ لكم 9 إِلَدهِ عَبرمف * [القصص:8*] ولكن هذا الإنكار إنكارٌ بِاللْسانِء 
ُو جد مع الْن في لقب بأنَّالأذر خعلاف ذلك ودليل هذا قولٌ الله تعال: 


20000 8 0 2 207 بز 
وَحَحَدُوا يبا وَاستيقتتها أنفسهم ظْلْمًا وغل * [النمل:4١].‏ يعني : : ججحَدوا بها ظُلَا 
وعع هع و ون 


وعلواء م مَع أن أنفسَهم مُسْتَيْقئَة بيها. 
مسح ١‏ ساح سل وخ 


وقال موسّى عَلواتَك -وهُو يُناظِر فُرعونَ-: ظلَقَدَ عَلِمَتَ مآ أل هولب إلا رت 


لسَّمُوتِ وَالْأَرْضٍ يَصَآيِرَ 4 [الإسراء:7٠٠].‏ يقُوله لفرعون» ولم يُنكِرْ فرعونٌ هذ 

فدلَّ ذلك عل أنّه لا أحدّ يُنكر رُبوييّة الله عَيَجَنّ من يعتقد أن لهذه التليقة 
خالفاءواتاامن أنكره :الكلة هذا من يْخلافٌ الفطرةء وهؤلاء الكرون لا يُعتبرونَ 
من بَني آدمَ» ولا من دوي المُهُوم إِطّْلانًا!. 
)١(‏ أخرجه مسلم: في المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع؛ (ص:١١).‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم؛ كراهية أن لا يفهمواء رقم 
(90؟١1).‏ 
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وأمّا تَؤحيد الألوهيّة: فقّد أنكره أناسٌ أذكياء؛ عندّهم عَقل إدراكيٌ لا عقل 
م ل 1 حم 3 2 000 
إرشاديء مثل المشركين -كفار قريش-. أنكروا توحيد الآلوهية -مّع إقرارهم 
بتو حيك ا 0007" ور ال تعلق 0 


َل لله تعال: «ويا رسلا ين قَبَِلَت من ول لا ميت بيه 26 نَأ 

عَبْدُون (:)4 [الأنبياء:15]. 

ماكز جيل اللنعاء والمماف: فقد فيه السلُون كلهم » لَكِن أنكرّه بعض 
طوائف من الُسلمين -يعني: من يُتَرُونَ بتوحيد الْأَلُوهيّة وتوحيد الرّبوييّة-. 
فأنُكروا شيئًا من تَؤْحيد الأأسَْاء والصّمَاتء فمِئْهم مَنْ عطّلء ومِنْهم مَنْ مَثّل. 

وهذا انقَسَّم النَّسٌ في باب الأَسْمَاء والصَّفَات إِلَ ثلاثةٍ أقسام: الأول: تمُتّلةء 
والثاني: مُعَطّلةء والثّالث: أَمْل حَدِيثِ وسْنّة مُثبتون عل وَجْه لائق بالله 

فون نّم اضطرٌ العلّاء إل أنْ يُقسّمُوا التّوحيد إل هذه الأقسام؛ لِيينُوا للنّاس 
مَن خالف في هذا التؤحيد ومن واقق. َ 

وعلى هذا: فالأمّة الإسلاميّة» بأَهْل ستيهاء وأَهْل بدَعِها؛ كلها أَمَه شيم م 
م تصل البدَعٌ إل حَدّ التَكفِير. 

يعولا روه توا و و حي ره و هي اما 
وَألصّغاكز عن عططةاء وا كرا شه فقا عكلكيةع قاذ تلق اعنط القلء و2 
ِل أن يكتبوا في باب الْأَسَْاء والصّفّاتء وبَيّنُوا للناس الح فيهاء مَا بين ضر 
ومُتوسّطء ومُطوّل» حبَّى يستقرٌ الحقّ في قُلُوب المؤمنين» ومِنْ ذلِك هذه الرّسالة» 
يقول مؤلفها: 


قَضَ 
عى (يري. ١‏ اجرَيّ 
«شاص «ن «زوئمسى 


قوت اأجعد دحك ىن جام بحاعمايود 


مقدمة المؤلف 


بس ها رايهم 
انفد لله وت التالمية ال والسافة للمق! ل ولا عيدوان 


3 
اي‎ 
١ 


0 قولّه: «الحَمْدُ لله رَ ب العالمين) أَنْنَى الله بها عل نفسه في قَوْله تعال‎ ]١[ 
سُورة الفاتحة-: #الْحَمد لَه ل الْصدكميرت * [الفاتحة:7].‎ 

[؟] وقؤله: «والعاقبة ب للمتقين» كَذْلِك أخيرَ الله يها في كتابه» فقال تعالّ: 
يَلْلكَ مِن أب لعي ويا إِيِكَ مَا كت تَعَلمُهَآ أنتَ ولا صَوْمكَ من قَبَلٍ هد تَأَصَيرُ 0 
لْعَنقَبَدَ لِلْمُتّقرت » [هود:؟4]» وهي كل ب(إن»» وهذا يَعْني أن الإنسان كب 
ا و ل لل 

وإذا قلنا: «ستكون العاقبة به له»» فيس المعتى أنَّهِ يب أن يدرك هذه العاقبة 
في حياته؛ ليس هذا شرطًا أبداء فقد تكُون العاقبة لَهُ فيا يدعو إِلَيْه من الحقّ ولو 
بعد مماته» وهذا تَجد بعضَص الدّعاة هات بالتعذنب» وم يَذْفُ حلاوة العاقبة التي 
بر الله ببَاء لكن كان قوله مِن بعده مَوْرُونًا عنه» فيَكُون قد ذاقٌ طَعْمَ العاقبة 

[] وقولّه: «ولا عُدُوانَ إلا علّ الظَين» المُدوان هنا عُدوانُ مُكافأة وكيس 
ابتِدَاء؛ لأنَّ العدوانَ الابتدائيّ ظُلٌ والظالم لا يُفلِح لكن العدوانُ الذي هُو رَدْعٌ 
للظّلم يكن عل الظّالمينء كا قَالَ الله تَعاقٌ: مَل عُدَونَ إلا عكَالطَللمِينَ4 [البقرة:19]؛ 
فكُلُ ظام تَحْتَدِي عَلَيه بوث ظلْمه واعتداؤنا عليه ليس من باب الظُلْم بل هو من 
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كه 8 


باب إزالق الظّلم؛ فإننا إّ ال ار ل ار 
نحن قوّمناه وأحستًا إِلَيْهِ لقول النينّ صل الله حَلَيه وعل آلِهِ وسلّم: «انْضْرْ 
غَاِمً أو أو مظلومه قاو يَا رَسُولَ الله! كيف تُنصره ومو ظال؟ قال: 5 
الظّلم مَدَِكَ تَضنرة/". 

13 قَؤْله: «اليِكُ) أي: ذُو الك التَّام والسّيطرة التامّة والسّلطان العَيّم 
ولا ملك لأحدٍ إلا لله عَرَيبَلَ ولا سيا في يوم القِيامّة فإنَ الله تَعالَ , فول لمن 
لْمُزّكُ أَلرْمَ* والجواب؟ لاله اودر الْمَهَّارٍ 4 وقال عَرَجَمَنّ: ««مَيِكِ ير اليب » 
في ذلك اليّوم تَظهرٌ الملكيّة تمامًاء وفي الدّنيا قد يََومّم الإنسانٌ أنه لا مَلِك إلا مَنْ 
أمامّه مِنَ النُوكَ وقّد يَنْسى اكَلِكَ الأوَّلَ عَرَبَسَنَّ أنَا في الآخرَة فلا. 

فَهُو جَزَّوكَل مَلكَّء ومُو مالِكٌُ» ولهذا جاءت قراءتان في سورة الفاتحة: 
(مَلِكِ يوم الدينِ) وَط مَيكِ بور التي * والقراءتانٍ سَبْعِيَنَانٍ صَحيحَتان» وإذًا 
فَحقَك | حذاها رق الأخرى عجان الى : اهفل مالك 


وها أبلغ في الوَضْف؟ 


الجوّاب: إن قلتّ: «مَلك» أخطأت» وإن قلت: «مالك» أخطأت؛ لأن 
«الماِك» مُلكه محدوثٌ فآنا أَمْلِكِ مالي وأَمْلِك التّصرف 0 سلطان 


اكّلكء فالك سُلْطته عامّة» ووَضْمُه: الك والسّلطان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظاكًا أو مظلومّاء رقم (55144؟)؛ من حديث 
أنس وَدَليَدْعَنف بلفظ: «تأخذ فوق يديه). وأخرجه الترمذي: كتاب الفتن» رقم (35505)» بلفظ 
«تكفه عن الظلم فذاك نصرك إياه». 
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لَكِن قد يَكُون هُناكَ «مَلِك بلا مُلك», أي أَنَّه: مَلِك ولكن لَيْس بالك. 
فو تتفي الو ايكون قاصرًا ضعيًا ويُدبر المملكةً يساك فَهَذا مَلِكُ ليس 
بالك 


هناك «مالك ولَيْس بمَلك»» وهّذا كثيت؛ والله عَرَجَجَلّ «مَلكٌ مَالِكُ». وهذا 
جاءت القراءتان في قَوْله تعال: # مَيِثِ بير ايب 4. 

فمنق أَسَاة الله تعال «المذاكاء يمت ذو الشلطة العانية العلياء الى لبتن 
فَؤقها سُلْطة؛ ولَيّس مثلها سُلطة. 

55 2 200 ياه #مكه ع 700 

[1] قَوُْله: «الحقٌ؛ ضِدَ الباطل» وهو ضِد اللَعِبٍ وضد اللهُو؛ فكله عَرََجَلَ 
#8 د 7 2 0 ص ع 0 0 7 
حَقَ و«الحق» هو الثايت الحدير بالامرء وائله مال الوهمة وريوية حق. وهو 
ك 2 ا 2 و ا 0 طش - 2 مور وس 
ا جَلْوَعَلاء وضده الباطل. ودليل هذا قوله تعال: # ذلك يأرك اله هو 


و ره 


الحق وأزك ما يلعورت من دوق هًَ هو الَطِلٌ » [الحج:؟1]. وفي الآية الأخرى: 


0000 لْبتَطِلٌ 4 [لقيان: .]**٠‏ 

ودالَق) اسم , اا الله بل ينه لا يُنبغي أن يَكونَ كنا تسم الآن 

كثيرًا في المتأخرين: «قَالٌ الحو ير من «قَالَ الله»؛ فَإِنَّ «الله) شرافم 0 
فيقول: «قالّ الله»؛ ولأنّه جاءً في القُرآن كَثِيرًا ثَالَ أمَّهُ4 أمًا أَنْ يقال: «قَالَ الحقٌ» 
فَإنَّه نه لَابُعطى المزبة التى تَعْطيها «قَالَ الله». 
3 و 10 1 

[؟اقوله: «الميين» هنا لها معنيان: «البِيّن». و«الذي أبَان) وكلاهما صحيح) 

فالله تعال حق بين لَا يَخْمَى على أحد. 


وأواواة و فارية وه وو واو ووه ققاقهة نووم ووو واو ووو روه ها يع و واو و وو رو ف هفده 


عد 6د 
وَكَبْفَ يَصِحٌ في الأَذْمان تَيْءٌ إذَا احْمَاجَ التَهَارٌ إل دل 
وهو أيضًا مين للحق» كا قَالَ الله تعالّ في آياتٍ متعدّدةٍ مد يَينَا ينا ليت 
لِعَوْ يُوقِمُوست * [البقرة:118]» ##ولبييئه. لِمَوْوِ يَعْلَمُورَ * [الأنعام:0١٠]2‏ وما أشبه 
ذلك من الآيات؟؛ وإنَّا قلنا: إِنَّ مُبِين بِمَعْنى بين لأن أبانَ تأتي بمَعْنى: بان» ومنه 
ؤْله: أبانَ الضّبحء بمَْنى: بانَ الصّبح وظهّرء فلهّذا جعلنا اين تحتمل معنيان: 
الأوّل: «اليينف والثان: «المئّنة. 
[1]هو د بن عبد لله بن عبد الِب بن هائهم القرئِي م آخرٌ الأنبياء 
وخائئهم؛ وأفضلّهم: وأشرفهم؛ صلَّ الله عَلَيهِ وعل آلِهِ وسلّم. 
لكاائ: عبدٌ الله» وعُبُودية اللي َك لريّه يه أكملٌ العْبُودية وأءة عظمهاء وهذا 
العر ل قافرا رقا ورور 
ذَنِيك وما تأجر؟ فيقُول: «أَقَلَا أَكُونُ عَبْدا شَكُورَ01!. 
)١(‏ من شعر أبي العتاهية» إسماعيل بن القاسم بن سويد. انظر: ديوانه (ص:؟؟١١).‏ ومعاهد 
التنصيص (؟3585/7). 
(1) البيت للمتنبي» انظر: ديوانه (ص :"4 ”). 
() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي يل الليل» رقم »)١170(‏ ومسلم: كتاب صفة 


القيامة والحنة والنار. باب إكثار الأعمال والاجتهاد ف العبادة» رقم (5816) من حديث المغيرة 


ابن شعبة وَوَابَدُعَنَةُ. 


مقدمة المؤلف 
شمو اال 2 2 بو كل 
ورسو ثم النبيين امعطم هه مع ع افد العامة ألحيع ل ها ع بوي "هد لطعها ع ل 18 4 بوه توا عأ إل 686 عد ود وقد لقيو مي جاو امات لما 


و .4-0 ا 0700 
]تو زسوله) الذى أرسله تهوعيد لا نشد ورسول لا ريكدب 


]١[‏ قوْله: ااخائّمُ التَبيّين) ل د 
والسّلامء كا قال تعال: « ما كان محمد 


0010 


وَحَاتَمَ َلبَيَعنَ * [الأحزاب:٠4].‏ 

ّ إن الخاتم بلغ من المننم؛ أن الخاتم كالطايع عل النَّْءء بطاخ إِنَّا 
يَكُون بعد العام وقد مثّل النِي يكل نفسَه مع التَِين بقَؤْله: (إِنَّمَيَلِ وََثَلَ الأَبِياء 
ل ل ل 


ته 
08 


اناس يَطُوقُونَ به وَيَمْحَبُونَ لَه وتو لون َل رقيَعك قله الله قالّ: ١‏ فانا 
للب ونا حاتم اليّنَ)! ل 

عور 
ل ري 

وعَلَّيه؛ فمَن اذّعى أن أحدًا مِنّ النّاس يكون نينا بعدّه وك فقّد كَمَر بالله عَرَوجَلٌ؛ 
قد الوا 

مَسْألة: من قَالَ: إن مَعْنى خاتم النَبيين أي: زيئّة النَبيّن وإن هُناكَ نبا بَعْد 
الي يكل فيل يُعتبر كافرًا إذَا قَالَ ذلك بتأويل؟ 

0 2 5 5 ء 2 01 0 0 هع اس د 

الجوّاب: نَحَمْ يُعْتَرُ كافرًا ولو بتأويلء لكن يُعلّم أن هذا التأويل خطأء وقد 

جاءت الشّنة صريحة غايةً الصَّراحَة أنه لا نبيّ بعد مد يله فقَالَ: ١خْيِمَ‏ بي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب خاتم النبيين يلق رقم (7070), ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب ذكر كونه يَكِ خاتم النبيين» رقم (777))» من حديث أبي هريرة وَعَْفةْعَنه. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


25 كبكك©“7<<ت ااا ا م 


التَبيُونَ) !2 وقال لعل بنِ أبي طالب ونه جين حَلَفَهُ غَروة تَبُوك في أَمْله؛ 
قالّ: «أَنْت مِنّي بِمَْرلَة هارُونَ من مُوسَىء. إل أنه لا نبي بَعْدِي)!". وهذا مر 


مَعلومٌ بالشرورة مِنَّ الدّينء ليس فيه إشكالٌ. 


ليحن 4 [الأحزاب:٠؛]‏ وبين خروج عيسى عَِآصَكَهوَاتََم في آخر الزّمان؟ 


الجواتث: عيسى عََوِاصَلُوَاتََةْ لا يأق و جديدة» و فهو قَد بُعث قَبلَ محمد 
َك لكنّه يَأ مُكمّلًا لرساليّه بإأن الرَسُول عَكداسَكوالمك وإفواره! شرل 
يك أخبرَ بأنّ عيسى عَكاتَكهِ لا يقبل إلا الإسْلام» وأنّه يَضَعٌ الجزية» ويقتل 
الخريوة و كير الع وكل هذا من شَّريعة ةِ الرسُول عَبِوااصَكؤْوااشَة. 


57 ع 
]١[‏ قله: «وإمامُ المتقين» أي : لوو ريما اين لتقين هو إمامهم 
يله من هذه الآمة وغيرهاء والدَّلِيل عل هذا قولُ الله عَرَهجَلّ: #وَإِذ كَمَدَ أنه مك 
عرسم سرس و. شو ثر و 


أليَّينَ لما لآ كبتكم 0 حكتب وَحِكُمَةٍ ثم بكم سول 0 ا 


4 و ا 000 


0 ولد 5 ا قال أفررتم واخذتم عَّ لكي إِصرِى م 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد, رقم (077)) من حديث أبي هريرة وَعَإنَهعَنَ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة تبوك» رقم (5515)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة وَعَلسَْعَنْ باب من فضائل علي بن أبي طالب وَلَتََعَنك رقم (5 ))71٠0‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاص ودَآيَدعَنَهُ. 

)٠١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب قتل الخنزير» رقم (750777)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد كَل رقم ,)١55(‏ من حديث أبي هريرة 


2 


مقدمة المؤلف 
لك إن سه 11] 2 12 جر سكه سار سس هج سعءلك!] 
صل الله عليه وَعلى اله وَأْصِحَابهِ» وَمَن تبعهم 10000 121113 
زر 9-3 سر صر 0000 3 5 2 كُّ بت تو 2 21 2 5 
وَأَنَأ مَعَكُم ين ألشَّدهِدِينَ 4 [آل عمران:١]‏ فأخذ الله الحَهدَ والميثاق المؤكد على الأنبياء 
0 200 8 7 م مه 0 هر 23 
نه إذَا آتاهم رَسُولٌ مُصِدّقٌ لِمَا مَعَهِم آمَنُوا به واتَبعُوه ونَصَرُوه. 
٠. 0‏ 03 2 4 2 ميال و 0 ك 2 2 َ. 
ولهذاني المعراج لما أسري بالنبي وَكَِةُ وجمع لَهُ الرّسل صارٌ إمامّهم» وصلوا 
52 8 2 31 م 
وَرَاءَه'"» فهو إِذَن: إِمامُ المتقِين السّابقين واللاجقين. 
1 5 ل 0 5 -ه 
و «المتقين» هم الذين انقوا الله يفعل أوَامره واجتناب تواهيه. 


]١[‏ قَالَ أبو العَالية يِمَدُلنَهُ: صَلاةٌ الله عل عَبْدِِ أَنْ يَذْكْرَهُ في الملا الأغلّ 


بالقناء ك9 , 
[1] اعلَمْ أن ال(آل) تُذكر وحدّها وتُذكر مع غيرهاء فإنْ ذُكرت وحدها 


آ هع 


فهي ججبيع أنْباعِه على دينه» مغل قوله عَكات1واتكخ: ١قُولُوا:‏ لهم صَلَ عَلَ محمد 
وَعلَ آلٍ ححَمّدِ؛" أي أثباعه عل دينه؛ ين قَرابتِه وغيرهم؛ ومِنّ الصّحابة وغيرهمء 
وإذًا ذُكِرت مم الأصحاب وَحْدّهم صارٌ اراد بال(آل) الأنباع عل الدّينء 
وبالأضحاب الصَّحَابة فقطء فيكونٌ عَطْفهم عل ال(آل) من باب عَطْف الخاصٌ 
عل العامٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجالء رقم (17957)» من 
حديث أبي هريرة صَوَلَََعَنَهة. 

(؟) علقه البخاري: كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب »)١1١١/1(‏ ووصله ابن أبي حاتم في 
تفسيره» كما ذكره الحافظ في الفتح (/ 077). 

() أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي يله رقم (7701)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الصلاة على النبي كَلةٍ بعد التشهدء رقم (50*؛» من حديث كعب بن عجرة 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
لصا د ا لل 


2 


وا ِل يَوْم | الذّينِ 


ُْ 


وَإِنْ ذكِر الثلاثة «الآل» والأصحابُء والْأْتّباغٌ»» صار «الآل» المؤمنين من 
قَرابتِهه والأصحابٌ هم الصّحابة» ومّن تُبعهم بإحساب بَقِيّة الأمة. 

وَلا يُورَدُ عَلَيّنا قولٌ الشَّاعٍ") 
موقم اللجاويليهة ‏ يرد الأعاجم والسّودَانٍ والعَرّبِ 
نَولميَكُنْ ان ِلَّائربمَهُ صَلَّالصَلُ عل الطَغي أيِلَهَبٍ 


3 


فاشام تيه أن يان أن الآل هُمْ الأتباع عل كل حال» كن تقول: هذا 
اليك فلط روس لا دوك: : إن آل الوسُولٍ هم قَرابتّهِ فقَط؛ بل تَقُولٌ: الخال تون 
هم قرابتّه المؤمنون به» وعلّ هذا فأبُو طالب لَيْس ين آل الرَّسُولِء فلا يَدْخْل في 
الصّلاة علّيهِم وإِنْ كان من آلٍ الرّسُول نسبّاء لَكِنْهِ ليس مِنْ آل الرَّسُولٍ بالنّسبة 
للذّعاء لَه وكَذلِك أبو لحب عَم الرّسُولٍ يَِلَمْسَ من آل الرسُولٍ. 

]١[‏ كلمةٌ "يإحسان» لا بد منْها لأنَ بَعْضَ النَّاس بدَّعي أنه تع هُمْ ولكِنْ 
بعَيْر خسان فانَتّبه ذا اليد الذِي تسمع كثيرًا مِنَ النّس لَا يَذْكّروئه فيقولون: 
عل مد وعَلَ آلِهِ والتّابعين» وهدًا لا بأس به لأنَّ المعروف أنَّ اخُرادَ #التابعين 
بإحسانٍ) لكن لا بدَ أن تقيّدَه؛ كا قيّده الله تعال في قوله: #وَالسيفورت الْأَوَلونَ 


تدعو 


من الْمُهرنَ وَالْأَنَصَارٍ وَالَدنَ أتبَعُوهُم بحسن © [التوبة:١٠٠].‏ 


0 


4 


[1] قوله: ال يوم الدّين) متعلق بقَوْله: : اتَبِعَهُم) يَعْنِي : : ومن تش تبعهم إلى يو 
القسامة. 


همه 


)١(‏ هو الحسن بن علي الهبل» انظر: ديوانه (ص:077). 


مقدمة المؤلف 
أما بعد َإِنَ اللذ تكال. ا رسلا تقر محمّدًا يكن 050 ا 1 


دَعْمَةَ للا م 


قلغا ليو و مذو للكاويلو "ل كد هل القاد الي اكلم 0 


[] قَؤله: ١دّى)»:‏ العِلّم النافِع . 

[1] قوله: «ودين الحَقّ»: هو العمل الصَّالِح. 

فشَرِيعةٌ اَي صلَّ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم دائرةٌ بين العلم والعمّل؛ فالعِلّم 
بالهْدَى والعمّل الصالحٌ بِدِينٍ الحقٌ. 

[] قولّه: «رحمةٌ للعالمين» ودليل ذَلِك قَوْله تعال: #إومآ أَرسَْتَنك إلا رَحمَةَ 
لَلََلمِيت ((-4:)0 [الأنبياء:17١1].‏ 

وق ولد زوتهة فهر ل أجل عالها قوله: ١أرسل»‏ يمني : أن الله أزسله 
يحم ب به العالمين؛ وهّذا هُو الواقم» فَإنَّ الرَسُول كَل ارطلة فاتَعه عالّمٌ مِنّ 
للق فْرَحمَهُم م الله يه. 

[4] قوله: «وقدوةٌ للعاملين» قُدوة بِمَعْتى أشوة؛ فهو يله قُدُوتناء وإمامناء 


وأمعوكا: 
[65] قوله: ١وحُجّةَ‏ عل العبّاد أحمَعين» هكذا جاءت في عبارة كثير مِنّ العُلّاء: 
يا لا - تنضي أن يكوث الول و رسلا حلى إل 


تعلو وآمًا 0 ل ففيه نَظَرّ؛ٍ ولذا لو قِيل بدلّ هذه العبارة: (وحجة 
عل مَن أَزسِل إِلَيْهم أَجْمَعِين» لسَلِمْنا مِنْ هذا الإشكالء وهُو أنَّه كَل هُو مُرْسَل 
للملائكة أم لا؟ لأنّنا ليس عِندَنا عِلْمٌ أنه أرسل إِلَ الملائِكّة» والملايكّة لَاشَك نّم 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


بحب ب حي ا يم 


1 2 00 00 8 2 0 ١ 
مِن عِبادٍ الله؛ إِذَّنْ: فالأسشلم في العبارّة أن تقول: «وَحْجَةَ عل مَنْ أزسل إل‎ 
ل‎ 


ره 
سس ولق 


مسنآلة : الصَّحَيحٌ أن الجن ليس فيهم رَسُولٌ؛ لأنَّ الله تعالّ يقول: «وَلْقَدَ 
أَرَسَلَنَا ًا رهم وَحَعَلْمًا فى دَرَيَتَهِمَا اَلتُبوّهَ وَألحكيّب * [الحديد:1؟] فقال: لإفى 
دَرِيبهِمَا * وان لَيْس في ذَرَيتهم تُوحّ أَوْ إبراهيم» وأنشا تفولة ق رن انه ا 
« وَمَآ أرَسَلنَا من قَبَكَإِلَا رجالا وى إلتهِم ين أهلٍ لشي 4 [يوسف:؟١٠1].‏ 

فيْبقَى الإشكالّ في قَوْلِهِ تعال: 9يمَعَسَرَ كن لانن أل يليم ول ضَكم 
و ع يق وَسَذِرُوتَم لِقَآهَ يَوَيِكْمْ هنذا [الأنعام:0٠٠]‏ أجاب الغلماءٌ 
عن ذلك أن قَوله: # يِلْمعَشر أن وَأَلِاض ألم 5 ٌّ ل يكم » هذا خطاتث 
لحب للحي لك هُمْ اندر كما قال تعلل: 
#وَإِدْ صَرَفنَآ إِلَكَ تَقَرا يَنَ الجن يسْتمغُوت الْفَْرَّءَانَ هَلَمَا حَصَرُوهُ قَالُوأ نو كلما 
قُضِىَ وَلَوَأْ إل مهم مُنذرِينَ4 [الأحقاف:79]. 

هذا القول هو ان أن ل لتق ينم قشل ولنقوا أخلا إن مكون دنهم 
رَسُول وهم دري إنْليسء لكِنَّ منهم الصا جين ومنهم دُون ذَلِكء ومنهم المسلمُون 
بقن لبد نوكته ل را ترم رفي ل لا وزغل 
عِنْد الله عَيَِجلَّ ّم تكونَ مِنْهم الصالحٌ ويكون مِنهمُ المسلم. 


5 4 آءآ 1 32 :3 03 7 له -ه 
]1١[‏ قوله: «ييّن به وبم) أنزل علَيّْها الذي بئّن هو الله عَريجَزَّه وهّذا من لازم 


كد وعدن لاه ل شرن لاون ار لعا 


مقدمة المؤلف ش 
ااال رصم 


مِنَ الكِتّاب''! وَالْحَكْمَدا"» كُلّ مَا فيه صَلَاحُ العِبَادِ وَاسْتِقَامَةُ أَحْوَاِهِمْ في 


7 قولّه: اين الكتاب» هُو القرآن. 
[؟] قوله: «والحكمة») هي السّنّة. 
[] قولّه: «كُلَّ مَا 0 العبَادء واستقامةٌ أحوائِم في وبنهم ودُنياهُم... 
إلخ» وهذا أمرٌ يَعْلمه مَنْ تَتبّع رسالة الي عَلَداصَكمْواتَك: أنَّ جِيمَ مَا يتحتاُ 
. في صَلاح دينهم 5 قَد ينه و0 لكك ولهكه. 


ف س إِلَيْه في 


قَالَ أبو ذَرٌ تاتئعنه: ا طَئد يُقَذَْبُ جَتَاحَيْهِ في 
السَّاء إلا مَكَرَ لَنَا مِنْهُ علمًا»! "'؛ فقوله رَِيَايَدْءَنه: «ومَا طا ِريُقَلْبُ جَتَاحَيْهِ في السّماء؛ 
كا أنه ين كَل شَيْءِ. 
ك ل م 
وقال رجلٌ من المشركين لسَلْْانَ الفارسيّ صَوَلاعنه: «قَدْ عَلْمَكُمْ نَبِيَكُمْ كل 
َّيْءٍ حتَّى الخرَاءَةً! قال: نَحَمْء كُلّ سَيْءِ عَلَمَناه لَقَدْ تجانًا أَنْ تسْتقَيلَ القبْلة بعَائِط 
أو بَوْلٍ أو أَنْ تَسْتَنْجِيَ باليوينء أوْ أَنْ تَسْتَنْجِيَ بقل من ثَكَانَةِ أخجارء أو أَنْ نَستَدْحِىَ 
برَجِع أو عَم "!"'. وعدّمنا سول يل كيف تلبس» وكيف تُخلع؛ وكيف تقوم: 
م د 


ثم | نه عا صِكةرتة إذا ذكر شينًا وتين لَهُ أنَّ المصلحة في خلافه رجّع. فلا 
قَدم عَلََآصَكْوَلتََمْ المدينة وضد لاسن لفحو التّخل؛ وذلِك بأن يَصْعَد الإنسان 


.)167 /0( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (7577)» من حديث سلان الفارمي‎ 


َعَم 


َوِدَلنفْعَنة. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


ا ل ل 


ِل المَخْل -ومُو ذَكر التّخل-. فيأتي منه بشماريخ» يَضَعْها في شاريخ التخلة ؟ ثم 
تلقح وتكون ترا جيدًاء فلما قيم النِّي يل المدينة ووّجد َنم يتكلّفون بالصّعود 
والنزول مرّتين» مرّة في المحل ومرة في الأنثى» قالّ: «لّو نَكُم تَرَكْتَمْ هَذَا)؛ 
وقّضْده بهذا الإرفاقٌ والتَسهيلُ علَيهم؛ فظَنُوا أن هذا وحيٌّ مِنَّ الله» فتركوه فلا 
تركُوه صارً الثَمَرُ شِيصًاء يَعْني: فَسَّدء فلا حصّل هذا قَالَ التي يكلله: آَدثَ نتم أغلَمُ 
7 نياو" . 
رازن اشم أن لرترواء ترجهيس غال أرلاء لاله[ بان لاما جنا ون 
يْهِ ويتفَعهم. فك ما يحتاج النَّاسُ إِليْهِ إن أَحرَهُم يهء وقد قال تعال في كتابه: 
اا ل ل 0 
وجاتاتاق ييا لكر تنا لطر لساري 51 رونا رو 
وكانّ في مَطْعم -والمَطْعم بذ ضُمٌ المسلمينء والتّصارى, واليَُوده وجل أحل؛ لأتها 
باذ درسو فعاو برشل ون اللصارف وافان لذ أثبا الشّبْخْ» إن كتابكّم فيه هزه 
الآية: #وَيَدَنَا عَكِلَكَ الكتب يَنْيدنًا لكل سَْءِ © [النحل:85]. فإن كنت مؤمنً 
بذلِك فأخيرني كيف يُصنع هذا الطّعام؟ ومّل هذا موجود في القّرْآن؟ قالّ: َعَم 
هذا موجود ني المّرْآن -فهذا التّصرائتٌ هذا يُريد أن يكونّ القرآن كتات مَطْبخ! 
يعلّم النََّسَ كيف يَطْبُْخون!- قَالَ: أَيْنَّ هُو؟ فناتى صاحب الَطّعمء وقال له 
كيف صَنَّعت هذا الطعام؟ قال: صَبَّعت فيه كَذَا وكَدَا وذكّر تحضير الطَّعام فقالّ: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب وجوب امتثال ما قاله شرعّاء رقم (7777)) من حديث 
عائشة وأنس وَإْتَئعَتها. 


وافاف ماو ةو فقوف فو و فل فلوو رو وو دوروو لمع م ووو وو و مهاري وو فلم وفوا له نومره انيه 6 مه نوم 66و 


هكذا 3 في القزآن! فتَعجّب النصرانةٌ وقال: أَيْنَّ؟ فقَالَ: إن الله تعال يُقول: 
«سَسْمَلُواً هل أَلذِّدْ إن مُِثْرٌ ا تمَلَمُونَ * [النحل:5]. وهذه قاعدة في كل فى 
فليسّ خاصًا بالعلم الشّرعيء بل كُل َيْء لا تَغلمه تسأل أهله الخْتصّينَ به. 
وهّذا توجية فوّجَّهَنا القرآن أنّنا إِذَا لم تعلم التَّمْء أنْ تسأل أهلّ الاختصاص به 
فسَأَلنا هذا الرَجُلٌ فأخبرنا! فبْهِتَ الذي كَمَرء قَ) يَستطِيعٌ أنْ يَقُولَ شيعًا. 

إِذّنِ: نبينا يَكِ علّم الناس كل شَيْءِء وهّل عَلّمهِم مَا يَعتقِدُونّه في الله جل 
في أَسيَائه وصماته.» وأفعاله؟ 

الجواب: تَحَم) ا َك وهذا أَزْلْ ما لمهم وأدكة ما عَلَّمَهم * فكيف 
يُعلّمُهم أَنْ يجلسٌ الرجُل عل الخراءة علّ وَجْدِ مُعينِ م َا يُعلّمُهم مَا هي صِفاتٌ 
الله عَيَوِسَلَ ؟ ! 
د شيخ الإشلام يمدآ في قَوْل أهلٍ التُّويض ور إِذّا جاءتك 
ل نر درواي ل 
مداه" ١‏ م ا 

َل قال (إنَّ القَلاسفة م يَتسلّطُوا على الُسلِمِين إلا بمئل هذا القَولِه”", لما 
قَالَ هؤلاء: تَحنٌ أَميُونَ بالنّسبةٍ لمعاني آياتٍ الصَّفَاتٍ وأحاديئهاء قالُوا: أَنثّم أميُون» 
وفع الأ أي جاهل. وقالوا: نحن أَعْلمُ مِنَكُم ! إِذَّن: سنفسّر الآياتٍ والأحاديتث 


5 الطوك دو عطار قن اقل واف ارام 
(0)انظر: مجموع الفتاوى (5/ 00 
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ل بل __تات ” ” بس 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


غل ما ريد لأناتحن تخلم أن هذا محتاها وهو غوف لا شكك» ولكن الذي 
يقول: «أنا أغرف المعتّى» خيرٌ من الذي يقول: أنا لا أعرف؛ لذن الى يعول: 
لا أعرفٌ قد نادى عل نفيه بأنّه جاهلء ومّذا يدَّعي أنه عالم فيتقول: العلم عندي 
مادّمت أنتَ جاهلا في مَعاني هذه النصوص!! ولا تستطيع أن ترد علَيْهء لأنَّ غاية 
مَا عندكَ أن تَول: ا أغلم» والذي لا يَعلمُ لَيْس معّه سِلاحٌ فإذًا كنت لا تعلم 
فأنا أعلم فاّراد بهذا كَذَا وكَذًا!!. 

مع أنه الآنَ يُوجَد في كتّب الذِين لا يُعلمون مَذْمَبِ السّلّف عل وَجْهِ 
للق إن السّلّف هم أهل التّفويض؛ ولهذا جَاءَ في كَلامِهِم أنَّ أَهْل السّنة 
ِسمان: أهل تفويضي» وأهلٌ تَأويل؛ ويعنون بأهل التأويل أَمْل التُحريف الذين 
يَقُولون: «إِنَّ قَوْله تعالّ: ستو عَلَ الْمٍ 4 [الأعراف:04]. أي استوك؛ وقَله 
تعال: #ينَ يِدَاهُ مَبَسُوَطيَانِ © [المائدة:14]. أي نُعمتان» وقؤله تعال: ##وَيَقَ وَجَهُ 


رَيِكَ 4 [الرمن:97؟]. أي كواب ربّك»» وما أشبّه ذلك!. 


وهّذا كَذِبِء فأَهْل السُّنَّهَ ليسُوا أهلّ تفويضء بل أَهْل مَعْرفةٍ وعلم؛ لَكِن 
يُفَرضون ما لا يُستطيعون الوّصول إِلَ عِلمهء وهُو الكيفيّة: فيقُولون مثلا في قَوْله 
تعال: #أَسَتَوَى عَلَ الْمرٍّ 4 [الأعراف:24]. تّعلم أن مَعْنى لأستو 4 أي: علا علّ 
العرش؛ ولكن كيف ذلِك؟ لا تعلم. وهّذا ُو غايةٌ الأدب مع الله عَيَهَملَ؛ أنَّ ما 
لا يرك ابه من أمور الخيّب يجب أنْ كل علمه إل الله سْبَحَلةوتاق. 


2 


9 أمظ ورم كد 4 قو للق راد‎ 007 ١ 
فالحاصل: أن الرسُول عَلِِاصَكم ,تج علّم أمّته كُل مَا يتحتاجون إِلَيّهِ في أمور‎ 


2 
أ 
0 
3 5 
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دينهم ودُنياهم» حنَّى إِنّه إِذَا تكلّم بكلا 
رجّع عَنهء كا في قصّة التَأبير 0 
واللنافطة كفن الكل اواك و لاسن العا حرو المعاضرولت اعدو امن قر لذه 
نتم لم ور ُنْيَاكُمْ) مَا لا يحتملّه النضّء قالّوا: إن هذا شاملٌ للتَّصدِّفء 
وشاملٌ للحُكم. بمَعنى أنّنا نحن تَعلم كيف تصنع البابّ» وكيف تبني البنه وما 
نُشيّدُه من قصور وغيرهاء تُعلم هذاء وتّعلم أيضًا حكم هذه الأشياءء حنّى قالوا: 


فى 2ه 


ادامر الماح مار وار ؛ لأنّه داخل في قله يكل «أنْتم أَعْلَمُ 
مور دُنَْاكُمْ) ةعلط لآنّ الأحكامً مَرْجِعُها إلَ الله عَيَيَجَلّ ورسوله يكل قال 
تعالل: ل وَمَا أَحْتلَقَمٌ فيه من شَيْءِ مَحَكْمَه إِلَ الله 4 [الشورى:١٠].‏ لكين الصّنائع» 
وكيف يصنّع هذاء وكيف مُحَرّل من وَجّْه إِلّ وَجْهِ هذا نعم» نحن أعلم به. 
ومتذا يأتي الإنْسان الذي لا يَعرف الدّينء ولا يعرف العلم الشَّرعيَّ» يَعرف 
كيف يُصنع مكبر الصّوت» ويأتي إِنْسانَ عالم من أَبُرز الخلّاء في الشّع فا يعرف 
كيف يُشغْل هذا الجهاز فالأوّل أغلم بأمُور لديا من العالِم, والعالِم أَعْلَّم 
بالشّريعة من هذا. 
وقد اشتبه هذا الحديث: ثم َعْلَمُ ب بأمُو ر دُنيَاكُمْ) عل بعض النّأس في العَضْر 
الحاضر فأباحوا به شَيْئا معيّناء وسَمَّوْةُ الربَا الاسْتثّاريّ زقائر )!هذه الوك كلها 
حَلالُ؛ يَعني: ليس فِيها ظلْمِ!!. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء رقم (77771)؛ من حديث 
عائشة وأنس وَإِيعَنها. 


2 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


هاوواوةة و ومو و و و وع وو نونو وع وه رون وو وو ة و معو ووو عه مووانت وو فو ف موثو م مويو و موعن ووو ةو مو ولثمم مونم ممه 


ويُنْكِن أن تَرْدَ عَلَيْهم: بأن الرّسُول لجرك كه رورسم فقَالَ: «مَا 
هذا؟ أَكُلٌ عا كز شار لك لكو تاذ الضَّاع من هذا بالصّاعَيْنَ 


0 0010 03 
2 0 


والصَاعَيْن بالثلاثة» فقَالَ: «هذا عَيْنُ الرّبَااء وأمّر أَنْ يُباع الثَمْرُ الرَّدِيء أوَلّا 
5 نرم ااي مس © 0 
فهّنا مَل مُناك ظُلْم ذا أَحَذّنا صاعًا جَيّدَا وأغطينا بِدَلّهِ بِقِيمَتِهِ صاعَيْن 


رَدِيئَانِ قيمته) كقيمة العام الحجسل؟ الجواتث: يس فيها ظَل ومّع ذلك قَالّ 


سه 


ا للد كد عا 


الدَسُول عاتم (إنَّه عَبْنُ الرّيَااء والغَريبُ أنَّ هؤلاء الذين يُطَنْطِنُونَ بأنَّ 
الشّريعة الإشلاميّة ل ا 


الذَّيْن؛ٍ وكلّها في المعاملاتء لَيْس فيها عي للتّعبّد نّم يأثُون يُقولون: إِنَّ الذين 
الإسلاميّ لا يُراد به إلا ترتِيب العبادةٍ مع الخاليق عَرِجَل. 


0 


3 


فالحاصل: أن بَعْضٌ النّاس يتوسّع في مَدْلُولاتٍ الألفاظء حنَّى محَمّلَ اللّفْظَ 

مَا لا يتَِلّه؛ إمَا لجَهُلء وإِمًا هوّى! والله المستعان. 
والتَأويلُ إِنْ دل علَيْه دليل صَحِيح فهو متعيّن ومحمودء أمَا الُحريف فَمَذْمُوم 
مطلقاء والفرق: أنه إِذَا استّند التأويل إِلّ دليل صَحِيح شرعًا فهُو حق, ولكننا 
تقُول: لَيْسَ هذا تأويلًا في الواقع بل هُو تفسير وأن ما زُعم أن الظاهر فيه خلاف 
فهُو كذبء وأما إذًا لم يدل علَيْه دليل فَلَا يصح أن نسمِّيّه تأويلاً» وهذا نرَى أن من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهء رقم ))57017-177٠01(‏ 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم (1991)) من حديث أبي هريرة» وأبي 


مقدمة المؤلف 0 


من العَقَائِدٍ الصَّحِيحةا'ل باجم و ل وح ا 


سَمُوا أنفسهم أَهْل التأويل أن غير صَّحِيح لكِن سموا أَمُل التأويل تلطيقًا للموضوع 
الِين يُسلكونه أو للمّنهج الذي يَسلكونه: وأحقٌ مَا يُوصَّفُون بِهِ أن يقال هم أَمْل 
تحريف؛ فمئلا قالّ قَائِل: إن قَوْله تَعال: لتر عيبا 4 إِذَا قَلْنا المعتَى أئّها تجري 
ونَحْن تراها بأعيّئنا فهّذا التأوبل» تقول لَيْسَ بتأويل؛ لأن هذا تأويل بناءً عَلَ أنّك 
فويد أن التكنة ري فق عو العن ترعذا ته حاط التي هذا كل اليه 
ولا تُفيده بأي حال من الأحوال فأنتٌ ادَّعيت أن هذا تأويل بناءً عَلَ فهمك» 
والباء في قوله: لتر يعيينَا 4 للمُصاحبة يَعْني: تجري وأعيئنا تَصَحَبُهاء ومثل 
أشياء كثيرة من هذا النّوع ذكّرنا مِنْها طرقًا في كتابنا (القواعد المثل في صفات الله 
وأساته الحسنى). 

1 قَؤْله: من العقائدٍ الصّحبحة» العقيدة: هي ما يحَكُم به الإنْسانْ في قَلْبد 
وفّد تكونُ صَحِيِحة وقّد تكونٌ غير صَحِيحة يَعْني يَكُم بقَلبِه على نَيْءِء فإنْ 
واقّق الحنّ فهُو صحيحٌ» وإنْ خالفه فهو باطل. 

والمَرْق بَئْن العقيدة والعِلّم: 

أولًا: أن الل تدْرِك النَّْءِ عل ما هُو عَلّيهء والعقيدة أنْ تَعْقد بقَْبِك علي 
ويُدبته أو تَنْفيه فالعقيدة أععمٌ من حَيتُ إِنَه قد يُصيب الإنسان الحنّ والواقع وقد 
لا يُصِيبه وأمًا العلم فإنَّه يُصيبه قَطْعَاء وهي أخصٌ من حَيتٌ إِنَّ العلم إِذْرالكٌ 
والعقيدة حُكْم؛ وهذا فسّرها بعضُهم بِأنَا حُكم الذّهن الجازم ُو العقيدة» فإِنْ 
طايق الواقمَ -أو طابَقٌ المّرع في الأمُور الكّرءيّة- فك وإِلّا فهيٌ باطلةٌ؛ فالعلم 
إِذْراك بلا حكمء وأما العقيدة فهيّ حُكم. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
وَالأَعَالٍ القَوِيمَةا'أء وَالِأََلَاقٍ المَاضِكَيَا"أ وَالآدَابِ العَاليدا"!. 


َيرَكَ يله أَمَنَدُ عَلَ | كَحَجدا'' البيِضَاءء لَينّهَا كَتَهَارِهَاء لا يَرِيمْ عَنْهَا إل 
مَالِك!". 


ثانيًا: أن الهلم يُطابق الواقعَ» والعقيدة قد تاليف الواقم؛ ولمذا قد تَعتقد أنَّ 
فلانًا تاجرٌ ولَيْس بتاجرء أو عالمٌ ولَيْس بعالم» وتعتقد أن هذا حرامٌ ولَيْس 
رك اح اح سر رق عورال '#حُرَمَتَ 685 


2-0-8 رما مو 


لْمِيِنَهَ وأَلدم * [المائدة:*] فتقول: حرام ؟ لأنها رع 

فالعقِيدة إِذَنْ: هي حُكم الذّهن الجازم؛ فإِنْ طابقٌ فصَّحِيمٌ» وإِنْ خالئف 

[1] قَوْله: «والأعمالٍ القَويمّة» تَسْمل العبادات؛ لأنَّها قويمة» كما قالّ تعالّ: 
#دِينًا قِيَما # [الأنعام:177]. 

[] قَؤله: «والأخلاق الفاضِلةٍ» الأخلاق مَا يَخلّق به الإنْسانٌ في مُعاملة 
الام عن الى والتعاقة» وما إلى ولق 

[] قَوّله: «والآداب العالِيّة) ما يَتأدّبٍ به الإنْسانَ في تَفْسه بحَيتٌ لا يَعْمل 
اغالا حل بكرو 

[5]المحجّة: الطريق. 

[6] قَوْله: 0 ار ا البيضاء: ضِدٌ 
السَّوْدَاء وغيرها من الألوان» فهيّ طريقٌ أبيضٌ نيد لا يَزِيغ عَنْهُ إلا مَالِكُ. 


مقدمة المؤلف 
مَسَارٌ عل ذَلِكَ أَمَثّْهُ الّذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَرَسُولهِ يلك وَهُمْ خيرَةٌ ال لق 
مِنَ الصّحَابَةِوَلَابِِنَ وَالَذِينَابَُوهُمْ بإحْسَانا ' قَمَامُوا بشَرِيعَته وَعَسَّكُوا 
ِسََيهه وَعَضُوا عَلَيْها النَوَاجِذٍ 'ل عَقِدَةٌ وَعِبَادَةَ وَخَلْقَا وَأَدبَا!'ا فَصَارُوا هُمْ 
الطَّائمَةَ الْذِيبَ ل ل 
حَتَى يَأ أَمْرُ الله تَعَالَ وَهُمْ عَلَ ذَلِكَ 


عو 


]١[‏ قَوْله: افسارٌ عل ذلك نين استجابوا لله ورسوله يل وهم خيرة 
الخلق من الصتحابة وَالتَابعين: والّذين اتنبعوهم بإحسان» المقصو د باخيرة الخلو» 
أين: تن الاتبناء؛ لآن أفضل الخلّق هُمْ م الأنبياءء المذخوف 3 الشووا ةا 
الصّالحون» والأضياف الثّلاثة بعد التيين كل موود في الصّحابة» ففيهم 
الصّدَّيقَء وفيهم الشَّهيد وفيهم الصَّالِح» فهُم خيرة 000 

[1] أي: تمسّكوا بها بأيدهم وعَضُوا عَلَيّها بأسنائهم «بالتواجذ) وهي أقصّى 
الأضراسء وهُو كناية عَن قرَّة التمسّك يَا. 

[*] هذه أربعة أشياء: 

«عقيدةً» وهي المبنيّة على العلم بالله وأسائه وصفاته. 

«وعبادةً وهي حرّكات الجسم كالرّكوع والشّجود وغيرهما. 

«وخلقًا' مَا يَتخلّق به الإنسان. 

«وأديًاا مَا يَنهجه الإنسان. 

[1؟] قَوْله: «فصارُوا» أى التمشتكون بيدا «هُمْ الطا تفةً الّذِين / لا يَزالونَ على 
اَن ظَاهِرِينَ» لَايَضوَّهُم مَن حَذَّلهم أو خالَهم حنَّى يأني أمْرُ الله تعال وهُمْ 


5 شرح عقيدة أهل السنة والجمامة 


ري ه فو 7 يم 
ونحن -وَللْه الحَمْدٌ- عَلَ آنَارِهِمْ سَائِرُونَا 'أ» وَبِسِيرَتهِمٌ المؤيّدةٍ بالكِتّاب 


ع ا. 3 3 عسات رع 0 2-0 2 د 0 
علّ ذليك» وهّذا كما حدَّث يه النبِي يك بأنه: دلا تَرَالُ طَائَفَة من أمّتى عَلَ الَقٌّ 
)0 
ظَاهِرِينَ لَايَضْدُهُْ مَنْ حَذَلَهُمْ حبّى يَأ أ : 
وأَْرٌ الله سْبِحَلَهُوَيكَقَ مُو الأمْر الكَوْنٌ الذي يَقَضى بِقّناء كل أهل الي 
حبَّى لا تقوم السّاعة إلا على شرار الخَلق كز لاعن لبي 0 
وكما نبت عَنْهُ يكل أنّه قال : َاتقُومٌ السّاعَة 3 حَنَّى لَايُقَالَ في الأزض : : الله! الله001) 
فيَقنى د كلهم وَل يبقى إل شرار الخلق. فالمراد إِذّن: دامر اللّه) الآمر 
الكؤني» الذي فيه فَناءٌ الصّالحين. 
.0 5 5 0 َه 1 008 اع 5 5 1 3 
]1١[‏ قوله: (ونحن -ولله الحمد- على اثارهم سَائرون. وسيرتهم المؤيدة 
بالكتاب والسّنة مُهتدون» هذا بر عَن عَقِيدة المؤلفء ولَيْس من باب التمدحء 
إن كان الآثسان شامورا ,أن يني عل الله عَرْصيَل و نخدت يتتمقة كم قال تعال: 
#وَأمَا بِتْعمَةَ رَيِكَ هَحَرِت # [الضحى:١١].‏ 


و مْرَ الله) 


5 


ج35 م رم 4 
[؟] وقوله: «المؤيّدة بالكتاب وَالمِّة موندونة هذا وَضف كاقق وليسن 
1 3 عفدا لأنّ ير ة أؤلفك القوم كلهافينية عل الكذاب والشنه اسن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإمارة؛ رقم (275541)) ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكلِ: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق». رقم ))١١/ 4 /٠١1(‏ من حديث معاوية رََإيِدعَنةُ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب قوله وَل «لا تزال طائفة من أمتي..)» رقم »))١975(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَإْيَئْعَنها. 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب ذهاب الإييهان آخر الزمان» رقم »)١5/(‏ من حديث أنس 


100 


صدَليَدُعَنة. 


لو ع 2م 4 8؟ وسموسلد 
وَتَسْأنُ الله تَحَالَ أَنْ يمنا وَإحوَانَنَا امسِوِينَ بالقَوْلِ الثابتٍِ 
وَالأحية وأن كنت لنا هذه رمه )إن هو الوهات: 


وَلِأمية مي هَذَا اوضع وَتَمرِّقِ أَهْوَاءٍ الخَلّق فيه أَحْيَبْتُ أن أكتب عَلَ 
تبيل احيرا '! ١عَقِيدَئناا‏ 8 شط 


6 واه أن جه 0 .2 2 د كع ا لهاع 

حَيث الُمْلةَ» وإن كان بعضهم قد يخطئ فلا يُصيبٌ السَّنة لكِن من حَيث الُمْلة: 
وم 1ت 1 2 
هم مُصِيبُون؛ لأَنََم على الكتاب والسنة. 

يه رع م 1 2 28 2 - رضم 0 عه و 

[] قَوله: «تقول ذلك تحدثا بِنِعمة الله تعالى» وبَيانًا لا تجبٌ أنْ يَكونّ عليه 


ل 


كُل مُؤْمنِ) نا قَلَ امؤلّف ذلك للا يُقال: إن يتفخر بتفْسه أن كان على سيرة 
مولا فهو يقل ذلك من باب التحدّث بِنِعْمة الله سْبَحَاَموتَدَء وكذّلِك لبَيان ما 
يجب أَنْ كول عَلَيه كل مُؤمن. 

[] قَؤْله: «وتسأل الله تعالّ أن بُتَينَنا وإخواتًنا اممْلِمِين بالقَوْل الثَّابت في 
الحياة الدَّنْيا والآخرّة, وأنْ يبب لَنَا مِنْهِ رَحْمَةَ إِنَهُ هْوَ الوَمَّابُ. وَلِأَهِيَّةَ هذا 
الموضوعء وتفرّق أمواء اخخلق فيهء أت أن أب على سبيلٍ الاختصار» يه يول 
ا ا امُختّصر هُو الذي قل لفظه وكثر مَعْناه؛ لأنّ الكلامَ ينقسم إِلَ 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
ده لبح جح يت 
سي دي .0 وم 9 0 2 5 ا مش و 7 
عقِيدة أهل السّنة والجاعة» وَهِيَ: ليان بالله. وَمَلائِكَيه وكتبه» وَرَسَلِه 
وَالِيَوْمِ الآخر, وَالقَدَرٍ حَبْرِهِ وَشّرٌوا'ء سَايَلَا الله تَعَالَ أن يَجِعَلَ ذَلِكَ حَالِضًا 
لوَجْهِوء مُوَافِقَا لَرْضَاتِهء نَافِعًا لِعَادِو'"' 


فالإطْنابُ: أن يزيد اللفظ عل العنَّى. 

والأقتضاة: أن يكون اللفط تباوةا للمنق. 

والاختصارٌ: أنْ يكون اللفظ أقلّ من الْعْنَى؛ بمَعْنى أنْ يكونَ ألفاظًا قليلةً 
ولكها نفس معان كير ة. 

]١1[‏ قَوْله: «عقيد عَقِيدةً أل السُّنََّ والجماعة» وهي: الإيوان بالله. وملائكته. وكتبه. 
ورسّله. واليّوم الآخرء والقدّر حَبْره وشَّدّه) يَعْنى أزكان الإيان السَّنَّهَه وعَلَ هذا 
فيَكونُ هذا الكتابُ مُتضمّنًا لذلك. 

[؟] «سائلًا الله تعالّ أنْ تجعل ذلك خالصًا لوَّجْهه. مُوافًا لَرْضِاتِ نافعًا 
لعباده». 


ووسع5 جه 


صم 
جبى يري ١‏ عجري 
«شصس «هن «زوئمسسى 


لقي أجحد مدعني بحايويىا 


عَقِيدَئنا: الإيَآن بالله» وَمَلَائِكَيه وَكدُبه َرُسْله وَاليَْم الآخرِء وَالقَدَرِ 


.»انيديِقَع١ نم سَرَع المولّف ببيان العقيدة بالتّمصِيل فمَّالَ:‎ ]١[ 

[1] قَوله: ١عَقِيدتنا:‏ الإيهان بالله. وملائكته. وكتبه» ورسّله. واليّوم الآخر 
والقدّر حَيْره وشَّرّه؛ هذا ْمَل العقيدة؛ ولهّذا ذكّره شيع الإشلام يَعَدَآمَهُ في 
(الفعيدة الرامطة) رب كناب عل ولاك 

والدّلِيل علّ أن هَذا ْمَل العقيدة حَدِيث عُمرٌ بن الخطاب وَِوإيَهَُنك حَيتْ 
جَاء جبريلٌ إِلَّ التي صل الله عليه وعَل آله وسلم فَقَالَ: أخبرني عَنٍ الإشلام» 


َم 


فأخبره» ثم قالّ: فأخيرني عَنِ الإيمان فمَالَ: ١أَنْ‏ تؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَيه وَكُتبِهِ وَرُسْلِه 
والبوع الجر وقد حارو وخروا.. 
فإنْ قال قائِلٌ: في المتديث: ١أَنْ‏ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَيه وَكُبْهِ وَرْسْلِهِ) ول يقل 
«وأنْبيائه» مع أنَّ التو أعجٌ م؛ فهّذا مل إشكالٍ؟ 
قلنا: هذًا إشكالٌ جَيّد يد ومو محل شْكالِء والحواب عَلَبْه: | تَدْحْل في الإِيَآنٍ 
بالكذك: نوكيه لذ الكت أنات الأنباك والرسل لتاكاتوا اعرف من الأمناء 


220 أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيان والإسلام» رقم 0 من حديث عمر دَلنَدْعنةُ. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


ي: بِأنّهُ الرّت الالِقُ الملِكُ الْمْدبُرٌ لجَمِيع 


م 


مه 507 روس ا -ه 3 0-4 ف 

[1١]مَعْنى‏ «الرَّبّ): الخالق» فهو الخالق وَحَدَهء فإذا أضيف التلق إِلّ الخَلق 
0 و 2 و 0 
فلَيّس المرادٌ الْخَلَقَ الإلمىء يل المرادُ التغيير. 

َخَلْقٌ الإنسانٍ البات من الخشّبة لَيْسَ حَلَقَا في الوّاقع ولكثّه َغْيي» فبَدل ما 
.ان 1 «ايه - ا 1م 1 َ: 
كان خشبًا قانّا صارَ بابّاء وأيضًا حِْيعْ المعداتٍ على اختلاف أنواعها من حديدٍ 
وبلاستيك وغَيرها هِيّ مِنْ صّنْع الإنسانٍ لا شك لكن لا يُقال: إِنَّه خالِقٌ بل 
ل ل د ك2 ه مره اروسيره 2 - و - 
مغر فنقل هذا الحَديدٍ إلى شكل مُعينِ ولنقل «خرطة) مثلاء فالذي يَقوم بخزط 

روع - ل 2 03 سن 
الحدِيد لَا يحلْقَ الحديد؛ إِدَنْ: لَيِسَ خالِقًا ولكنه مَعَيدٌ. 

ره 00 0 و م 0 سَُ 200 2 2 عه د 

فالملكَ الَّامُ رب العالمينَ عَرَبَلَ حنَّى مُلكي للقَلّم لَيْسَ ملكا تامًا؛ لأ لَنْ 
5 2 2 00 ّ 0000 َك 2 : ٍُ إن - 
أستطيمَ التَصِدّفَ فيه إِلّا حسب مَا أذن لي؛ إِذَنْ: فاللكُ غيدُ تام لكِنْ للربٌ 
عيبل ملك تام فالربٌ عَيَتَمَلّ يَملك أن يُصيب بَعِيري مثلا بأشدّ الأمراض 
والبلاء وأنا لا أَمْلِكِ أنْ أجْرحه ارط إِلّا لمصلحةٍ, إِذَنْ: ملك بَنِي آدمَ غيب تام 
وملّك الله تامّ. 

فهو المدبّر لجَوِيع الأمُور وتَدبيرٌنا لحواتجنا وأمور بيّنا لَيْسَ التدبيرَ المطلق» 
ولو أراد الإنسانٌ أنْ يُديّر ينه عَلَ وجه لا يرضاة الله فإنّهِ لا يَمْلك ذلك؛ لكن 

2 سي لتق عسل ع 07 ره و 

الرب عَرََجَلَ يَمْلك الأشياء على ما ضيه الحكمة من خير وشرٌ. 

اي » .6 ما َه 000 - 

فإذا قيل: كيف الإيإن بالله؟ فهَذا هو التفصيل: «فنؤمِن بِرَبُوبيّة الله تعال» 
3 د 007 0 15 1 7 ع 
أي: بأنّه الب الخَالِقٌالَالِكَ المدبُرُ ليع الأمور». 


فم وو ور م ووم * وس ووو ور وو ةو وه فو وه و فور وو ةو و واو فلوو ووو وو وو وه امورو ع مواد و ارم وهف وا مو وه فونه 6ه 


هذه هي الرّبوبيّة وتنضمّن ثلاثة أشياء: 

أولا: الكلقة قالل شال شالق كل كي 

تانياء املك فاش تاق عالك كل مَمءِ 

ثالنًا: التَدبي فالئّدبِير كله لله. 

ودليل للق والتدبير ول الله تعال: #آلا لَه لْكَلَقٌ وَالَْتُ 4 [الأعراف:154]» 
املق واضمٌء والآمْر هُو التَّدبير. 

ودليل املك وله تعالّ: # وَِنَّه مُّكُ أَلسَّمَوَتٍ وَالَْرَضٍ > [آل عمران:149]. 


د 0 0 هي تنى الع 


ورب 
لبت وقال النّي يكل في لطَال: ها كن 0 000 
ررغعوئة ع 


وَتَأَكُلُ الشَّجَر حَنَّى يحَدَهَا رَيَاه'". وقال في حديث آخر: «أَنْ تَلِدَ الأ 
في بَعْضٍ ألفاظ البُخاريّ 1 

فالجَوَاب أن تَقُول: الوّبوبيّة الُصافة للمخْلوق لَيْسَت كالرّبوبيّة الُضافة إل 
الخاليق» وهّذا كّا أن الإنْسان لَهُ سَمْع والله لَهُ سَمْع» لكن يختلف معتّى السّمع بالنسبة 
للخالق والّخلوقء فكَذْلِك الربوبيّة. ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب ضالة الغنم» رقم (7574)» ومسلم: كتاب اللقطة» رقم 


(0» من حديث زيد بن خالد َوَوَيَدْعَنةُ. 
(6) أخرجه البخاري: كتاب الإيهانء باب سؤال جبريل النبي يل عن الإيهان» رقم (250)»؛ من 


0 


حديث أب هريرة وَدَإَيَهَْنةُ. 


م شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
0 و 


وإن قبل: أليسّ الله تعال قد أَنْبت الك للمَخْلوقات» كا قال تعالّ: «أَوْ ما 
مَلَحكثم منكاتحه: ؟ [النور:71]» #أَوٌ مَا ملكت أَيَمنفَكْع 4 [النساء:7]؟ 

َالجوّاب: بَكَء ولكن يُقال: الفَرْق عَظِيم» فمّلك الله سْبِحَاموتَدَقَ تام شامل؛ 
أي يفعل في ملكه ما يشاءء شامل لكل شَّيْء سوّى الله. أمّا ملك الآدمي فقاصرٌ 
مُقيد؛ قلا يَمْلك كُلَّ مَّىْءء ثمَّ مُلْك الإنسان للشيء لَيْس مُلكَا مُطْلقَا يَفُعل مَا 
يشاءء بل هو مُقيّد بالشَّرِع» ولهذا م, َي عن إضاعة المال» وني عن إفساده» ومبى 
عن بَعْض التصدّ فات المحرّمة» تي يريدها الإنسان ولكتّه لا يستطية» لله منوع 
منها. 

وإِنْ قيل: أليسّ للإنسان تَدَبير؟! 

فَاجَوَاب أن تُقول: بَل, يُدبّره لكِن لَيْس مثل تَذْبير الله» فالله تعال يُدبّر 
الأمْر في كُل تَِيْءِ وأمّا الإنُسان فتَدْبيدُه خاصٌ بتقسسهء أو بملكه الذي يَمْلِكه. 

إِذّن: تومن بِرُبُوبيّة الله تَعال» أي: أَنَّهِ الرَّبَّء الخالِقٌ» المالِكُء الخّدبْر لجميع 
الأثور. 

]١[‏ قَوْله: 'ونوْمِنُ بأنُوهية الله تعال, أي : بأنّه الإلهُ الحَقّ). 

و ف لأا حقلة وو سوق ل برب اناو و 
وفعال بمَْنى مَفْعُول ترد كثرًا في اللّغقء مثل: غِرّاس» بمَعنى: مَغْرُوسء ويناءء 
بمُعنى: مَبَنِيُ» وفرّاش» بمعنى: مَمر وال 4 فإله» بمَعنى ا وزمعناه: المعيوة 
للا وَعيك هد يعيد الإثدان الكئة ولك لين تذكلا وكعئةا لوعي كاكان 


وَكل مَعْبُودٍ سوَاةيَاطِلَا" 
ووو ننه ناته اانه له رام ندمو والسفاطة لكاي 
العا" 


الي يك تمس عَبْدٌ الدّينَا تَعْسَ عَبْدٌ الدَّرَْمٍ ب تَعِسَ عَبْدٌ الخميصّة»", لَكِن 
على لالورواععلة اها 

]١1[‏ قَوْله : وأ كل متعبوع سواه بَاطِلٌ» ليل هذا قو بَارَكَوَتَكَالٌ: # سهد 
ند أت آآ إِلَدَ إِلَّا هُوَ وَالْمَكَهِكَةٌ وأُولوأ الث كما بالْقِسْمْ لآ لَه إل 
الححكيم * [آل عمران:18]. 

قَا يُعبد من دُونَ الله فإنَّهِ إلدٌ لكنّه إلهٌ باطلٌ» وعدّد تسوِيّة» كّا قال تعال: 
« إن هّ إل أنماة” مَيََسْمُوهآ * [النجم:1] والدّلِيل عل أمَّا «آمةً) أنَّ الله تعال سرَّاها 
«آلحةاء فقال تَعالّ: #ممآ أَغَيَتْ ع الهم أَلَّى يَدَعُونَ من ذون أَسَّه ين تو 
العوة لعا ذوفال تعاللّ: #ولا مَدْعَ مع أله إِلهًا ءاخر [القصص:88]. لكنها ألوهيّة 
باطلةٌ» فهيّ يجرّد اسم؛ لهذا قَالَ المؤلّف: «ومَا سواه باطلٌ». والدّليل عل هذه 
الجُمْلة قول الله تعال: 8 د اه كج الله هو الْحَقّ وى ما يسدغورك من دونه 
هْوَ الْبنطِلٌُ 4 [الحج:70]. 


] ا ومن بأنيازه الحشتى» . ومن بذلك؛ لأنَ لله تعال قال: لوه 


000 
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واأفف فهو و ووو و ورم م مم وو ولعو وو وو عو ووو عو ووو هللاوو مرو مهمه همون ةراوه وو ادنوه 


[طه:8]؛ وأن له: «الصّفات الكَامِلَة العُليَا»؛ لأنَّ الله تعال قال: لوه الْمَكَلُ الل > 
موه أي الوَصْففٌ الأَكْمَلُء واكل بمَعْنى الوَضف. والدييل علّ أن الكل 
03 231 
الع [عمد:5١].‏ مَكّلها أي وَضْفها. 
وكَلِمَةٌ «الحشتى» اسمٌ تَفْضِيلٍ» يَعْني: الكاملة الحْسن. 
و«العُليا": أي التي بَلَغت الوَصْف الأَعْلى؛ والأعلّ اسم تفضيل؛ فصفاتُ الله 
نعل امل جاتكرن وج لهاك كرس لا زرك اناد لعف واه دوق 
بل كُلْ صفاتٍ الله تعال مُترّهَةٌ عَنِ الدَّمّ والقدْحء فكُلّها عُليا. 
فإذا قال قَائْل: مَا المَرْق بَيْنَ الآَسّْاء والصّمَات؟ 
فلناة لمق بتي أن الأسياة وق تسَمّى الله با أما الضّفات فوصف الله ب 
نفسه والصّفات أعم من الأسياء؛ لأنّ كلّ اسم مُتضمّن لصفة» ولس كُلٌ صِفَة ف 
مُتضمُّنة للاسم؛ لان الام فس مِنَّ الصّفة؛ فمثلا: اليم شن ب الم 
وَهدذا كالمو الشن واد ااستوين 3 د والفعل ميسن 
واسمٌ الفاعل مُشتق منه واسمٌ المفعول مُشتق 
وهذا نَصِفْ الله بأنّه ١صِانِعٌ)؛‏ كا قالّ الله تعال: «صُنْمَ 00 00 
شىْءٍ © [النمل:44]. وك اك ع كرك سيت انو م 
با منافقين» ولكن لا تُسمّيه ا مستهزئ» كَذلِك نصف الله بأنَّه يمكر بمن مكر به 
وبأوليائه» ولا نسميه الماكرّء ونصف الله تعال بأنّهِ متكلم لَكِن لا نسميه بالمتكلم؛ 


00 
0 
اخ 


لأنَّ الكلام في حدّ ذاته صِفَّة علياء لَكِن باعتباره اسم لا يصح أن يَكُون اس لله؛ 
لأن المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بِمَّرّء أو با لَيْس خيراء وكلام الله تعال 
منزه عَن ذَلِك؛ لِذلِك لم يأتٍ المتكلم اس من أَسْماء الله. 

والكلام المطلق قد يَكُون قويًا بليعَا وغير بليغ» وحسنًا غير حسن؛ فلذلك 
لم يوصف الله بالمتكلم عَلَ الإطلاق. بل يخبر عنه بأنّه متكلم. 

وتو فته الله كان يا ناقزية؛ لأن الله تحال قال #فَعَالٌ لما يريد [البروج:17] 
اك لا تيمض لله ين لآن الإزادة كد تكون خده ل وقد تكون 4راء وقد لآ تكرن 
اا والله مره عن إرادة لا خيرَ فيهاء فكُل «إرادة الله) تعير» وأمًا 
«مُراده) ففيه خية وشدٌّ» فَمَثلا: كل كلوق هوق بإراذ فاشو لبس كل ارفاك 
خيرًاء ففِي المخلوقات ما هو شدٌّ؛ كاسع وَاهْوَام وما أشبههاء لَكِن إرادة الله 
لها لاضَكٌ أنَها حية؛ لآنَّ الله لم يخلقها إلا لحكمة عَظيمةٍ. 

وهل يَصِحٌ أنْ نُسمّيّ الله ب(عَالِم)؟ 

الجَوَاب: لَا؛ لكِن تقُول: (عليم)» ومُّو عالم بكل تَّىْءء لأن (العليم) أبلغ 
من (العالم)» لَكِن تُخبر عَنْهُ بأنّه عالم» لَكِن لَا نسميه به. 

مسألةٌ: إِذَا أطلقت أسمءٌ الله تعالى عَلَ غير الله؛ فإِنْ قَصِدَ المحتَى حرّمء وإِنْ 
ا رم ا م 
اا 
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م موا و قو وم 6 فليم م لوو و ووو ووو ووو و لو ماو وو و و مفو هم ولوف هه مو و م ووه و اماو و هوام نه نوا مو م ءا م 6م م مه 


وهّل تجوز القسّم بالصّمَة؟ 

الْجَوَاب: القسّم بِصِمَّة الله تعالّ يجوزء وقّد جاءً ذلِك من قولٍ الرَّسُول كلك: 
دلا 5 التلوني) !ا وكذلك أيضًا ورّد: «وَالْذى تشيى 000007 وما أشبه ذلك» 
تكيوة أن تقول نوع #الةووكدرة الف 

والله كنال أختير نا أن الشَِّطانَ قال: #هَعِرَيِكَ في أ أَعِينَ © [ص:7د]ء 
وهَذا قسّمء بدليل أنَّ جوايّه فُرِن باللّام وتُون التّكيده فيتجورٌ أنْ تُقْسِمَ بَكُلٌ صِفَّة 
مِنْ صِفَاتٍ الله المعنويّة» ك (عِلّم الله)» و(حَيَّاة الله)» وما أشبّه ذلِك. 

أمّا الصَّفاتُ غَيْر المعنويّة َلَا يجورٌ أنْ تُقَسِمَ باء كأنْ تَقول: ويد الل أمّا 
اه 5 5 3 32 سو ام 3 رس ع؟ 3 
(وَجْه الله) فلأنه لما كان يعبر بالوّجْهِ عن الذات» صَمّ أن تقسم فتقول: أقسِم 


جه سار 


تؤتعة اه لانمل كناو كد 

والأضل: أنَّ الصّفة مَا قامّت بالُوصُوفء والإنخبار ما أخبر به عَن التَّْء 
والبّر أَوْسَع مِنّ الاسم إِذْ يجوز أنْ تبر عَن الله تَعالَ بكل ما لَا ينافي كاله ولكن 
سيقي لالطائم» توافت 

ويتفرّع علّ ما قلناه: أنه َايُوجد في أسماء الله اسح جايدٌ لَايَدُلٌ علّ صفة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب حول بت الْمَرءِ وَكَلهء 4» رقم (/1619)» من حديث 
ابن عمر وَوَلََمُعَنهًا. 

(؟) ورد كثيراء ومن ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب أصحاب التبى يَككِك باب قول النبي يك الو كنت 
متخذا خليلا رقم مسفتسضةة ومسلم: كتاب فضائل ا باب 50 الصحابة 
وَوَزَتَدعَنْفْ رقم )764١(‏ من حديث أب سعيد الخدري رََإيدعَنه. 


#أعاف و و م و وو ووو ووو انمو ووة و ون وم عور مفو وار وهو نمو ونه و ةن وو و روه ووو وو و موف ووم يمو ا ممن ون م ماءم ممم نم قفون 


لأنّ الاسم جامد ليس فيه معتّى» فضلًا عَن أن يكونّ معتّى حَسنًا. 

فوثالٌ الجامد: أسَد وكذلِك أيضًا ريا نُسمّي بَعْض النّاس: خالدّاء فهّذا 
الاسم غيرٌ مُتضمّن عه لقف لذن الله تعال يفول وما جَعلْنَا لسر من لِك الْحْلد » 
[الأنيياء: 5 7]» ورب نُسمّي شخصًا: عبد الله ووون أفجر عباد الله» فليسّ عبدًا لل 
يها نستي مي شخصا: حَمَدَا وهو مُدَّمّم ليس عنده ححَضّلة كبيدة» لَكِن أسْاء الله 

وهّذا قيل: :إن الله تَعال أعْلام وأؤصافء فكُلٌ اسم فهو عَلَم باعتبار 
دَلالته علّ الذَّاتِ وهو أيضًا صِفَةٌ باعتبار دَلالته علّ المعتى» فأوّل ديكا 
يَدخْل في ذلك اسم (الله) مَمَ أن بَخْض العُلماء مداه قالر |: إن اسم الله يمن 
مشت َل هو جرّد عَلَم» فتقُول: سُبحان الله!! إن له تعال يَقُول: لوي ألأنماة 
لَلْخْسَيٌَ * [الأعراف:180]. فكيف 7 رلوك نه عدّد 00 وهذا أوْلَ ما يكون؛ 
أو ما يكون يمن الأسماء التي هي حُستى» فهو مُشتق 2 ؛ والمعنّى المشتقٌ الذي يَدُلّ 
عَلَيه اسم الله هو «الألوهئة) وهّذا كاف. 

فإنْ قَالَ قَائِلّ: مَا الضابط في تميبز الأوصاف التي تُضاف إِلَ الله بأئّها أسماٌ 
وققات؟ أن انهل 

فالجواب: إِذَا كان السَّىّء تهنا فيو :ذائررين أن تكورن اهما أو يكوة صم 
يَعْن مجرد أن يوصف بهذا الوصفء أما إِذَّا كان صِمَة فإنّه لا يُمْكِن أن يَكُون اس 
مثل إِرَادَة الله مشيئة الله هذه لا يُمْكِن أن تكون اسن لأنَّا وصف. ومن ذَلِك قَوْله 


ع ص وا لس 


تعالى: # ورَيّك العور ذو الرتحمة 4 أي صاحب ال رحمة. 


| 


ذا 


1 
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هوم ع وع وم عو ع يم و وغوه عويع وم ووه و انافويج وم مهاد مه مايه م ةافو وو وو جوع تيمم نمم ف وو م مه ت مم وه ف هم في عير 


د مم 


فالفّرق بين الاسم والصفة: إِذَا كانَ المضافٌ إِلَ الله صِفَةَ ذإنّه لا يكون اسَاء 
وإكاكان مهنا ننه كود انماة وكديك زر عر وكا 

فلو قلت: إِنَّ اله مُتكلّم قا تقُولٍ: المتكلّم اسمٌ ين أَسْماءِ الله» لَكِن هو خبّر 
ووصل لله عَرَيبَلّ. 

فائدّة: القَرْق بين الصّفة الكاشفة والصّفة المقيّدة؛ أنَّ الصّفة الكاشفة هِيّ 
القوقدل كل ]نع الؤطاك اونوك لا نتكو افايكر ونش كا دري 


ماصع ا مه 


فَمَمَلًا فَؤْله تَعالَ: ييا ألنَاسٌ أعْيُدُوا رَيِحْمْ الى حَلَفَح وَالينَ من منْلكم # 
[البقرة:1؟) تقُول: إن قَوْله: #ألَّيِى عَلَفَ وَآلَذِنَ من ملك » صفة كاشفة؛ و 
قَلتّ: إِنّّا صفة مُقيّدة لكان لا وَبَانِ رب خالِق وربٌ غيدُ خالق» فالصّفة إذَا كان 
ها مَفهومٌ فهيّ مُقيّدة وإذًا لم يَكُن ها مَفهومٌ فهيّ كاشفة, يَعْني مُبِيّة للحقيقة» 
فالرت هو االق: 

ومثل ذَلِك فَوْلهِ تعال: #ولا تُكرهوا يحم عل اليكل إِنْ يدن عَصسنا » 
[النور:"] لا تقُول: مَفهومٌ: إِذَا لم يُردْن تحصن فإنَا رمه لأنّ هزه صفة كاشفة؛ 
يَْني: أن يُرِدْنَ النَحصّن وأنّتم تُكْرِهُوعِينَ حَل البغاء وهّذا لَا يَلِيقٌ. 

ناكو لواحا عدي ون كل تتووزنا أعرض كنوه اد 
أن يَكُون تَقْرِيرِي في باب العقيدة لقِوَاعِدَ؛ لأنَّ الكلام عَلَ كل صِغَّةَ بمُفْردها 
يطولء لكين أحبٌ أن يَكُون لدّينا قواعدٌ مُهمَةٌ وأنّْ عرف أنَّ طَريقَ الصّحابة 


ا ١‏ 
ينث وأئمّة الأمّه بعدّهم هو الأدب مع الله ومّع رَصوله. 


- 
أنه لا شَرِيِكَ لَهُ في رُبُوبِييهه ولا في 
وميه ولافي شماه وَصفَان ا" َل الله تعل: طب الات وان ابيا" 
]١[‏ قَوْله: ١ونؤمنٌ:‏ بِوَحْدانيّيه في ذَلِكَ) المشار إِلَيّهِ في قَوْله: ١ذَّلِك"‏ الربوبية 

والألو هه ولخد زا مقافت 
[3] وقوْله: «أَيْ: أنّ لا شَرِيكَ لَهُفي رُبُوبِي ولافي ألْوهِيي ولافي أسمائه 
وقائا »الكل لذ تنك توحية الا داه فللترسيد ذكان اك 

للمُوحَّد وتّفيه عن سواه؛ وذلِك لأنَّ المي عَدَمْ خض والا: ثبات لا يَمْنْعٌ المشاركة. 
فإذا قلتَّ: لا قائمّ في البيتِ» فهّذا نفيٌ محضء فهو عَدَم وإِذّا قلتّ: فلان 
قائمُ في البيت أثبتّ قيامًا في البَيْت, لكنّه لا يَمنعٌ المشاركة» فقّد يكونُ فيه شخصٌ 

آخرٌ قائمٌ غير فُلانٍ. 

وإِذًا قلتّ: لا قاتم في البّيت إِلّا فلانُ» هّنا صارٌ التّؤْحِيد وهُو نك وَحََدتَ 
فلانًا بالقيام» فتَفِيتٌ القيام عَن غَيره وأثبنّه له. 

إِذْنْ: لا يُمكن تَوؤْحيد إلَّا بنّي وإثباتٍ» فنوَّحّد الله في ريوبيته الوه 
زاسسانة وضفائهة وهذاجاء كلام الخد ء يَمهُلئَهُ في مَسألة الصّفات أَنّنا انون بها 
ال 7 

[] قؤله: قَالَ الله تَعال: #رّتٌ السَكَوتٍ وَالْأَرْضٍ 4 أي خالقهاء ومالكهماء 
ومُدبّرها؛ لأنَّ اكب مُو الخالق» المالك. المدر. 

قوله: #وما بَيَتهُمَا» ذكّر الله تعالّ (مَا بينهما) علّ أنَّه عَدِيل للسّموات 
والأرّضء وكانّ الإنْسانْ في الأول يتصوّر أنه ليس بين السّماء والأرْض إلا أشياء 
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فأعمدة وَصطير لعْدَيْه- هل 5 له ما 3 و" 


لذ اندي الشمواك و الأر ضفي العظحة والعرة» كن بعد أن ترف الناسن فى 
العلّم -أي: عِلَمِ الكزنه تن أن ين الكره والارفن أعبية عن أن تكون عدي 
للسّموات والأَْض؛ تجد في القَرْآن الكريم قَوْله تعلل: لحَلَقَ ألسَموَتٍ وَالْارْص وما 
نَِهْمَاك فكَيّف نص عَلَ (مَا بينها) مَعّ أنَّه فضاء ولا نشاهد إلا نجومًا مد 
ل ا 
ناد[ السو عن لا رشن انوزخخ زعب الناسن الآن كر ترفك يظلعوة عل اأمزان 
في الكَوْن بين السماء والأْض ل يَعلم عنها النّآس من قبل. 

فإنْ قَالَ قَائِل: مَا مدّى صحَّة الحديث الذي يَقُول: ما بَيْنَ السّمَاء الدّنيا 
وَالِْيتَليهًا مْسٌ مم امه وََنَ كل سَمَاءِ َس مك عَام؛7؟ 

فَالجَوَاب: هذا الحديثٌ صحيحٌ؛ مولع اناك لاوا نيول 
وبَعْضُ المعاصرين أَنْكره؛ بناءً عل أنَّ اسافة بَينّ السَّماء والأْض أكثرٌ بكِير مِن 
هذا؛ لكِن يُقال: ما قَالَه هؤلاءٍ مبنيئٌ عل الظنٌّ والنَّخْمِينء فإنْ ثبت قَطعًا صؤْنا إل 
قولٍ من قَالَ بضَعف الحَدِيث. 

]١[‏ قوَله تعالى: طمََعبدَهُ 4 أي : تذلّل له امتثالا لأَمْرِه واجتنابًا لنِّيه. 


قَوله: : #واضطبز لسريو 4 أي : اصبرء لكين (اصطر) أب من (اضير)» لان 
0 أصلّها (اصْتَبر) بالنَّاء كن قُلبت النَّاء طاءً لعل تتصريفيّة. وزِياةةٌ الى 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحديد» رقم (377794) من حديث أبي 
هريرة صَعَإيدعَنة. 


جِ 
سا م سك 2-6 


7 ل .تمي 0 2 
ونؤمن بأنه: الله لا له إلا هو الح ألْقيوم 


جِ 
26 ل عرو 00 دحو ]١[‏ 
لا تاحهذه, سئنه ولا دو 


تَدلٌ عَلَ زِيادَةٍ الَعْىء وكلمة: «الاضطبار» تدلّ عل معاناة الصَّبرء فهيّ أَبْلغ من 
وقؤله: هل تعر لَه سما 4 هَذا نمي بِمَعْنى النهي» وإتيان الاستفهام بمَعْنى 
5 الم 12 5 ص اس ©ه س2 و 
الَف أبلغ من النَفْ المجرد؛ لأن الاستفهام اراد يه التي قد أَشْرب مَعنَى التّحدي, 
فكأنّه يتحدّى المخاطب: هَل تعلم لَهُ سميًا أيْ مُشايبًا ونَظِيرًا؟ والحوابٌ: لا يعني : 
لَاتَعْلم لَهُ مُضَاهِيًا ونَظِيراء وذلِك لكّالٍ صِفاتِه. 
ومَذِه الآية اشتملت عل أقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء 
_. 00 لان ١ه‏ مه 24 2خ درم ع 100 01 و 7 
والصفات: فالربوبية في قوله تعالى: #رَبٌ السَمنوّت والأرضٍ وما بِْنَهْمَا 2# والألوهية 
في قَوْله تعال: لدَاعْبدَهُ وَأمْطَبرٌ لديو 4: لأنْ هذا القسم من التوحيد يُطلق علَيّه 
7 اه م 2 0 2 ٍ 
تَوْحِيد الألوهيّة وتوحيد العْبُوديّة فهو باعتبار الإنسان تُوحِيد عبّودية وباعتبار لله 
رسك هه | أ ف 1 "ارج 1 ل ع لحتو نه م عرزي :2ه 
عَرَبَجَلّ تَوحيد ألوهية» أما قوله تعالى: #هل تعامُ له. سيا 4 فهّذا فيه توحيد الأَسَاء 
والصّفّات. 

]١[‏ قَوْله: ١ونؤْمِنٌ‏ أنه أنه ل إِلَهَ إلا مم2 نحن في هذا الكتاب جعلنا 
لحَكُمَ هُو الدَلِيلَ؛ ولهذا تَحْرِصٌ عل أنْ يكونّ كَلامُنا هو نفس الدليل» فهنا آية 
الكُرِيِيٌ تتضمّنت أسماءً وصفاتء فلم تُقل: ١نُوْمِن‏ بِأنّه الله الح القيُومٌ...)» وما 
أشبّه ذليك» ولكنّنا سُّقنا الآيد فصارٌ الآنَ الحُكمٌ داخل الدّليل. 

قولّه: « أنه > لَفْظ المتلالة مبتدأء وجملة: «]ة إِلَهَ إلا هو خيث المبتدأء وما 
بعدّه أخبارٌ متعددةٌ؛ ف«الْسُ 4: حبر ثان» و «الْمَيوُمْ 4: خب ثالثء وءإلا تَأَحْدُمُ 
يسك وكا و 4: خبر رابع إل آخر الآية إِلّا ْله «وَهْوَ الم اليم 4. 
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ولا معو د إل الله ؟ 

و دي 0 0 7« 2 08ت 5 3500 

قلنا: الفرق بينههما أنك إذا قلت: «لا معبود حق إلا الله) صار هذا أوفق 
0 ا ا لت ا و5 يري امه 
للقران» قال تعالى: 0 ذلك بارت ١‏ هو الحقّ *# [الحج :1 ]ء وأنه له يحتاج إل فدير» 
لَكِن إِذَا قلتّ: لا معبودَ بحقٌّ فالجارٌ والمجرورٌ خيرٌ متعلق بمحذوفي. تقديره 
1 ا 010 يق 2000 
لا معبود كائنٌ بحقء أمّا إذا قلتَ: لا معبودَ حق فإن الخبرَ هو الموجوذ ولا تحتاج 
إِلّ تقدير» لَكِن لو قلت «لَا معبود موجود' قَلَا يصح, لأنك إذَا قلت: لا معبود 
موجود إلا الله صارت الأصنام كلها هِيّ الله عَرَهجَلّ وهذا منكر عظيم!. 

00 1 3 2 5 2 و 

قوله: #الْسى * (أل) هنا للشمولء والعُموم, والكّمال. يَعْني: ذو ال حياة الكاملة 

3 410 200 2 7 000 ب ره 0 يو 8 5 هه 

التي لم تُسبّق بِعَدَمء ولا يلحقها فَناءٌ فالله عَرَتَجَلَ حي أزَلّا وأبَدَاء لم يَسبق حياتّه 
ذه 9 و له 
عدم» ولا يَلحقها فناء» وحياة المخلوقين ناقصة؛ فهيّ مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء؛ 
فال الله عَرلٌ: «هل أقَ عل الإنتن د در لم يك َع را 4 [الإساا:1]. 
وقَالٌ الله تعال: هو الأول والآييك وَالظهرٌ وَالْبَاطْنْ #* [الحديد:*]؛ فهو الآخر 
5 2-6 5 2 5 عم 0 0-0 5 ع اعم 5 
الذي لَيْسَ بعده مَئْيٌ يَعْنى لو قَدّر للمخلوقات كلها أن تَفُنَى فالله لا يَمْنَى 
بيك داب قا او رو ناك ف ا قف ده د اي > 
فالابدية ثابتة بأخبار الله فِيَلرَمنا ان تقول: سَمِعنا وصّدقناء وليست هله الابدية 
ا ا 0000 6 01 م عي > ده 2 0 )2 0 9 
ذاتيةٌ لتاء لَكِنْ أبدية الخالق أبديةٌ ذاتيّة أما نَحْن فيجُوز عَلَينا الفنَاءُ وإِنْ كنا في الجن 


و 


ولَؤلا إخبارٌ الله تَعال بالأبديّة لقلنا: أهل النّة كأهل الذنيا يجوز عَليهم امَوْتُ. 


هاهوو ياهو و وو وو وم م ققوم ره فو رو و مامه مع يوه وفانو و وه ووو و و و وو وو وو و ف وو و رو ممم ف ولثم ةمامث ثولم ووه 


فطالسي 4 متضمُّنة لمعنّى الحياة الكامل؛ من كَمَالٍ الصَّفاتٍِ؛ لأنَّ الحياة قد 
تكون ناقْصة أرأيتَ حياتّنا -نحن- ناقصة. لأنَّا سُبقت بعدّم و#التفرقة باق 
نْمّ إن نَفْس الحياة الوٌجُوديّة ناقصةٌ فالإنسان يُعتريه المرض في بصّره» وسَمْعه 
وعَفّْله وفي بَدَنهء فهي ناقصدٌ لَكِنْ حياةٌ الله لا يُعتريها تَقُضٌّء فهي حياةٌ كاملةٌ 
من كُلّ وَجْه. 

وقؤله: #آلْقَيومْ 4 وَرُنها من حَيتْ التصريف: (فَيَعُول)» فهو قَائِمٌ بتفيه 
قام علّ غير قَالَ الله تعال: ## أَهْمَنَ هو فيد عل كل نس بِمَاكَسَبَتَ 4 [الرعد:6]؟ 
هذا يدل عل أنه قاِمٌ عل غَيره. 

وقال تعال: هالْعَوُْ الْحَمِيِدٌ » الحج:14] لالْعَوبٌ > مَعْناه أنّهِ قائمٌ بتفْسه 
غيرُ تحتاج لَغَيْره يل فهو قائم بنفسه متخي عن كل أحء وخيفه فت تقر إليه» 
لِقَوْل الله تعال: ل أَهمَنْ هو فَآيدُ عل كل قيس يمَاكسبتَ 4 [الرعد:+"1» وقوله: #وَمِنَ 


0 م 6 يس مقر 


يليو أن تقوم لدي والارس مرو © [الروم:ه ؟]. 

وقوله: «لا تَأَحْدُمْ 4 أي لا تَغلبه. 

وقؤله: #يِكة »# هي عاسو 

وقؤله: «ولا نوم » النّوم 5 00 لا ينام ولا ينعسء كا جَاءَ في 
الحديث الصّحيح: «إِنَّ الله لَاينَامُ وَلَا يبْيى له أن نم76" سْبَحَانَهوَتعَاللَ . 


حرم 0 000 باب في قوله عَلَتوالئََمٌ: «(إن الله لا ينام»» رقم (174)» من حديث 


دعن 
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2 ل 20 ال 20 000 سرح سيور 17 
له مافى السَمُوات وماق الارض من ذا الى شفع عند 


ا 


ام 
9 


وَنَّا انتقّى عَنْهُ السنَةُ والنّْم كمال حياته؛ لأنَّ التؤم ا يحتاحٌ إليْه إلا من 
كان ناقصٌّ الحياق» والدِّيل عل ذلِك: أنَّ النّوْمَ يكونُ راحةً لما مّى, وتشاطًا لما 
يُستقبل» فكُلًا تَعِبٍ الإنْسان احتاج إِلَ النّوم» فالله عََهِجلٌ لال حياته لا تأخذّه 
يدولا نر نطو كك إرقاء أله رن عن اتا عل كل وري لروايرة ذلك 
ليام ولو نامَ فمَنِ الذي يَقومُ عل الولْق؟! 


إِذَن: هذا النَمَىُ في قوله تعال: طلا تَأَحْدُمُ سِكةُ وا مَرَم» مُتضمّن لِكَالٍ 


]١[‏ قوله: لَه ما فى أَلسَمْوَتٍ وبا فى الْأَرْضٍ 4: لم4 خيرٌ مُقدّم و:ظامّا4 
0 و :إمًا فى أَلسَّمُوت وَمَان الْارْضٍ © يَعْني : ما كان فيهما» وتقديم الخّر 


ل الحضّر والاختتصاصء أي أنَّ مَاف السّموات والأرض لله لا يُشاركه فيه 


ج06 
مع 
ص 


يِ 


وقؤله: من ذا لَذِى 4: «إمَن 4 اسم استفهام والاستفهامٌ هنا بِمَعْنى التّفي» 
و:هودًا 4 زائدة. و :اذى 7 خير المبتدأء يَعنى : مَن الذي يَشفع عِندَه إلا بإذنه. 

ولو قَالَ قَائِل: أليْسَت: ادا 4 إذَا أنَتْ بعد الاستفهام تكونُ اس مَوصولاء 
كا قَالَ ابن مالك وديا" : 


وَعِنْلَمَادَابَمْدَمَااسْيَفْهَام ‏ أَوْمَنْإِدَامتْلْعَني الكلام 


.)١5:ص( الألفية‎ )١( 


واأمعه م مامه عملم و هو يمه ره م ووو م واو يه امامو م ماو و نوا رهم و مامه ما ممه مام م مم ممم م مم و م م وام م م م ممه م م امن و مها مه 


مله 


قلنا: بل» كن إِذّا جاء اسم مَؤْصول بعدّها تعيّن أن تكون مُلَعْاةٌ وهنا أَنَى 
بعدّها اسمٌ موصولٌ لأنّه لو كان تَركيبٌ الآية: (من ذا يشفع) لقلنا: (ذا) هُنا اسم 
موصو له كنع انم قال اعوتق 15 الري #اقك أن تحمل (ذا) قلحاة: 

فإن قل لاضع أن رن (ذا) انه امرصيرل وزالني) أيضبا اس موصولا 
ويكونٌ هذا من باب التّوكيد اللّمِْيء وابنُ مالكِ وَمَدَآلَه َو لثم 

ومَامِنَ التوكيدٍ لفظيّ تي مكررًا كقولك اذرّجي اذرجي 

قُلنا: يُمكنء ولكن يُضعّفه اختلافٌ اللّفظ؛ لأنَّ الأوّل (ذا) والثَّانِ (الذي) 
فهو يُضْعف كوه توكيدًا لفظيًا. 

قولّه: يمع 4 الشّفاعَة جَعْل الوثر شفع يَعْني: الواحد تُجِعَل ائتيّنء والثلاثة 
أربعة» وهي في اللّة: النّوسّط للغير بِجَلْبِ مُنفعة أو دفع مَضرَّة فإذًا توسّطت 
لشخص بِأنْ يذل لَهُ الإنْسانُ مالّاء فهّذا توسّط مِمَلْبِ مُنفعة» ولو توسّطت لإِنْسانٍ 
عَلَيه دين لشخْصرء وقلتَ لصاحب الدّين: لا تحبس هذا اللَِينء فهّذا توسّط لدف 
مَضِرَّة. 

وشّفاعة الي يلي لأهلٍ النَةِ أن يُدخلوا الجنّة هَذا لجَلْب منفعة؛ وسَفاعتَه 


في أَهُل لوقف أنْ يُريحهم الله منه لدّفع مَضرَّ ضَّة. 


01 538 ل 2 


قوله: #عِندَهُ: إلا بإذنو- » يَغْني: | إلا إِذًا أذن» والإذن مُنا إِذْنْ كونٌ؛ 


لا أحدّ يَسْمْمٌ عند الله إلا بإذنه. 


)١(‏ الألفية (ص:41). 
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سيو 24 اساسا وذ ا و دم 2 2 0 3 [1] 
َعَم ما بين بين ير يهم يهم وما خلفهم ولا يحيطون مِنَىْءٍ من عِلْمدء إلا يِمَاشَاءَ 1 


وا يعر 


0 الله يه ا لا يَشفْعٌ إِلّا دا 0 اله 35 


عسو 


ولا يدن الله ! إل إِذا رَضيَ عَنِ الشافع وعَنٍ المشْفُوع لَه قال الله 0 
0 وض أن كد هوه تاروفان تفال : 


أ[ ته ين عي سل ع له 


لوكا يتوت إلا لم أزتصَى وهم عِنْ حيو مُمَفِقُون4 [الأنياء:2؟]. 


17 قَؤْله: يكم ما ب يوم وَمَا عَلْمهُمَ 4 هذه الثفلة خب مكرّر لقَوْله: 
(الله). 
عَم ما يليم 4 مَا اسمٌ مَؤْصولٌ يدل عَلَ الحُمُوم؛ لدوم > أي: 
أَيْدِي الَلّق» وهُو مُستفاد من قَؤْله: لَه مَا فى أَلسَّمْوَتِ وبا فى الْأَرْضُِ » فقوله: 
فِينْلمُ مَا بين لَذِيهِمَ 4 اراد به: المستقبّل وا حاضرء وما حَلَمَهُمْ 4 أي لماضي» 
وعلّ هذا يكونٌ علمٌ الله متعلّقَا بالماضي قَلَا ينساهء ومتعلًّا بالمستقبّل قَلَا تجهله. 
وهكذا علم الله عَرَيَجَلّ علم بالسابق» وعِلم باللاجق. 
قَؤله: #ولا يُحِطُونَ سِتَىْءِ من عِلوِوء إِلَّا يمَا هآ » لم بين الله سْبِحَلةويعَالَ أنَّه 
يَعلم الحاضر والماضِيَ والمستقبّلء بِيّن عِلم النّآس وهل علم النّاس كعلم الله 
شاملٌ؟! قال تعال: #ولا بُحِطُونَ نتن مَنْ ون ليده ليما 5]ه4؛ هذا سانا 
عَن الرّوح كانَ الجواب: قل لوو مِنْ أصّرٍ رق وَمَآ ود عن آلو ِل يلا * 


[الإسراء:80] فنحن لا نعلم ما غاب عنًا | 0 | أَعْلمنا الله عَبَمجَلٌ بدَلِكِ ويا شا 
فالكيت غيول لكل أخل. 


واواع ف واو ةو وو و وار و و ووو و نوق يون ومو و وو وف وو يوه وو نور هه ووه م اواو و و ووو و و نويه م ره و ووو هاورو م ومن 6 ممه 


وقَؤْله: ليَنْ عِلِْوه إلا يمَا َك 4 هَل هي بمَعنى: ولا يُحيطونَ بشيء من عِلّم 
570 ّالا تَعلم شينًا عن الله إلا بها علّمن فتكونٌ الآيُ كله 
تَعال: #ولا حيطوت به بم عِلَمَ4؟ أو أنّ «عِلْمه) هُنا بمَعنى العُلوم, أَيْ لا تحيطون 
ما يَعْلمُه بشيء إِلّا با شاء؟. 

فالخوااتة إن الت ,ور الفرا نوو القية إذا كان عسل مون عل الكراة 
ولا يُنافي أحدهما الآخَرَ فإنَ الواجب تمله عل المعنيين جِيعًا. 

فتقول: النّاس لَا يحيطون بنَيءِ من علمه أي: لا يعلمون عَن شَيْء منه جَلّوتَكٌ 
-من أسمائه وصفاته- إِلّا بها شاء» با يتعلّق بالله كالعلم باسوائه عَلَ الععرش 
ونّزوله إل السّماء الدنيا وبأنّهيَضْحك إِلَ رَجُلين يَقَمّل أحدّهما الآخرّ كلاهُما يَدْخْل 
الجنّه وما أشبّه ذلِكء كَذَلِك أيضًا لا يُحيطون بشىءٍ من معلوماته إِلّا بها شاء؛ 
وذلِك لتقص علم اللق» وكهال عم الله عَرَبلٌ. 

فإن قال قَائْل: ف درل 1 ادل معطو ِستّىَءٍ من عِلْمدء 31 يما 
425 ألا تقول: إن هذه تختص بمَعلُومِه؟ لأنّه يُقابلها آياثٌ كقوله تعالّ: «وَلا 
ظُو يو عِلَمَا4 فتكونٌُ فيها ختصّة بذاته» أي: فلا يميط بذاته عِلَاء وفي آية 
اا نا يمَا > وفي يَلْك الآية 1يُقل: «إِّ 

شَ #؟ 

فالكوارة كيد لكان عياش تعانهه رذ غناك ]للك توه عدا اله مل 
بأشياة كثيرة لا تُعلمها بعُقُولناء لَولا لتقل ل آمنًا مياه وكذلِك أخبرتا الرّسُول يك 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
ا ا شع شيةاس ةلط 
لد اسح بجع ىمس م ل سق [1] 
وَصِمَ كرسِيّه السمدوات والارض وأوماووة و .م وواء و هو و و وء و ووو و و و وو و و واو و ووه يم و فون ثم وم ووه 


فمّن يَذْرِي أن الْهينْزِل إل السّماء الدّنيا في الثلْث الآخر؟! لا أحدً يَدْرِي؛ وكذلك 
الاستواءٌ عَلَ العَزْش لَؤْلا أنَّه جَاءَ في الكتاب والسّنة مَا عَلِمنا به لأنّه صِفَةٌ سَمْعِيةٌ 
تيت إلا بالسميع: 

]١[‏ قولّه: ل#وَسِمَ 5 يه لسوت وَالاقَ4 وَسع بمَغْنى أحاط؛ والكُرمي 
قَالّ فيه ابن عبّاسٍ دلمهعنه: (إِنَه مَوْضِع قَدَمَي الله عَرَِيَلّ)!'' وهُو بالنُسبة للعزرش 
أضْغر بِكَثِير؛ هذا جَاءَ في الحديث «مَا السّمواتٌ السَبْع والأرَضّون السَبْع بالنّسبة 

كان مإ 1 2 ده 5 ا م 
للكُرسيَ إلا كحلقة ألْقِيثْ في قَلّاة مِن الأَرْضٍ -وهِي حَلقّة الدّرْعه وهي حَلقة 
صَغِيرةٌ ضَيّقة لو اْمَبها لضَاعَتْ في الأْض لأنَها ليست بشيءٍ- وإنَّ قَضْلَ العرزش 
عل الكُرميَ كمَضْل القَلاةِ عل هذه الخحلقة»!": فالكُّرمييٌ إِذَنْ هُو: مَوضع قَدَمَي الله 
رهج أخذناة عَنِ ابن عباس وَوَلعَنها. 

وقد فشر الكُرميٌ بن العزش» ويس كَذلِكء والذين فسّروه أنه نه العرش 
قالُوا: لأنَّ عرُوش المُلُوك هي الكرَايِي التي يْلسون عَلَيها. فيّقال: إن الله تعال 
وصّف العرش ا 5 

وفسّر بعضهم الكرميّ بِأنَّه الهلم؛ وهّذا أيضًا بعيدٌ جدّاء وأينَ العلم مِنّ 

ل 

الكرمي؟1: 

»)518/1١( رقم 7076)) وابن خزيمة في التوحيد‎ ١19٠١ /( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
رقم‎ 9/١5( والطبراني في معجمه الكبير‎ »)22570١ رقم‎ 59١ وابن أبي حاتم في تفسيره (؟/‎ 
.)7587 وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 007). والحاكم (؟/‎ ©) 


(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (0771: وابن بطة في الإبانة »١ /1١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
77/١‏ 2» من حديث أب ذر الغفاري ووَدَليَْعَنَهُ. 


د هس 'وَهُوَ لعن اليم © [البقرة:هه م ]!"! 


3 


والصّواب: أنّ الكرميّ مَوضع قَدَمَي الله عيبل ؛ وأنّهِ تحلوق عظيمٌ لَا يقر 
قَذْره إلذالك وكذلك العرش: 

١7‏ قَؤْله: لوا يوم حِفْظهمَا4 لا يؤوده: أي لا يُتقله» «حِمْظهُمَا4 أي : حفظ 
المهوانغ ولا رض وذلك لكمال علمه وكّمال قوّته عَيَيجَنَّ يخفظ السَّمَوات 
والأزض با فيهما ولا يقل عَليه ذلِك؛ ولكَمالٍ إحاطته جَرَوعَكا بل عَيْءِ عِلَا عِلَّا 
وقدرةً» وكوئه لا يُْقلهِ الحفُظ: يتتضمَّن العلمَ والمرّةَ والسّلطانَ وكُلٌّ مَا يحتالح إليْه 


معي 


ل 
1 قوله: وهو الْمَنُ لْعَيِيم 4 «الْمَنُ4: مأخوذةٌ مِنَّ العُلّى ووزا في 

التّصريف: (قعِيل)» فهِيّ إِذَن صِمَّة مُشبّهة؛ لأنَّ (فعِيل) صَِّة مُشبّهة وتأقي 

للمبالغة» لَكِن هُنا لَا تصِل إِلَ المبالغة؛ لأا صِفَة لازمة لا تَتعدَى للمَي فهي 
فالله تعالّ لالْمخُ4 وَضْفًا وذانًاء فهو علٌِ بذاته» وعلِنٌ بأوصافه وقَّذْره جََُوعََا. 


قَوْله: و 0 أي : د العفلية وهي كمال السّلطان» لالض وال 


12 2 0 0 0 00 0 0 1 5 
وهله الاية 0 اية الكْرْبِيٌ» وي أعظم ايةِ في كتاب الله وهي التي إذا 

000 ِ 50 موا 8 اك 000 8 20 ىا 2# اس 3 
قرّأها الإنْسان في ليلةٍ لم يَرَلْ عَلَيهِ من الله حافظ» ولا يََرَبْهُ سَيْطَانَ حتى يُضْبح!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا رقم (2*50») من حديث أبي هريرة 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


2 ج77 ج777 77ت 


وقد سأل الب كل أي بْنَ كَعْبٍ و يلكءَن فقَالَ: «ي أبَا المنذر! أَتَذرى أى آيةٍ 
6 2 0 رات كه 2ه 0 2 ى1ى 
مِنْ كِتَابٍ الله مَعَكَ أَعْظم؟ ؟» قالّ: قلث: الله ورسولّه أَعْلمء قالّ: ايا آبَا المنذِر! 
تَدْرِي أي آيةِ مِنْ كِتَاب الله. مَعَكَ أَعْظَمْ؟» قالّ: قلت ود ل 


ليم 4» فضرّب في صَدْرِه وقال: «لِيَهنِكَ العِلَمُ با مر" 
من فوائد هذه الآية الكريمة : 
5 سس 3 ع 5 2 سم سس سه 22 35-8 2 0 
-١ ٠‏ انفرادُ الله تعال بالألوهيّة؛ لقوله: «لآ إِلَهَ إَِّا هُوَ» ومّذا الاتفرادٌ شَّهد الله 
4 5 0 ع 4 2 4 7 وار د 5 24 
به وشهدت الملائكة به وشهد النبيون ب به وشّهد العلَماءٌ به قال الله تعالى: 
* سهد لَه أنه ل إِلَهَ د والتكيكة 0 لْعِلْرِ © 1آل عمران:14]. 
و »ونوا الور » يدخل فيه الأنبياء بطريقٍ الأوْلّ؛ لأن العِلّم مَوروث عنهم؛ 
عليهم الصَّلاة والسّلام. 
والفطرة تَشْهَد بدَلِك أيضَاه لقول النِي يكِ: ١كُلَّ‏ مَوْنُود يُولدُ على الفطرَة 
فأبوا يبَوَدانِه أو يُنضّرَانِه أو يُمَجُسَانِه'"" 
- إثباتٌ الحياة لله في قوله: الس 4 وَالَيٌ ضد الميّتء وقد جمع الله تعال 
بَيْنَ إِنْبات الحياةٍ وانتفاء الموتٍ في قَوْله: «وَبَوَكَنَ عل التي الى لا يَمُوثُ 
[الفرقان:10/8. 


إلنه.ِ 


.)8١١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؛ رقم (176/8)) 
ومسلم: كتاب القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (6) من حديث أبي 
هريرة لعن 


- أنَّ حياة الله تَعالَ كاملةٌ؛ لأئّها سِبِقَتْ مَسَاقٌ الَدْح. ولا مَدْحَ ف 
إذَا لم تَكَنْ كاملة. 


ولقّد صدق الشافة العَرَبى حيث 0 


2 31 
35 


لاطِيبّ للعَيّش مَادَامَتٌ مُنفصة لَذَائَه بادكارالموتٍ والهرّم 
يعدره الت ناك عيب عيش إذا كانيك لذاثه متحصية بكذكر الما كبو تكن 
اهرّم؛ لأن الإنسان إِمّا أن َْرّم» أو أن يَمُوتَ قبل اهرّم. 
.0 ام 1 08 0 7 1 5 2 كه 9 22 
وانظر إلى مَن يلغ الهرّم كيف تكون حاله» في ضعف بَصّره وسَمّعه وقوته 
وذاكِرته» وكؤنه عالَةً عل أَمْله؛ وهذا قَالَ الله تَعالّ: «#إِما ْلْكَنَّ عِنَدَكَ لكر 


م 


20 سم ل ساس 


أَحَد هما أو كلَاهُمَا قلا تقل هنما أَفِ ولا تُتهَرَهُمَا 4 [الإسراء:*5]؛ لأكّبها إِذَا بَلّغا الكبر 
صارًا عالَةَ عل غَيرهماء فيتقول: في هذه الحالٍ لا تَضْجَرْ مِنْهها. 

5 - إثباثُ القيُوميّة لله أنه قائ بتَفسِهء وقائمٌ عل غيره؛ لقؤله تعال: #الْقَيومُ 4. 

فإنْ قَالَ كَائِلُّ: أينَ ذكر المتياة وأينَ كر القيُوميّة؟ 

قُلْنا: لأن الحيّ مُشْتقّ من المتياة» والقيُوم من القيُومية» واعلم أنَّ كل اسم 
بو اداه 3 السو الفح لكي ١‏ كسولف اد لمان يريف 
ابيا نه ةداتق جو وله كو لت رذ تنكف فاه انا الأنياء 
الجامدّة فيس فيها ححسنء ما هي إِلَّا عَلَهّ فقط. 


)١(‏ غير منسوبء وانظره في: أوضح المسالك /١(‏ 579), شرح ابن عقيل /١(‏ 7174): همع ال موامع 
.)158/١(‏ 
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واه ف واف هم وف ووو ف و دياوو م مو وعم ومو عو ووو م ووم وو وو لوو هلم ووو يمو مدع 6 م6 نوو 


وهذا لَا نُسمّي الله عيمجل بالصَّانِع» ولا باخرِيد ولا بالمتكلّمء ولا بالمستمزئ» 
ا 

وعنا قاعدة تيكة: قال الل يذه تم الإيهان باسم من أشماء ء الله إلا بكلائة 
شُروط إِنْ كانَ متعديّاء وبشرطَيّن إِنْ كانَ غيرٌ متعدٌ. 

فإذا كان مُتَعدُيًا فلا يتم به الإيهان إلا إذَا آمَنْت بالاسمء والصَّمَّة والأثّر 
أواانقعم لذي يركب عل تهزه الضّمة: ْ 

الس الح د 
له سمعًاء فإنّه لم يُؤمن بهذا الاسمء ومن آمَن أنه سَمِيع ذُو سَمْع لكِن قَالَ: | 
للحن ناد ركو لاقي مد لا بْدَ أن تومن بأنّه يع أي بو اتيت 
اسمًا لله وبالسّمْع صِفَة له وبأنّهيتسمع أثرًا أو حك). 

وإذا كان الاسم غير مُتعدٌ ليان به شَّرْطان: الأوّل: إثباتٌ الاسم, والثّانٍ 
إثبات الصفة. ْ 

الح اسم م من أَسْماء الله تُومن بأنَّه الحي» ومن بأنَّلَهُ حياةً فقطء ولَا تومن 
وا م ار ل ا 

انظر إِلّ المعتزلة؛ يقولون: تُؤمن بأَسْماء الله. لَكِن لا تُؤمن بصفاتِه» فتؤمن 
أنه سَميع لَكِن بلا سّمع» وبصير بلا بَصر؛ أعمى الله بصائرهم!. 

الالمد ود ا ادومي م نع بن هن انول كال 
للاأصم: نه سَمِيع؟! أبدًا لا يُقال» لَكِن تسأل الله العافية» هَذا مصداق فَوْلِهِ تعالّ: 


6 6 


ع 


يل بل رام عَلّ قلويهم تَاكاوا يَكْسِبْونَ * [المطففين:7١]»‏ وقالٌ تعال: مقَلَمَارَاعُوَأ أ َع أمَهُ 
ُُويهُمْ 4 [الصف:5]. 

ه- أن الله تعالّ مُنرَّهِ عَنِ السّنّة والنّوم ؛ لقوله تَعال: #ل مَاحذه سة 
ولا وم 4. 

فإنْ قَالَ قَائِل: كيف تُقولُون: إِنَّ صفات الله تعال عُليَاه أي أكها اشتّملت 
31 أكملٍ الأؤْصافيٍء والتّفي عَدَمِ والعدّم ليس بشيء؟! 

فبقال: إِنَ هذا النَّمَي َس لُطلق التي بل هُو ني ل) تضمّنه يمن كَالٍ امتياة 
«القأرمية# اوبهذا لاو جد و بعقات الل نفى حَمن أبذاء ثل كل تلى فق قات الله 

فتمي السّنة والنّوم يتتضمّن مِنّ الإثبات: كال التياة والقَيُوميّة؛ لأنّهِ إذَا كَمُلَتِ 
الحياةٌ قلا َوْمَ وانظر إِلَ أَهْل الجنّة -جعلني الله وإيّاكم مِنْهِم- لا ينَامُونَه وذلِك 
كال حياتهم. لا يَمشّهم فيها تصَبه ولا يَمَسّهُم فِيها لَُوب» أي: لا إعياء 
ولا تعب قَلَا يحتاجون إِلَ النّوم كم أئَّهَم لَا يَموتُون. 

وقوله تعال: #وما رَيّكَ لدم لِلحِِيدِ * [فصلت:::]» وقؤله تعال: #ولا يَظَلِمٌ 
َيْكَ لَعَدَا 4 [الكيف:4]؛ هذا تَفْيء لكنّه َس نفيًا عخْضَاءٍ لأنَّ الَف الَخض لا كال 
فيه بل ُو عدّم, لكن: لا يَظلم؛ كال عَدَلِه لَيْس في صِفاته ظْلةٌ إطلاقًا. 

إِذّن: فمَؤله تعالل: ال ونا راس عورم 

مَعّ إثبات كال اليّاة والقيُوميّة 


رف 
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واأووواقه مو ووو و ووه مو ووو ومو فو و و وو ع و ومور و و ووو و و دوو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو مو و م مودو 6م 


ا - عُمُوم ملك الله ع7 لله عَرَِجَلَ؛ لقؤله تعالّ: ملم مَاق أَلسَّمْوتِ وَمَاني الْأَرضٍ ». 

- اختصاصّه بذَّلِكء وأنّه لا أحدّ يَمِلِك سَّيئَاه لا في السّموات ولا في الرّض. 
سِوّى الله. 

ووّجْه الاختصاص: أنه قدّم الخر. والقاعدة: أنَّ تقديمَ مَا حقه التأخبر يُفيد 
الخضرء يَعْني نات الحُكُم للمَذْكُور وتَفيه عا عَدَاهِ إذن: ملك السّمّوات والأزض 
لله وحده. 

فإِنْ قيل: املع كن أن ]ل عبان ألمت أن فلكاء فقال تعال: تاد ما 
مَلَحككَجّر تَفحَائَهُه؛ [النور:11]» وبين أنَّ املك ممص بالله تعالّ؟ 

ُلّنا: مُلكنا تحن لَيْس كمُلك الله عَيَهَجَنٌ فمُلكنا محدودٌ في مَناطِق العمل 
ومحدود في العمل» فملكي -مثلا- محدودٌ فِيَا بَين يَدَيَّ» ولا يشمل مَا تحت يَدِلكَ 
أَنْسَ» وأيضًا ملكي لم بَين يَدَيّ محدود في العملء فلَيْس لي الخيار أنْ أعمّل فيه يما 
شيك ل ا د عَيَبجَلّ تفعل 


الحلاينا 


8- ل قٍِ ف الشخرا ت مفردة 
قَالٌ الله تَعالّ: لوف العا ردفك 4 [الذاريات:4]77 وقالٌ تعالّ: #8 َنم فى السماء # 
[اللك:17]» وتأتي مجموعة أيضًا كثيرّاء قال تعالّ: شيخ 1 ا والكض * 


[الإسراء: 4 4 ]. 


ومقدازٌ هَذا الجمع سَبِع بع قال تعال: وَبَيجَنًا مَرَفَخٌ سَبْما سِدَاما4 [النبأ:؟1]» 


1 


وقال تعال: #كُلٌ من رب اموت السسبع 4 [المؤمنون:45]» وقال تعال: «شيم 
ا 

كيا أن الأرّضين سَبْعْء والدليل قَوُله تعال: الله اذى حَلَقَ سَبْم سَواتٍ ومن 
لْدرْضٍ مِتْلَهُنَّ 4 [الطلاق:؟1]. 


2 


ضار 0 
3 


4 


ولاق السضوه ا 


كا جَاءَ ذلك مُصرّحًا به في السّنّه في َل النبِي :من اقْمَطَعَ شِبْرًا من 
الأزض طُ صو لَه يوم القبا من سَع أَوَضَِ؟". 

4- قوّة سُلطان الله عَيَجَلّ أي: أنه ذو السّلطان القَوئٌ» وتو خذ هذه الفائدة 
من قَوْله عَيَِجَنَّ: من ذا الى يَمْمَعُ عِندَهُه إلا بدو © يَعني: لا أحدّ يَشْفمٌ عند الله 
إلا بإذنه. 

فالخلوق مهما عَظُم سُلطانه فإنّه د يُشفع نه ا إذنه» فيا ُشفع وٌوجة 
1 لِك ني أعْظَم الأمور حَطرًاء وربها غُلامه أيضًا يَشفع يدُون اسيذانٍ منهء لكين 
0 للفو سُلطانه ا أحدّ يُشفع عِندّه إِلّا بإذنه بل ولا يتكلم إلا بإذيه. 


ل يني 


قال تعال: #والْمايَكة َّ صَنًا لا كلمو إِلَّا منْ أَوْنَ لَهُ ليحن 4 [البأ:هم]» ولهذا تجد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرضء رقم (؟254051 401 ؟), 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم ))2١11١(‏ من حديث 
سعيد بن زيد شيعن 


5 
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0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال لل ا ا لل اللا ل ل ل لل ل ل 


لِك اهيب لا أحدّ يتكلّم في جيه أبدَاء إلا إِذَا هُو تكلم قَالَ الشّاعر'": 
يُفْضِي حَبَاء وَبُفْضَى مِنْ مهبو قَالْكلمْإِلاحِيِنَيئيِمٌ 
7 2 سر 3 9 2 
وهذا يدل عل كال الهيبة؛ (يُغضي حياءً)» أي: هو حبي يُغضي فلا يستطيع 

أن يرفع بصره للناس» (ويغضى من مهابته)» انظر الفرق» فهو يغضي حياءً وغيره 
يُغضي منه مهابة» (ق يُكلّمُ إلا جين يبتسمٌ)» أي ما دَامَ ساكتًا لا أحد يتكلم, وإذًا 
ابتسم انفتح الباب فتكلموا. 

فربنا عَرَبَلّ لا أحدً يَشْفع عنده إلا بإذنه. قلا شفع الأصنامُ. 

ولا يَشْفَعُ ليون ولا غيثهم إلا بِإِذْن الله» لكنّه عَرَّجَلٌ يَأَدَنْ كَنْ يَشَاءٌ 


ريرصى - 

وهذا قَالَ العلّاء وجؤرالئة: 1 السّفاعة ثلاثةٌ: 

-١‏ الرّضاعَن الشّافِع. 

3 والرّضا عَن الشْفُوع له. 

- والإذن للشَّافِع أن يَشْفْع. 

٠‏ إِنْبَاتُ الإذّن لله عيمج وقد استدلٌ به مَن قال: إِنَّ الله يَتكلّمء قال: 
لذنَّ الإذْنَ هُو الكلامم فآذِن أيْ قالّ: اشْمَعْ؛ لمَوْلهِ تعال: إس ذا اذى يَمْمَعُ يده 


2 - 
لا بإذندء ©. 


سام 


.)"0 5 /1( ديوان الفرزدق‎ )١( 


3 2 2 508 و ب 5 ل وسسم سوسس 
-١‏ يُطلان تعلق المشركين بأضنامهم؛ لأنّهم يَقولون: «هتؤلاء شونا عند 
014 ا ل 0 سر صرمه لع سر 2 3 - 5 8 
لو 04 فقول الله تَعالَ: لمن ذا الَذى يَنْمَمْ عِندَهء إِلَا بإِذَندء 24 إذن: لا تشفع هذه؛ 
لأن الله لَايَرْ ضاها قَلَا يَرْضى أن تَسْفعَ. 


2 3 ا 2 2 37 و2 سا اه 1 آ هر ا 

وقد أَبُطل الله تعالى تعلق المشركين بآهْتهم من كل وَجْدِء فقال سْبَحَاُويعَالَ : 

2 صم م م 006 5 ةر | 4 00 2 2 0200 0-4 
« كل لاعوأ لذت رَعَمَمُ من دون آنه لا يلكوت يِنْقَالَ دَرَوَ ف السَمْوتِ ولا 
ف الْأرضٍ وما طم فيهمًا من شْرَكٍ وَمَا له متهم ين ظهِيرٍ (5) ولا تَفَعْ الشَفْعَهٌ عندم 


إل لمن أقمح لَه (سبا:؟. *؟] فالله عَيَهَبَلّ أَنَطّلها من كَُّ وَجْدِء قلا يَمْلكون 
شيئّاء ولا يُشاركونء ولا يُعِينُونء ولا يَشْمَعُون. 

وهذه الأصنامٌ لا لِك ْنَا على وَجْوِ الاستفلال» ولا مَلِكِ شينًا على وَجْه 
التَارَكة» ولا يُعِينُونَ الله بشيءٍ وإن الْتََى مُلْكُهُمْ لقَوْله تعال: هوا ل مِنَهُم ين 
ظَهيرٍ 24 ولا يَشُْفعون؛ لقَوله تعلل: #إولا كَهَمُ لشّقَعَةُ ندم إلا لمن أده له4. 

ففِي الآية الكريمة آبة الكُرْمِيٌ: قَطْمْ تَعلّق المشركين بآلتهم لقَؤله تَعال: 
#إمن ذا الَذى يَنُهَمٌ عند إِلَّا ينو 4. 

-١‏ عُمُوم عِلّم الله؛ لقَؤْله تعال: ليمك مَا بين أيهم وما عَلَمَهُمَ 4؛ لأننا 
ُلنا: إِنَّ هذا يتتضكن الماضِي والحاضر والمستقبّلء فالماضى في قَؤْله: #وما حَلْمَهُحَ 4» 

71 4 20 82 ل سرع ص ا 
والحاضر والمستقبّل في قوله: #إما بَيْنَ أيديهتر . 

-١*‏ عَظمة الله عَرَيَجَلَّ؛ لقَوْله تعال: «إولا يُحِطُونَ هتَىْءِ من عِلَووه إِلَّا يما 
ضَآءَ * وهو كقؤله تعال: #ولا حيطو يهء عِلَمًا # [طه:١١1].‏ 
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واأهقة وقوه و هو و ف وو وو و و ووو ووو و لومم ل وو ووو و عه م ووو وو ووو نارهو و ووو و و درو هنو و دوو و ووو روه 


5- قُصُور عِلّم الإنُسان» حَيتٌ لا تخبط بشيء إِلّا با علمه الله عَرَييلٌ. 

6 إِنْبات الكْريِيّ؛ لقَوْلهِ تعلل: «وَسِعَ دسِجُهُ أَلسَمْوتٍ وَالارْضَ4: وقد 
سَبّق لا أن الكرْيِيَ ليس هُو اعرش ولا العلمَ. 

7- عَظَّمة هذا الَخُلوق الذي مُو الكُرْسِيٌ وتنْقَلُ من هذا إِلَ فائِدَةٍ ثانية 
وضي. 1 
احَعَظمَة الله عل ووه ذلك: أن غطمة اكخلو ق تدل عل عَظلية لقالق: 
8- إِنْبات قُوّة الله عرلٌ؛ لقَؤْله تعال: ولا يوم حِعَظهم» أي لا يقل 
عَلَيه ذَلِك -وهي مِن الصّفات المفيّة-؛ وإثباثٌ العلّم؛ لأنَّ الحافظ يحتاج إلى 
عِلمء وإثباتٌ القوة والقدرة علّ الحفظ» فتضمّنت هذه الجُمْلة ثلاث صفاتء 
وجي مِن الصّفات المنفيّة» فلا يَؤُوده حفظّه) لكالِ عِلْمه وقذرته عَرَتِجَلٌ. 

9- إثبات العلو والععظمة؛ لمَْله عَرَمَجَلّ: لوَهُوَ آلْمنُ الْمَِيمْ 4؛ فالعلو في 
قَوْله: «ألْعَنُ4. والعظمة في قَوله: #الْعظطيمر *. 

وَهذًا اللو هُو غْلرٌ المكاة والدّدف:افيكون علوًا معنويًا وغلرًا ذاتيًا أيضَاء 
وقد اتّفْقتِ الأمّة عل إِنْبات العُلُو المعنوي لله تَعالَء لكن اختلفوا في إثبات العُلّو 
الذاتي لله تعال إِلّ طرّفِين ووسّط. 

فإذا كَالَ كَائِل: كيف تقُولون: إِنَّ الله تعال علِمٌ بذاته» والله سُبحائّه لا حيط 


عواء من عارقائة؟ 


1١ 


2-4 


فووا م هه وو ف ة عوراو ور و مويو ةو و ووه ف ووو فار وو وار ور ووو مو روه و ووو و ووه ووم وو موه ووو م لو نميهم همه 


فتقُول: لأنَّ الله أخبرنا بذلك» وتخن تقُول: مُو علخ بذاته جَزُوعَكا قَوقَ كُلّ 
َّيْءِء ولا يلم من إِْبات العو لله تعال أن يَكُون محدودًا تُحيط به اللَخُلوقات؛ لأنَّ 
اَن اللخلوقات فَصَاءً ا تَيْة فيه حنّى يُقال: إنَّ اله هد أحاط به َيْء من 
علوقاته يَعْنِي: دوا عويه 11ل الأغزت أن الخزوقات كلب وله التضة 
ملق في الموّاءء فالذِي قَوقّها مُو الهواةٌ وهي لَيْسَت حُحيطَة بها فوقّهاء لأنَّ مَا 
فوقّها عدّم قا قَوْقّ السّمُواتٍ والْض إِلّا العدّم. 

ِذْنِ: لدت عَرَيِعّ لا حيظط به شَيْء؛ أن ما قُوْقَ المخلوقاتٍ عدّم لَّيْسَ فيه 
شي حت حيط بان 122 ونهذا تتول إن ارق كل شَىْءِ بذاته»» ولا يَلرَمْ 
مِن هذا القَوْلٍ أَنْ يَكُون ؟ّ شَىْءٌ حيطا به جَزّوكََا؛ٍ وهّذا واضحٌ ظاهرٌ. 


3 


ل ل ل 
الله استوى عل العَرْشِء فقالّت: أعودٌ بالله! حَحْدُودٌ عل عَنْدُودٍ" '. يَعْني يَلرَمُ من 
كونه مُستويًا عل العَزْش أنْ يَكُون العَزْش عَنْدودَا؛ ١‏ لضي ا عرة 
فإنَ لَهُ قوائم كّ) جاءً في الحديث! "'» لكِن الرّب عَرَوسَلَ لا حيط به شَيْءٌ إِذّن: هو 


4 
3 


العَِلٌ بذاتّه حقا. 

واغلّم أله قَدْ دل عل عُلُوٌهبدَاِه: الكتات» والبّ لسُّنَهه والإجماعٌ» والعقل. 
والتظرةه فك اكد لة قتطابفة بف عل عل اللعال داق 
(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (0/ 07)» وفيه: أنها نزلت بالدباغين. 


زم أخر جه البخاري: كتاب الرقاق» باب نفخ الصورء رقم ليك 306 ومسلم: كتاب الفضائل. 
باب من فضائل موسى َك رقم 277077 من حديث أبي هريرة وعَيَهْعَنةُ. 
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هرامح ووو ةا ووو ووو ااا او اواو لاا او لوو وو ووو ووو ووو وا وول و ودر 


قر 


2 2 > #اك إلى اعس مي سه 01 
أمَا القزآن فإنَّه تَتوّعت دلالاثه عل عَلْرٌ الله فمَرَّة يَقول الله تعال: #مَبَح 
سم رَيْكَ الْعْلَ 4 [الأعلى:١]»‏ وقال تعال: وهو ألْمَلنّ الْمَظِيمٌ © [البقرة:50؟]» ومرّة 
ع 09 0011 م سلسم اس مجع 0 زه آم 
يقول تعال: # يدير لمر ومس السَمَِ إِلّ الْأرْض * [السجدة:5]» ومرّة يقول تَعال: 
0 سو لو موشط مر و لمج ملع م 2ه مع ب ار > 0 
#إلبه يصعد الكلم الطب وَالْعَملٌ الصَّدِلِح ترفعة, * [فاطر:١٠]»‏ ومرّة يقول تَعالّ: 
ور ووس 020 07 7 3 7 8 
وهو َلْقَاهِر هوق عِبَادِو # [الأنعام:18]» بأنواع مختلفة من التعبيرات» وكلها تدل 
دلالة قاطعة عل أنْ الله بذاته قَوْقّ كل شّيْءِ. 
وأمّا السّنة فقّد ثبت عَن التبى عَِيَهاصَكْوَمَكمْ من قَوْلهء وفِعْلهء وإقراره. 
د ل ميات 2 . عله ا ل َ:. 
أمَا القؤل: فَإنَّهِ كِلةِ كانَ يتقول في سْجُوده: «سْبحَانَ ري الأغق72", وكَذلك 
ا وسراو مرق + اف 10" ١‏ موي 1ك اف م كو ران 
قال عَلَِةِ: «والعرشس فوى الماع وَالله فوق العزرش»7". 
م 0 52006 د ار اه 04 مم 0 3 ره 
وأمًا فِعْلّه: فإنّهِ يلِِ ل قَالَ في عَرّفة: «آلا هَل بَلْغْتَ؟' قَالَ الصّحابَة: نَعَم. 
031 كوي 5ه سواء 0م 3 ل م 50006 0 2 َه 
قالّ: «اللْهُمَ اسهد يَرزْفع إصبعه إِلَ السّماء وينكتها إل الناس'"» أي: يدها إِلَيْهم. 
م ا )| سامه 1 ل 2 9 3 42040 صََلانَ 
وآمّا إفراره: فقّد قَالَ كل للجَاريّة: «أَيْنَ الله؟» قالت: في السّماء؛ فأقرّها كل 
م عه لأس > شرا وه علا ا 5 كا اس 2 م 
ولهذا قال: «أَعْتِقهَا فَإِمََا مُؤْمِئَة)7. فسَأل ب(أَيْنَ) الدَّالّة عل السّؤال عَن الَكَانِ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
1 من حديث حذيفة وَوََإبدَعَنْةُ. 
() أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية رقم »)8١1(‏ وابن خزيمة في التوحيد /1١(‏ 57-757 7). 
وأبو الشيخ في العظمة (7/ 225755» وابن بطة في الإبانة رقم »)١7(‏ عن ابن مسعود يََدَِتَهعَنهُ 
موقوفًا. 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كله رقم :)١5١14(‏ من حديث جابر َإَْدعَنَهُ. 
(5) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0717)) من حديث معاوية 


ابن الحكم السلمي دعن 


واواو ف ءارو وف ف فو ووو و لوو م ع و لع ملعيال روه لوو هعونو وارععء وو فنعو وني مونو 


الم من إِنباتٍ أن لله في مكا نِ أن يكُونَ المكان محيطًا بهء تسن تَعْلم أن 
الرَّسُولٌ عو صَكمْوسَكم اعم النّاس باللهة العرئية» كن قال «ائن اللههوالدية 
يُتكرون علو الله 00 كو ل الله)؟ ا أي 
مَنِ الله؟! م هو لا يُطابق الجوّاتث السؤال لو قلنا «أَيِمَا بمَعنى مَن)؛ لَكِن جوابٌ: 
امَنْ الله؟» أن ول الله بالق المتموات والأزض متلا فعلّ كل حالٍ حول 
هذا الحَدِيثٌ فيه إقرارٌ من النَِيّ يكل عل عَلُو الله عيمجل . 

مسألةٌ: أذ بعضُهم من هذا أنَّ الأعال لا تَدخُل في الإيَانِء وهذا لَيْسَ 
بصّحيحء فَكَُّا ذُكِر الإيَانُ وحدّه دحل فيه الأعمال» وكلا ذُكِر الإسْلامٌ وحدّه 
دحل 5 الأعال نواد اقتزنا فشر الإيهان بهافي القَلْب والأعمال بأنّهِ في الجوارح. 

فإِنْ قال قائل: مُولم يَسْأها عَنٍ الأعمال بل حَكم بإيهانها بالقَلْب؟ 

فالجواب: لَيْسَ بلازم والرسولٌ عَلاصَكمْوَلتَمْ لما سَأَل عَنِ النَّْء سألّ 
لسبب خاصٌ؛ فالرَّجُل الذي قالّ: أَوْصِنِي؛ قال له الي يكل «لَا تَعْضَبْ) فيل 
عدّم العَصَب أهمٌ مَا يُوصَى به؟ والحوابٌُ: لَا؛ فَقَرائنٌ الأخوال بين السَّبّبٍ أنه 
خصٌ هذا دُونَ هَذَاءِ فلعلّ هذه الجاريةً عاّت بَيْن الأصُنام والأؤثان التي تُعبد 
وَهي في الآرْض؛ فقال لما : «أَبْنَ الله» فقالت: في السّماء؛ فعلم ما تبت الأصنامَ 
التي في الأرّض؛ فيكونُ بمَعنى شهادة أنْ ا إِلَه إلا لله. 

اله الإِيَانٍ الآن شافت يق اناس وَهِيَّ في الحقيقة ححطِيرة لأنّها و 

تُودي يي جئة نُّهَ يز دادٌ النَّْسٌ فَسَادًا إل فَسَادِهِم. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


العا عد اسار لوا ل 
النّاسء فيُمسك واحدًا منهم فيقول: أينَ الله؟! فهلٍ الرّسول عَاَكووا 
ا أن الله؟ أبدّا؛ بل يَدُعوهم إِلّ شهادة 000 الله و 
2 سُولُ الله؛ ولا تل لك أن مُجابة في الدّعُوة إل الله فَقُول: أَيْنَ الله!. 

اتر نا قت و قوم كوه الخود ااه تسكن لك 1 تقول للشخصن: 
يْنَّ الله؟ لِتَعْرفَ هَل هُو مُنْكِرٌ أو مُنبِت؛ لكنْ أنْ تمُعل هذه هِي مُقدّمة الدّعُوة 
إل الله فهذا عَلَط عَظِيمٌ؛ ولمَد بَلَغْنِي أن بَعْضِ الدّعا ة أَوَّلَ مَا يَسْأل الإنسانّ يَقول 
له: أَيْن اللة؟ بل أَعْلِمْهُ التّوْحِيدَ: شهادةً أن لا إله إلا الله وأنَّ حَمَدَا َسُولُ الل 
وهذه مسأل تأني فيا َه وإدًا عَِمْتَ أن قَليه: أن لله ني كُلّ مكان» أو أن الله 
ل درق لعن لعفو أ 

وأمّا دليل الإجماع: #فإن الصجحانة ا نر والتَابعين وأَيكة الأمّة بعّهم كلهم 
مودو أن الله تعال كَؤق كل ميو ع بنافة» :و ايقل أنحد متهم إن الله لين فى السياة: 


1 


فإِنْ قَالَ قَائْلَ: مَا هُو الدَّلِيل عل إِجْماعِهه؟ 

قلنا:الدليل عل إجماعهم من وج خفي» لكن ينبي لطايب الول أنيَْلمه؛ 
ل فبه من الفائدّة» ومو أن يُقال: نُصوص الكيتاب والسِّنّة دالة عل العُلُو بالذّات» 
وم يرد قولُ واحدٌّ عَن الصّحابة وَئّةء: أنه فسّر هذه الأدلّة بخلاف ظاهرهاء 
إذّن: هُمْ ججْمعُون عل مَدْلُوهاء وذ إدَا دلّ الكتاب أو السّنة على تَيْء ول يأتِ عَن 
الصّحابة ما تُخالفه» فيَعني ذلك أئّهم مُجُوِعون عَلَيهه وهّذا الَسْلك لإثبات الإجماع 
قد يحفَى عل كَثِير مِنَ الناس. 


ع 007 
ىح 
00 


وأواف و و و و عو فو و ووو و وول ووو فو وو وو و وو ور ةو و ول وو ووو و وه يو و ووو وو و ووو وه ووو ريو وه وو وو مو وة ور وو و ونه مم وده 


وأمًا من العقل: شيل عَلَ عَلُو الله تَعالٌ بذاتهء لأنّنا لو سأَلّنا أيّ عاقل: 
هل العلوٌ من صِفَة الال أو من صِمَّة النّقص؟ لقال: إِنَّا صِمّة كال با شَّكء 
فالعُلوٌ صِمَةَ كمال بإجاع العُقّلاء. 

وقد نبت لله تعالّ كُلّْ وصفف كاله كنا َال لله تعال: «رَيَ المكل الل » 
[النحل:70]» والسَّفل تقصء والله مُنرَّهُ عَن ذلك التَقَص. 

قدل الغا عا علو امعان فق وهات 

الوّجْه الأوّل: 508 صفات الكّمال لَّه. 

الوّجْه الثاني انتفاء صفات التُقُصٍ عَنْه. 

فإن قَالَ قَائِل: ومّل لما أن تُستيل بالعَفل فَِا يَتعلّق بأسْماء الله وصفاتيه؟ 

قُلنا: إنَّ ما يتعلّق بأمور الأأشماء والصّفات فهِيّ من أُمُور العَيّبء وأَمُور القَّب 
تمد عل الخر امخض وَا نكن حول الققل حَلّ وجه التّفصيل في باب الأنياء 
والصَّفَات؛ لأنَّ الله تعال ليس كوثْله عَيْء فلا يقاسٌ بخَلّقه. 

وعلى هذا فإنَّ العقل يُدرك إِدْراكًا عامًا بأنَّ الرَّبِ لا بُدّ أن يَكُون موصوقًا 
بصفات الكىال؛ هذا عَلّ سبيلٍ العموم. 

ولكذا اتفرل الساتاغل كنوت الكل به بالقوع القت تقول دده 
من الشَّرع كَذَّاه ومن العقل كَذَا لكِن تفاصيل ذلك لَا يُمْكِن إدراكها بالعقل» 
ولهذا يخطىئ من يُعتمد علّ العقل في باب الأشاء والصَّمَات؛ أنه يُوّدي به 
الخطاً إل تحريفي الكتتاب والسّنّة من أجل ما يدَّعي أنَّهِ عقل» ولكنّه في الحقيقة 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


وافف ف ف ووو و ووو و ووو وو ووو واو ور ل ووو علوم ووو وو ووو و ووو و وو ووو رو ولو عونمم ونم ووه 


«عَقَل"' عَفْلٍ) وليْس عَقلاء يعني : نه يَعقِل العَقَلَ عا يَنبغي أن يكُون عليه فكَيّف 
تحَكُم عل الله سودق بعَقلك القاصرء ومّل هذا ا عقلّ لتقل الأشيد 
وذا ضلّ من ضل من النّاس الذين هُم عل جانب ين الذّكاء والعَفْل الإذراكي؛ 
لكنّهُم -ك) فَالَ عنهم شَيْخْ الإشلام ابن تيميّة يمَدْلهَه-: «أوتوا فُهومًا ول يُوَتََا 
علومّاء وأوتوا ذكاءً ولم يُوْنّوا رّكاءً»'"؛ نسأل الله العافية! فمثلا: إذَا قَالَ قَائِل: 
القدرة صِفَة ال يُعلّم ذلك بالعقلء فتتبت لله تعالى صِفَّة القدرة» لَكِن أيْنَّ نحن 
من الأدلّة الكثيرة الدالّة عل إثبات القّدرة؟! نأتي أولَا بالدِّيل السّمعي نم نأي 
بالدَلِيل العقليٌ» والدَلِيلُ العقنٌ يُؤيّد الدَلِيلَ السّمعي ويشهد بصحته. 

وأمًا الفطرة: فكلٌ إِنْسان مَفُطور عل أنَّ الله في السّماءء حتَّى الكمّار؛ فلو دعًا 
الكافِر ربّه -على وَهْلة- لرأيته ينّجه قلبّه نحوّ السّماء بَل الَجوز التي لم تق رأ ولم 
كرف جايو لقي عرف 101ل ارد توي شر ااتدريه لجزر يا فى 
فطرةباء فتجدّها في مُصلاها تَقَول: يا ربٌ! ترفع يدَيها إل الله عَرَيَلٌَ فمّن أعلمّها 
بَلِك؟ الجتواب: فطرمّهاء فهَذا شّيْء مرا ار لا مر 
وتدووية قله الس ارت اقال لبج عَينواصَكةوالتَكة: ١يَمُدَ‏ يَدَيْهِ إلى السَّماءِ 
يَا رَبَّ! يَارَبٌّ!0!". والذي دلَّه عل ذلك الفطرة. 
)١(‏ أي: مَنْمُ. والعقلّ أصلٌ مَعْنَاه انم ومنه الِقالُ للبَعير سمي به لأنه يَمْتَمُ عمّا لا يليق. (تاج 

العروس) مادة: «عقل). 

(0 انظر: مجموع الفتاوى .)١١9/5(‏ 
ال ا 0 


000 


وأواراو و رو و ووو مث ووو و ووو ونيف نوهو رون م ووو وم مومهم ورور مو ووو هوي ةنوم رقموهة نيوو و و فهو مم و يمعاي و مانم م قةر 


انحوي شرن ترا الزيو رار ولما. , بالله-: إِنَّ الله بذاته 
في كل مكانء وكا ذلك يَوْمِ التّحر في ينى» ققّلت لهم: أ نتم أمس في عرّفة؟ 
فقالوا: ع ذلث: كنك كذعوة الله تقر لونة يَا ربٌ! يَعْني أَيْدد إل الازض 
ار 0 ذا -برَفع أيديهم ِل السّماء-؛ إِدَنْ: : رَفَعْتم 
أيدِيَكم إِلَّ مَن تَدْعْوَنَّه ! فقَالُوا: إِنَّا دز ترفع أيديّنا إِلَّ السّماء أن السّهاء قبلة الداعي» 
فانظر الشيطانً كيف لبّس عليهم -سبحان الله!- فأنتَ الآنَّ عندما تَسُتقبل القبلة 
وآننك كدعو فتلئك الكنية وليييت هي قبلة الداعي» لكنّك تفع يديك إِلَ المَدْعَوٌ 
0 

إِذَن: المُلو المتتوي ل الام 


0 


والعلوٌ اذا ملف فيه؛ لأنّ النّاس انقسَّموا فيه إلّ طرّفين ووسّط: 

طرف قَالُوا: إِنَّ الله تعالّ في كُلٌ مكانء فإِنْ جِئْت إل المسجدٍ فالله فيه» أو في 
السّوقه أن ف الب أو فق البحرء أو في الو أو في الأماكن القدرة» أو في جوف 
الميّوانات» امير والكلاب؛ فالله فيه -أعوذ بالله!-» فهم يَقُولون: إِنَّهِ في كل 
مكانٍ -نسأل الله العافية- وهّذا كُفْر لَا إشكال فيه ولو أنّك وصّفت أحدًا من 
ا مخلوقي نيذه الأوصات للك اك من انين خلدة .فكيف الله حيعل ! لكو 

24 و . - 00 ا 
هؤلاء زين لمهم سوء أععالهمء فهَؤلاءٍ قالوا: الله في كل مكان. 

فقابلهم طائفة أخرى قَالُوا: إن الله تعالّ لَيْس قَوْقٌّ العالم» ولا تحت العالمى 
ولا متصلًا بالعالمء ولا منفصلًا عَن العالم» ولا مباينَا للعالم» ولا محايثًا... ثم سَرَدُوا 


شرح عفنيدة أهل السنة والجماعة 


هاماو هوي ع م يه ممع م ييا ومع ممم يمع رمه عمجم ثويوء ريع رموه يوه هم و لواحو و عو يعوو قفومويء كور و م مو نم هع مي مه نبييه 


فيا كثيرّاء وحقيقةٌ قويهم العدّم» وهذا قَالّ محمود بن سُبُكْتِكين وَمَدَاتَهُ لحمد بن 
فووك لوضف الاتعال سبذاء قال 7 ين لنَا القَرْق بَبْن له تَعْبدُه وإلو مَعْدوم؟!'! 
فلا فرقٌ» ولهذا قَالَ بَعْض العْلّاء ومقرلئة: : لو قيل لك صف لما العدّمء لم تجد 
وَصَفا أدق من هذا الْوَصَفف. 

فهَؤلاء أخطؤواء وهَؤلاء أخطؤوا؛ ما أل لسن نه والماعة فقانُوا: إِنَّ الله 
تعال قَوْقٌ كل َيْء ولس في كل مكانء وا يحل في شيْء ين للوقاته أ بدّاء ومّل 
يضر إِذَا قلنا: ! إن الله فَوْقّ كل شَْء بدُون إحاطة به هّل يضر الله شيئًا؟ أبذّاء 
ولت ذه 

ولهّذا تُقول: إنَّ علو الله وَل بذاته دل عَلَيه الكتاب والسُّنّه والإجماغٌ 
والعقل والفطرة» وَهُرٌ واضتٌ ولله الْحَمْدء ولا إشكالَ فيه؛ إلا عَلَ من أعمى الله 

فإن قَالَ قَائْل: إن الله تعال يَقول: ولا يظوت به عِلَمًا 4 [طه:١٠1]»‏ وقالٌ 
تعالّ: 1 527 بيه أَلصَموت وَالْقْضّ 4 وهَذ انيدل عل أنه ليس لَهُ مكان؛ فإذًا 
كَانَت هذه المَخلوقات وهى عَخُلوقاته في هذه السّعة والعظمة فهو -أيضًا- لَيْس لَّهُ 
مكان؟ 


قلْنا: : نعم إن قلتم: لَيْس لَّهُ مكان يحيط به فهّذا 2 صحيح» وإن قلتم: 000 
مكات» أي أنه لَبْس فرق كل 1 شِيّء؛ فهذا باطل. 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (5/ "61؟). 


والذين قالوا: إن الله في كل مكان استدلوا بآية وهيّ قَوْله تعالل: «إما يحوت 
من وى كَكََةٍ إِلَا هْوَ رَإعهُر وَلَا حَمَسَةٍ إِلَّا هْوٌ سَادِسْهُمْ وَلَآ أَدقَ من دَلِكَ وَل أكثرٌ 
الي أن ما كانُواْ ‏ [المجادلة:607» وني الآية الأخرّى قالّ تعال: #وهو مَعَكٌ أبْنّ 
مَاَكْنْتُمَ ‏ [الحديد:4]. 

فتقول: إِذَا نتم المعيّة الذاتيّة ميم بدَلِك أدلّة العُلُو؛ لأنّ كوئه عاليًا على 
كل لو مقع امتتكرة عر كل قدت كان رذن الخدم ركفن اصوصن 
وتركتم بَعْضَّها!. 

وإذّا قلتم: مُو معنا مّع عُلُوهء فهّذا هو المطابق للآياتء والمعيةٌ لا تتم العلّو 
أبدّاه ومن كلام العرّب المعروفي: «مَا زِلْمَا نير والقَمّر معنا»؛ قال شيخ الإسلام 
ابن تيميّة يَمَدَنَهُ في العقيدة الواسطيّة!": «القمّر من أضغر عَخْلوقاتٍ الله -يَعْني 
المَلكيّة- وهو مع المسافر وغير المسافر». اه 

وانظر إل قَوْلهِ يل في دعاء السّفر: «اللهُم أنتَ الصَّاحِب في السّفر واللِيفة 
في الأمل)'" فأئِبَتَ أنَّ الله هُو الصاجب في السّفرء وأنَّهِ الحَليفةٌ في الأَهْلء وذَّلِك 
لكََال إحاطته بالمسافر وبأَهُله. 

فالحاصل: أن المعيّة لا ثُناني العلُو إطلاقاء إذ قد يَكُون الشَّيْء مِن الَخَلوقات 
عاليًا وهو معَكء فكَيْف با خالق عَرَتيلَ؟!. 
)١(‏ العقيدة الواسطية (ص:65). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. رقم (1757)» من 


- 
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مده رمه > سس[ ؟] 


رعه 30 ع مه مس سم سر ص م عد هه 
وَنُؤْمِنْ بِأنّها' | © هسه ألزِى لآ لَه إلا هوا" عدم الْعَيْبِ وَالسهددة 0 


م 


7 قَؤْله: 'وَنُؤْمِنُ أنه أي الله عرسلٌ. 

[1] قَؤْله: «لمّه الى لآ إِلَهَ إِلَاهْوَ4 سَبّق الكلام عَكَيْها"". 

["] قَؤله: #عدِِمٌ ألْمَيِ4 اراد به العَيب الُطْلق؛ لأنّ الغيبَ نوعان: غيبٌ 
هي وكين للك واليك كز قاافات قن الإتياز. 

فالغيبٌ المطلّق يختصٌ الله بعلمه» والعَيب النّسبِي يختصٌ بعلمه مَن لم يكن 
غيبًا عنده» فمثلا: أنتَ الآنَّ لك أشغالٌ في تَفُسكء فهي بالثسبة لي غَيب» وبالنسبة 
لك شهادةٌ والعَيب الذي اختصّ الله به مو العَيْب الُْطْلقء قَالَ الله تَعالّ: قل لا 
بلك توا القتوق الأ اليك ه4101 انيز :50]. فعن اذى أله يشل السب 
فهُو كافر؛ لأنَّهِ مُكذَّب لله عَرَوجَلَ في قَؤْله تعلل: قل لا حَكمُ مَن في السَّمْوتٍ وَالْارضٍ 
لعب إلا امه 4. 

فلو قالّ مثلا: سيكُون غدًا كَذَّا وكَذَّاء قلّنا: هذا كافر؛ فهّذا كافِر إِذَا قَالَ: أنَا 
أَعْلم ما يَكُون في غد, أما إذَا قال أنا أتخرّصء وبناءً عَلَ الحوادث والماجريّات 
أقول: سيكون غدًا كَذَّا وكَذَّاء فهّل هّذا ادّعى عِلْم الغيب؟ لاء ولو قَالَ: سيّقدّم 
فلان غدّاء بناءَ عل مَا جرّى من الأحوالء فهّذا لَيْسَ علمّ الغيبء لكِن لو قَالَ: أنَا 
أَجْزِم أن سيكُون كَذَا وكَذًا غدّاء وأَغلم ذَلِكِ كا أَعْلم الحاضر؛ قُلنا: هذا كَذِبِ 
وهذا تكذيب للقرآن. 

قؤله: لوَالشهَدة4 أيضَايَعْلم عَرَلَ الشَّهادة قا يَْقَى عليه نَيْء لا مُشاهَد 


)١(‏ انظر (ص:09). 


17 قَؤْله: هو لمن آلييِمْ 4 الرّْمن اسم من أسماء الله تعالل؛ والرّحيم 
كَذَلِك اسم من أَسْماءٍ الله تعال» فهذَانٍ اسان عَظِيانٍ يمت با البَسْمّلة: يسم الله 
الرَّحمَنٍ الرّحيم. 

ومَعْناهما: ذو الكَحمة. 

لحن الأَوّلُ باعتبارها وصمّاء والثّاني باعتبارها فِعلاء وذلِك أنَّ رَحمة الله 
وَضف وفِغْل» فهو ذو رَخْمَة: وهو يَرْحَمء قَالَ الله تعلل: ويك الْعَمورُ ذو آليحْمَةٍ 4 
[الكهف:158]» وقَالَ تعال: ا يُعَذْبُ من يَمَاُ وَيرحَمْ من يآ 4 [العنكبوت:١7].‏ 

وبناءً على هذا فلس في ذلك تكرانٌ يَعْني إِذَا قلّنا: الرحمة لدان ككبيا م 
هي ب كاوها و لوقه الذال عَلَيها الرجيم هي رَحْمَةٌ باعتبارها فِعلاء 
حينئذ تُقُول: لَيْس في المْع بين هدَّيْن الاسمَين تكرار. 

فالرٌ حمة ضف ذائرة لله عيبل باعتبارها وفنا لله تَعالّ» ومعتى ١صفَة‏ ذاتية)» 
ي: أئّا من الصّفات اللّازمة أبدًا وأزلاء فهو ل يرل ولَا يرال رَحِنَاء وهيّ باعتبار 
تيان 1 حو اكه فيان زه تحال رزني ملكا ولا برح فروتاءز رك عه 
يَكون كَذْلِك فهو من الصّفات الفعلية. 

إنَن: الرّحة صِفَّة ذاتيّة لله عَيَوِمَلّ باعتبارها وَصفّاء وفعلية باعتبار تَعلّقها 
بِالمرْحُوم. 

وإنا قُلّنا هذا لأنّهِ جمَع يَبتههاء فإذًا مَلنا هذا عل مَعْنى وهّذا علّ مَعْنى سَلِمنا 
من التَرَادذُف» و إِدًا دار الآمُر بين الترادُف والتبايّن وجب تمل الككلام عل التباين؛ 
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واأفو ف ووو و ع مووي وو اوة مث ممه و فيو وان و و اوه و ووو وو فلل ووو و عله تي عه وو ووو ووو وليه ل لد م رمن مو 


ليكونَ للكلِمة الأخرى فائِدّة غير التُكرار» ثم إنَّ الله رَحيم باعقبار الرّحة فِعلًا له» 
َيْس مَعْناه أنه غير مُنّصف بالرّحمة؛ لأنّهِ لا يحم إِلّا من كان ذا رَحمة» لَكِن الرّحمن 
لطر ينها إل الوتطنت أكترك وعزة إل الفعل أطر» وافد ا ريه كلمة::«التحنق اتدل 
علّ ذَّلِك فكلمة «فَمْلان) في اللّة العرّبية تدل عل الامتلاء» فتقول: هذا الّجل 
عَضْبانُ يَعْني بمتلىٌ غضّبًاء وكذلِك سَكرانء ونَدْمانء وما أَشْبّه ذلك. 

فإذا ذكر «الرّحمن» أو «الرَّحِيم) وَحُده شَّمل الصف والفعل؛ كقوله تَعالّ: 
#وَإدًا مبِلَ لَهُمِ أسَجِدُوا لمن كَالواْ وما أَليَمَنُ4 [الفرقان:0] فهّذا يَشْمَل الوَضْف 
والفعل. 

وقالَتِ الأشاعرة -ومن ورائهم المعتزلةَ والجهمية-: «ليس لله رحمة» والرّحمة 
بمَعْنى الإرادة» أمّا أنْ تعبت لله رحمةً فهّذا حرامٌ علَيّك فقّد وَصّفْت الله ب) لا يَلِيق 
به!! وإذًا وَصَفّْت الله بالرّحْمة وصَمَنّهِ با لا يَلِيق به؛ لأ الرحمةً فيها ليُوئةٌ وسُهُولةٌ 
والرّبٌُ عَرَيبَنَ مُيزَّهعَن ذَلِكه فالرّبُ ذُو سُلطَانٍ عَظيم لا يَرِقٌ» والرّحْمة فيها 
ِنا. , 


-ه 


ُلّنا ل هم: ماذا تَقُولون في قَوْله تَعالٌ: #آليّممَنُ آَليحمِمٌ 4؟ وماذا تَقَُولون في 
قَوْله تعلل: «وريك الْمَهمٌ دو أَليَمْمَةِ 4 [الأنعام:+1]؟ وماذا تَقُولون في قَوْله 
تَعالّ: # يُحَذْبُ من يَسَهُ ويحَمْ من ينآ © [العتكبوت:١1]؟‏ 

قالوا: مَعْناها الإرَادَة يَْني إِرَادَة احير فمَعنى لآَليَمْنُ 4 أي مُرِيد العام 
والإخسانء أو هُو الإحسان تَفْسّه. 


#اأفافف ةو ار ووو وو وو و ووو ووو وو وو واو وو ووو و قف فيه و ووو وو و ووو ووو ووو وو ووو ووو و ووو موي وو ووو ونم نمه 


فيفسرون الرّحمة تار ةب« إِرَادَة الإحسان» وتار َب( الإحسان) نفسه. 

وقول هم: إرَادَة الإحسان ناتجةٌ عَن الرّحمة» فمّن يريد الإحسانً إلا من كان 
رحياء والإحسانٌ نفسّه ناتجٌ عَن الإرادة النّاتجة عَن الرّحمة. 

وفسّرُوا الرّحمة بإرادة الإنعام أو بالإنعام نفيمه دُونَ الصّفة لله عبن فقالوا: 
إِنَّ الكحمة مقع قتي لل وازة ول وال موعن ايك 

فالإرادةٌ هم ينها بالدِّيل العقلي» فيقولُون: الإرادةٌ ثابتة فتُحوّل الرّحمة 
الا لاذه الفي ندر ها ولتقيا! وممختيكم يقن لاقل الرتمة ون الالعييان 
نفسّهء والإحساث: مثلم أَنْعم الله علَيِْك بال أو أَنُعم الله 0 أو أَنْعم الله 
علَيّك بِوَلّد؛ٍ فهّذا الإحساث اراد به النّعحمة ويكون مخلوقًا عَلَ هذا؛ لأنَ العِلّم الذي 
عِندَكَ تخلوقٌ» والولّد ملوقٌء والمال مخلوقٌ؛ فيْمْسّرونه إِمّا بالمخلوق أو بالإرادّة؛ 
لهم لا يكرون أن يَكُون لله مخلوقٌ» ولا يُكرون الإرادة. 

وتّقُول لهم: إِذَا أَنبنّم الإرادةً فقّد شبّهتم الله بالَخْلوقٍ؛ لأنَّ الَخُلوق لَهُ 
إِرَادَة قَالَ الله تَعالّ: «ودحكم من يُرِيِدُ لديا وَمِنكُم من يُرِيِدُ الْآجِْرَةَ 4 
آل غمراق:؟18]» وقال تغال: # ومن أراد الأتشرة وسو لها سعيها > [الأسراءة1]ء 
وقالٌ تعالّ: من كان يريد لماحل 4 [الإسراء:18]» نيتم لله إِرَادَة وللمّخلوقٍ 
ِرَادَة فيزم -عل قاعديكم- الْمائَلَة!. 

وأبضا إذا دك * ع الزعة بانشع الذي حم امك وارناعلة العم لا شين أن 
تَصْدُرَ إلا عَن إِرَادَة وإرادةٌ التّعم لا يُمْكِن أَنْ تَصْدُرَ إلا عَن رَحمََ فلزِمَكُم يُيُوتٌ 
الرّحمة عل كُلٌ حال. 


6ه 
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هاواوا وو وق ووو ف ف عو افعو و عع ديع ووو وو عو و و عو و فوع وو ووو و تافو وه و و فورعم ونه تو هرو وو ةو وو وو انيمو و ماع ممم مايه 


4 رع 0 2 5-8 06 5 29 2 1 
وخلاصّة القولٍ: أنّا نحن -معشرَّ أَهْل السّنَّةَ والجاعة- ثبت كل ما أَثبته الله 
5 > سكام 2 4 : - 8 
تعالّ لتفيِه من صِمَّة لكدّا تقول: إن الصّمَة التِي أَثبتها الله تعالى لتَميِه وللمَخْلوقٍ 
02 1 4 0 2 َه 5 ذه اه 
نَظيرها في الأصل: لا تال بيتهماء بل بيتهما من التباين كا بين الخالِق والمخلوق» 
00 ,ا الل ا 1 اق لف لمم حل م ا مو و د 
فمثلا: رَحمة الخالق واسعة عظيمة؛ ورحمة المخلوق قليلة ضعيفة» وقد تنتفي في 
8 3 ا م ٠.‏ 5 8 #2 مرا 
مَوضِع تجب أن تكون فيه» وقد تكون في مَوضع تَحِبٌ أن لا تكون فيه. 
04 ره ير 3 سه مير 0 22 . كه 2ه .وا ع 5ك رع 
أليس بَعض الناس يَرْحَمْ الزان؟ ويقول: لا تجلدوه؛ فهو يصليء ويصوم. 
ويُزكّيء قد حَلَبته الشَّهُوة يَوْمَا مِن الأيّام ورَّنَىء فَارْعمُوه! هَل هنا مَوضِع رَحمة؟! 
2 ل ١‏ ادم ا لل ضر رم ا عرص احا رح مه 3 مه 
الجَوّاب: لاء قَالَ الله تَعال: #ولا تأُحُذهر هما ره في دين أله 4 [النور:؟]» فرّحْمة الَخْلوق 
5-0-6 0 امس ل - 20 امك د 2 2 هه ٠‏ - 7 
ناقصة» قَد تفي في مَوضع يِحِبٌ أنْ يكُون رَحيَاء وقد تُوجّد في مَوضِع يَجِبُ أن 
رسع .2 ع سر مم 
يُكون غير رَحيم. 
000 0 م م كىء. 7 07 1 6 
أنّا رحمة الله فهيّ كايملة» لا تكون إِلّا في مَوضِع يَستحقّ الرّحمة» قال تعالّ: 
ولاه و سمس 0 سر لخر 5 5 1 5 2 0 
يِعَذّب من نسَاء وبحم مَن يكسَآء © [العتكبوت:١؟7]»‏ فبيتهم| فرق عظيم. 
اي 00 الا ا م 
َم إن قولّكم: (إن الرّحَةَ لا تكون إِلَا مّع الرّقة واللّين»» هذا غيردٌ صَحِيحء 
تجد من السَّلاطين الأقوياء الذين يُوصَّفون بالجروت تُوجَد مِنْهم الرّحمة أحياناء 
2 يو عد 
إذن: قولكم باطل. 
فالحاصل: أن كل صمَة أنبنها الله تعالى لَفْسه فَإنّه لا يجوز أن تَسْتَوحِسَ منهاء 
فتّحن -والله- لَسْنا أَعْلم بالله من الله فإِذًا أثبّت الله لتَفْسه أي صِمَّة فأئبئهاء لكِن 
4 عم ان ع ا ون 0# مه 556 2 ٠.‏ ب 5 5 7 ل 
لاتمثل ولا تكيّف؛ لآن التمثيل مَنفى في القرآن. والتكييف مَنهى عنه في القرّآن؛ 


قالّ تَعال: #وآن تَمُولُواْ عَلَ أَوَمَا لا مَكَلَمُونَ 4 [البقرة:178] وقالَ تعال: #وَلَا تَقُفُ 
لي لك بو عِلَم © [الإسراء:"]. 


2 


فهذه القاعدةٌ يجب أنْ تَعلُوها عَلَ قلوبكمء وفي اعتِقادكم : كُلٌ ما ثبت 7" 
الب اوور ا ا 
التَمْثِيل تَقَاه الله عَن تفسية قالطال على كترك شو 42 [الشورئ 133 
والتّكييف لأنّك ذا كيّفت قُلتَ مَا لا تعْلم. 

فمئلًا: أَثبَتَ الله تعالى لنَفْسه أنه يَضْحك فتثبت هذا ولا ثُبَالِ» ويجب أن 
ثبت هذاء كَذْلِك أَتبَتَ الله تعالى لنَفْسه أَنَّهِ يرول بقؤله: «وَمَنْ أَنَانٍ يَمْنِي أتبنهُ 
7 ". كَذَلِك أَثْبَتَ الله لتفسه أنه تججيء. قال تعال: #وَجَاءَ رَيّكَ 4 [الفجر:؟1]» 
أنَّهيَأنِ قال تعلل: لهل يَعلرُونَ ل أن َي المكيكةٌ أو يلق ريْكَ 4 [الأنعام:ده 11» 

دل 


بع او 
وئشنة 


+ 


كء لأنَّ الذي أَنْبَت هذا لله مو الله عَرجَلّه وهْوَ عالم بتفسه وبِغَيْره فثثبت 


ََ 


هذا ولا نَسْتوجش!؛ لأنّك إِنِ استَوْحَشْتٌَ من شََيْء ظَتَنْتَ أنّهِ وَحْسَّة جَاءَ إِنْسانْ 


1 


١ك‎ 


ل 
0 ان 3 : 3 2 2 0 5 اه 2 
أو نّفيها عَن الله تعالى مَبنِيا على التحكم العَقَلي» وإذًا رجَعْنا إِلَ العُقَول فبأيّ عقل 
نت نه وما لف عوة 
يود نم 4 وما يممى 
ّم تقول كم قَالٌ الإمامُ مالِكٌ وَمَدلنَه أدَكُلَّا جاءنا رجُلٌ أجْدل من رجل» 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ظوَيُسَدْركُمْ لَه تنه »» رقم 

ره لاي ل عي هو لسن رقم (5515)) 


اا 0 
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0659666 واواوواوو وه يه ووفو رو ةو وو ووو م مو ةو ريو و و وه فونه و و وو و وو و موه ون ووو و و و واو وه رو وو و و و و رو وم دن و‎ ٠ 


ترَكُنا مَا جحاءَ به الرّسُول حَدَل هذا الرّجُل؟!! يَعْني إِذَا جَاءَ إِنْسانْ ُجال في صِمَة 
من الصّفات فهل نَثرُ كما قاله اله تعالى ورَسُونُه كل لجل هذا الرجل؟ لاء أبدّاء 


آذ ته تله 


لول أَنْتَ مال بالباطل» وجَرَاؤُك أنْ تَدَعَك. 

وهذا تد أَسْلَمَ النّاسِ قلوبًا في هَذا الأثر هُمُ السّلف الصّالح. 

ثم عوَامٌ اناس خيرٌ من هَوْلاء العُلّماء #الديق لوق ِنمْ العقّلاء ويذكرون 
مَا أَثبّته الله تعالى لتفسه. 
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فآنْتَ يا أخي- لا تُستوحش مما به لله لتفسه أبدّاء لكن استؤحش من 
شَيِْين هما: اميل أو اتُكييف» والباقي أَلْينة؛ تعم؛ لو كان هناك دَلِيُ يدل على 


أن الظاهرٌ غَيدْ مُراد؛ فإنّه يَبُ أن نتبعَ الدَلِيلٌ» مثل قؤله يََارلدَوَيَا كل للرسان ١عَبْدِي‏ 
تطعني )!" 


ا 


جُنث كلم تُطونني» وَاسْسفيُك كَلَمْ كني ٠‏ وَاسْتَطْحَمْعهَ لم تُطِْمنِي 

نظا الحديث أن ل تعال يجوع ورّض» وتنطّ» وكذا تعلوم لله لايق با 

ا وان كال كلاق اس بتري قال «أمَا عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي فُلَانًا 
جاع فَلمْ تطْعمْهُ وَعَطِس قَلَمْ تَسْقِهء وَمَرِضٌ قَلَمْ تعذْهك. فلا كان العنَى لا ليق 

بالله بينه الله عا هل ذلك عل نانب اله لئفسه فهُو لائقٌّ به وعلّينا أن 

ُشبته؛ هَذا بَحْتْ مهم يتعلّق بمَسألة: (الرَّْمَن الرّحِيم). 

)١(‏ أخرجه عنه عبدالله بن أحمد في العلل رقم (20880» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 


(؟/ 2776 وابن بطة في الإبانة رقم (2)2085» والبيهقي في الشعب رقم (8171). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل عيادة المريضء رقم (7079). من حديث أبي 


مَسْأْلةٌ: إِذَاقَالَ كَائِل: أنتّم يا أَهْلَ اسن والمحاعة عِنْدما تَأتيكم نُصوصٌ صفات 
ا تليق بالله يج كالهزولة» والكّلام: وَالَنّْى واليّدء تَقُولون: نتوقّف عندهاء 
ونّصف الله ب| وصّف به نَمْسَّهه من غير تَثيل» ولا تَشْبيه» وتّحن تَضُرفها عدا لا يلق 
نالنه إل ما كلق فتفول: إن عذاق امنا الكداقه وهذ ا كرادتنا الاحةه وهذا قرا 
بها كَذَا وكَذَّاء فكَيّف رد عل هذا؟ 

- افع" قث عوة لتك ور كهاس سك امه 5 ف © وله 

الجَواب: سَهْل أن ترد عليهم» فتقول: أَيْنَّ دليلكم عَلَ هّذا الصّرف؟ فإِنْ 
ادم كى المتل والتحبية كلاد رز نا رول يلا شناة كنا أنكم تدولون 
إنَّ لله ذانًا ا ثَائْلُ الذَّوَاتء فهّل تُتبت لله ذانًا؟ سيقُول: نَحَم » فتَقُول: أنَا لي ذاتٌ» 
فهّل يلم لِدّاتِ الله أن تكُون ثمائلًا لي؟ سيقول: لاء إِذَنْ: فالصّفْة تمس الشَّيْء. 

2٠ 0 35‏ سال صءإو مه. 4 َِ يي سر ننه اسه امه ] سرهة 0 
0_8 عه د #6 ع د 7 .0 بجي ٠.‏ 01 ُُ 
إن قلت كَذَا أو قال رَسُول كَذَاء هَ) الذي أخرجك عَن هذا؟ فإذًا قَالَ: عَمَلي! 
فيقول: ومّل تُنرّل كَلامِي عل عَفّلك؟ وإذًا كان عَفْلك يُقول كَذَا وعَفّل الثاني 
ل 
ارده أ أول مها لات وتتاتضون م يليم يد تدم 

عوك : هذه الصّفّة واجبةً لله عَيَجََّ الثاني يقُول: هذه الصّمّة مُتنعةٌ عَنِ الله والثّالث 

08005 000 


فالحاضل: أنه َيْس لهم دليلٌ» وعبببًا مِنْهم أن يُنزّلوا آياتِ الأخكام على 


- شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


واوع و وو ةم وم وو فر و و لوو ووو م ممم م لومم لمعم و ومو ممعم ووم ولو وم ممعم ماوع اموه 


الله تعالّ بها وَصَف به نَفْسه؛ ولا قَرْقّ بين حُكم الله وصِمّة الله فإذدًا كَانَت أحكام الله 
مم البعأمع ا عل رعسم . .6 مو 1 + مت 
لم ا 0 


مَسْأَلة: في صِمَّة الهّزولة قال الله عن نَفْسه: «أََيْنَهُ هَرْوَلَةَ"!" فَلَا تقل أَنْتَ: 
لا يأني هَرولةً! فهّل قال الصّحابة: يا رَسُول الله الهرولةٌ حقيقة أو كنايةٌ عن شرعة 
الإجابة؟! أبدًا. ونا أقول: إذَا قال الله ورسولّه شيئًا فلا تُكلّف تَفْسك, قل: آمنْتُ 
بالله» ولا تقل: كيف يأتي هرولة. 

ولكن الحَديث المشار إِلَيّه فيه للعُلماء يَمَهْرمَه قَو لان: 

القول الأوّل: : أنه عَلَ ظاهره وكقول: هِيّ هرولة يت الله عَلَيّها مَا أرادَّ» ومّن 
يأي يَوْم القِيامّة فسّوف يأتي إِمَا هرولة أو مَسِيًا أو عَلَ أي صِمَةء فكذلك إذَا 


6 


َأ 


الك دين 
عبده إِلَيّهء وقالٌ: إِذَّ نكيف افا يدل عل 5 لكء وهو قَوْله: ١مَنْ‏ أَنَاني يَمْفِي) 


ومنهم من قال: إن هَذا يمن باب بيان أن الله كانه و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالل: «وَيُسَزْرَكُمْ أنه تنس 4» رقم 
(0١ئلاى‏ وشح كد الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (75571/0)) 


من حديث أبي هريرة ووَِيَدعَنهُ. 


دك ُُ 


هْوٌّ آنه الى لآ كه إلا هوا" اميك '" الشُدُوس ا"اارمل+ ذا 1100 


فإنَ إِنْانَ الإنْسانٍ لله تعالى يَمْشي ولَيْس كُل عبادة فيها مشيٌ» يَعْني لو قدّرنا ثلا 
أنَّ الح فيه مشينٌ يُسعى الإِنْسانٌ من بلده إل مكّة وأنَّ في بَحْض عبادات الَناييك 
مَا هُو مثيٌ كالطّواف والمّعي فمُمكنٌ هذاء فإنَّ الغالب أنَّ الهباداتٍ لَيْسَ فِيها 
منيٌ» والإنسان أقربٌُ ما يَكُون من ربّه وهُوَ ساجدٌ ومّع ذَلِكِ فهو ساجد ماكِث؛ 
ففِي الحديث قولان: قول أنَنا نُجرِيه عل ظاهره وقول كما قالّ الرّسُول عَن ربّه 


لاع مامه 


وتّسكتء والقول الثاني تُوَوّله بناءً عَلَ أن فيه قرينة تدل عَل هذا التأويل. 


- 


[1] قَؤْله: ‏ هْرَآَه الى لآ إِلَهَ إِلَاهْوَ »> تأكيد للجُمْلة الأولى طالَّى لآ إِلَدَ 


# أ[ 


0-8 8 


[] قَؤْله: «الْمَيِكَ 4 أي: ذدُو الك المتضمّن للسّيطرة الكايلة والسّلطان 
التَامّ ولذا كانَ «اللك» أقوّى من «المالك», والأصل في الملك أن يَكون مالكاء 
لكِن قد يَكُون ملكا بلا مُلكء أمّا المالك فهُو مالك لكن ليس بمّلك. 

ولهذا قُرئ في الفاتحة لا ميك بر يِب 4 و(مَلِكِ يَوْم الدّينِ) لِيَجْممَ بين 
الملكة والملكة 

ال[ كولة: لقوق #خنياة» الطاهر يتن كل افق وهل قور دشيمانت 
الطاهر عَن كل عَيْبٍ وكل تقصء وهُو بِمَعْنى (السّلام) أو قريب ينه. 

[4] قَوْله: للم 4 يعني السَّلم من كل نص حقيقيٌ» أو مُتوقع» أو وَهمي 
بحي جالع بن كن معي اال التاشريترل و العلؤيية ولتهدا كاد | حص بين 
«القدوس»» وكانً الصّحابة ينف يَقُولون في التّشهد: السّلام علّ الله مِن عباده» 
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السّلام على جبريلء السَّلام على ميكائيل» السّلام على كَذَا وكَذَاء وفلانٍ وفلانٍء 
فقال النَِن يك «ا تَقولُوا: السّلامْ على الله مِنْ عِبَادِه؛ لأنَّ الله هُوَ السّلَام!". وأَنت 
إذَا قَلتَ: السّلام عل الله فمَغْناه أنَّ الله قد يَْترِيه النَقّصء وهّذا مُسْتجيل» ولهّذا 
لو قَالَ إِنْسان: السّلام عل الله قَلنا: لا تقل هكذاء كما قَالَ التي عتواصكهوالمك؛ 
لذن الله تجن هو السّلام. 

[] قَؤله: #الْمُوْمِنُ * لا معنيان: 


5 
ود 


ع 0 8 كمه د 
الأول: انه 35 هق عداناي لأ تدس الكذات افقو ور بكس 0 


َه ع كّ ا 2 1 0 
الثني: المؤْمِن المصدّق لرُسّله قَالَ الله تَعالَ: وَمآ أَنَتَ بِمُوّمِنَ لَنَا 4 [يوسف:1]» 
أي بمُصَدّق. 


فالأوّل: 0 الأمَانِء أي يْوَمُن؛ فيقال: مَنهِ أي مَك والعباد يعون الله 
مولي «اللهمَّ آمئا في 
والثّاني: المُؤْمِن يَغْني: اللُصدَّقء قَالَ الله تَعال: «وّمآ أن بِمْوْمِنٍ لَنَا4 أي 
عق تا وعدا نال متان كلاسن ل قال فين سال توت فق قا د 
عباده» ومُو سْبَحَهوتدالَ: مُؤْمِن بالحقٌّ مُصدّق به مُؤْمن برُسله. ومُؤْمِن بكُل حقٌ 


4 


يكل لأن الله تعاق يق الل ولط الناطل: 


كم 6ع اوس سوسييي 8ل | لغيه دس هم ِ-:. 
وطاننا»» فهو سبحانة وتَعَالا مؤمنء يؤمن من شاء من عذابه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد, رقم (875)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (5 ٠‏ #)» من حديث ابن مسعود رَوَدَيَدْعَنَهُ. 


عقيدتنا 
لسن ال ولا “-00ز 1[ 1 110010010101 


13 قَوْله: #الْمُهَيّمِتٌ 4 أي: ذُو السّيطرة والكم عل كُلّ مَن عَدَاهُ فهُو 
مُهَيْمنٌ عل كُل شَّىْءء يَفْعَلُ مَا يَشاء ويحكُم مَا يُريد ومِنْ ذلِك قَوْله تعال: 
# وَأَرَلنا إِليْكَ ألكتب بِأَلْحَقْ مُصَدّفًا لَمَا بيت يدَيْه مِنّ الحكتب ومهَيْمنًا عِلَنِهِ # 
[المائدة:48]» وهّذا كان كتاب الله ل لقان تاأنفنا لكل مااكنه ين الكمم 

[1] 3 قوله: #الْعَرِير» يعد تلق الغالبه الكل وي نا اعد اعلا 

عَرَبِجَلّه بل قد قال الله عَرجَل: و عه كتيبرت أكنأ وَرْسْقَ إرك اله َي عيذ * 
[المجادلة:١؟]‏ فهو عَرَوَجَلّ عَزِيرٌ لا يُغْلَبُء بل هُو الغالِبٌ. 

فَهُو ذُو العِرَّة والزَّة هي عِزَّة القَدْ وعِرَّة المَهْ وعِزَّة الامْتناع. فهيّ ثلاثة 
انواع: 

أولا: عِرَّة القَدْره يَعْني عِرَّة الدَّرَف والسّيادة» وما أشبّه ذلِك» فالله تعال 
أعز مَن يَكُون عَيرًا في قَدْره وشّرفه وكّاله. قَلَا أحَد أشرف منه. ولا أَعْظم منه 
قَدرَاء هذا قَالَ اللي كك «السّيدُ الله0”", هُو الذي لَهُ السٌّيادة الطلقة» وسيادتّه 

انيًا: عِزَّة العَلبة والقَهْ فهُو غالِب لكُلّ مَىْء» فَالَ الله تَعال: «وَمِدٌ من كقكة 
وَشذْلُ من كَقَآك 4 [آل عمران:1]. 

ا اد وَالإِنَهُ الطَّلِتُ وَالأَشْوْ َم مُ الَعْلُوبُ نَيْسَ العَالِبٌ!) 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 2275 وأبو داود: كتاب الأدب» باب كراهية التادح» رقم (5805)» من 


حديث عبد الله بن الشخير دعن لعن 
(0) نسبه ابن هشام في السيرة (1/ 077) لنفيل بن حبيب. 
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فالذّيل مَغلوبٌ والعزيز غالِبٌ. 

دون ذلك قزل الل يوك عَن المنافقين: «يثوأوة لين جما إل الريك 
لمَخْرِجَرى الْخهدٌ ِنبا الْدْدَلّ 4 [المنافقرن:8]» ويَعْنُون بالأعرٌ أنفْسَهم وَبَالادل ول 
لله يك وأصحابه يكَنث؛ فقالٌ الله تعال مُكذَبًا لقَوهم: #وَينّه لْمِزَّهُ وَلرسُولو > 
[المنافقون:8]» و1 يقل الله تعالى: «والله أَعَرٌ)؛ لآنه لو فالذلك لأَوْهَم أ للمنافقين 
عزيٌ ها امف لذ : او المنافقينَ لَيْس لهم عِزَّمّ والعَريب 
أنَّ الناففين أذل من الكافرين؛ لأنَّ الكافر يُصرّح بأنَّه كافرٌ ولا يُبالي» ما المنافق 
فهو دَليلُ يَسْتيرُ وييقُول: إن مُؤْمنء نوفا مِنَ القَيْل أو النابَدّةه ومو كاؤِبٌ فصارٌ 
لمنافِقٌ أدَّلّ من الكافر؛ لأنّهِ مُنافق؛ ولذلِك لا عِرَّهَ لَهُ قال تعال: لوه الْمِدَةٌ 


وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤّمِيت # [المنافقون:48]. 


حك 7 ولج َه 2 ل 5 ص و2 8 5-5 0-8 8 ره 
ثالثا: عِرة الإمْيتاع» أي أنه -تَعالَ- يَمْتنع عليه كل نُقص وعيّبء أي في حَق 


الله عرلٌ» مَأَخَودَةٌ من قَوَطِم: أَرْضُ عَرارٌء أي: القويّة الصّلْبة؛ أمَا الرَمْل فهو لين 
إِذّن: فالله تعال لَه العِرَّةُ بالمعاني الثّلاثة. 
3 قَؤْله: #الْجَتَارُ 4 الجبّارٌ صِيعَةٌ مبالعْةٍ من الحبرء والَبر لَهُ ثلاثةٌ معان: 
جب بمَغْنى الجبرَوت. وجبر بمَعْنى جَبْر الكَسِيرء وجَبْر مَعْنى العُلوٌي 
فالاو لاون لمرو وشو القر اولعف وما اذاف 


7 
اد ع2 5 


َال ابن القَيّم مألل للَهُ في النونية: إنَّهِ مأخودٌ من قوهم للتَّخُلة الطّويلة: هذه 
تخلة حبار أئ؛ را والعُلُّو لَاشَكٌ أنه من صفات الله تعللء وإِذًا كان قد 
نت أنه من صفات الله وكانّ للجَبر الذي بِمَحْ: بعَغنى اللو أَضل في اللّغة ا ماع 
عن تقول إن اتدكار قتي افاؤانة تعن قوفي ركان الكربي والشان: 

و#الْجنَارُ 4 من أَسْماء الله تعالى» وهِيّ صِمَّة كال بِالنّسْبة لله وصِفَّة نقص 
بالَسْبة للعَبّد. 

فائِدةٌ: تَتوسّل إِلَ الله تَعالّ بالاسم المنايسبء فتقّول: يا جَبَارُ الجياني» وبا 
يَصِح: : يَا جَبَارُ اغْفِرْ لي أن الغفِرَة من اللجثر» وَلَا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ: يا جَبَارُ انتَقَمْ 
مِنْ فلان؛ فتَكُون مِنَ الجّروت. 

١‏ قَوله: «المتَحكَيدُ 4 يَعْني: ذُو الكثرياء» وليْس الَعتى مُصْطيع الكبر؛ 
أذ كن مكل أن تكون بمنضن الأمسلام أى مستا الكون .رمتل أن 
تكون: وَضْفُه الكِبْرِيَاء والثّاني هُو الرَاكُ فالله سْبَحَاوَيعالَ متكبّر, أي: لَهُ الكثرياء. 
كا قَالَ الله تعال: موَلِهُ كبري فى السَموت وَالْارْضٍ' ناكو لمر [الجاثية:/700]» 
وعذًا لويف 1001 ار كو اارتن لخدو قواطا الآ لخدو أل 


ا 


من قولهم جبارة للنخلة ال -ععيا التي فاتت لكل بنان 
انظر: النونية (ص:9١5).‏ 
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فاموارةع فوقو ووو هه ووو و ووو و ارو ةو ووو ووو ووو و وو رموه نممو وم مر همه مارم مم نو فلو لور م هدمل نوو 


وأقلّ وأضعفت ين أن يتكبرء ولهذا َال الّيبي صلى الله عليه وعَلَ آله وسلم: 
«لَا يَدْخُلُ اليه مَْ كَانَّ في َه منْقَالٌ حَبة ة خَرْدلٍ مِنْ كِب )!". فالكبرياء لله عَيََجَلٌ 
وأمًا امخلوق فلتين [ لَه كبرياء. 

طالْبْتَكَيدُ 4 تدلّ عَلَ العظمة يعني الذِي لَه الكثرياء» فهرَ شتكير عَن 
كل تقَص وكُلّ أذَى ممَعل علَيه؛ وهيّ صِمَّة كال بالنشبة لله وصفة ذم للإنسان؛ 
لأنّه لا يجُوز أن يُنارّع الله في هذه الصّفة. 

مَسألة: في الحديث ما يَرويه الي ِدٌ عن ربه عَرََجَلَّ : «الكِبرِيَاءٌ ردائي وَالعَظَمَةٌ 
إِزَارِي»”" ؛ فهّل من عَقيدة أَهْل السّنّة والجماعة فيه أنْ تنه لله تعالك؟ 

الجواب: نَحَم ثبت لله مَا أَنْبنهُ الله لتَفْسهء ألَيْسَ الله تعالى قال لنَا وتَخن 
در لَاسٌ التق " َلِكَ ث4 [الأعراف:17] فَالتَّقَوَّى لا تاها الانيان: نحت 
أن يت لله مَا أَينَهُ لتفسه لتقسه ولكن يدون مَتِيلٍ. 

فائَدَة: يقال: «التكاز عل لكر جار »اموا أنَّ هذا لا يجوز لكن إذا 
قال: «الْعزّرُ للمتكبر عَخْمُودً فيَجُوزء لعز يَغني المْؤدّب» ولا يجوز أنْ تتكير 
عَلَىَ امك أبده لكتن إذا كات لك التلظة والكاديث فَفُوُت الممكثر عسوت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم :)4١(‏ من حديث ابن مسعود 
(؟) أخرجه أحمد (7/ ١5‏ 5)» وأبو داود: كتاب اللباس» باب ما جاء في الكب» رقم »)5٠4٠0(‏ وابن 
ماجه: كتاب الزهد, باب البراءة من الكبرء رقم (511/5)» من حديث أبي هريرة. 
هريرة بلفظ: «العز إزارهى والكيرياء رداقؤف فمن ينازعنى عذبته»). 


١ 3‏ 
ا 0 0 ركان 25070000 


متلا إن مر ول يُسلمء فشَلم أت وإن مَرْزْت يه فسَلم+ وإلا إذا ضِعَر خدّه لَك 
ل 

]١1[‏ قَؤْله: «سْبَحنَ الله عَمَا مُركوت4 أي: عنًا مُشركون يه من 
ا 00 

ويجوز أن تكونَ «ما؛ اس موصولًا فيكونٌ العنّى عَن الذي يُشركون به 
ويجوز أن تكون «مَا» مصدريّةَ أي عَن شركهم ولا يتختلف المعتى. 

7 قَؤْله: ط هُرَ آم آلْحَِق 4 الخالق: مَنِ انّصف بالخلق» وهو الإيجاةُ بعد 
العم والإيجاذ بعد العدّم يُسمّى حَلقَاء وهُذا الوَصْف من خصائصه عيبل 
قلا خالق إِلّا الله 

وأعَامًا جا ف التذيت: «الخر خيوا ها َف" فإِنَّ الخلق المضافٌ إل اكَخْلوقَ 
ا مَعناه إِيجادًا بعد عدم ولكنه بمعنى تبر وتحويل» فمثلا: الصّانع ول 
حداي القبية ل دور رإراواوقان انها ف باتو نيا ل د مق و 
ل الْمختِصٌ بالله تَعالَء وهو الإيجاد بعد العدّمء قلا يستطيع اعد أن يَقَلبَ 
حقيقة بَعْضٍ الأشياء إلّ حقيقة البَخض الآحَرِ أبدّك ولا أن يُوجد شين مِنَ العدّم» 
ل ل اي 
المحلوق كن يمشن التعين: أو التحون :تين تخناء البديا + بان ذللك 
عَرَوِجلَ. 


))5١١0( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة فيه| يكره لبسه للرجال والنساء, رقم‎ )١( 
من‎ 045/5١ /( ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم‎ 
حديث عائشة ووَوَلِيَدْعَنهًا.‎ 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


بار ]| لْمصَرٌ 177 1 ] و أ ته 1 0 ون ل و 5 


]١[‏ قَوْله: #البارئئ» أي: الخالِق عل غير مثالٍ سَبَقَ؛ لأن الخلق قد يَكُون 
عل مئال سابق» وقد يَكُون على غير مِثالٍ سابقء أمّا البارٌ فهُو الذي يَْلّىَ على 
رمعو ساءى 


غيو كال سيق أى! لَيْس يلق حَلقًا يُقلّدُ غيره مثا ؛ أو يُعِيد حَلقًا آحَرَ بل هُو 
خالِنٌ حَلْقَا ابتداءً وحََلْقَا ثانيًا. 


3 قَوْله: #الْمْصَوَرُ 4 يَعْني: جاعل الَّْيْء على صُورة معيّلة» وهّذا -أيضًا- 
ا يَقدِر عَلَيه ل الله» فالذِي صوّر بني آدمَ عل هذا الشّكل» وصوّر البعير على هذا 
الشّكل» وصوّر المَّرّس عل هذا الشّكلء وَهَلْمَ جرّاء مُو الله تَعالَ» فالله تعالّ هُو 
المصوّر, قَالَ الله تَعالَ: « هو الى بُصَوْمْسصْرْ ف الأَرْدَا كنف 445 [آل عمران:5]» 
وخذا لا يستطيٌ أحدٌ أنْ يجعل القصِر طويلاء ولا الطُويلٌ قَصِيرَا نعم يُمْكِن أن 
يجْعل الطّويل قَصِيرًا إِذَا قطمّ رأْسَهء ولكن إِذَّا قطعّ رأْسَه انتهى. أمّا أنْ يُقضصّره في 
خلقته فلا يُمكن, فالمصوّر هو الله عَرَجَلَ. 

فإذا قَالَ قَائِل: مَل يُمْكِن للخَلق أن يجعلوا القبيح جَمِيلاء والجتميل قَبِيكًا؟ 

فَالجَوَاب: نَعَم يُمْكِن أن يجعلا الجميل قَبِيحَاء فيُشوهونه بالجروح حتى 
يَكُون قبيحًاء والقَببحَ جميلاء يَعْني تُجرون لَهُ عَملية تجميل؛ لَكِنْ مهما كَانَت عَملية 
لي 
لداعل ننه حر امول خم 

[] قَؤله: «له السمة الضر» (لَهُ) خيرٌ مقدّم؛ والأمواء سيد بز رم 
كن فريك عل التي 1 لَه لا لغيره. 


والأسماءٌ الحُستّى: سَبّق الكّلامٌ علّ مَعْناها و تفسيرها”". 
[] قَؤْله: #شَيَحٌ لَه ما فى السّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ » «صَيمْ 4: هذه حملة فعلية 
ا ا 7 202 ِ 
-فعلها مضارع - تدل على الاستمرار؛ لآن (سبح) للماضى.» و(سبح) للمستقيل» 
و(يسبح) للحال» وقد تكون للاستقبال وُجوبّاء مِثلً) إِذَا اقيّّنت بها السّين 
وسَوْفء وقد تكون للماضي وُجوبّاء مثل أن تَقتَرِنَ يها (1) الدَالَة عل المضٌِ» وقد 
تكو متاطة للجويع بحست الشياق: 
وهُنا: ليح *. هَل هُو تَسْبيجٌ انقَمَى» أو مَا زال ولا يَزالُ؟ والجَوّاب: ما 
َالَ ولا يزالٌ. 
ا 6 ا 00 م - ع 3 و 1 
وقؤله: #إمَا في السَّمَوتٍِ وَالآرضٍ* (ما): اسم موصولء والاسمٌ الموصول 
من صِيغْ العٌموم فهّل هذا مُطابقٌ للواقِع؛ وأنَ الله تعالى يُسبح لَهُ مَا في السّمواتٍ 
والأرّض؟ الْحوّاب: لَا. لَكِنْ يُقال: التُسبيح تَوْعَانِء تَسبِيحٌ بلسانٍ الحال وتَسبِيجٌ 
00 
الحال» ومَعَنَى ا : «بلسان ا 1 أن 18 0 عل تسبيح الله . 
ل ل 06 ال ا 
00 فجعَل الس 


.)0١:ص( انظر‎ )١( 
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وهو الْعَريرُ يكير 14" [الحشر :77 -14]. 
مُوْمِنًا وكافرًا. إِذن: للا شر اسم ااإجور اوناك ره 
بالله عرب ويُصرّح بأنَ الله لَهُ شريكٌ» وعَلُمَّ جرًا. 

واكادات : تسبح لله بلسانٍ الحالٍ والمقال» قال الله عَرَقَجَلّ: شيم له لسوت 


السَبعٌ و وَالْارْضُ ومن فون ديد ذم 4 أي امن كئء ل سبح دو 0 


َسبِيحَهُمَ 4 [الإسراء:؛ 4]» وشمع تسبيح الطّعام ين يدي دسل ْهِ وعَلَ 
الموبيلم ولرظلحان رقال ااي :كج «إنّْ لَأَعْرفُ حَجَرًا ؟ رع 


كي أو قال قد أله عَنَ و وهو حجّر؛ فهذا بلسان المقال؛ ولكن لا تفقه هَذا 

وأمّا تَسبِيحُها بلسان الحالٍ فَتمْقَهَهُ؛ فتَجد هذا الجبّل فيه جُدَدُ بيش وحمر 
حر ارال نوكر اسار رات راصلا د ويا رط 

انمي 2 قر راق لاجد واب 01 عن لوال 
عَيجَنٌّ وعَلَ أن هَذا يزه الله عَن كل تُقص. 

وأمّا الإنْسان المؤمن فإنَّهِ يُسبح الله بلسانٍ الحالٍ والمقال. 

فصارَ كل مَا في السّموات والأَرْض يُسبح الله يسان ا حال واكَقالِ إِلّا الكافر 
فإنّهِ يُسبح الله بلسان الحال» لَا بلسان المقال. 

١3‏ وقؤله: #وَهوَ الْمَرِيدُ اكيم 4: سبق مَعْنى «العزيز»'", وأمًا الحَكِيمٌ فبادتها 
(ح.ك.م)» وهَذِه المادة تدل عل معنيين: حُكمء وإخكام. 


()انظر (ص:!9). 


فالإشكام يَعْني: الإثقان, بأن يَكُون التَّْء مطابقًا للحكمة امك فييرّل مَنزلئته؛ 
فتَييّن لك الآنَ أن (الحكيم) شط مُشتق يمن المكم والإخكام, الذِي هو الإتقان. 

وخكم الله عَرَبَلَ يَكُون كونيًا وشرعيّك ففي قَوْله يوََوككَاكَ: «أَمَشَكم الجهية 
1 وَمَنْ أَحْسَنُ من سه حَكَما لِقَوَوِ مُوْقِيُونَ 4 [الائدة:00]» هذا شَرْعيٌ» وفي قَوْله 5 
في سورة الممتحنة: جل 145 ب يحَكْبُ يكح © [الممتحنة:١٠]»‏ هذا -أيضًا- رعو 
وفي قَوْل الله يبَاركَوْتدللَ عن أخي يُوسف: فلن َبََالْأرَضّ حَقٌَّ يَأَدَنَ لي له َو حك 

أَلَهُ لي 4 [يوسف:١6]»‏ فهّذا كونٌ؛ لأنَ الله لم يَمنَمْه شرعًا أنْ يأق؛ أي لم يمه أن يرح 

الآرْض فإذًا كان لم يَمْنَعْهُ ففّد أَذِن لَهُ شرعَاء ف 0 
«أو ْم أله 5 هذا حكم كَرْنء وقؤله تعال: # اليس أله لمك كيين * 
[التين:8]» هذا كوزيٌ شرعيٌ؛ فهُو حاكم كوئاء وحاكِمٌ شَّرْعًا. 

فإِنْ قَالَ قَائل: مَا المَرْق بَيْن المكم التَّرعيٌّ واكم الكَوْنٌ؟ 

قَْنا: الُكم الشّرعي مَا أمَر الله تعالى به العباد أو تهاهّم عَنْه ما الحكم الكَوْنٍ 
نو ونا حلت ال مكل :الخ قات هذه كؤيةة وإنوال الط رشق كر روه والصّلدة 

وإذا كان الُكم نوعين؛ شرعيًا وكونياه وكلٌ يمنهها مُشتملٌ علّ الحكمة؛ صارت 
الأقسام أربعة: حَكم كَوْنِ» وحكمة كوْنية» وحكم شَرْعي) وحكمة شَرْعية. 

والجكُمة لها وَجهان: الأوّل: وَضْعها على هذا التَّىْء المعيّنء والثّاني: الغاية 
يقي لمعه كول" الاننان تفع عل ع0 الرغه ف اسن تفريم فهيذا 
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03 


لاشك أنه جكمة. يَعْني ل يكن الإنْسان كالفَرّس يَمْيْ عل يديه ورجليه» وهو 
دائًا في انُحناء» بل كان قانًا مُنتصبًاء يتكيّف مِنِ الْتِصَاب. إِلّ ُكوع: إل رو 
فكَوْنُه علّ هذا الوّجْه حِكمة ولاشكٌّ. والخاةً من ذلك أن يتمكّن ين الإثيان 
بالعبادات المتنوّعة من رُكوعء وسّجود. وقيام, وقُعود. كَذَلِك الريك فالتتشريعات 
كَوْمها وفعت عل هذا الوّجْه فهَذا جكمة. فكَوْن الصّلاة على هذا الوّجْه: قيام ثم 
ركوع؛ ثم قيام» ثم جود فهّذا لاشكٌ أنه حكمة. 

وكون الغاية من هذه العبادات أن يَصِل الإنْسان إِلّ أسمّى الغايات» هذا 
أنشيا عكمة. 

وكَوْن الحائض كمه فضي الصَّؤْم ولا تَقْضِي الصّلاة حِكْمة شرعيّةٌ وإذًا تأمّت 
رَجَدْتَ أن اليكمة مِنْ ذلِك هُو أن الصَّيامَ لا يتكرّرء والصّلاة تَكرّر ] نقّص 
نها أيّم الحيّض جُبر في أيام الطّهرء وأيضًا لو أنَ الرََة َلِْمَت بِقَضَاءِ الصَّلاةٍ 
لكان في ذلك مَشْقةٌ عَلَيها؛ لأنَّ الصَّلاءً تتكرّر في كل يَوْمء أمّا الصّيام فَلَا يأ في 
الشَنة لامر 

ولقلاضةه انه يحب أن تلم أن التكنى ميق نين التكم والإخكام» وآن 
الحتكم يَنْقسِم إل قشمين: ار وا ا ل ا غاتيّة 
عا م1 ككل كذ تفده ابسن متكي ورمتيق ادلة كلف الا 


َائَدَة : قَوْلّكَ: «الحَكْمَةً) 00 من أن تقول : «العلّه)؛ والحكمة والعلّة واحدٌ؛ 


)١(‏ انظر الصفحة السابقة. 


لَكِن مِنْها يَكُون غائية وما يَكُون سبباء فا أنارَ النَّيْءَ فَهُو سَبَبٌء وما كانَ غاية 
النَّمْء فهُو غايةٌ فمَئلًا: الإنْسانَ عل هذه الصُورة لا شك أنّ هذه حِكْمةٌ صُوريةٌ 


خاكموكرة خرن ل هله الصورة لزني الهيادة عل الج الذي إريذة للانعان 
هزه غاتيّة. 

مَسْأَلة: كَل أحد من الئاس نفى الحكمة لله تَعالّ؟ 

قُلْنا: نَحَم» نقَاها الأشاعرةٌ؛ يَقُولون: لَيْس لله حكمة. إِنَّا يَفْعل الل لمجرّد 
الممشِيئّة» ويشْرّع الشَّرعَ لمجرّد المشِيئة فقّط!. 

فسَدُوا عل أَنْفيِهم وعَلَ غيرهم مَعرفةً الله عَرجَلٌ؛ لأنَّ الإنْسان كَُّ) عرف 
من حِكْمة الله ما عرّفه ازداد إيانًا بالله عَيَلّ وأنّهِ جَزَّوتكا لَنْ يَفعل شيئًا إلا 
لحكُمة: ولَنْ يَشْرعَ شيئً إلا لحكُمة» لَيْس عَبنًا وا لَعبّه بل لَا بد من حِكْمة. 

وَهُم يَقولُون: فغله وحكمة تَعال عرد الميئة لا لحكمة بالغة.:ولة سك 
أنّ هذا سوء ظنٌّ بالله تعال» وأنَّه َتصرّف تَصدٌقًا عَشواتياه وتخن تقُول: بل لله 
ل عقولا عَنها؛ لأَنّنا قاصرون. 

إن قال قائل :اذا يقول الأشناعرة فق قؤله كجال: «المحكية نمه كنا 
كن اندر [القمر:ه]؟ 

قُلْنا: الأشاعرة لَيْس عندّهم جوابٌء فهُناك فَوْقٌ ألف َليلٍ عَلَ إِثْبِاتِ 
الجخمة. كما ذكر أل الهلم؛ لكن: طون ل سل له 1 وا قنا ا ين ور» 
[النور: ٠‏ 4] 


1 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
لإ سس تت ”<<< اس 


رعره 0-0 0-9 رفت 
وَنُؤْمِنْ بأَنَ لَهُ مُلْكَ مُلْكَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضا'!: ْلُق مَا وم 1" 52006 


إن الجتخمة أحيان تكونُ واضحة كل يعرفهاء وأحيانا تحُونُ خفيّة ايده 
إِلّا لاخو في العِلّم؛ فجكمة الله تعالّ ثلاثةٌ أقسام -من حَيتُ الظهورٌ والخفاء-: 

فحتارة هون لكي رافك لك عند 

#اتاثارة تكون خفية غل كل أخن. 

“- تارةٌ تكونُ واضحةً لأَمْل العِلْم الراسخين فيه خفيّة عل مَنْ دُونهم. 

فايِدةٌ: الأشْعريّة نوا الحكْمة والمعتزِلَةٌ أوجَيُوا الحكمة» قالُوا: لَايُدَ أنّ كلّ 
مَا عله الله فهُو لَكْمة» وَمَؤْلاءِ يقولون: لَيْسَ لحكمة لتَلّا وجب عَلَ الله 
بعُقولنا! فبّقال لهم -أي للأشعريّة-: نَحْن تنبت الحكمة» ولكنا لَسْنا تَحْنٌّ الذين 
تدر الحكمةً فالعُقول لا تَفْرِضُ عَلَ الله شيئاء وإلا فتَعلَمُْ أن الله لم لُق شيئًا 
عبدًا أو لَعبّاه ولَا يَشْرعٌ شينًا عبثًا أو لعبّاء ومّن ظَنّ ذَّلِكِ فقّد ظَنَّ بالله ظنّ السّوءِ. 

]١[‏ قَوّله: ١وَنَؤّمنٌ‏ بن لَهُ مُلْكَ السَّمَوَاتَ وَالأَرْضنة انا وتدبيرًاء فهو 
الخالق وهو المدر. ْ 

3 قَوْله: ليلق مَا يمك 4 (م) يُقال: إِئَّها لعَيْر العاقل» مع أَنَّنا نَرَى في 
الَخُلوقات مَا هُو عاقل» فلاذا عبّر ب(م) الدالّة علّ غَيْر العاقل عنَّا يَضْمَل العاقل 
وغيره؟ قالُوا: لأنَّ غير العاقل أكثرٌ من العاقل؛ وهّذا صَحِيتٌ؛ لأنَّ مُناكَ أجسامًا 
برع وفلف فور صيطات ق العافل علو قروو لماك كه ار مقت رد 
التق :قضاة الآناغية العاقن اكد كدير من العافل؛ لأن العاقل فيه الصّفات 
وهيّ غيد عاقِلةٍ. 
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22 0 ا جاو 12 7 دعر ع سس رصحة 

يبَبُ لمن يله حدما وَمَهَبُ لِمن كله الذكور (8) أو مَوَجْهُمْ دهان وإتنذا 
له ل ص ل 00 يج 

مَل من كاك وي ١!‏ ا ا 0 


ومن هنا تَعْرف سر التَعْبير في قَوْلهِ تعللّ: متَأتكِمامَا طَابَ كم مَنَ أليسَك * 
[الساء:5]» و يقل (مَنْ طَابَ)؛ لأنَّهِ َيْس المقصودٌ عَبْنَّ المرأة» بل المقصودٌ صفائهاء 
كا قَالَ الي َب هآصَكرتَك: «تنكح لا بَع: لَالِهَاء وَحَسَبهَء وَعْمَالِهَاء 
وَدِينِهًا0”"» وهذا قالّ: اعت م4 وسبحان اله لعظيم! كاين غير الآ 
عَييئه كن ناخ إل إنساق داقن اللّحة العو عامًا. 

إِذَن: عبر هنا ب(مَا) الشَّامِلة للعاقل وغيره تَعْليبًا لجانب غير العاقل؛ لأنّه 
أكنة. 

فقوله الله مل السّمَواتِ والأَرْض» لا شريكٌ لَهُ في ذَلِكِ أبدَاء فلا شريكٌ 


ولاشعي ولا كفل ون كا في السَّمّواتِ والأْضء بل لله عَرَوَمَلّ وَحُْدم 
تفع ارقا لا تس تي 


]١[‏ قَؤله: #إيبَب لمن يَقَلهُ إنَنمًا وَيَهَبْ لمن يَقَاه ادر 8 أ مَيَجْهُمَ 
دان وَإِتَدمًا4» يَبَبُ » يُمْطِيء للِمن يِه إنَنًا 4 أي مِن العْقّلاء وكَذلِك من 
غيرهمء لَكِن 5 تَيْء: العْقّلاء؛ «وَبَهَبْ لِمَن 55 الذُكوْرَ 4 الْتمَْسِفَة مِنَ 
نوين والبَلاغَينَ وتّحوهم قالوا: : ماذا قدّم كر الإناث» مع أن الإنات مكروهة 
فوأ كر الادووير أن لكوي تخ أن الذّكُورَ مرغوبةٌ عِنْد أكثر النّاس؟ قالُوا: 


:))١(‏ جه البخارى: كتاب النكا باب الأكفاء و الدين» رقم ,))0:9٠(‏ : كتاب ال ضاي 
خرجه البخاري: كتاب التكاح, باب قي الدين» رقم ومسلم: كتاب الرضاع 


اس سس ماو سحي 


باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم »)١477(‏ من حديث أبي هريرة وَدَيدْعَنة. 
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وله موه فق رو و و نو و قفوو و مون و مهن و.ة فقوو 5 رو وهو يو ف وهو موو و يه و م فقوو و و قرو يه رو كي ووو قورف ووو ممم م هايمو 


له 


الأوّل: أنه بدَأ ب ييكره الإنْسان» إشارَةٌ لأ أن ا مُو الذي لَهُ املك 
وأنّه لا يخْلّقَ شيئًا علّ رَعْبةِ النََّسِء بل عل ما تَقْتَضِيه جكمّه. ولكنّه كسّر هذا 
دِيم بقَؤْله «إِتنكًا» نكرةً والكرة مُْكرٌ. 

الثَاني: ليتبين أنَّ الأمْرَ لَيْس إل الإنسان. يُقدّم من شّاء ويُؤْخر مَن شَاى 
ولكنّه جَبر هَذا التأخير بقؤله: #الذَكيْرَ » ويَقل: «ذكورًا», وقول (آل) امدق 
ندل عل شل فاهم» أي الذعوق الإ غريين» هبيه كنوية بالذكور. يتحول (أل)؛ 
هكذا قالُوا. 

وتقُول: الله ألم إِذَا كان هَذا الحكُمة فهِيَ حِكْمة إن شّاء الله» وإلّا فلل أن 
يعيّر با شَّاء. 

وهذا جَاءَ في نفس الآية يهم نا و4 فقدّم اكور مُنا؛ عدم 
ذكْر المرِيّقَ 9يَيمم 4 4 أي يْعلّهم أَرْواجَاء أي أضناقاء ذُكُورًا وإنانا فيَكُون 
الرجُل لَهُ ذكودٌ وإناث. 

ثمّ ذكر قسن رابعًا في قَوْله: موَحجِسَلُ مَن يِكَآهُ عَقِيمًا 4 لَا ذكورًا ولا إنانًا. 

ردنا شر الواقع: أييمن الوسنة لقاع عي مُطابقة تمامًا للواة قع؛ لأنَّ من النّاس 
من ريه كلهم دور ومن النّاس مَن ذريّته كلهم إناتُ. ومن النّاس -وهُو الأكثر- 
من تكونَ ذريّه ذكورًا وإننًا. والقسم الرّابع فيل -والختمد لله- وهُوَالعقيم» ولس 

َيِدةٌ: الى الخاليب أنه يتّضِحُ؛ لكِن قَديَكُون مُشْكِلَا بمَغْنى أَنَّهِ قَد يبل 
ولك اذك أو اف ا فقال: هذا جامعٌ بيتهماء لكن عَلَ سَبِيل الامتزاج. 


عقيدتنا 
.1 


َه عليه هلي 14 [الشورى:49]. 


3 قَوْله: هبه عِلِيمٌ وك 4 نه 4 يَعْني: الرّب عَنَجَلٌ الخاليق للخَلق على 
هذه الأَصْنافٍ الأزبعة عَلِيمٌ4 با يُضْلح حال الإنسان» ويا يمْعل هذا عَقيَاء 
وهذا دُريّتهِ دُكورّاء وهّذا دُريّته إناناه وهّذا تَمِعْ. 


2 بير 0 7 5 م اماه 9 3 0 أ 
هدر © أي: ذو قدرة. والقدرة وَصف يتمكن به القادر من فعل مَا يتقدر 


والقوي وَضْف يتمكن به القوي من فِعل ما يَقوّى عَلَيهِ بلا ف ضَعْفء فضد 


القرّة الضّعف, وضد القدرة العَجْزِ ودليلٌ هذا قَوْله تعال: «أَدّهُ الى د 
502 ل جر ون بشو صني 40 لير 10 اولرله العا #وما كار الله 
حجر من شَىْ في السَّمَلوتِ ولا فى الْأرضٍ إِنَّهْم كاه عَليمًا قَرِيِرًا © [فاطر:؛ ؛]. 
من فوائد الآية الكريمة: 
ل وجل 
- إثْبات المشيئّة لله عَرَجلّ؛ لقَوْله: 2 مَا َه 4 و يهب لمن 453 4. 
35 عُمُوم عِلْمه وقَدْرته عَرَصسَلَ؛ لقوله: ا 
؛ - إثبات اسمَيْنٍ من أَسْاءِ الله تعالى» وهُمَا: عَلِيم) و(قَدِير). 
إِذَنِ: الأسماء في هزه الآباتِ؛ أي آياتٍ (سُورة الحَشْر) خمسة عشرٌ اسًاء وهي 
9آمَّهُ 4 #َاليَمَنُ اليَيِمْ 4 #الْمَلِكُ الْقدوش س ألسَّلدم لْمُوّمِنُ الْمْهيِمك 00 
لْجبَادُ لمتكي 4. «الْكَيقُ البارئ 5 ليم 4؛ وأما الإلَهُ فقد تكون 
بمَعنى «الله) قات َفْرَدْناها صارّتٌ سِنَةء عد اما 
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وأم ع فاع يوا ري .ةو ة قواني ةم م امن قووف مه و فو ووو ميمه ره وأقافمو مامه ممه و مم وه ةف م مو وه وا وع نم مام ءا فو نمه امون م رمه 


والأسماءٌ في آية (سُورة الشورى) اسمان من أَسْماء الله تعالٌء وهما: «العَلِيم» 
والقدير»» وأمّا الصَّفاتَ فهيّ كثيرة. 


وهل يسمّى الله تعالّ ب«الواهب)»؛ كأَنْ ب ل 5 الله هو الوّاهب؟ 

الجوَاب: لَا؛ بل هُو حبر عَن الله ولَيْس اسّاء بل الاسم «الوَهَّابُ). 

ول «الستّار) اسم يمن أسماء اللّه؟ 

الجواب: «السثّار) ليس من أسائه. لكنه وق له وأمًا (ساتر» فلم ب ترد 
لكِن مَعَ ذَلِك النّاس يقولون: نيا ساتر» فينادونه لكِن عَلَ أنه وَصْف لَهُ. 


10 1 001000 


وأمّا «الماجد» فقّد ورّد من حَدِيتِ أي ذَرٌ صَعإنهعنه : 

مَسْألة: اشتهر عِنْد بَعْض لاسن فْ دُعائهم أن 0 اي حَان يا مَنَّانْ) 
فهل هذا صَحِيحٌ 7 

الجواب: أمّا ايا مَنّانْ) فثابتٌ”" وأمًا يا حََّانَ) فلَمْ يَثْيْثْ عَن التي ك7" أنه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/ 4 »)2١9‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (5596)» وابن ماجه: 
كتاب الزهد, باب ذكر التوبة» رقم (5701)» من حديث أبي ذر وَعليدعنة. 

زفق أخخر جه الإمام أحمد ("/ متكي وأبو داود: كتاب الصلاة, باب الدعاى رقم ,)١96(‏ 
والترمذي: كتاب الدعوات» رقم (25055)» والنسائى: كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر» 
رقم )»١١٠٠١(‏ وابن ماجه: كتاب الدعاءء» باب أسم الله الأعظمء رقم (808) من حديث 
أنس وايدكعنة. 

و ل 2؛» من حديث أنس ( تعن وقال الميئمي في المجمع /٠١(‏ 075: 
رواه أحمد وأبو يعلى» ورجالما رجال الصحيح غير أبي ظلال» وضعفه الجمهورء ووئقه ابن 
حبان. 


نون بأنة: لينل كمنيو. ستَى 5 وَهْوَ التبيغ ابر" (2) 000 


سدق الله ب« الحَئّان», فتقول: لا تقل: ديا نان وقل: يَا مان يا يَدِيءَ السَّمَواتَ 
والأَرْض». 
ار لح 7 1 عم ميجر و عدا بر #قإنى حي انز 2ه 
1 قَؤْله: لس صل سَىء وَهوَ أَلسَمِيعٌ البصِرٌ # من جملة عقيدة أل 
0-8 5 ا ا ل 2 502 عط 
السّنّهَ والئاعة: الإيهان بأنَ لله تعال: يس كيو سَىء وَهْو التتمِيمٌ ألبصِيرُ 4. 


شت 4: اسم الَيْس' مُؤْخَر ولصِمَلى 4: حَبرُها مُقدّم. 

واختلف العُلَاءُ في الكافي؛ هَل هِيّ زائدةٌ أم لَا؟ فقَال بَعْضُهم: نا زائدة 
وقال بَعْضُهم: إِّمَا غيدُ زائدة؛ فالذين قالُوا إِّها عَُ زائدة يَْرَمُهم أن يُووُلُوا المثْل 
ِل مَعْنَى تَكُون به الكافٌ غيرَ زائدة. فقالُوا: المثل هُنا بمَعْنى الصّفَة؛ أي ليس 
كصفته نَيْة. وقالُوا: إن المثْل والتَل يأتيانٍ بمَعْتّى واحدٍء والمكل قد أنَى بِمَعْنى 
الصّفَ كما في قَوْله تعال: امََل لم الى وعد امون يآ أنه ين مل غير اسمن 4 إلخ 
[عمد:110]» فقانُوا: إِنَّ امكل هّنا بِمَعْنى الصَّفَة وعَلَ هذا فتَكُون الكافٌ هنا غير 
زائدة؛ أي: لَيْسَ كصفّته عَيْء. 

وقال بَعْضهم: إن مثْل بِمَعْنى نفُس؛ أي: ذات. والمعنى: لَيْس كذاته مَّيْء. 
وعَلّ هذا فالكاف غير زائدة. 

وقال بَعْضهم: إن المثل بمَعْنى ال ماثل» وعَل هذا تكون الكافٌ زائدةٌ؛ لأنّك إذَا 
تلك لت كول هداز المع ]لغ تقيت .له عاثلةوزوان الاق ليسي له عازلة وعدا 
لا يُستقيمء قانُوا: إِدّن تقُول: الكافٌ زائدةٌ للتّوكيد» كم تراد الباءء وكما راد (مِنْ) 
للتنّوكيد فكَذلِك هنا الكافُ زيدت للتّوكيد. والتَّوكيد هنا هُو وكيد تَفْي الماثْل؛ 
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ابتسس7ح7 7ج ا 


يَعْني: أنَّ الله لَيْس لَهُ ماثل» وعَل فَرْض أن يَكُون لَهُ ثَائْل فلَمّس لله تايل وعَلى 
هذا فتَكُونَ الكافٌ زائدةً للتّوكيد. 

هذا كله أن المتلقية متفقُون عل أن الله ستكلةوداق لَيْس لَهُ مثْلء كا 
دلت على ذلِك انا هرف اوقل تولتعان طكل د لذ ويا 4 ل 

وقوله تعالّ : #قلا جَجَمَلُوأ ينه أتدَادٌ َم تَعَلَمو رج # [البقرة:77]. 

وقوله: ليس له مو * وهَذه صِفَة من الصّفات المنفية. 


دو 
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وفيت الْائّلة لكهالِه وعَدَم إلحاقي أحَدٍ به فهو لكَالِه لا يُوجَد لَهُ مَثيل أبدَاء 
ا لأنّه لَيْس بِمَوْجودٍء بل لأنّهِ مَوْجُو د لَكِن لا ْله أحَدٌ. 

وقعله انشفلة رذ عل الممثلة الذين يترون إن اللاتعاق له مقيل »تلوق 
1 -والعياد بالله-. وحُجّتُهِم في ذَلِكِ أنَّ الله تعال لا حَاطِينا إلا | هم 

قا بَحْظُ جف و ال التي ل ك2 و 

حي كام انضهم خط قال الوق كن كل في احيركم يه واعقوق عن 
الموج والدقيةة سال انه العاف أن الج ا ا الال من يناج إل 
الملة واللحة -عل رَعمه- ثنافي الّال؛ لذن الأمْرد أَخْمل من ذي اللَّحْية!! 
فقال: «اعفوني منهاء والباقى آنا مستغد أن مكل لَكم؛ فأقول: اليدُ مل يدي 
والوّجّْه كَذلِك). 

وهَذا رَأَيْ الال لَك » الذِين يَعبّدون الصَّنمء كم قَالَ ابن القَيّم 
قلق فطلادة لون« الكل ناشع او لسن الداع ولا لاي 


(0) الكافية الشافية /١(‏ 2757)) وانظر: الصواعق المرسلة .)١5/8/5١(‏ 


واأهاوا و ف واو وه و قفوو قوة ووو م ووو وو ووو وو ف وو رفوو و وو يعمو ووو و يفو و فف وتو وو و وف ووه وه نو ةو راون مو وم مانم مومه 


واه موعو ادم 


فالممثل يعيد صَمَ؛ الول :الايد كَذَاءوالمعطن ينيد عنقا لأن تيد تخطيله: 


لمهعٌ: أن هذه امُمْلةَ وي قَؤْله: لبس كدو مَى” وَهْوَ لوي لير 4 
تَفْطَمُ حجَّة كُلّ مُعطل لأنَّ عامّة أقوالٍ امُحطَّلين يحتجُون عَليْها بهذه الآيق فيحتجُون 
علنها باذ إناتاا و0 اللاقرذ علوي شور كله ع ولي اسيك 
كمثل أَعْيينَا؛ِ لأنّ الله تعالى يقولُ: ليس كمد سَى 42 وأنَ لَهُ وَجِهًا ولكِن 
يْسَ كرجوهنا؛ لأنَّ الله تعالى: اليس كو تّى 2 4. وتُوْكدُ هَذا -أي تُبُوت 
أْصْلٍ المعتّى - بلا تمائلةٍ بالواقع الَخْمُوسء فتَقُول هؤلاء: ألكُمْ أَغينٌ؟ سيقولون: 
بل فتقول؛ ل للجمار عبن سيقولون: نعم فقول هَل عَيُنكم تُشبه عَيْن 
الخبار؟ سكولرة: ل تقول إِذّا كانَ ها التبايّن بين المخلُوقات بَعْضها مع بَمْض 
فَكَيْف لا يمع التبايّن بن الَخلُوق والخالق سبحانه» فالتبايّن بن المخلُوق والخالق 
نين أؤْضح وأَجْلَ وأَعْظَمء والقَرْق بين المخلُوقات بَحْضها مَعَّ البتغض فَرْقٌ لا يَعْدُو 
أن يككُون اختلانًا في الصّورة والشّكلء لكن المَرْق بين الخاليق والمخلُوقاتٍ قَرْقُ 
عظيم في الذَّاتَ والضّفات 15 شَيْءٍ . 

وعلى هذا فهّذا الرءٌ من الآية ة يَطع حجّة كل مُعطّل؛ لأنَ غالب حُجَج 
أَهْل التعطيل أنَّ إثباتَ الصَّفات عَلَ حَقِيقيها يَسْتلزِم الْائّلة؛ فتقول: إِنَّ الله تَعللَ 
كيت 

ثم تقول أيضًا: هُو رذ واضحٌ عَلَ الْملة الذين يُ يشبتَونَ صفات الله تَعالَ مَعّ 
التمقل :وو لون :عبن الله حي ولكئّها كأعئيا؛ لأن له لا جاطئن لاب هم 
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ال ل 111 سس مص مر 10 


واهوود يهو مع فوو هد مم ريع رو وهو ع وو ومو نومام ووم ووو و ومع ويم م عم وو معيو فس عو تشع و جو م ماع رم ماقام م م قي ونه 


وقوله: #وهو وَهوَ أَلسَمِيعٌ بسار # السّمِيع يمن 
قَالَ العلّاء إِنّهِيَتقيم إلى قسمين: الأوّل: سَمْع إجابّة» والثَاني: سَمْع إِذْرَاك 
5 07 2 د 2 ا 0 و 
فون سَمْع الإجابة فَوْلّهِ تعال: إن رَقَ لَسَهِيمْ الدع 4 [إبراهيم:184» والمعنّى 
أنه مُخيب؛ لأنَّ جرّد السّماع لَيْس فيه ذاه اناه وهَذا توسّل إِلَ الله تعال أن ُجبِيبَ الله 
الدّعوة» والتّوسّل إِلَ الله تعالّ بمجرّد إدراكه للصَّوت لَيْس وسيل في الواقع إِنَّ) 
ا 50-5 00007 4 2 
التوسّل إِلّ الله لكونه مميبًا للدعاء» فيجيب ذُعاءً ذا السَّائل. 
ومنه أيضًا قَول الْصِلّ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَيدَهُ»: ومَعْناها: استّجابٌ الله 
راع م سير 
ِمَن حمده. 


لاعابازة يكن السيديك. 
*- تارةً يَكُون ليان شمُول سَمْع الله عَيَيجَلٌ لكل شَيْءِ. 


ففي قَؤْله تبرَدَوَََكَ: «لَمَد سيع أنه موْلَ اريت تَلوَا إن لَه مَقِيرُ وَكَنُ 


عن ا 2 


أَغْنِي4 [آل عمران:181] هذا للتّهديد كليل َوْله تعال: 9سَتَكْتْب ما َالو مَقتلهُمْ 
الألييسَة بتر حي وَتعُولُ وفوا عدَات الْكربق > [العمران:١1]‏ ووثل قَؤْله تعالل: 


واأوقق ةف وهر رو و ووو و فو و همع ووو ووو و لولمه مو ووو و وول ل روم ع مع وو ووو و ل هوهو ووو ووو وو وثت اممو نمويه مونو 


يحَسَبُونَ أن 0 رق وَيْوَدهُم 4 [الزخرف:60] هذا -أيضًا- للتّهديدء لقَوْله 
تعال: بل وَرُسْلَا لَدَبمُمْ يَكنُبُونَ # [الزخرف:80]. 


وتارةً يَكُون للتّأييد» كمَؤله تعالّ لموسّى وهارُونَ: يلا تَنا كا إن 
سم َك 4 اطه:: 14 هذا َيْس المراد جرد إخبارلموسى وهارو أن انلاتمنينا 
ويراهثماء بل اراد انيد والنّصرء وما أشبّه ذلك. 

وتارةً يُراد به يان شّمُول سَمْع الله لكُلُ عَيْء كقّؤله تعال: قد سَِعَ أله 
وَل ألى يحَدِأكَ ف دَفَجِها 67 ظ 3 لت لله وأللّه لَه يسمعٌ حاورص * [المجادلة:١]»‏ 0 
قالّتُ عائشةٌ يعزْيََعَنهَا: «الحَمْد لله الذي وَسِعَ سَمْعْه الأصواتء لقّد 0 
طَرّف الحُجْرة 0 ". والله عَرَِجَلّ من فَوْقٍ سَبْع 
سمّوات يسمع حديئهاء فهّذا المراد به شمُول سَمْع الله لكل مَّيْءء فَأنْتَ إِنْ 
تكلّمت في بَبْتِك فالله تعال يَسْمِعُكء وإِنْ تكلّمت في ملإ فالله تعال يَسْمِعُّكء وإِنْ 
حدَّنْتَ نفسَك فالله تعالّ يَعْلم فإِنْ حرّكُت لِسائَكَ حتَّى صارٌ قولًا فالله تعال 
يَسْمعُه وإِنْ حَفِيَ» وهذا قَالَ الله تعالّ في الحديث القدميٌ: ١مَن‏ ذَكَرنٍ في نَفْسِه 


11 سم 


معمجحكما 


ا ع كأ جو ع ووه فاه امي ل من لقعو 1 
ذكرته في نفبيي» ومن ذكرني في مَل ذكرته في ملا خير منهم) 


.)١١7/9( 4 علقه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لون أَنَّهُ سَمِيكًا بَصِيرا‎ )١( 
ووصله الإمام أحمد (47/7)» والنساتي: كتاب الطلاق» باب الظهار» رقم (5570")»: وابن‎ 
.)188( ماجه: في المقدمة» باب فيه| أنكرت الجهمية» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «وَيسَدْرَكُمْ أله تنسة. 4» رقم 
0119 ويسم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (5717/5)» 


هس رس او سح 


من حديث أبي هريرة وَدَليََعَنْهُ. 


7 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
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«افافواواوو و وو عو ووو ووو هه نف ووو ووو و وو ووو ووو و عر و ووو وه نوو مرو وو عون وو ور و م مون ةو يوون وو ووو ونيو ثرو 


إِذّن: السّمع يَنّْقسم إِلّ قسمين: الأوّل بِمَعْنى الإجابّة والثّاني بمَعْنى الإذراك 
والإدراك ثلاثةٌ أنواع. 

أما قَؤله: «البصِيرٌ 4 فمَغْناها ذو البصّرء لَكِن البَصِير يَكُون يَصيرَ عِلم 
وبَصيرَ رُؤية» وكلاضًا مُراد لله تعال» فالله عَرَمَلُ بَصِيرٌ بمَعنى بَصَر الرّؤية فهُو 
برَى كلّ عَىْءِ وإنْ حَفِي وإنْ بَعْد فإنَهِ تَعال لا يَؤِيب عَنْهُ نَْء» كَذلِك هُو بصي 
0 عِلْم مثل قله تعاللّ: #وأنّه بَصِيْ يِمَا تَحْمَنُوْنَ 4 [الحجرات:18]» وقالٌ تعالّ: 
وام بَصِير باد © [آل عمران:10] وما أشبه ذلِكء والمعتى: عَلِيم به» لهذا 
جاءت معدَاةٌ بالباء (بَصِيدٌ بكذا)» ولو كان البصّر هّنا بِمَعْنى الرّؤية لَقال: يُبْصرْهُم 
ومَا قَالَ: ينص بهم! 

وقؤله تعال: #أَبْصِرٌ بِي- وَأَسَيِعَْ 4 [الكهف:15] الظاهر أنه يَشْمَّل الأمرَيْن 
جَنِيعًا. وقد يَقُول قَائِل: إِنّهِ لا ذكر الله تَعالَ السّمع في قَوْله: وَأسْيعَ 4 دلّ على 
أن اراد بقَوْله لبر د » هُو بصضّر الرّؤية» لكن: كَوْنه شاملا الأمرّيْن أَحْسَنُ. 

ْم في قَؤْله تعال: لوَهُوٌ السَمِيعٌ الَصِيرُ 4 رد عَلَ المعطّلة أيضّاء فإنْ قَالَ 
المعطّلة: نحرٌ ثبت أنه سَويع بَصِير لَكِن بلا سَمْع ولَابَصَر؟ 

قلّنا: هذا باطِلٌ ببجميع اللّغات» فكل لُغَاتٍ العالم لا تَذْكُرُ كينا مُشْفًا إل 
وأَضْلُه ثابثٌ في المَؤْصُوف به فَلَا يُمْكِن أن تَقُول للأَعْمَى: إِنَّهِ بص ولا للأصمٌ 
نه سبع بل لا يُمكن أنْ تبت هدَّيْن الاسمَئن إِلّا لمَّنِ انَصف بالسّمع والبضّر 


1 


واأوام واو .6 ماو ووه مو و مهام ووو و نيوو وار م مو اران وم ووه ووه لواو و م ووو و ووو موت ووو واوا ووم مم مومه 


وإِذَا قالُوا: إننا نبت نثبت أنه سَمِيع بَصِير» كم تقول الأشاعرة؛ اعرد لق انيرا 
شي وال عور وهكنا 6 كرون الأرين أنيّن 3 شيعا أيقه أن ند 1" 
أمّا كونه يش حت يذ كفن عط ادامر الى لد تكش لامر كد لقن 

ففي هزه الآيَة ة الكَرِيمَةٍ ِمَةِ: إنْبات «السّمِيع) اسم من أشماء الله و«البَصير» اسًا 
: فد أكاء اللّه. وهذان الاسمإن م يتَعلّق بالإيهان مهما ثلاثة مور لي مُتعدَيّانِ» فنؤمن 
بالصّمبع اسياء وبالصّمع صِفَده وبنّه نمع شك و)؟ َرَاءِ وكذلِك يُقال في البصّر. 

َم اغلَم أنه ا يَلرَمُ من إِثْبات السّمع لله تعال إِْبِاتٌ الأَذُنِء وكذلِك لا يَلْمُ 
من إِنْبات البضّر لله تعال إِنْباتٌ العَيّن. 


2 


1-0 


مها نا لأنّه م يَرِدُ أنَّ لله تعال أذناء وتُثبت ت لله تعال عَيْنَا 
ا بهذه الآية» لَكِنْ بآياتٍ : خرّى» مثل قَؤْله تعالّ: لوَلنصئَمَ عَلّ عَيَ © [طه:ةم] 
وقؤله تعال: لججرى يمينا 4 [القمر:4 .]١‏ 

فإن قَالَ كَائِل: لماذا لا تقولون: إِنّهِ من لَرُوم السّمع إِنِْاتٌ الأَذْنَ؟ 

فلن لذ تقول كلاه النقدت الأزين فنع عازه دوخو قاطي غلييا 
توك أرق أن توك أو ككل عو لذن ها 

فإنْ قيل: ما تَُولون في قّول النَِي يِْ: «ما أَدِنَ الله لمَيْءِ ما أْنَ لت حَسَنِ 
الصَّوْتٍ يَتَعَنَى بِالقرْآنٍ جْهَرٌ يه)' '" فمَال: ما َدْنَ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول النبى 46ة: «١الماهر‏ بالقرآن مع الكرام البررة»» رقم 
(655/و). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» رقم 
(؟7/45)» من حديث أبي هريرة يَدَإيَدعَنة. 
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1 ا ااا د 


واأواف مد وه هاف ووو وو وو دي واوا وو لواو ووو وو وو ووو و فو وه لوو ور و روه وهو ووو و ووو ووو و وو نوو وو 6و6و6 موه 


قُلْنا: «أَذْنَّ) هنا بِمَعْنى استتعء يتا يُقال: أَذْنَّ هُنا بمَْنى الإذن القَدَري 
لَه لكن الأوّل أصَحْ. وهو أنَّ «أؤنَّا بِمَْنَى استّمّع» ولا ّم من الاستاع 
إل لخي ما إثبات الأَدْنِ فَالأَدُنُ 5 شي آخر فَوْقٌ ا ولذلك لو قطعت 35 
واحد فإنَّه يسمع؛ لذن السّمْع مِنَّ الدَاخْلء وهذه الأَدن إِنَّا كَانَت علّ هذه الصفّة 
من أجْل تَنْظيم و الهوّاء إِلّ صَِاخْ الأَدُنِ؛ أن ليوات لذ وك لابلا 
جاءت الأصواتٌ عل الأَدّنِ وهي عَرُوقَةٌتَقَط بدُون هذه التَرّجاتٍ لأثَّرتْ؛ لأنَّ 
الإنْسانَ دائًا يَسمعٌ الأصوات؛ لكن ين حَكْمة الله عَيَِجلٌ أنْ جعل هذه التّعرّجات 
لكَيْ ا الصّوت يمينا ويُسَارًا فيدخل إِلَ الصّماخ بِبُدُوءء ومّذا واضحٌ, ولذَّلِك 
تجد الإنْسان إذَا قطِعت أده تَكْثْرٌ عله الآلامُ مِنَ الدَاخِل؛ لأنَّ الهواء يَأت بقَرّة 
فيزعج السَّماعَ الداخلي. 

مسَألةٌ: هَل 2 وات مولا 35 الله شيع د د أَذْنِ»؟ 

الجَوَاب: لاوز أن تقَول: 1 إن الله سَدِيعٌ بلا ذه لذن الله لم ينْمِيِ ادن 
عَن تفيهء إِذَنْ: لا يبي أنْ تنْفِيها لاحتال أَنّْ يَكُون لك ادن واد 
لاحو واهذ أبصااك بوى لرجن بن الأوّل: أنَّ الله أَنبَت د لتلسه عَيْنه كنيف 
تيفِيها؟!ء والثَاني: َو ُذّر أنَ الهم يثيت َُ عيئًا فا يجوز تَْيْها؛ لأنَ القاعدة في 
ذلك: أن كل ما ينعلّق بصصفات الله فإنّه لا يجوز إنباله ول تيه إلا بدَليل» إلا ما 
عِمنا أنه لا ليق بعجّلاله عرب كالأشياء التي تتضمّن التَقْضَء مثل ما لو قَالٌ 
بوه أعة رأكرات؟ بها قوب ل ل لبان ولا ارا الآن هده إن 


0 


يحتاج ليها لِمَضْغ الأكل والله تَعال لَايَأَكُلء كما نعلم أنَّهِليْسَ لَه م 


0 


ولا أمعاء؛ 


معد 
معلهة 


ا ” ١‏ لك 5 24 ا انه سهارةه 0" 
لأنه هذه يحتاجها مَّن يحتاج إِلى الأكل» وننفي ذلكء ثم إن الله عرّهَجل «صَمّد)؛ قال 
٠ 3 2‏ 9 0 0 3 لامر 8 
يعض العلّماء في تفسيرها: أي لا جوف له لأنه غنىٌ عن الأكل. 
2 0 0 2 000 7 عن ودام 2 ص هه ص 07 6 
وَليُتتبه لهذه النقطة: لا يِظن أثنا لا تنفى كل سَّىْءٍ حتى يرد تفيه بِعَيَنِهء بل إذا 
- ره جا سه ابه 1 0 0 2 
كان إثباتّه يَسْتلزم نَقضًا تَمَيْناه؛ لأن النتقص وما يَستلزِمُه كله مَنفيٌ عَنْ الله عَرَتَنّ. 
1 5 توا سه اع ساسا ال لمقاشد: 1 0 و 
]١[‏ قوله تعالى: #له, مََالِيدُ أَلسَّمْوَتٍِ وَالْذْيضِ # المقاليد: مع مقلاد» وهو 
بِمَعْنى القلادّة» أي أن أزمّة الأمُور بيد الله عَيَيِمَنّ في السّموات وفى الأزض» 
يتصكف فيها كيف يشاء؛ لأنّه: #الا يكل عَمَا يفَعَلُ * [الأنبياء:7] و#لا مَعيّبَ 
سكيد # [الرعد: ١‏ 4]. 
ك6 وشت مصر> ع؟ قاس 005 2 2 
فتسآل الله عَرَوِجَلٌ أن يرسّخ إِياتنا بذلِك؟ لآن الإنسان إذا آمَن مبَذا حق الإِيانٍ 
5 4 5 3 و اي أي بالل امقس 1 ان ست 31 092 
رضي بالله باخير وبالشَّرٌ؛ ولهذا قال عََيآاصَكثولتَكع: ١عَجَبًا‏ لآمْر المؤْمن! إن أَمْرَهُ 
وس 0 ه 2ر ره 2 تدر اا و 5 ريه يراه ع2 دعاوس اق 
كله خَيْ إِنْ أَصَابَتَهُ ضَرَّاءُ صَبرَ فَكَانَ حخيرًا لَه وَإِنْ أَصَابَتَهُ سَرَاءٌ شَكْرَ فَكَانَ حَيْرًا 
و 2 سر هد سا ررد ا مل 1 عه م 2 7 و 5 رغ 000 
لَه" فأَنْتَ ذا آمَنْتَ بهذا تَامَ الإيهان الْمَأتَنْتَ» فإذًا أصابّك الله بِضُرٌء فتقول: أنَا 
سي ٠‏ > رن و كمه اي م 5 03 ل 7 
مَن أنَا؟! أَلَسْتٌ عبد الله! أَلَيْس الله لَهُ مَقَالِيدٌ السَّمَوات والأزض؟! ألَيّس الله يفعل 
مَايَشاء؟ بلّء وَالحَمْد لله أنه إذَا ابتلاني بِصَرَّرِ أثابَي عل ذَلِكء وإذَا ابتلاني بِسَرّاء 
ا و 57 0 -_- 2 سو دس 
امتَحَيَنى بذلك» هنذا من فضل ره لبلوق َأَسَْكْرَامَ أَكْفْرُ 4 [التمل:٠4].‏ 


ولهّذا ند تقول -أحيانًا-: إن الايتلاء بالنّعماء أشدٌ من الايتلاء بالضّكّاء؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم (0) من حديث 
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يتس الرَزْفَ لِمَن مه وَبَقَدِدٌ شَىَءٍ عَلِيمٌ ا" 1 لشورى:١1١-175].‏ 


ري ا ل ل 
اس ع م الدَّنْياء قَتَنَافَصُوهَا كما 
تَنَافْسَهَا مَنْ قَبْلَكم تتَهلِكَكُمْ كا أَهْلَكَتَهُْ) (''» وصدّق الرَّسُولُ يكل فإنَّ الإنْسانَ 
لك الجن لقان : فقيرًا محتسبًا صابرًا يد ما لّو كان غَنيّا مُثْرْفًا غافلًا. 
فعلى كلّ حَالٍ أقولٌ: إِذَا آمَن الإنْسانٌ بأنَّ الله تعالى لَهُ مَقالِيدٌ السَّمواتِ 
وَالأَرْض اطمأنَّ تمامًا ورَضِيَء وهائّث عَلَيه المصائبُ» وانظر إِلّ الله عَرَِجلَ يُصبنا 
لا لذ لشو لقف ووال تمان ا 6 اعسات بن باخ 2 


مصبة 
5 تيو 
8 


[الحديد:00]» فأنتٌ إذَا عَلِمْتَ أمََّا بإِذْن الله فاذا تقول؟ تَقَول: آمَنْتّ بالله وأنًا 0 
ري #ومن يُوْمِنْ به يبَدِ قَلْبَهُ4 [التخابن:١1]»‏ قَالَ عَلْقَمة 

َه وهو ألحد أكابر أصحاب بن مَسعُودٍ تعن قال: مو الرجل تصيبه الصية 
0 ولعو 

» قَوْله تعال: يَبَسْظ رِرْكَ لِمَن يك وَبَتْدِرَ إِنَهُ يكل سَىْءٍ عَلِيم‎ ]١[ 
#يتسطل # يوسع سع 'ويقّدٍ هدر زر # د يضيق» لكر قَالَ الله تَعالَ : #ومن قر عََهِ ررفه, لفق‎ 
مِمَآ َانَنهُ أشّه4 [الطلاق:“7]» والرّرْق بمَعْنى العطاءء والعطاءٌ تَوْعَانٍ؛ عطاءٌ يَقوم‎ 
به البَدَنِء وعطاءٌ تقوم به الرُوحء فالأوّل: كالأكلء والشُّربء واللّباس» والسَّكّنء‎ 
»)54578( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء رقم‎ )١( 

ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (5971)» من حديث عمرو بن عوف رََِهعَتَة. 


هع أأخر جه الطبري في تفسيره اي وانظر: تفسير ابن كثير (4/ »))١51١‏ وعلقه البخاري: 


وأعوو وةة فوو و يو رو و قوفو وف وريه وو وام وه وو وومةه فووو وو وو و ومو هه ووو و وو هاور ووم فونه موهفمو ةم ملم ينه 


ومَا أشبّه ذلك والثَّانِ كالعلّم والإيهان» ومّذا أَعْظم مِنَهَ مِنَ الأوّل؛ٍ لأنَّ الأوّل 
يُمكن أن يَعيش» وإِذًا مات فالله أعلمٌ بحاله. لكن الثاني إِذّا مات فَإنَّهِ يَمُوت على 

حَير؛ لأنّ عندّه مِنَ العلّم والإيهان مَا يَرْفعه الله به. 

مَسْأَلةٌ: إذًا إذَا اكتسب الإِنْسانٌ مالا حرامًا فهّل تُقول: ِنَّ هذا المال رزقٌ 

الجَوَاب: أمّا الرّزْق المُطلّق فا خلال» وأمًا الرّزْقٌ الذي به قِوامٌ البدّن فِيَشْمَل 
الول وكرام 

وقؤله: «لمن 4815 ليست مر مشيئة أن اله يبس يقر َل هي مَشيئة 
فر سكن ا تاراق عل زا شاه 5ل أن نكا الله إن سكن بعَليما 
حَكيما © [الإنسان:0] فوَصّف فْسَّه بالهلم والحكمة. بعد قوله: وما تَمَامُونَ إل أن 
يمه أَنَُ 4 فدلٌ ذلك علّ أنَّ الله لا يَشاءٌُ شيئًا إلا وهو مَبْنٌّ عل العِلّم والحكمة» 
وهو كَذَلكخهو حول يَكَاء الأقياء لا اكد رذق لق عشي قارع محمد 
فمَنٍ اقتَضَّت حِكُمة الله تعال أن يَبْسْط آ ا ل 
يُضيّقٌ عَلَيهِ رِزْقه ضَيّقَ عليه ولهذا نَم الآيةَ بِالعِلّم» فقالٌ تعال: #إِنَمُ يكل سَىْءٍ 
عَلِيمٌ © [الشورى:17]. 

فإذا قَالَ قَائِل: مَا الحكمة من بَسْطِه الرزقٌ لقلان وتضييقه عل فُلانٍ؟ 


و 


قلْنا: | مكب رك اند ار ريع 11 ووان كاد دنه به 
ويَطّرهء فكانٌ مِنَّ الحكمة أن يضيّق الله علَيّه» ومن بسِط لَه وب ون التَضييق حَلَيه 
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ماوعقةة ووور و عو وو ووو وه ووو ووو وو ووه نتوور نوات ونووة رقع نوو رو ونووروو نولو ون نوو نولون ون نونونرون ونون يميلء 


ل ا 000 7 ع كل او تنو اه 93 
سَبيًا لنفوره من ربه عَرَِجَلُ وسّخطه منه» وغضبه عليه» فيزتد كا قال تعالى: 
عزن جب م بي 7 ا 00 2 

ومن الئاس من يعبد أللّهَ عل حرف فَإِنْ أصابهء حير أطمآن به وَإِنْ 
م ل مطحم لمهي عع 0 عو اس و م 
وجههء خير الدنيا والأايجرة © [الحج:1١]ء‏ والفتنة هى الشيهة. أو فوّات ما نحت 

ا 3 برط دشل ع 1 م ا ل و . 

ويرِيد» فكثِيرٌ من الناس إذا أصيبَ بِمَوْتٍ حَبِيبٍ لَهُ أو قريب له أو ما أشبه ذلك 
1 اسه 0100 ا 3 ١‏ 0 : 
انقلب على وجهه - والعياذ بالله-» وتسخط من قضاء الله وكره تدبير الله» ومن 
الناس أيضًا مَنْ يَعْبّد الله عَلَ حَرّفء فإذا جاءه مَن يشككه في العبادّة أو مَن 
يُشككه في الرّب عَرَِعَلَّ انقَلّب على وَجُْهه ولهذا اسأل رَبَكَ الثبَاتَ داث). 


عط ساع اس مو سر ص 22 عد لاع كس معو ا« لق ا ا ا 
بل د 7 أصابئه فثنة انه نقلب عل 


#ه 


ِذَّن: من عِبادٍ الله مَن يُضْلحه الغِنّى» ومنهم مَن د تصلخ الفقر» قريئ] نضيت 
له الإنْسانَ بِالمَقَر بَعْد أَنْ كانَ غنيًا لكنّه شر وبَطِرِ من أجل هذا الغِتّى» فتكون 
المصلحةٌ الآن في فَفْره والعكس بالعكس» فين الَّاس مَنْ يَكُون مُتحرقَا حنَ قفر 


4 هه 


فإذا أَعْناه الله بالمالِ رجّع إِلَ ربّه. 

قال تعال: لإِنّهُ يَكُلٍ مَىْءِ عَلِيمٌ 4 فيه عُْمُوم عِلْم الله» حَيث قَالّ -سُبحانه-: 
يكل شَىْءٍ # وهو بكل شَّيْء مِنَ الأَعيان والأؤصاف والأخوال الحاضرة والمُستقبّلة 
والماضيّة, فهو عَلِيمٌ بها جَزَوَكا لا يخفى عليه شََيْءٌ نها. 

فإذًا آمَنْت بهذا -وهو المقصّود- خفت الله لآنّك مهما اختّفيْت فالله عالِمٌ 
بك ومّهم| أخطأت فالله عالابم| في تَمُسكء قَالَ الله تعالى: لوَلْمَدَ حَلَقَنَا لاض وََعَلَ 


د مد ىري و ريعو 


وسوس بوه نَفْسَهه وحن أرب إِليْهِ مِنْ حَبّلٍ الوريد © [ق:17]. 


- 
اماه 


و إذَاآمَنْت بِأنَ الله على كُلّ شيءٍ عليمٌ أَؤْجَبٍ لك ذلك حَحَشْيَة لله» والحَؤْفَ منه» 


واوق ووه ووو هف رو و د مو ووه ووه روه ف و نوو هعورو وه مويو فوم و روماو و م فو ور و مو مارو و ووو ووو و ومو وعلرون م دم مث موه 


ومٌُراقبته تَودوَتَللَ -تَسأنُ الله أنْ يَْرْقَنَا الإلاصٌ في هذا الإيرانٍ-؛ لأنَّ هذا ما 
يحْمِلُ الإنْسانَ عل امْئَالٍ الأَمْرِ واجتناب النّهَي. 

قاد ينهد 1ن 

أوَلّا: وك 3 تتم لقوله تعال: #ليس صمَثَلو شوغ #4 [الشورى:١١])‏ وَالْتَعَتِ 
المثليّة لكمّال صفاتِه عَرََِلّ» لا مايل لَهُ 

ثانيًا: الود عل الْمَثلّة في قَوْله: ليس كمئَِو سَى 2 4 وعَلَ المعطَلَة في فَوْله: 

يف اكيم العدر 4 

فإن قَالَ قَائْل: بماذا تجيب الُْمثّلة عَن هذه الآبة وغيرها مِنَّ الآياتٍ التي ورّد 
فيها نَم مائلة الله عَرَهجَلٌ للمخلوقين؟ 

قُْنا: ِعْلَمْ أن كُلّ ذِي باطِل لا يُمْكِن أنْيَدْفع الأدلّة الصّحيحة إلا بمَعْنَى 
سَخِيِفٍ لا يُقبل» فَهُمْ يَقُولونَ: لَيْس كيثْله شَئْء في الؤّجُود الأرّلُ فبحرّفُون؛ 
فيّقال: سُبحان الله!! هذا آَمْر لا يِخْتاجٌ إل تَفّي! وهذا إِنْ قلتّ: إِنَّ اراد لَمْسَ 
كوثله شَيْء | في الوّجُود الأرَّيّ فهُو كقّؤل القائل: السَّماءٌ قُوقّنا والأَرْض تَمبَنا!!. 

ثالمًا: نات (السّجِيع) «البَصير»» وأمَّها انان فق أتناء الله تَعالّ» وكذلك 
«العليم» م من أسائه تَعالَّ» وهنا إن لم نَجْعَلْهُ في هذه الآية خَبَرًا وصِمَة لكِن قد 
جَاءَ في آياتٍ كَثيرة اسم الله ه «العليم». 

وان بات السّمع والبصر لله ل؛ وعدت من قو تال 5 

لْصِير 4 فك اسم من أسّماء الله لا يل أن يه يَتضمَّنَ الصّفَةَ التي اشْتقٌ منها 
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واأقوا وو و عرو ور وو ةو وو وو وو وو ووو ارو و وو ار وو ف ووو ووو ووو رو وو ووو تو نوو و وو وار و ره وو ء 6و6و6 من و56 


و 


خامسًا: عَمُوم مُلْك الله عَرَيجَلّ وتَدبيرِه؛ لقؤله تعالل: لالَهُ, مَقَإِيدُ سمو 
وَالْرْضٍ 4. 

سادسًا: أن لا مُشارِكَ لله لله تعالّ في دَلِكء تُوْحَذُ من تَقُديم ابر في قَوْله 
تعال: م لَهُ, مَقَاِلِيدُ موت وَالْرْضٍ #. 

متنا أله جا قط الوق لنهرة يكنا وسووي ةا در بوعل قدا قاذ 
رأبنا 6 كله هذا تن ين كته يدان آنين ليه كه ورلا لأشنك أن 


قُلْنا 5 صِلَةَ الرّحَم؛ لقَوْل الي يكلل: ١مَنْ‏ أَحَبّ أَنْ يُنْسَط لَهُ في 


ررقه وينْسا لَه في أثره رجه" 
وقد : 0 0 0 بَعْض العلّماء فقَالّ: ذا كان 0 0 57 2 
2 رَ ولد : 00 و َي ولا شسسسَفلِمُونَ 4 [الآعراف رق كن السو 3 اك 


إِذَاوَصَلْتَ الرَّحِمَ تسا الله لك في الأثّرء وزاد عَمُرك؟ فيُقا ا 

استَشْكَلْتٌ زيادة العُمره فاستشكل -أيضًا- زياد الرّرقء حتّى الرّزق فَإنَّه 

فاكلّك الكل بالأزحام يُؤْمَر بِكَنْبٍ رِزقه وأجله. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم 71 »)7١‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة» باب صلة الرحم, رقم »)١001(‏ من حديث أنس وَليهعَنةُ. 


فإِذًا قَالَ قَائل: كيف نُوجَهُ حَدِيتٌ الرَّسْولٍ يل إِذّنْ؟ 

ُلنا: اراد به الث على صِلَة الحم وإِلّا فإنَّ الأثر مكُوبٌ ين قَبْل أن مخلّق 
الإنسان: أن هذا واصِلٌء وزاة عُمْره بسبّب صَلَي وأن هذا قاطِع» وتقّص عُمْره؛ 
فتن سول م ل ا ل 
أزيغر 4 لكن قد فذراه مِنَ الأصل أنه قاطِمٌ» أو أَنّدواصِل) فالواصل قد كتنب أنه 
ذاضا وان عو كوت ليزه الشلةه ولك لبن 1 لَهُ عِلّم بذلِك. إِذّن: يَكُون 
راد اَي يك الحتٌ عل صِلٍَ الرّحِمه وأئها سَبْبٌ لبط الرّزق وطول الشرء كا 
إِنَّ الولادة إذَا قُلنا: مم أسعبٌ أن يُوَلَدَ [ ليرج كيك تقول إعذاار كل تدرلة 
أن يزوج في سالف الزّمَن فتَروّج ووٌلِد لَه حتّى دُتحول الجن فمّن أراد أن دحل 
له هَليُومن بالله ورَسُولهء فتقول: دُخول الجنّة -أيضًا- لَّهُ سببٌ» وقد كُتب 
الكييير التعتوالى” الأولة افيف ات اه ككال: 

وأما عَن إِشْكالِهم في قَوْله تعلل عَن نوح عَلآتَه أنه قَالَ لقومه: #يَعَفْرٌ 
لك ين دعوب روسك إل أعلن سق إن لجل أ إذا 22 11 412 [نع :فام. حي 
قال: وَبْوجِرَكُم 4 ثم قال تعال: إإنَّ أَجَلَ أله ذا جل لا يور فالجَوّاب علَيّه: أن 
ا ل ل 0 
فيْس هُو أجل الموته بل أجل العَدَابِء فاستدرِكُوا أمْرَكُبٍ واسمَعُوا وأطيعُواء 
حنَّى لا يحل بكُمُ العذاب, إذ إِنَّ أجل الله إذَا جَاءَ لا يُوْخَرء وأمًا قَوْلّه تعللّ: 
ووشدخ إل أجل مسَم 4 أي: أجل المَؤْتء لا أجل العقوبة. 


ا ل اق 


وقالَت مَرِيَمُ ١‏ #تلتتى يت ل هذا وسكيث فنا يها # [مريم:7]» 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
ب ببس اس 


١ مه‎ 0100 0 51 0 0000 5 .1 ٠. 
212000 ونؤمن بأنه: #وَمًا من دابع في الآرّض إلا على الله ا‎ 


وقال التِي كله َك: ١لا‏ يَسَمَيكنَ ََينَ أحَدَكُم الوْتَ تَ لِضْرٌ تَرَلَ بوه '» فهّل تقُول: إِنَّ شَْ 

ورّد بيخلاف شَرْع مَرَيم) أ و لا منافاة؟ الَْوَابُ: الثّا؛ أن مَعنى قويًِا 
يبي مت مَل دا وَصكُدثُ تنما مضا ئَنسيًا # يَغْنى نيا لبق لم أذرك هذا الثئة» 
أي لَيْتَ هذا 1 يَكُنء ولَيْسّت تتَمى أن يتقدّم 0 علّ خُصٌول هذا النَّْء وهّذا 


8 
نت نا 


فرق. 


أمُوتُ 


فقول الإنُسان: البتمي ولا أَعْصِىَ 
ثبل ذه امخصية* بتغنى 2 0 
أن اكوك لبذ دي اد 

وله وق فول مَرْيَمَ غير مُنافٍ لشَرْعِنا؛ فإنّ الإنسان لا يَنْبَضِي أنْ يَتمنّى 
الموتٌ لضي نرّل به» لكِن يَسأل الله العافيةٌ» يقول: «اللهمَ أَخَينِي مَا عَلِمْتَ الَياةً 
حَيْرًا لي وتوقَنِي إِذَا عَلِمْتَ الوَفاةَ خيرًا لي 7". 

]١[‏ قَوْله: #وَمًا من دَآبَمَ » الذَانّة: كّ مَا يدب على الأْض من إِنْسان أو 
عن اسان 

قَوله: #إمن دَآبَةَ ١منْ»)‏ هذه ارم كاحي مكحي عقر وَهُوإِرَادَةٌ 
العموم. يَعْني: أي داب في الأرض فررْفها عل الله عَرَّيَِلّ هُو الذي تكفل برزقها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت» رقم (071/1)): ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب كراهة تمني الموت لضر نزل بهء رقم (5149)» من حديث أنس بن مالك 


(1) أخرجه الإمام أحمد (5/ 575)» والنسائي (1700) من حديث عار بن ياسر رَيعلئَهعَنها. 


عاهاقاهة ووو يو ثم و عير وو ةو ميو رو وقوه وو ون وف يوه وواقه من واو ة ةو و ممم و ووم وه اممو و وو وم م مم وو م ماله مموه 


ونفن اعد إنليّوانات والدكرأت شوق انلها الأزق» أو يُسَونها إل الدزق» فري] 
3 طَّعْم بَعيد عَن جُحر التّمل» فيهتدي الثّمل إل هذا الطذية لأنَّ الله أعطاءٌ 
قوّة السَّمٌ حنَّى يَصِلَ إل هذا الطّعام ويتغذّى به. 

وتأمل كلاه التدلة -شيحان اله< تدع القت افتشفر الارضن ححور الو تدخ 
الحَبّ في يِلّك الجُحُور» وتأكل طرّف البّة لئلّا تَنْيّت لأمها لو نَبنَتْ قَسَدّتَ؟ فإدًا 
جَاءَ المطرٌ ووّصّل النَّدَى إِلَ الحَبٌ أخرجَنْةُ مِنَ لخر وتشّرته على الأزض حتَّى 
يِف للا يَتعمّن في داخل لخر ويفُسد فإدًا جف أَدْحَلَة. فمن الذي أََمَها 
بهذا؟ إِنّهِ الله عَيَهِجَلَّ. 

َم إن التّمل يمن أَذْكَى الحسّرات» وانظر إِلَ قِصَّتِها مّع ليان عَلآصَكموالتك 
حَيتُ قالت: ليما التَمَلُ 5» هذا نداء؛ #آدْكوا مك4 أي الملاجىئ. 
«لا يَيلمَتَكٌ لسن وَجْثدمْ 4 لأنَّ معه الدّوابٌ من حَيْل وإبل وغيرها تَطَأ هذا 
التّمل وتَحْطمّة ثمّ اعتَدّرتْ عن سَّليانَ وجنوده بِأََّم #لا يَمْعْرُون4! [النمل:18] 
فسبحان الله العَظِيم! 

وحدَّئني رججل أنه كان عِنْد بئر مَطْمُورة؛ أي: لَيْس فِيها ما فكان يَرَى حبَّة 
تْرْج كُلّ يَْمِ في الصّبّاح» وتَنْصِبُ تَفْسَها كأئّها عُوٌ فيقع عَلَيْها طائرٌ فتأكُله, 
ومَذِه الحيةٌ كَانّت عَمياءَ لَا تَستطيعٌ أَنْ تَسعى في الأْض تَطْلَْبٍ الرّرْقّء فكانً الله 
تاق كلك ها اق لهذا الوخةة تفولة شهدت :ذلك يران ١!‏ حى !نه كل 


هك 
.0 


الحيّة. فوّجد أنَّا عمياء! 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


سا ب سس 


فاففافوة مو ووه دوروو و و هو و ووم وو وو و ووه وت ووو ووو و ووار و و نيوو و ماله و مها يمور مف نون فيه ث مانم مم م6 66و 


فانظر كيف ساق الله الرّزق إليها وهي في جُخرهاء وعَمياء لَا تُستطيع 

الخروج. إِذَّن: ما مِن دابّة في الأَرْض إِلّا عل الله ررْقها. 
َالَ قَائِل: ألَسَنا تجد أنَّ أناسًا أو حيّوانات تيوت من المموع؟ 

فابجَوَاب: بلى» لكِن هذا ابتلاء وامتِحان مِنّ الله عَرَجَلّ يَمْتحن به العباد 
فِيكُون كمّارة للذي مات مِنّ الجُوع إِذَا كانَ مُسلًاء ويكُون عبرةً وعِظَةٌ للآححرين. 

وعلَيّه فيكُون قَدْل المشركين للم حَوفًا من ضيق الرّزق يَكُون سُوء ظنٌّ 
بالله عَيَيَجَنّ ل ل ل 
وبعدئٍ نَضِيع الأؤاق! فعولله : يا أخي الرّزق عَلَ الله عَرَتِجَلّ عن رَرْفُهُمَ 
ايا 4 [الإسراء:1] أكيزُ من الأو لاد يَكْثْرِ الرّزق. 

ولقّد حدَّتّي مَن أَيِقُّ به رجُل يقول: إِنّه كان قلي ذاتٍ اليد -وكانَ بَعْض 
النّس مذ مِن الرّواج» يقولون: مَن تزوّج فقّد ركب السّفِينة» ومن رَكِبِ 
السّفينة أَؤْسّك عَلَ العَرّق قَلَا تتروّح. تُنفِقٌ عَلَ نفيك كلَّ يَوْم مثلًا درعمًا 
فإذًا جاءةتٍ الزوجةٌ فشتفق درهمن وإنّ كَانَت أَكُولةَ فثلاثة دراهم!! فيقول: 
ا تتروّج- فيقول هذا الرجُل عكر ذل ساقي اسه 
رأيثُ زيادةً الرّزق من حِين أنْ تررَّجْتٌء وكانّ سِمْسَارًا يَبيع المشالح ويبيع 
القّياب؛ مول فصارردت الثياب والمشالح تنْهالُ علي 028 50 فولد ابني 
عبدالله -وهو أَكْبر أولاده- فلما وُلِدَ والله لقد رَأَيْتُ الرّزق زات يُقِيِمْ لي وهْوَ 


5 بي 


نادت واعرفه د ثقَة. 


فلو دنا توكّلنا عَلَ الله حقٌّ توكّله لرَرّقنا كما يق الطّير كن هناك سُوء ظرٌ 
واعتمادٌ عَلَ الأمُور الماديّة؛ ثم يقولون: نظّم الْحَمْل! أرأيتَ لو مات مَؤْلاءِ الأولادُ 
الذين نظّمت من أجُلهم؟! بيت بلا ولد! فدّع الأرحام تَدفع ولا علَيْكء فالرّرْق 
َل الله تل والنيٌ غلم وَحْكمٌمِنْكَ يقولٌ: اتَرَجُوا لودو لوُود»7. 
والعإاحي لمحتي جره واه مها ور و لكر ل دول 
البلاد وخارج ‏ البلاد أرأية يتمُ الصّين من حيتٌ القوةٌ اع رن ذاكَ 
ولا تُسَاوَي الدُول الأخرئ؛ لين كرا فاق نانك وصارت تيد من كبار 
الهم وصارت أمة تدر ينا وش الا تنفع وتنتقع» لكن بض النَاس مم الف 
قومٌ مادٌيُون ومّع الأسَفٍ الأَسَفٍ الأَسَفٍ أءّ نَّم مُسلمون, وكأتََّم لك شرو ول هذه 
الآيةً: وما من دَآتَمَ في أ رْضٍ | إِلَاعَلَ 1 َه ررَفها» [هود 5 
: ار ا ل اما بر 
تطلّبتٌ زياد ريال! فنقول: يا أ- خي توكل على الله فقّد يُبَارك الله بالعشرة ف" 
عشرين ونان ررد ال لوو محف لبر دن كل اقول الف اذ 
ترد ذا لتصور لد مول الي صل ل ع ول اله وسأم لو ات 
وَكَُونَ عل الله حَقّ توكُلهِلرَرَكَكُمْ كا يَرْرُقُ الطَيرتَهْدُو خَاصًا وَتَرُوحُ بطَانّ!". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاحء باب النهي عن تزويج من لم يلد من النسا رقم »)5١6٠0(‏ 
والنسائي: كتاب النكاح. باب كراهية تزويج العقيم» رقم (7171)» من حديث معقل بن يسار 
َِتهْعَنُْ. وأخرجه الإمام أحمد (؟/64١)»‏ من حديث أنس وََإِتَمعَنَ 


010101 50 تر لحي حابي رمد رايا ل ارقن لان رع‎ /١( أخرجه الإمام أحمد‎ )7١( 
2 من حديث عمر وعَلنَهْعَنْهُ‎ ))5١75( وابن ماجه : كتاب الزهدء باب التوكل واليقين» رقم‎ 


: شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
1101لا لاطت 


واعا فاو و ع ور و عو عم و ور ملهو و و ووو يو و ووو وو لوو عه ووو تومه وتوه ود عم وم و وو نيهم و ووو وت ومن ووو 


فتَعْدُو ني أوّل الثهار خماصًا جائعةً ليس في بَطنها مَيْء» وتَرُوح في آخر التّهار 
بطانًا تمتلئة البُطون» فهّل هِيّ ذهبت إِلَ رِرْق مُعيّن تُغرفه؟ قد يَكُون وقّد لَا يكون» 
قد يَكُون مَنا هُناكَ ار مُعيَّة تقصِدها كُلَ يَوْمِ ومّد لا يَكُونء لكن لكِن المهمٌ: بها 
لا تَرْجع إِلَّ تْلوءةٍ البُطون لأَّها خرّجت مُعتمدةً عَلَ رما عَرَجل. 

فإن قَالٌَ قائل :بض النَّاسِ عِنْدما تكلّم في مشألة تحديد النّسل يقُول: لا تقصد 
0 و انو وان رق ون غامعي 
الصّحابة يدنه أئَّهم كانُوا يلون والقرآن يَنْزِل؛ٍ )ا الجَوابُ عَن ذَّلِك؟ 

نا لا ا اق ورد امنا 
مارو حكن الاي بعاد رعذ وكين (لسان روس الر وات وام 7 
فهّذا الإيرادٌ ليس بصحيح أبدَاء وأمًا الصّحابة و تنظ فائهم يلون ليس لتقييل 


عد 


الأولاد لكِن لعَرّض آكرء مئْها مثلًا: إِذّا كانت أَمَةَِ فإنَّ الإنُسانَ 2 أن كلد 
أمَته فتكون أَمَّ ولد. 
والعَزْل لعَبْر النَحْديد -أو كا يقولون: التَنْظِيم- لا نرّى فيه بأسَّ كن 


ع اساسا 


التحْديد لا شك أنه غَلَطَ عَظيمٌ. 

والتّحُديد مَعْناه ألا يزيد عَلَ خسة مثلاء والتَْظِيمُ أَهْوّنء لأنَّ الََظِيمَ مَعْناه: 
ع3 همه عور ره وير شع عاو ا ا بخ عرو اب هاه 30 3 22 
ألا تحمل المرأةٌ مَادامَتْ ترضع؛ وهّذا أَهُون ولا أكادّ أَجْرِمُ بتَخريمهه لكِن التخديد 
5 5 2 5-2 5 57 .مه ع عَم في ٠.‏ كه ا 1 
الآمر فيه لَيْسٌ بِيَدِيء وسبحان الله! فيمُكن أني حددت خمسة فياتيهم حادث 


فيَموتون حميعًا. 


عفيدتنا 
شن 


سر ا سو 211 ىج 0م [؟] 
يعلد مُسْتَقيَا وَمُسَْوْدعَهَا كل فى حكتب مين "١4‏ [هود:1]. 
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7 قَوْله: ويك مُسَقيّاوَُسَتَوْدعَهًا 4 الْمستقرٌ: هُو مَا تسْتقِرٌ فيه على الدّوَام؛ 
رع ما تكون فيه كالوُؤيغة مق شا 6 أخذهاء فالله عَيَيجََّ يَعْلم مُستقر 
5ل ذا وكتروعها. 

فامستقرٌ الْطْلقُ هُو الآخرّة كما قال تعال: #وَإنَّ لآخْرَةَ ى دَارُ الْمََرَارِ 
[تغافر:99]ء والممتوقع لطن هُى الذنيا إل أن تقوم القاع ام كل هذا 0 
فالإنسان فيه وَدِيعة متى شّاء المووع أحذمء كا قَال التي 6ل: «إنَّ لله مَا أَحَدَ 
مَ لوا إِذّن: الله 0 حال العناة في النيء وحال العباد دفي ره 


0 


1 


سيك مالو 

فَهُنَاكَ استيداعٌ مُقيّدٌ واستفرار مُقيّدٌ فالإنْسانُ في وطنه مُستقِنٌ لكن إذًا 
ساقر فهُو مُستودع, لَكِنَّ هذا الاستفّرارَ والاستيداع مُقيّدهِ المهمٌ: أنَّ الله تعالى 
يَعْلم المستقرٌ للق والممستودع المطْلَقَ» والمستقرٌ الميّدَ والمستودع المقيّدَ. 

]١[‏ قؤله: يل فى ححتب مُبينٍ 4 مكل 4 أي: من الرّْق والُستقَر والُستودع 
«فى سحتب تين 44 أي في مكتوب بين ظاهر» وَلِك هُو اللَْح المحفوظه الذي 
تتفرّع عَنْهُ بقكّة الكتابات. فإِنَّ الملّك إِذَا بلّغ امون ايع أشهر بعث إِلَّيه ا 
كنب رزقه وأجَله وعوله وشّقيٌ أم سَعِيدٌ. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي ي: ايعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه؛» 


رقم »)١1784(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» رقم (47)» من حديث أسامة 


ابن زيد وَإيَدْعَنها. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


لل 313 3333لا . ...اه سك 


7 3 2 0 عه 0 000 0 2 سمو كو جم اء. ل 
وَنُؤْمِنْ بأَنّهُ عِنْدَهُ #مَمَاتَعُ الْعَيّبِ !"لا يَعلَمَهَآ إِلَّا هوا" وَيَعَلَدْ ما فى ألْيرَ 


8 
ه 


لا ل ل لان ز ز ز ز 210000111 


> سر مه 


]١[‏ قَوْله: «ونؤمن بأنّه «وَعندَه مَمَاِحُ لْعَيبِ 4 اراد يها إمًا المفتاح الذي 
تُفتح به الأبوابثُ» وما المكانٌ الذي يُفتّح» يَعْني مُستودّعات العلم. 

من آيات العِلّم قَوْلَ الله تَعال: لوده مَمَاتِحُ ألْمَيِ » (عنده) تبر مُقَدَّم 
ومَنَاتِعُ 4 مُبتدأ مُؤحرء وتقدِيم لخر يدل عل ا خضرء ومفاتح جنع مفتّح» أو 
جم مفتَاح» فيها قَؤلانء والصّحيح أَئّها تشمل المجميع» فمفاتيح العَيْب عِنْد الله 
وأمكنة الكّيب عِنْد الله عَرَجَلَّ. 

]١[‏ وقوّله : الَايَعلمهَ] إِلَّا و4 فسّرها النبِي يل بالآية الكريمة : # إِنَّ أله 
عِندَهء عِلَمُ آَلسَّاعَةِ 4 [لقمان:4 ]0 كمّ] سيأتي إن شَاء الله تَعالٌ فيَ] يعد. 

[*] قَؤله: 9وَيَنكُ مَا فى ألَرَ وَالببحْر» وكدّلِك: الَو لأنَّ مَا يُقابل البخر 
مِنَ الج فهو مِنَ البَحْرء وما يقابل البسّ من الَو فهو من الير. 

[؛] قؤْله: #ووّمَا قط من وَرَقَةٍ > من * هذه زائدة إعراباء أمّا المعتى 
نيو التاكت يح كالشقط ووقة ل ينتجها 1ن كانت الور وق أى دكانة 
صغيرةً كَانَت أم كبيرة حيةً كَانَت أم يابسةً وإذَا كان يَعلمُ الذي لذِي يُسقط من 
الورقات؛ فون باب أُوْلَ أنْ يَعلم مَا يُستحدّث من الورّقات. 

[6] قَوله: «إِل مها 4 هَل المراد: ١يَعْلم‏ هر الوارقةة أو ايلم الوَرَقَةَ 
ا عرلا وزْمادٍ 0 الثاني؛ لأن المكان عادر يَتعلّق الود 


لال ل 


وَل ِ 1 ظَلُمَتٍ ال ا 00ب 0 00 


7 قَوْله: ولا حَجَةِ4 شاملة للصَّغيرةٍ والكبيرة. 

1 قَْله: لي لت الْضٍ 4 جمع ظلمة وَل الجمع ثلائةٌ قا هي الظّلمات» 
لتفرض أن حَبَةَ دل صَغِيرة منْمّمسة في طِينٍ في قاع البحر في ليلةٍ مُظلمةٍ ليل 
تمطرة ليل معيو فالظّلماتٌ هيّ: 

أولّا: ظُلْمَة الطَّن؛ لأا مُنغمسة في الطّين في قاع البَخر. 

تاكاه سلوة إلا سام عر 

ثالمًا: ظُلْمَة الليل. 

زأنكاء طلم التحاسه 

امك امه الا 

سادق لله لاله 

فوا كات ند الا الميكر ؛ الح نهر الطراش ةقانا اللا اق لتلنياء 
بل هِيّ في كتاب مُبينء فانظّر إِلّ سَعَة عِلم الله سْبِحَلَهوَتعَاقَ كيف يَعْلم الحّبة في 
ظَلَّات الأزض 

فإن قَالَ قائل: آلا يمْكِن أن تقُول: إن مَعْنى قَؤْله تعال: #وَلَا حَئََةِ في ظَلْمي 
ْم ياوها را الأراضيرت الكت ؟ 

فاجَوَاب: لَاشَّكَ أنَّ الله عَيَبَلَ يَعْلم الحبّة في الأزض السّابعة» لَكِن نحن 
تقول: ظُلَّْات الأزض التي نحن عليها. 
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1 3 ب ولا ياس أ '!إِي في كنب مين #أ '"[الاثنام :04 ], 
وَنُؤْمنُ ” بأن الله: #عنده. عِلْم الماع ة وير ال" 100 


]١[‏ قَوْله تعالى: #وَلَا وَطبِ وَلَا ياب * هذا أَعَم فالأشياءٌ كلها إِما رَطْبةٌ 
وما واو 

لو قَالٌ قَائِل: ألا يُغني عَن هذا قَوْله تعال : #وهو بحل نَىْ نْءِ عَليك 4 [البقرة ]؟ 

قلنا: بل؛ لَكِن لَكِن لحمو 5 شد وَثْمَا فق الشوسن» وآيينٌ ف التدَويم وهذ سجاءت 


1 قَؤله: #إِلّا فيكت ثيينٍ» اراد بالكتاب البين: هو اللّوْح اللَحُفُوظ. 

["] قَوْله تعالى: #عِندَهُ. عِلْمْ ألمَاءَةِ4 السّاعة هي السّاعة الكّبرى التي 
يَمُوت فِيها النّاس ثم يُبُعثون. 

وقوله تعالى: #وبئزْك لْعَيَتَ» العَيّتْ هو: المطر الذي تروك به الشدق 
ًا ار الذي لم تَوّل به الشّدّة فيّس بقَيْثِ؛ لقَؤل الي يقة: الَيِسَتٍ اله أن 
لا مُطرّواء وَلَكِنِ السّنَةُ أن تَطرُوا فلَاثيِتُ الأ خالل القن بكر كدت 
فالذِي يُتَزّل العَيتَ هُو الله من يعني المطر الذي رول به الشّدّةه وكَذلِك المطر 
الذي لا ترول يه الشَّدّة لايرل إِلّا الله وتكنزيله يخْتاحٌ إل شَيْعِينِ لابْدَ منهما: العِلّم 
والقدرة» فكوثه يرل الغيتٌ يَسْتلزِم أن يَكُون عائًا بِوَفْت نُرُوله ومكان تُزُول 
وهل يحون غيثًا أو لا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدنية وعمارتها قبل الساعة» رقم 


و سجر 


(5904)» من حديث أبي هريرة وَوَليََعنهُ. 


1 قَوْله: #وَيتله د مَافى لم4 الأرْحام جنع رَحِمء وهُو: وعاء المتين في 
ا والأَرْحام هّنا شايلة لكُلٌ ذاتٍ رَحِم مِنّ الآدمِيّنَ وغير الآدمِيّنَ: 
وعِلْمُه ب في الأرحام عِلمِ بتفس الحنين» وعِلم ِعَمَّلهء ومآله» وأجَلهء وغير ذلك 
و لمان ١‏ 

في لانت العلّم: العِلْمُ القع اء امقس كيف حي أو ميتٌ؛ 
برج حيًا أ ميناءيَبْقَى طويلًا في الدّنا يمل صاحا أو سيئء مآله الجن أو النارء 
يُمرّض أو يَصح؛ كل هذة من لتملعات العلم ينا ق#الأرتجام؛ 

وو مك ف أن ادي لأن كؤْنه ذكرًا أو أنثى يُمْكِن أن يُعلمء 
وأولتهق عليه -فِيّ) تلم -: اكَلّك؛ لأنّه يقول لله عَيَيَمَنَّ إذَا ازجله تاق إل 
الرَّحِم قَالَ: «يَا رَبّ أ أدَكَرُ َم أنتّى»» فيقُول لله عَبَوجَلٌّ: إِمَا «ذّكر» وإمًا «أنْتّى»» فهُو 
يلم أنه ذكر أو أنه نتى؛ والآن هناك أشمّة دقيقة جد تقد ُُوذا ونا لقامن 
الجتينء» فوصّلوا إِنّ أن ير أ الذِي في الرّحِم ذَكر أو أننى هذا لا يُنافي 
الآيةةلأن هناك تتعلقات أخرى؟؛ 


فهّل يُمْكِن هؤلاءِ أن يَعْلمُوا أنه سيَحْرْجٍ حيًا أو مينًا؟ الججوابٌ: إل الآنَّ: لَا. 
وهل يَعْلم هَوْلاءِ أنه سيّئقى طَويِلًا في الدّنيا أو لَا؟ التوابُ: إِلّ الآنَ لَا. 
وهل يَعْلمون أنَّه سيكون عمّله صا ًا أو سيئًا؟ الجواث: لَا. 

وهل يَعْلمون أنَّ مآله التَّقاءٌ أو السّعادة؟ اكرات 
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وه تَذرى نفس ذا كسب عد تدرى نفس يأى أرض تموت ا 
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ن قَالَ قائل: تساءَلّنا فقلنا رطام لي روي 
طويا يمر ففيّدنا في الاجائة فقن فقلنا: «إّ الآنَّ لَا» ف وَجْه هذا القَيْد؟ 

الجواب: قلنا: «إِلّ الآنَ لَا؛ لأنّ أخسّى تَى يومًا من الأيّامِ أن يُعرضوا هذا إِذَا 
قم الطب فيتقى المآ تشكوكًا فيه! ولدّلك يجب الاحتراز في مثل هزيه الأُور؛ 
أن أعداءَ المسلمين يُقولون: هذا واحل مره الاين سول نّنا لا تعلم» وتحن 
عَلِمناء فوثل هذه الأشياء يجب الاحتّراز فبهاء فإنّه كانَ اناس في الأول لا يتشكون 
نّه لا يُعْلَم الجنِينُ أَذَكرٌ أم أن: نثى» لكين لما وصّل العِلْم إل الاطّلاع صارَ لا بدَّ من 
التقييد. 

]١[‏ قَوْله تعالل: #ومًا مَدْرى نس مَادَا تَسَكَِبُ غَدَا4 كفس نكرّة في سياق 
الي كر لش اناري نكري ةا ررد كان لقان نقذ لهسيل 
عد كذاركة الع لايذوق كوم :ينه تيان كدي الذكر وال ادةرقد 
محال ينه وبينه بالعَجزء وقد يحال ينه ونه بصَرفٍ قَهْري» كإنْسانٍ يَمْنَعه مِنْ ذلك 
وما أشبَهّه م مِنَ الموانع» المهم: أن الإنْسان لَا يدري مادًا يكيب غدًا. 

وقال #مَادًا تَححكيث 2# ويقّل: «ماذًا تتعمل» لأنَّ اكَدارَ كُلَّه عل الكَسْب؟ 
لأنّ العمّل قد يَذُهب عَباء لا ينتفع به الإنْسانَ وقد يتيب منه حَيرًاء إمًا في الدّين 


5 ووه ره 


[1] قَوْله: 0 4 6 ا 0 


8 


ده 
َ 

عع م 
5 

اهم 8 

يكاج 
- 
8 


عقيدتنا 
8 


إذَ أله عليه حبرا 14" لمم 
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وما الجواب عَنْ قَوْل الرّسُول كي: «مَنِ استطاع نكم أن يَمُوتَ في اللدينة 
َلَيَمْتْ)"؟ 

الجواب: الحديث إذا صح بهذا اللفظ فالمعنى: الث عَلَ سَكتى المدينة فقطء 
وكبين الع اله يب ديكوت ف الزينة»قكلة من أهل الميعة تكرن خم نناسة 
ِل سَفر ويَمُونُون في سَفَرهم هذا. 

]١[‏ قَوْله: «إذ لَه يم حير 4 هذه الْحَمْس هي مفاتِح العيب كا فسّرها 
الى صل الله علَيْه وعَل آله وسلّم. 

أولًا: عِلّْم السّاعة: مفتاحٌ لعا الآخرة» والسَّاعةٌ -كما سبّق-: هي التي يُبععث 
5 النَّسء لكن قد تَشمّل ما هو أعم وهو ساعةٌ الإنسان؛ لأنَّ السّاعةَ نوعان: 
ساعة عامّة تميع الخلق» وهي القياة الُرى» وساعة خاصّة ة لكل إنْسان بتقسِه؛ 
دهي القيامّة المتقرف وهذا يقال: «مَن مات فقّد قامَتْ قيامته), أي انتهّى من 
ادا فلم السّاعةٍ خاضٌُ بالئه» ولا أحدَ يَْلم متى تَكُونُ؛ عد اعرف اقلق 
وأَعْلمُهم بلله لا يَدْرِي مَتى تقو وخذا شئل الي يلي -والسائل جبريل- مَتى 
السّاعة؟ قالّ: «مَا المسْؤّو ل عَنْهَا بَعْلَمَ م مِنَ السّائْلِ)"". 

ل لها قراط وعلاهانت ينها وااتواحاء رشق وويها كاك لشفي . 

التاودولة ل الحيقة نات إسياء الأزض :بعد مؤعاء و إسياء الأرض يعد 
موتها يُشبه إحياء النّآس بعد موتهم» فهُو مفتاح للحياةٍ حياة التبَات. 


)١(‏ أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم رقم »)8١١(‏ من حديث ابن عمر صَدَلكَعَتَا. 
(؟) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان» باب معرفة الإيهان» رقم (4)» من حديث عمر رَََئَهْعَنَهُ تَمْعَنهُ 
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وافاه هه ووقور ةو و م وو موق و. توفع و وو و ون وو ع قفايوة وقوه ورقه ووو ور عه ووو ووو ومن يه نرفو وو ومءه و قفوو نوماي يوه 


الثّالث: ويّعلم ما في الأرحامء يفتاح لكل إِنْسان بِحَسَبه؛ لأنَّ نشأة امنيا 
تكون في الرّحم. 

الرّابع: وما تَدْرِي تَفْس ماذا تكييب غدًا: مفتاحُ الزَّمَنْء فالأعمالُ في المستقبّل» 
ا يَعلم عَنها أحدٌ إِلَّا الله. 
لكُلٌ إِنْسانٍ تام د 
-قَطعًا- بِأَيٌّ زمّن يَمُوت؛ لأنّ الإنْسانَ 00 ف المكان أكثر مما 000 
الزّمانء بل الزّمانُ ليس فيه تحكّمٌ إطلاقاء فسَفَاءُ الزمن أبلغ من حفاء المكان؛ إِذْ 
إن الإنْسانَ قد يُقدّر لَه يأ تل عَن هذه الزن فتنول؛ 950 أجَلٍ 
00 ل 
فغادّر بَلّده » فأقُولٌُ: إِذَا كانَ الإنْسانُ لَا يَدْرِي بأَيّ 


أكثر ما يَتحَكّم في الزّمانء بل الزّمان لَيْسَ لَهُ تحكم فيه إطلاقًا. 
فقّد يُقرّر الإنْسان أنه أن يحْرج عَن هذا البلدٍ وأنّه سيّمُوت في هذا البلّد فقّد 
اكت وي بس ندا الب اد و 
صل الله علَيْه وعَلَ آلِهِ وسلّم قالّ: «اللّهُمَ اغْفِرْ فِرْ لهل بقيع 0 5 
أكون مِنْهم فيَدَهبٌ إِلَ المديئة مُقررًا أنّه يمُوت فيهاء د إِذَا كانَ الله قد قَدَّر أن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (917/5)» من 


2 


يَمُوت في أَرْض جَعَل لَهُ حاجة ليها فسَائَرفهاتَ» وتّجد اناس تَخْضًا ف لخرادت 
في أثناء الأريق فبُوتون في نفس لكان وهل جر في شُمُورم من َل أنهم 


0 


م 


ا المكان؟ أبدّاء فأَقولٌ: إِذَا كانَ الانسان لذ يدري اناد 
مع أنه يتتحكّم؛ فين باب أَوْلَ الا يَدْرِي في أَيّ لتويترك لت لاغ 1ه 
من فوَائد الآيّة الكريمّة : 
أوَلَا: أنه لا أحَدَ يَعْلمُ مَتى تَقُوم السَّاعة ووّجه ذلك اضر في قَوْله تعال: 
<إة انه عند وله العامة 4. 
نيًا: أنه لا أعدَيَعْلم متى يل المطر الذي به العَيْث؛ لقَوله تعالى: #ويتزك 
لع ا ٠‏ فاْزّل لَهُ أَعْلم به من غيره. 
ذو كل د قز لز الت ل ا و 
القع ». 
فإن قَالَ قَائِل: ألَسْنا تَسْمع في الإذاعات أنَّم يقُولون: سيكُون المطَرٌ غداء 
أو ما أَشْبه ذَلِك؟ 
فَالجحوّاب: مِن ثلاثة أوجه: 
الأوّل: أنَّ الله تعال قال: «رَيْدرْت_الْمَبَتَ» وقد تقدّم أنَّ العَيْثْ هُو: المطّر 
الذِي يَكُون به التَبَاتُء ومّذا لَا يَعُلمهِ أَحَذٌَ حتّى لو عَلِمنا أنه سيّنزل المطّر غداء 
فهّل هذا المر سيكون غَيئًا أَوْ لا» فقد يَكُون وقد لَا يكُون, ولا أحَدَ يَعْلم. 
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الثّآلث: أن الذين يَتكلّمون عَن الطّقس هَل يَعْلمون متى يَنْزل المطر بعد تن 
أو ثلاث؟ 


الجوابٌ: لاء بل هُو عِلم تخصورٌ في أربع وعشرينَ ساعة» أو ست وثلاثين 
ين توا أشته ذللقه فهو لبن لل كح التعينه كلذ تاق هده الكرق 

ثالنًّا: أنه لا يَمْلم ما في الأرحام إِلّا الله عَيَمَنٌ وهذا عام في جمِيع مُتعلّقات 
الحَمل -كّ) تقدّم-. فَإِنْ قَالَ قَائل: إنَّهُم اليومَ يَطَّلعُون عل أنْ ما في الرّحِم ذكّر 
أو أنثى» فهّل يُنافي الآية؟ 

ل بلدا أن ْله ع م ف 4 يَشْمَلٍ جبيع المتعلّقات» 

ءَِ أنثى شاع 02 عو 2 

أ أ أ في حال كله أفةن م لاتغموده انفد نالطب فى وصاؤو 
يلموة مو ذكر آم أكى :ور نط فلناة تعاباك:لفدل لكين كيه دكا أو أل 
فقطء بل يَشْمَّل عَمَّله وأجَلهء ورزقه. وما أشبّه ذلِك» وهّذا لَا يُمْكِن العِلّم به. 

وَابعًا: أنَّ الإنسان لا يَعْلم ماذا يكبيسب غدّاء وإنْ قد 020 سيَقعل كَذَا فإنّه 
لا يَعْلم مَل يخصّل أو لَا؟ هذا قَالَ الله تعالى لَْيّه: #ولا نَفُولَنَ لِنَأَىْءٍ إِقٍ فاعل 
ذلك عَذَا 9 إلا أن ممَاء أله # [الكهف:75-7]. 


ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا م ا ا ا ل ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


وإذا قَالَ قَائل: سأَرُور فُلانَا غدّاء فهّل هذا يَعلم أنه سيرُوره؟ أو تحر عن في 
فَيوَر وك # الذاق لأشلنه اله توغ ف شجة لكا # هدالو قال إن سار ور 
مانا 42وحن لز تيد يتقصد الفِغْل وإِنَّا يَقصِد الإخبار عن في نَفسِه فإنَّهِ لا بأس أن 
100002 اللخ اا وام يُرِيدُ الزيارة بالفعلء فهنا 
لا بَدَ أن يَكُون مَفْرونًا بالمشيئة؛ لقَؤْله تعال: « وَل تون اه إن َل يلك 
عَدَا 2 إِلَه أن مَك أنه [الكهف:7-:1]. وإنَّا تجب أن 7 يرنه باشيكة؛ لأنّه 


لَا يَدْرِي هَل يفعله أو لا يُفعله؟ أمّا إذَا 0 ع 


5-35 
6 
ع 
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جات الكرد الكريمة: إن كي لت ا دمل 4: أن | 
أن أفعل ذَلِكِ غدًاء فهَذا لَا بأس به. 

فإِنْ قَصَد وُقُوع الفِعْل حَوْمَ ذلك إِلّا أن يقد يُقيّده بامشيعةء و إن قَضَّدَ الإخبار عا 
ا ا 5 
عَن شَيْءِ كائن» وهُو ماني الصَّوِر م مِنَ العَزْم عل الفغلء أمًا إِذَا قَصَّد الفِعْل تفسه فقّد 
تحدّث عَن أمرٍ مُستقبل» لا يَذْرِي أيكُون أمْ لا فَلَا بد أن يُقيدَه بمَشيئة الله تعالق. 

خامسًا: أنَّ مَنِ اذَعَى عِلْمَ العَيب في الُستقبّل فَإنّه كاف وَجْه الدّلالة: أنه 
تكُذيبٌ لقَؤُله: #ومًا مَدْف تَفْنُ مَادَا تَحكييبُ غ4 فإذا كنْتَ لا تَدْرِي ماذًا 
تكيسبٌُ أنتّ» فعَدّم عِلْمك بها يَكْيسبه غيرُك من باب أول. فَمَنٍ اذَعَى عِلّم العَيب 
قالتشقيل -سواة هما يخلّى يفخل اله عجن أو يفشل الناس» أو بيفكل تشب 
فإنّهيَكُون مُكذَبًا هذه الآيق وتكذيبٌ القَرْآنٍ كُفْرٌ صُراح. 
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هوف ةو ووو و وو ف ووو ةورع لوو و و ووو و ووو عم عو و لوعو وو اولوت وو واه هم مونو وو 


سادسًا: أنَّ الإنُسان لَا يَعْلم مكانَ موه وكَذلِك لا يَعْلم زَّمانَ موه وهّذا 
ما انفرّد الله تعالّ بعلّمه. 

وذكر لي أحدٌ الثّقاتِ يمن أصحابنا أنهَم كانوا في حجٌ على الابل» قبل أن تأ 
السيّارات» وحَرّجُوا من مكّة ومعهُم رجُل أنه مريضةٌ» فارتحل النَّاسٌ في آخر 
الليل» وجلّس هذا الرجل عند أمّه 2 يُمَرَضُْهاء فلا أصْبح فإدًا القَوْم قد سارُواء 
فذهب في أّرهم بعد أن وطَّد مكانأمّهه فضاع» وكا يك في الجبال الججازية. 
حَيثُ إن ُلّها رياٌ» فصار يمي حنَّى ارتفع النّهار فإ بخباء صَخِير لوم دوه 
فذمّب إل » فسلّم وسأل عَن طريق تَجُد فقانُوا: مُو وراءك وهو بَعِينٌ كن 
انتَظِر وأنخ خ البَعيرَ واسترخ» وستَدُلَكَ» فلن أناح , بَعِيرَه وأَنُزْل أكون اع ان 
وَصَلَتِ الأرضن حي فاضت زوغهاءهم أن هذا لكان لاتدزي عنه إطلاقاء 
ولا يُفكّر أَنْ يَصِل إِلَيّْه؛ِ لأنَّهِ من أَهْل عنيزةٌ» ولكن الله تعالّ كد قمَّى أنْ توت هزه 
الأمُ في ذلك المكانء فضاعً الرجُل ليَصِلَ إِلَّ المكانٍ الذي عَلِمِ الله تَعالَ أنَّ المرأة 
ستَمُوت فيه وأمثال هذا كير فكثير يمن النّاس تهده لا يخْرجُ من بلَده ولا يُفكّر أن 
يخْرّحَ» فقّد تَجدّهِ فلاحًا في فلاحته مُنذ تُعومة أظفاره. ثم إذَا قرب أجله جَعَل الله لَهُ 
وجل ا قكادر المدوار الحودرر للولق و لكرج رسوريكرية 5 
المكانٍ الذي قَدَّر الله أن ب يَمُوتٌ فيه. 

ما الضّة الَنةُ قد كان رجُل معه أبوه يُمرّضه في القَصِيم؛ قر الأظباء أن 
يتقلوه إل مُستشفى خارج الم صِيم يَقُول الرجّل: فرَكب الطائرةً وهُوَ يتكلّم معنا 
ويَتحدَّث؛ فلمًا استقلّت الطائرةٌ قبض الله رُوحَه! فسبحان الله! ! إِذَن: فكانَ موضعه 


عقيدتنا 
14 


وَنُؤْمِنُ أن ١‏ اله يكل ا شاء ع كاف كيت اجا «وكلم 2 و 
ةا [النساء: »]١515‏ محقم اه مقو شاط لاطو ا الوه ااا لم و ا 


في الجو» وما كانّ يعن مَذاء فهو أرادَ أن يَذُهَب إِلَ الُستشْقّى الآخر إِلّا ليُشفى 
ويّزول عنه المرّضء لَكِن كان الموت وهُوَّ في الو فهّذا مصداقٌ قَؤْله عَرَكجَلّ: «إومًا 
درك هن بأى أشن و إن ال 2 بيئ (50 4 [لقهان:"]. 

شَانما عَم لله تل وخبرثه» والهلم ب يشْمَل: العلّم بالظواهر والبّواطن؛ 
والخيرة هي: الولم يتواطن الأُوره ول هذا فل يُقال: دكات لمن 2 0 تان 
فالآ وان متى: "إن اللَّهَ عليم حير * هو مَعْنى: إنَ الله عَلِيمُ عَلِيهٌ؟ اَْوَابٌُ: 
مايه الشُوموالخصُوص» فالذم يمل الم باهر ولباطن» وار 
نص بالعلم بالباطن, فيَكُونْ في هذه الآية: إثباث اسمَين من أَسْماءِ الله تعال» وهُمًا: 
العَلِيم والمخيير» وإثباث صفتيْن من صفات الله وها العِلّم والخبرة. 

]١[‏ قؤله: "ونؤمن بأن الله يتكلم» هذه صِمَة الكلام. 

قَوله: (بها شَاء» بَ* يَعْني المتكلّم به. 

قَؤْله: : «مَتى شّاء) ب يعني الزمّن. 

قَوْله: (كيف شاء يَعْني كَيْفِيّة الكلام. 

موف ارود لال ليتكلّم)» والثّان هٍّ شَاءاء الثّالث «مَتى شاءا» 
الرابع «كَيْف شّاء). 

[] وكلام الله عَرَِجَلَ حقيقيٌ؛ لأنَّ الله أَبته لتفسه وأكّده قله تعلل: و 
كد موس تك يما # وهو بخرفة والخرف هذا أن كونب لله الي ركان 
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لإ اس ا لت 


موحوع 6 قوسية هق ووو ونويع قاع ف رونم م مهم دي وو ومع م عم مف ريه مهو دوجن له و ع يمن ره هو مم ينه ف ارده نيدو مهو فماي مقعم لمعيه 


كالتراة» اوجائئفة لفق دروت ارا م يه كالإنُجيل» فهو عَرَلَ يتكلّم بأيّ 
مضا الجسم عو سو 1١‏ اكلام بلا صوتٍ لَيْس كَلامًا بل 
هو حَدِيتْ نفس» ولَيْس هذا الصّوت مثل أَضوات الَخْلوقِين؛ لأنَّ الله: لي 
. ور و َلسَمِيع لبصِيرٌ *. 

د ع و رم ا 
نوع مُعبّن» يتكلم ا كادي اللحانةه والكز و شرل إل زا نسي أصزات 
ل 0 مَعْ وله أدِلة. 

وقولنا" "يما شَاء يه َع المتكلّم به إِنْ شَاء تكلّم بأمْر كَوْن مثل قَوْلهِ تعال 
الكمؤاك والار من : «نا رن أو كرا 4 [فصلت:١١]»‏ أو كلام بأمر شرعيٌ» يمثل 
كلام الله تعالّ لوكولمء مد كله بالصّلوات» فإنَّ الله تعالى فَرَض عَلَيهِ حميبينَ 


2 


صلاةً بكلامه. 
وقولنا: «متى شَاء؛ أي في أي وَفْسَء سَوَاةُ كان في الأرّلء أو ني | 5 


أو في الحاضر» ف في الليل أو النهار» متى شَاء عَيَبجَلّ. 


مشألة: قُلّنا: إنَّ الله سْبِحََهوكدلَ يتكلّم مَتى شّاءء فهّل الوَفْت الذي ل يَشأ الله 
ل ان ساكتٌ؟ 

لجَاب: قال الي ك: «وَسَكتَ عَن َي رَبك فلاتيْحنُوا عنهاه!؛ 
كه سر ل ارسي والدارقطني (4/ 2١185‏ البيهقي 


ل 0 ل ا ا 00 


لأنَّ الإنساك عَنِ الكلام شُكُوتء لَكِن لا تجزم بأنَّ هُناكَ سكوئًا مُطْلَقَاهِ لأنَّ 
الحوادِتٌ دائمة مُستمرّةٌ في كُلّ لحظق كل أمر يدث فَإنّا يقول لَه 051 فيكرن) 
فال كال إن زا هيك أل يلون اذك يتكوك 4 اس :ا وكل كه يق فيو 
مُرَادٌ لله» فالسّكوت املق ل أطنه يكوك بالقدنة لل عن كن لو كناد لفَعَله؛ٍ 
لأنَّ هذا مِنْ صِفَاتٍ الأفُعالء لَكِن يُمْكِن السّكوت عَن شَّيْءِ مُعينٍ. 


5 1 ل ل مه 00 ال 2 000 ره 0 
وقولنا: «كيّف شاء» يَعني: أنه عل كَيْفِيَةِ يَسَاؤّها عَرَهَجَنَّ إمّا بصوت عال» 


مه م 


هه ته 


وهذا بصوت عال؛ #وقرَبته ييا وهّذا بصوت حَفِي. 

فلل عَيَتجَلٌ يَتكلّم بها شَاء مَتى شاك كيف شَاءء وكَلامُه -شبحانه- بحَرْف 
وَضَوّْفَه هذا كذهت أل القن والتاعة ؤقالك امك له إن الله تماق ل يُوَضْف 
بالكلام» ولا يتكلّم أبدّاء لكنّه خْلوقٌ» حَلّقه الله عَرجَّ» ونسَبه إلَيْه حَلْقَا لا وَضْفَاء 
فهُو يسبةٌ ْيف وتكريم» كيا تسب إِليْهِ دَق في قوم صالح: طتاهة آم 4: وكا 
تسب إِليّهِ المساجد في قَؤله: «اوَمَن ألم مِبّن كلح مَسَديدٌ لله البقرة:ة01 وكا 
أضاف إلَيْ الكَعْبة في كَوْله: وهر بتي لإطآييت © [البقرة:ه؟1] وإلّا فيس هناك 
كَلامٌ مُووَصْفُهُ. هذا مَذْهبُ المعتزلة. 

وقال الأشْعريّة -الذين تَدَبْدَبُوا ين أَهْلٍ لسن والمعتزكة-: إن كَلامَ الله تعلل 
هُو العنّى القائمٌ بتَفُسه وما يُسمع فإنّه تخلوق ححلّقه الله تعالّ ليُعبر عنًا في نفْسه. 


فالمَرْقٌ -إِدّن- بَبْنَ المعتزلّة والأشاعرّة في كلام الله تعالّ: 
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ومووار وو و وثو وه وو ةم و وول وو وو وه تو وه ولو هو م مرو مو ووه مه ممم عر مود فيرو و ووو ووو ةعضو نم رمرم رو 


اح ا ل 


3 


تتوآن الأشاعرة مرلونة نسب إِيْهِ الكلام وَضْفَاء لا باعتبار أنه نَْء 

مَسموعٌ وأنَّهِ بحُرُوف. بل باعتبار أنه َْء قائمٌ بتفسه وما يسمّع أو يُكتّب فهُو 
تخلوقٌ. 

فعلّ هذا يَنَّْقَ الأشاعرٌ رّة والعتزلة في أن مَايُسمَع أو يُكتّب عْلوقٌ» فالأشاجرة 
وات القَْآن عخْلوقٌ» والمعتلة , فولونة القَرّآن عخْلوقٌ» لَكِنٍ المعتزلة يم ا إن 
كلذف اده عقيف كنا أن الكبدوات حلفه تشقيقة خقيقة: فالقر ان لق ععفيفة: والأفاعةة 
يَقَولُون: لَيْس هذا حقيقةً وإنَّا هُو عِبارةٌ عَن كلام الله» ولَيس هُو كَلامَ الله. 

نائّمقوا عل أنَّ الكَلامَ الَسْمُوعَ الذي هُو احرف والصَّوْت لوق لكِن 
المعتزلة يَقُولُون : إن كَلامْ الله حقيقة» وأوليِكَ قالوا 0 
الأشاعرةٌ من هذا الوَّجْهِ أَبْعدَ عَنِ اَن مِنَ المعتزلكة» وكِلا الطَائفتين ن ضالٌ؛ لأنَّ 
الكلام ليس كينا يوم به َل الكلام ص امكنم وإذا كا الكلام مق 
لمتكلّمء كان كَلامُ لعفت وقيقات الله نمال غزة عررققة إذ إن المفاتاتابعة 
للذَّاتِء فكّا أن ذاتَ الرّبّ عََمََلٌ غيدُ تلود فكَذلِك صفائه غيد عَخْلوقةٍ وهّذا 
دَلِيلُ عقن واضحٌ 

نُمّ اعلم أنّك إِذَا قلت: إِنَّ كَلامَ الله لوق -سَوَاءٌ على طريق الأشاعرّة أو عل 
طَرِيقٍ المعتزلة - بطل الأَمْرُ والنّهيٌُ؛ لأنّك إذَا قلتّ: إِنَّ َوْله تعالى: لالَمُوا الصكزة» 
تَيْءٌتخْلوقٌ؛ صار مَْناها: أنَّ الله تعالى حَلَق حُروقًا عل هذا الشَّكْلء ولَيْس ها مَعنّى» 


كا حَلَقَنانَحنٌ على هّذا الشَّكُل أَعْضاءً: رَأَسّا وصَّدرًا وبَطنًا وظهرّاء فالكّلامُ ذا كان 
عَخْلوفًا صارَ عبارة عَن صُورٍ عَخْلوقةِ؛ فالصَّادُ على كَذَاء والشَّينُ على كَذَاء والطَّاءُ 
عل كدان والقة عل ذا كلجاع رق لقنس ا 

وإِذًا كان كَذَلِك بطل الأَمْرُ والنّهَيُ» وصارّت: (قل) مثل (لا تَقَرَبوا) كلاهُما 
تور معي خلنهنة ال اانه لاقدل عن آنا ولاهنه عل عي وفنا اكد سام 
الإشلام ابن تمي وابن القَيّم» وغيرهما من العْلّاء يَعَكْمآئَهُ على أنَّ مَن قالّ: إنَّ 
القّْآن عخْلوقٌ فقّد أَبطَلَ الّرعَ كُلّهِ لأنَّ القُرْآنَ أوامرٌ ونواو» ول وحُرْمةٌ فإذًا 
لان إن القزاة خن هكذا هلتق خناك آنه ولا عقو لعل ولاخربة امن 
حروفٌ لقت عل هزه الصُورّة. 
وااواية ديز الات رادل تلفي جا للا ونيف فا لكر 
كَذلك خروف الم آذ خلقت غل هيل اقول كك ويس 4 ردي لتقن 
كدري 4 مثلاء فهارَيَ »4 كلمتان» وإكهيعصٌ» عدة كلمات» فاختلفتا في 
الفكل والصوزة 51 دعيقةي حضل القوك :ياتا علو ةد الخد إلا أن الله خلق 
هذا عل سَّيْءٍ ومّذا على شَّْءِ. 

يَعْني: إذَا قُلَنا: إنَّ كَلام الله لوق لَرِمَ مِنْ ذلِكَ أنَّ القُزآن تخْلوقُه وإِذًا كان 
عونا صار عِبارة عن صُور مُعيّة ليوف مُعيق ليمت تدلّ عل أمر ولا بي: أي 
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ممعم وعو مم مويه ووو ون ة رونو عرو و . م قوم رن ل نيه مورءة مث مره مو ون ووو م عور و انر م م واورة ونم م ملم نه 


وإنَّا مدنا بسُهيل والثريا؛ لقَوْل الشَّاعر"" 

أن الثريا :و التجوم الكّمالية»“وشهيلا من التجوع اليائية التتوبية» قال 
الشَّائ 9) 

أَمَا تَرَى حَبْتُ سُهَيْلٍ طَالِعَا نب يُضِىء كَالشَّهَابِ سَاطِعًا 

فمكانٌ سْهِيلٍ في الجنوب تمامّاء لكنّه ا يحرج إلا في آخر القَيْظ. 

وعلى كل حَالٍ: فنحنٌ تُؤْمِن بأنَّ القّزآن كَلامُ اله وأنَّ الله يتكلّم بكلام مو 
وَضْفُه ببرف وصّوتء لكين نحن لا نعرفٌ عَبتَ يتكلّم؛ لأنَّ جبيع صِمَاتٍ الله 
يها بجهولةٌ لايعلمها إلا الل حبَّى البّي ع كاتا لا يَعلم شيا من كَيْفِية 
صفات الله إِلَا مَا أَعْلمَّه الله عيبل والأدلّة عل ثُبُوت صفَة الكَلام لله عَرَكجَلٌ 
متعددةٌ: 

قَؤْلهِ تعلل: «وَكلّمْ أمّهُ مُوسى تَحَكْلِيمًا 4 فأكّد الكّلامَ بالمصدّر لينفيّ احتالّ 
المجاز» وأمَّا المعتزلّة فقالت و في له تعال: وك أن وين يليا 4 أي: جرح 
بِمَخْالِبٍ ان الكَلّم في اللّغة هُو الَرّحء فيَصِير الله عَرَعِجَلّ قد جرّح 
موسى تَجِريحَاء لَكِن لَيْس بالسكين, ولا بمخالب الصقر إِلَّ)ا بمخالب الحكمة!! 
وهّذا تحريف ظاه» تُسأل الله العافية. 


(50) غير منسوب» وانظره في: مغني اللبيب (ص:17/8)) وخزانة الأدب . 


عقيدتنا 
16١‏ 


0 أ ات سهةرع ده 0 3 
وَلَما ج21 مودق لنيكننا وَكلْمَه رمك 14"! لأف سا1 1 1711111 
]١[‏ وقوله تعالى: ##وَلَمَا جَآءَ مومئ لمِيقادنا وَكْمَه رَجّهُ.» وأتَيّنا مبذه الآية 


بعدَ التى قَبِلّها؛ لأن يك للم وج مور فالا الى فليا لقطاء لكان ير قاء 
«وكلم الله موسى تكلي» بنصب لفظ الجحلالة؛ لِك يَقَع التكليم من مُوسَى إِلَّ الله 


0 


فيكون موسى سُو المتكلّم, فأتَينا بالآية التي بَعْدَها وهي قَوْله تعال: اوَلَمَا ج21 
مومئ لِمِمَدِنًا وكَلَّمَكُ رفك فهنا لا يُمْكِن أن يُقال إن المكلّم هُو مُوسَى؛ لأنّه 


رما مه 


له 


تَعالَ فَالَ: وَكلّمكُه وَيْكُ4 فهُو صَريحٌ أنَّ الكَلامَ من الله تَعالّ. 


١‏ للك ا ع أل نو ارو “سفت لو ابر م كرو م #امب بك 
وفى هذه الآية #وَلَمَا جَهَ مُومى لمِيفَنا وَظْمَهُ رض # رد علّ الأشاعرّة؛ من 


جِهَة نَّم يَقُولُون: إِنَّ الكَلامَ مَعْنّى يقومٌ بالتّمسء لا يَتعلّق بالمشِيئة» وهَذِه الآية 
رَدّ اما عَلَيهِم؛ لأنَّ الكَلامَ إِنَّ حصّل لا جَاءَ مُوسَى فهو كلام حادث بَعْدَ 
يكن قال تعال: #وَلَمًا جك مُوسئ لِمِعَيِنا وَكلَمَه ريه قَالَ رت أرق أَنظرٌ إِيلَكْ 
لَ أن تبت 4» فهذه مُحاورة» وكَوْنْ الله تعال يُكلّم مُوسَى محاورة يدل على أن 
الكااة تعلق يليك او لشن صقة نابغة زليه يدي يظيك لا دك 


٠.‏ م 


.9 سالا اء 4 في :5 0 00 عدا 2 و 
وكذلك ما صّح بي حَدِيتِ أبي هريرة يولنَدَعَنَهُ قال الله تعالى: (قسَّمت الصلاة 


َيْنى وَبَيْنَ عَبْدِي نِضِْفَيْن فإذًا قَالَ: #«الْكَنْدٌ لَه ب الكدتييت 4 قال: عدي 
عَبْدى)! أ» فهّذا كَلامٌ حادث لا شَك؛ لأنّه بعدَ أن قَالَ المصل: #الكند لَه نت 
تمت 4. قَالَ الله عرَبسَلّ: «عيدَني عَبْدِي) 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (740)»؛ من حديث 


أبي هريرة لندعنة. 
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00 


هو له 


5ك بأنه: 00 لبر هِدَادًا لِكمتٍ رق لَقْدَ البحر قْلَ أن تقد كلمت 
رق 1#" [الكهف:9١٠]»‏ 000000 


زه سح لو 0 لل ا 


] الثّالث: قَُله تعلل: 0 0 0 والفاجل 
رطان )صن )لا لطر لالس مُالة واي الور واب لكين 
لَّهُ جازبانٍ أُيُمن وأيْسر؛ ولحذا في آبة دية لوَوَعدْئة جاب الطور الْأَيّمَنَ 4 فجاءثُ 
الْأَيّمَنَ 4 مَنصوبة؛ لأنَّها صِمَّة ل #جَانبَ 038 


ا 0 


وقؤله: #وَقرينَه يحيَا4 يَعْني: جَعَلْنا ناجيه والبكاةاروي كلدم بِصَرت 
حَفِيٌ. إذن: الله تعال يتكلّم بكلام مَسمُوع بصَواتٍ رَفِيع أحياناء وحَفِيٌ أحياناء 
ولا مانِع؛ ذه لا نقْصّ في ذَلِكء كُمّ أي مَسَاغ ل لنَا أن تقول: إِنَّ الله لا يتكلّم 
ِصَوْتٍ ولا بِحَرْفِء والله تعال قد ذكر عَن تَفْسه أنه يتكلّم بِحَرْفٍِ وصَّوْتٍ. 

فَائدةٌ: الْصلّ إِذَا صل ولم يَنْطِق بم) , يقرأ لَيْسَ لَهُ صلاة؛ ولّو حدّّث نفسّه في 
صلاته لم تكن صلاةً لأنّه َيْسَ بكلام» أما قوْله تغالى: #وَيَعُولُونَ ف أنشيمٌ َل 
ًا آنه * فهنا قيد فقال: 9وَيَمُوُونَ ي أنَضْحْ 4 قولًا لَيْسَ مطلقًا بل قول مقيد. 

[1] قَْله: «ونؤمن بأنّه #لّوَكنَ َلْبَحَرٌ هِدَادًا لَكمَتِ رَقٍ24 إلخ؛ هذا بيان 
لعظمة الله عَرَيجَلّ وكلامه. والمدَادُ مَا يُكتَبٌ منه كا لخر مَثَلا. 


قوله تعالى: #لَقِدَ الْبَحرْملَ أن تمد كلست رق # سّبحان الله!! البحر -عل سعَته 


0 547 


وكثْرة مَائِهِ وععمقه- يَنْقَّد قَبْل أن تَنْقَدَ كلماثٌ الله! لأن كلمات الله عَيَهِجَلّ دائمة 


لمور مو مرجع معه ‏ اسءد8 درو [1؟] 


والبخر دمدٌ دمذه, من بعده. سبعة اسن 


3 


ولو أنّما فى لْايضِ من 00 له 
نا َقِدَتَ كلمت أل إِنَّ َه عَزيزٌ سكيم ١#‏ '! [لقيان:90]. 


#ه 


كا أنَّ حَلّقه دائجٌ» فهو إِذَا حَلّق فَقَدْ أراد وإِذًا أراد قَالّه ىم قَالّ الله تعال: «#إِنّمآ 
مره إِذَآ راد سَبِنًا أن يَهُولٌ لَه كُن فيكو 4. 

]١[‏ قؤله: # وَلَو أَنَّمَا فى الْأَْضٍ من سَجَرَةَ أقَلَمٌ * «لو» هذه شَّرْطية» و(مَ) 
هنا اسم موصولء ولَقلَمْ 4 خبر (أنْ) ومعتّى الآية: ولو أن الذي في الأزض من 
أشجار أقلام. 

والكتابة في الآية منّصلة (مَا) ب (أنَّ) في #أَنَّمَا4 وهُو خلاف القاعدة 
المصطاّح عَلَيْها الآنَِ لأنَّ المصطلح عَلّيهِ الآنَّ أنَّ (م1) لا تُربَط ب (أنَ) إلا إذَا 
كَانَت للحضرء أمّا إِذَا كَانَت (مَا) اسّا موصولاء فإئها تك عن )على فك 
هذه الآيةَ على حَسّب الاصطلاح اليو لكَانَت (أن) وَحُْدها و(مَا) وَحُدهاء 
ولقلظ هنا اتا (قل10] ١‏ عملت (4ا) افك موصي ل فإذك: تعبا يا عق 641 
وإذّا جِعَلْت (كلّم)) أداءً شرط فإنَّك تَربطّها ب (كل). 

6تزلة و1 تمده رذ بكري يه الخر الله كرا هزه أَعْظمٌ من 
الآية الأوى؛ فالبحر يَمَدّه من بعده سبعةٌ أبخرء أي: بزيادة عَن الضّعف الأوّل: 
سنّة أضعاف. 

[*] قَوّله: «نَا قدت كِلمَدتٌ أن أمّه عزو حَكدة 4 يَخني: لو حُيمَ جنيع مَا 
في الأض من الأشجارٍ وجُعلت أقلامًاء وأضيف إل البخر سَبْعة بحر فإلّه لا لق 
كلماثُ الله» إن لله عزيرٌ حكيم. وهذا يدلّك عل عَظكمة الرّبِ عَيَعَِلّ وكثرة مخلوقاته 
وإرادته سْبَحَانُوتَعَالَ ل هزه الآيات معدل عل إثباتٍ صِمَةٍ ة الكلام لله تعالى. 
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لش يي ار 


واواوافا وو وو ف و وف ووو وو ووو ووو لل ووو ووو ووو و واو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ف وو ف ووا ان 6ق 6ن 6 6ن 


والخخلاصةٌ: أنَّ آهل السّنَّهَ والججاعَة -جُعَلنا الله تعال وإياكم مِنْهم وأمَائنا عل 
ذلِك- يُؤونون: تبأن الله يتكلم بها شا فق شان كت نيوان كلاقه وطق 
لا فِعْلهه ون كَلامَه بِحَزْف وصّوْتء وأنَّ كَلامَهِ يَكُون أحيانًا داه وأحيانًا بمُناجاة؛ 
والنّداء هُو الكَلام الرّفِيع» والُناجاة مُو اكلام المقيف. كل هذا تُؤْمِن به. 

ومُناك مَذاهبُ في كلام الله كن تن تذُكر مَذَهيَئْن مشهورَين: 

أولا: مَذُهب الأشاعرّة. 

ثانا مدهي المعترلة. 

انمق الجميع عَلَ أنَّ الكَلامَ الذي هُو الَزف والصَّوْت مخلوقٌ ولكِن قالتِ 
الأشعريّة: إِنّهِ عبارَة عن كلام الله» وقالتٍ المعتزلّة: بلى» هُو كلام الله؛ أمَّا الأشعريّة 
فقانُوا: إِنَّ كَلامَهِ ُو الَعنَّى القائةُ م بالتّمس» وال لأ يده ولا عدت ولايسة 
والالروافي لفكي الصرريه فقط وعر] تمسو واج 

0 هذا م تعليان عَريب! لأنَّم كان أنه الفافي والتافمة راق 
ا يُِيعَ فُلويّنا يي ل ل يَعْنِي مَذَارِكَ العُلوم 
يا يتعلّق بصفاتٍ الله عندّهم هو العقل» لي ل 
مَا خالئف القل فنا َلك فيه أحد أَمْرَيْق: ما أن ُوْوُلّه وإمّا أن تُفوضّه أي : 
تقول لَا ندِري؛ وقوهم: اتُؤوّله): يَعْني نُحرّفهء لكن أَنَوَا ب«التّأويل» تَلْطيعًا: 

فمثلا #«أسْتَوئ عَلَ الْمشٍ © [الأعراف:04] يقولٌ: «الله مَا استوّى عَلَ العَرْشُ 
حقيقةً! يجب أن تُقَول: استوى بِمَعْنى استؤلى» أو تُفَوْض فتقول: مَا أَذْرِي مَا مَعْناه!». 


يوون كز أو ججهْلا: إن تذعب الشف قو التفُويض: فالشلفي د 
سألتّه: مَا مَعنّى #آسترئ عَلَ الْمَِّ 4؟ يقول: الله أَعْلم! وإِنْ قلتّ: مَا مَعنّى 
«يَبَهَ رَيّكَ 4؟ قال: الله أَعْلم؛ وإِنْ قلتّ: مَا مَعتّى (بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْكَرُونَ) 
العجب الذي أضافه الله لنفسه؟ قالّ: الله أَعْلم)؛ فهّذا مَذْهب السّلف عَلَ مَا رَّعْم 
الأشاعِرّة!! فجَعَلوا السّلف جاهلين بمَعاني أسماء الله وصفاته وأنَّ الأسماء والصَّفات 
-آياتها وأحاديثها- كلها بمَنزلة الكلام الأغجمي عِنْد الرّجْل العرَبي؛ فالآنَ: لو أن 
أَحَدَا مِنّ الأعاجم جعل يُردّدُ كلماتٍ بلسانه وأا لَا أغرف لخت فلن أستفيد» ولو 
كرر عل مريْن أو ثلاثةٌ فلن اسْتفيد أبدّاء ولا أَزْدادُ من مَعْناه إلا بُعْدًا. 

بو كولوة قر باضه لفزرطهها و «اكائه وال اناه معارقة 
ناه ولا نَّدرِي مَا هي!! وأنَّ مَذا هُو مَذهب السّلّف -أيضًا- عِنْد الأشاعرّة. وقّد 
كدير اققاقالوا: أوضار ا وعهلو] ماعنة الك 

الَسْلّك الثاني في آباتِ الصّفاتٍ وأحاديثها عِنْدَ الأشاعرّة: هُو التّخْرِيفء 
الذِي يُسمُونه (التَأويل)» والتّأويل: هُو التفسير» فيفسر ون قَوْله تعال: وبا رَيّكَ 4 
أي: جَاءَ أمره. ويُفسرون «رحمك الله أي: «أحسن إليكء أو أراد بك ال رحمة)؛ أمّا 
أن يَكُون الله مَؤْصوقًا بالرّحمة فهّذا مُستحيل عِندهم... وهَلّمَ جَرًّا. 

هّذانٍ الآنَّ مَذَهبَانٍ في كلام الله تعالى: 

امهب الأوّل: مذُهب المعترلَة؛ اذهب الثاني: كذهيت الأشاعرّة؛ وكلاثما 
-كا قَرَرْنا- باطل. 
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وَنُؤْمِنُ بن كَلَاتِهِ أن الكَيَاتِ صِدْهًا في الأخبار!"ا 0 

والصَّوابُ أنْ تَقُولَ: إنَّ الله يتكلم متى شّاء با شّاء كَيّف شَاءء وكَلامُه بِحَرْفٍ 
وصّوتٍء وأدلّة ذَلِك مِنَّ القَرْآن والسّنة ظاهرةٌ وكيس لنَا أنْ تتحكّم عَلَ الله تعالل 
0007 

فاده «تَفْسير الرَعَْشرِي' جيّد فيا يتعلّق بالمعتى الذّخوي من إِعُراب وبّلاغة 
وأليل ور فكعت انا او كل :تو يكم قت وسللت اتلك عيا ل عللفه د 
أبي السّعود وغَيْره كل يَأَخدُ منه لكِنْ في الصَّفاتٍ احْدَّرْهُ!! فإنّهِ جَيِّد في سَبْك 
الكلام يَقَودْك قيادةً الرّاعِي للبَهيمة الحَمْياء ني 1 كان 0 انا 
أو أنهارًا أو نارًا أو أَيّ مَيْءِ؛ لاله ع باخةبالابة ترا لصتي 0 مه َهُ: إنَّ في 
كتاب لرَعْشِري مِنَّ الاعيِرّاليّات مالم أَسْنَطِعْ أَخَذَّه إلا بالمتاقيشر” -وهذا المِقاضٌ 
لا يَأخذ إل السَّيْءَ الحَفَيّ- فاحدرة في باب الصَّفاتِء أمًَا غيرٌ باب الصّفات فهو 


من 


كك يَظأهر لي من كلامه في الأكام أنَّ مَذهبّه حتفي والله أعلم. 

7 قؤله: ونون أن كلهاه َنم الكَلَِات» كَلِهات الله عتتلَ 00 الكليابٍ 

في هذه 0 «صِدًْا في الأخبَار وَعَذْلَا في الأخكام وَحُْسْنًا في الَْدِيثِء قَالَ 

تَعَالٌ: « وَكيَتَ كل كلمت ويك نين ر 3 4ت كلدم الله عاق كزب» 0 

كلاه جَوْرٌ ولَيْس في كلاته قَبِيحٌ» بل كَلماتّه َكَل أكمل الكلمات في كُلّ مَعاني 

الكّالء إن تَظَرتَ إِلَ السّياق وَجَدْئّه أكملّ السّياق» وإِنْ تَظرت إِلَ الحتّى بد 
أكمل مَعنَىء ون نرت إِلَ التّنْسيق بَيْن الَعاني وجدئّه أحسنّ تنسيق... إلخ. 


اج 


١‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (5/ 57 ؟7). 


عفيدتنا 
1017 


وَعَذْلُا في الأخكام'' وَحُسْنًا في الحَدِيثٍ!"/ قَالَ تَعَالَ: #وَتَمَتَ كِلِمَتُ وَيْكَ صِده 


جم عب 


وَعَدّلَا "١#‏ [الأنعام:١1]»‏ 1111111111111011100ذك2 


فإذا تعذر 1 علَيّك فَهُم كلام الله تَعَال فاتهم فَهُمَك ولا تَنّهِم الآياتء فَلَا تَقل: 
كيف يَكُون كَذَا وكَدَاء 8 0 الله به؟ لأنّك ذا عَجَزْت عَن إذراكه فهذا 3 
قَهْمِكء أمّا كَلاتٌ الله فهىّ تامّة. 


27 
عه سه 


[1] وكؤله: «عَذْلَا في الأخكام» فأحكامه كلّها عادلةٌ لَبْسَ فيها جَوْنٌ سَوَاٌ 
الأحكامٌ التكُليفيّة أو الأحكامٌ الجزائة؛ إن كلها عدن والأحكامُ الجزائيّة يَعْني 
الاب والعقاب» وهيّ بَيْنْ أمرَيْن لا ثالتّ لهماء وهُمَا: «العَدّل) و«المَضْل» العَدْل: 
جاة موسي سيا بالفمل التق ودر اما افك 

1[ قَوْله: «وَحْسْنًا في الحديث) قلا عدي 05 كلام الله يُعَاولّه في الحسن» 
وفي البلاغة» وفي الَوْضْوع الذي كل فيه وفي كُلّ شن امسن تأخذه من 
قَولٍ الم يكل «أما ع إن خَْرَ ا حديثِ كِنَابُ الله" . 

1 قؤله: « تمت كلست وَيْكَ دودلا 4 مكلِمَتْ 4 مفتوحةٌ التاءء والصَّوابُ 
كَذَلِك؛ لأنَّ فيها قراءة: (وَتَحَتْ كَلِياتٌ رَبَكَ صِدْقَا) ولا تَتطابَقٌ (كلمات) مع 
(كلِمة) في الرَّسْم إِلّا إِذَا جَعلتٌ التاء مفتوحةً. 

«صِدَا4 تمييز» وعاملها (مَنَتْ)؛ أي: نَم صِدْقهاء ونم عَدْاء فالذي يَلِيق أن 
يُوصّف بالصّدق هي الأخبارٌ» والذي يَلِيق أن يُوصَف بالعَدْل هي الأخكام. فيَكُون 
صدقًا في الأخبار» وعدلًا في الأحكام. 

0 لخو معلدة كان ارات نيك العياقة ونقطه رفبة اكت عدي ار 


00 


وَاللعَنةُ. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


5 5 ذ# مه ص عي 1 
وقال: #وَمَنٌ أَصَدَفٌ مِنّ 


الَرْآنَ الكَريم كَلَامُ لله تَعَالَا' 8 7ك 


سه حَدِيعًا ©" [النساء:100ى]. 


0 


وْمِ بان 

]١1[‏ قؤْله: #وَمَن أصَدَدٌ يِنَ أّهِ حَدِينًا © (مَنْ) اسم استفهام» والمقصّود بها 
الى وكلَّا جَاءَ الاسيِفُهام مقصودًا به الَف كان أَعْظمَ من التي ادرو لان 
الاستفهام الذي يقصلد به المي استفهام مشر ب بالتحدي. كأنَّ المتكلّم يول إن 
كُنْتَ تجد أحَدًا أحسنّ من هذا فبينْه لي! فقوله: #وَمَنْ صَدَقٌ ِنَ الله حَدِيئًا * أبلغ 
نا لَو قيل: لَا أحَدَ أَضْدقٌ مِن الله حَدينًا؛ لأنّ الاستفْهام هُنا يَعْني التّحدي. 

وَتَزلك حرق مدن 4 امدق بتولرة: إن مَعْناه: الإخبار با يُطابق الواقع. 
ولا خبرَ يُظابق الواقع كرون خواه عرَجَلّ وفي وَضْف الحتديث بالصّدق» 
والكلمات بالصّدق: دَلِيل علّ أنَّ الَرْآن كلام الله؛ لأنَّ وَضْف الصّدق لا يَنطبق 
إِلَا عل ا خبر» فيُكون الله تعال مُتكلّ) بالقرآن حبرا ومُتكلّ) بالقرآن تَشْريمًا. 

[؟] قَْله: «وَنُؤْمِنٌ بأنَّ القَوْآنَ الكَرِيمَ كلام الله» القزآن «الكريم» كتاب الله 
تَعالٌ» والكَرّم في القَرآن 0 كثرةً الثُواب في قراءته» وكثرة ارات في العَمّل 
به والمُسنَ؛ لقول الرّسُول يكل: «إيّاكَ َكَرَائِ ئَمَ أَمَوَانِهِة»”". أي أحاستهاء 
فالفرآن الكريمٌ وُصِف بالكَرّم هذه الأسباب الثّلاثة. 


4 عي 


وأوصاف القَرْآن في القَرْآن كثيرة؛ فقّد وُصِف بأنّهِ كريم» وبأنّه يميد وبأنّه 
عَظِيم إِلّ غير ذَلِك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم ))١54957(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم »))١9(‏ من حديث ابن عباس رَإنَهعَنْها. 


فالقرآن كَلامٌ الله تكلّم به حقيقة» والدّليل عل أنه كلام الله قَوْلهِ تعالل: 
«وَإِنَ لَعَديَنَ المُشركيرت أسْتَجَارَكَ دَلَجرْهُ حَقَّ يسْمَمْ كم أله 4 [التوبة:1]. فالخراد 
ًََ ع سخ لوي د" فاه ا 0 ّ شاي 0« 
بكلام الله هنا القرآن بلا شَكء ولا يَمْكِن أن يقال: إن المراد به كلام الله تَعالَ 
5 58 و 7 5 1 بي م 0 ع 200 5 
الذي يَسُمعه المشرك مِنّ السّماء» فإن المشرك لن يُسَمع إلا مَا نزل مِنَّ القران. ولا 
يُمْكِن أنْ يسمع كَلامَ الله من فَؤْقٌ سَبْع سَمَّواتٍ أبدَاء فعلّ هذا تكُون الآيةٌ نضا 
صريًا ني أنَّ هذا القَرْآنَ كَلامُ الله عَيََجَّه وفاتنا أنْ تَذْكُرَ هذا الدَّلِيل في مَنْن 
الكتاب لأنّه نص صَرِيحٌ. 

3 قَؤْله: «تكلم به حقا» ولَيْس عبارةً عَن كَلامِهه كا قَالَ بدَّلِك الأشاعرّة. 
حَيتٌ قالُوا: إن القَزآن لَيْس كَلامَ الله بل هُو عبارةٌ عَن كلام الله؛ لأنّ الكَلامَ 


0-0 
03 


عندهم هُو الَعنّى القائم بالتّفْس! فتَقُولُ نحن: إِنَّالله تعالى تكلّم به حقًا. 
والأشاعرّة يَقُولون: إِنَّ الكَلامَ هُو العنَى القائم بتفْسه؛ لقَوْل الشاعر: 
إنَّ الكَلامَ لفِي القُؤادِ وَإِنَما جُعِلَ اللّسَارّعَلَ المُوَادٍ ديلا 


01 
وَلَا يعَدَّبنًا ألسَدُ #©. 


مع 


0 


وقالَ الله يَبركَوتعَكَ: «ويَفُولُونَ ف أَنشيم 
والجتوابٌ عن ذَلِكِ من وَجهَيْن: 
ما الأوّل فكَّلامُ تَضْر ان غَيرِ مُعتبر. 
ا و في مطبوع ديوانه» انظر: الموشى لأبي الطيب الوشاء 


(ص:8)» وتهيد الأوائل لأبي بكر الباقلاني (ص:3814)» والفصل في الملل والنحل للشهرستاني 
اي ومجموع الفتاوى 7م ). 
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واأه و واه و و و وو و ووو و و ووو و ءا وو ووو ووو و و لو و ووه ووو ووو واو و ووه و ووو ووو ووو و ووو و انهم 66و 


والتاني م مَعنَى «الكّلام في الفق اد»: أن الكَلامَ الحقيقيّ لمعت مَا كان صادرًا 
عن القُوادِ من القلب» أما كلام الَجْنونٍ والماؤي وما شه به ذَلِك فإنّه ليْسَ كلام 
فالقَلب يُعَدّر وَلَا نَم يعبر عَنه اللسانٌ لَكِن هَل تقُديرات القَلَْبٍ تُعتبر كّلامًا؟! 
فإنّه إل الآنَ لم يتكلّم الرجل. 

وهذا قالّ الرَّسُول عَليِوآصَكموَامَكع: «إنَّ الله تَعالَ تَجَاوَرَ عَنْ 
به آَنفْسَهَا مَالَمْ تَعْمَلُ َو تَتَكَلَّما فلَمْ يجِعل الرَّسُولُ الحَدِيتَ كَلامًا ؛ فر عَلَ هذا 
من هذَّيْن الوجهان. 

ما قَوْله تَعال: #وَيَعُولُوتَ ف أَنشيحْ * فهنا قَيّد القؤل فقَالَ: #وَيَمُولُونَ فى 
نم لوا يمينا أ يِمَا تعُولُ ‏ ولّو قال: «يقولون لَوْلا يعذبنا الله»» فهل هذا يَعْني 
ف التّفْس ا أو في الْسان؟ الواب: في النُسان. 

وقؤله: «وَُؤْمِنٌ بأ القرْآنَ الكَرِيمَ كلام الله) جَرَتْ في هذا الْعتَقَد فِتنٌ عَظيمةٌ 
لعو لقوق فون الخلاء قن كاله نات ال خمة توقال: إل« خاو ونا 
عَلَ تفْسه مِنّ القَدْل أو الحَبّسء وتأوّل في ذَلِك قَولَ الله تعال: إلا مَنْ كر 
وَكَلُّ مُظمَيت اليم # [النحل:” .]١ ٠‏ 


2 
اميّى 


6ج ه 
مَا حدثت 


ومن العلّماء مَن تأوّل -وفي التأويل مَندُوحة عَنِ الكَذب -» فكان يَقول إِذَا 
سئل: القُرْآن والتّوراة والإجيل والزّبور» هذه كلّها خلوقةٌ ويَتأوّل أ صابع يَذَيْه. 


1 ود انف وهذا واجبّ 


ومنهم مَّن صَمّم وقال: القَرْآن غير تخلوق كالإمام أحمد 
عليه -أي عَلَ الإمام أحمد- أن يَصْمُدَ ويقول: الآ غيرُ لوق ولو قتل» لذن الكقام 


ضع عرو 


2 4 8 6 2 مامه 27 د 
وَأَلْقَاه ِل جِبْرِيلَ» قَتَرَلَ به جئريل عَلَ قَلْبِ النبي كك ' «! فل مَرَله روح الدب 
من ريلك بِلَلْىَ #أ'! [النسل:١١٠]ء‏ 1ط 


اوحدات 0 جبازارالزة اعد يمَدَْهَهُ لو قَالَ: إِنَّه لوق لكان النّاس كلهم 
يقولون: إِنَّه مخلوقٌ؛ وهذا حرام. 

فِذلك تَقُول: مَن أكره عَلَ الكُفر قَولَا أو فِعلًا فإِن كان إمامًا حرّم علَيّه أن 
يُوافق» لا تأويلًا ولا إكرامّاه لأنَّ النّس يَقتّدون به» ويأخذون عَنهء وأمًا إِنْ كانَ 
إنسانًا عاديا فلّه رُخصة إِما بالتّأويل أو بالإكراه. 

المهمٌ: أنه جرّت عَنْ عَظِيمة؛ قَالَ شَيْخَ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَآمَهُ: دلا أضن 
أن فيفل المأمونَ عَلَ ما أَدخْل عَلَ المسلمين من كلام القٌلاسفة والَنْطِتيّنَ) 7 
لِك لأنَّ هذا الرجل -وَإِنْ كان فيه حَيْد- لكِنْ أَدْحَلَ عَلَ المسليين حَلَلّا في 
عَقائدِهم وضّلٌ به أمةء ومثل هذا ضرّره عَظيعٌ» وحسناته مَغمورةٌ في جَنْب سيئاته 
لكنّا تقُول: هّذا الرجُل قَدِم عَلَ ربّه والله سْبِتَاةويمَالَ يول حسابه. 

١‏ قَوْله: «وَآَْقَاهُ إل جبْرِيلَ فَسمعَهُ جبريل من الله عَرَيَجَل «قََرَلَ به جبْرِيلٌ 
عَلَ قَلْبِ النبي يللذا. 


5 > سكو اهن 


0 : # قل نزله روخ أل مُدُس من رَيَل يِلَلَىّ 4 هذا دَلِيلٌ علّ 
يو ٠. 8 8 3 3 35 5 ٠‏ 

ورُوح القدس هو ججُريل» فوصِف بأنه رُوح لأنه يَنزل بالوّخي الذي به حياةٌ 
َو و 7 ع 0 31 هه 

القلوب» وأضيفت الرّوح إِلَ القدُس -ومُو التَرّامَة والطّهارة- لأن جبريل عَكوالتَك 


.)94 /١( ذكره السفاريني في لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


0 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
«(تة تتيذ م تكقية © ك1 بد يع لبيك © ع عي'" يف ره 
الم ا ا ل 


لديو الطيارة والتراغة والقوة رو الكماقة نا انشع ىن أن كوة خو الشف ناك اللو يق 
رَسْله عَلِيهم الصّلاة والسّلام. 

[] قَؤْله: وَإَه لََزِيلُ رب الْعَلنَ (50) نَرَدَّ بد روح آلَْمِينٌ (5) عل 
وذكر الله سُبَحَائَُوَيَعَالَ القلت لأنّه وعاءٌ الحفظء وذلك أن الإنسان ِذَا 0 0 0 
هذا المسموع تن اسم الأذانة تومته باذنه لكِن لَا يَصِل إل قَلْبهء والسّماع 
التّافع: مَاوَصَل إِلّ القَلْب؛ ولذلك قال تعال: «علَ كَليِكَ لِك 4 لأنَّ القَلْب وعاء الم 

["] قَوْله: للِتَكونَ ين ألْسَذِنَ 4 اللّام للتّعليلء وقد كان يكل بتّرول هذا 
الْقَرآن من المنذرين. 

1؟] قَوله: « ينل عَرَ من » أي: بلّخة بي «ثيينو4: أي: صب بين 
واضح. يَتبيّن به المعنى ب بدون حفاء. 

هذه آياتٌ من القرآن لكريم ومذحب أل السشْنّوابئاعة وم آنه في القَرْآن 
الكريم أنه كلام لله عَيََِلٌ مُيزّلَ غير عخْلوق؛ منه بدأ وإليه يَحُود ويقولون: مَعنَّى 
اامنه بدأ»: أي ابتّدأء فلّيس من جبريل» ولا مِن ال هواء» بل من الله عَرَصِجَلَبَدَأ. وقَوله: 
«وإليه يعود» قالوا: إن لها معنيين: 


الأول: أنَّه يعود إِلَيْهِ في آخر الزمان؛ حيث ينزع من المصاحف والصدورء 


وات ادامر يرع عا لد دار الساحت تادرو ويك دادر 
بلا ة آن» ويكون مّذا في آخر الزمان إذًا أعرض النَّاس عَنْهُ. 


«م ام ووو و و وهاو و وقوه ووو مفو ووو و م ووو و و ووو و و ومو امورو و لامو ووو مه لع ووو ووم مم لوده 


فإ الل تعال يحدى هذا الث اناييق أن يذه ويكرك ين أيذي أناس لا يقيمرن 
ا 0ن 
أهلّها -أي أَمْل الكعبة- لا يُقيمون نا وَزنَاء بل المَعاصِي والكُفر والشَّرك عندّهاء 
حِينئٍ يُسلّط عَلَيْها هذا الرجُل فيهدمهاء بينًا لم يُسلّط عَلَيْها صاحب الفيل» وعَجز 
أن يَصِلَ إليهاء «وَاَرْسَلَ عَم طيا أبَاِيلَ 50 تَرْمِهم يحجَارََ ين سيل (/8) 
لَلَق كُعَصفٍ تَأكُولٍ 4 [الفيل:+-0]؛ لأنَّ الله تعالّ يَعلم أن هذا البيت يبعث 
فيه رَسُول» وسّوف يُعْمر بطاعة الله أمَّا في آخر الزّمانء فَلَا عمران بعدّه؛ ولِذلك 
يُسلْط عَلَيّها من يهدمهاء حنَّى لا يبقى بيث الله الحرام عند قوم لا يَبَؤُونَ به 
ولا يمتمُون بهء فترع القرآن من اللصاجف والصّدور كهَذْم الكغبة. إِذَا كان الس 
لأ رز تقرةر اها لتر قار ليرون ق خالفعه راشاءتوقيار يدهع بعولة الالخرية: 
وبا قالُوا: هذا أساطيدٌ الأوَّلِينء ومَا أشبّه ذلِك» حِينئلٍ يُرفع؛ هذا مَعنَى قوهم: 
(وإليه يَعغود). 


6 


والمعنى الثاني: وإِلَيْه يَعُود وَضْفَاء أيْ: لا يُوصّف أحد بأنَّهِ تكلّم بالقرآن 


3 


سوّى الله عبج 


والمعتّيان كلاشا صَحِيحٌ. 
ا 


الانتكل و ب لا لشاف اس ار ار 


0 


0 شرح عقيدةأهل السنة والجماعة 
وَنُؤْمِنُ بأَنَ الله عَرَعَجَلٌ عَلنّ عَلَ حَلْقِو بدَاتِهِ وَصِفَاتِه؛ لِقَؤْله تَعَالَ: #وَهْرَ 


2 


لعن الْمَظِيمْ 6'! [البقرة:50 ؟]» ل 0 


نقول في مسألة (الحَدِيث القدسي): هل ُو كلام الله» أو هُو ما رواه الي كَل بالمعتى» 
ينغي ألا نقول هكذاء بل نقول: «اخَدِيثٌ القُدسي هو مَا رواه لني وَل عَن ربّها. 
وتّشكتء لكِن لو سُكلنا هل تُلحِقوئّه بالقرآن في الأحكام؟ لَقَلنا: ا ثُلحقه بالقرآن؛ 
لأنّه لا يُتعيّد بتلاوته. ولا مُشترط له الطّهارة» وكلٌ الأحكام التي تَنُطبق عل القرآن 
له تتطيق عتليلا: 

فأنًا أرَى أخيرًا -وهُو الذِي أَدْعُو إليه الآنَ- ألا تتكلّم في مثل هذه المسائلٍ 
ابا قَالَ السّلّفء لَكِن إذا اضطْررْنا لا ب أن نتكلّم. 

[1] قَؤْله: «وَنؤْمِنٌ بن لله عَرَملَ عِلنٌ عل حَلقهبدَاتِه وَصِمَاتِه؛ َِوْلِِ تَعَالَ: 
وهو لْمَلُ اميم * [البقرة:00؟] وقوله: وهو قار موف عِبَادو- وَهوَ كلذك للْيرْ 4 
[الأنعام:2]1/8 . 

كان از هوالت ناك نه انق ا سََيّها ويدعيّهاء قالّوا: بأنَّ الله 
علنٌ بصفاته» ودليل عُلُوه بصِفاتِه قَوْلهِ تعلل: وه الكل الل مَهْرَ لمث 
لْحَكيِمٌ 4 [النحل:0.] فصفاته أعلّ الصّفَاتٍء ولا يُمْكِن أحدًا أن يَائْلّهِ في الصّفات» 
لا أَمْل التَّمْئِيل وهّولاءِ كُقَار لا يعدون من أَمْل الملة. 

وأما العلٌ بذاتِه فهّذا مكل التّاع والجدال يَيْن طوائف الأمة» فأَمْل السُنّه 
واخاعة بدولون: إِنَّهَ عل بذاته» كا هُو عن بصفاته. 

وأهل البدّع انقسَمُوافي ذَلِك إِلّ قسمَيِن 


اسم 


«امو ةو وو و وه .ةو و وم وو ووو ووقوة ةو معو ويه هاورو و وهو و ووه و وو وو ووه ون وار همه ووو و و وو وايوة م يونعم و ووو ورم و ينه 


قِسمٌ قال: إن بذاته في كل مكانء إن كُنْت في المسجد فهو في المسجدء وإن 
كُنْت في المرحاض فهو في المرحاض - والعياذ بالله- بذاته!. 

وقسمٌ آحَرُ عَلَ العَكس من ذَلِك قالُوا: لا يُوصّف بأنَّ الله فَوْقُ ولا تحت 
ولا متصلٌ عَن العالم ولا منفصلٌ عَن العالم ولا داخل العالم ولا حارج العالم. حبّى 
قال بع جحو الحا ارو ويل قدا عسي اكد وريم 3ل دير 
كين تررك تعوشوقن أنقةا لكاي إل موديو تكن 5 القايد 
المشهورء تناظر معّه في هذه المسألة» فقال ابن فُورَك: أنا لا أقول: إن الله فوقٌ» 
ولاخن ولا مين ولؤاف اله فقال له: إِنَ ربك عَدَُ"؛ فإذًا يكن كذَّلِك فهو 
3 

فالخلاصة: أن أل الزّيخ في عُلُو الله بذايه انق نقسَمُوا إل ثلائق أقسام وي أولا: 
أَمْل السّنة والعقيدة 00 إن لقوق السماء بذاته بائنٌ ين تله وتسم يقول: 
إِنَّ الله في كلّ مكان» وقسم يقول: إن الله لا متّصل ولا مُنّفصلء يَعْني لا يُوصّف الله 
بعُلُو ولا نُرُول ولا تَيْء؛ وهّذا أقسام النّاس في العُلُو الذاتي. 

أمَا العُلُو المعتّوي وهُوَ عُلُو الصّفات فإئَُّم مُطبقون عليه مَا عَذَا المثّلة 
-الذين يُمتلون الله بحَلّقه فم قد انتقَضُوا صفات الخالق- وتَرَى أَنَّم كُمَار؛ 
لأنَّ كلّ إنسانٍ يقول: إِنَّ الله مدل التق ُو مُكدّب لقَْل الله تَعال لَيْسَ كيثله 
ََْء وتَكُذيبْ القزآنٍ كفرٌ. 


.)1217/ /7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


ب سسحت 


وأواقا قاف م و وق قف ة ووو و و و ووو ووه فم و يعانم عه ميمه وفاو وو يه ايه وأو هفار هه و واو وهو م قرام ماه مم امو ةو و ةوه نه انييثة ةده 


فالمعركّة الدائرة بن أَهْل التعطيل وأهل السّنة الذين يَقَودُهم الرسُول ككل 
والسّلف الصّالح هُو العُلُو بذاته: مَل الله علي بذاته أم لا؟ 

وتقُول: إنَّ الله علمٌّ بذاته جَزَوعكاه وقّد دلّ عَلَ ذَلِك القَرْآن والسّنة والإجماع 
والعقل والفطرة» فأنواٌ الأدلّ كلّها دلت عَلَ عُلُو الله بذاته: 

أنَا الكتاب قا أكثر مَا يَصف الله نَفْسَه: بأنَّه العلنُ وأنّهِ الأغْلىء وأنّهِ فَوْقَ 
عباده» وأنَّ الأشياء تن من عنده وتضعد إِلَيْهِ وتّرفع إليه» ومَا أَشْبِه ذَلِك وهَذا 
يدل ذلذلة قاظعة عل أن الله تاك تعال يذانه. 

أنَا السّنة فمَدِ انَمَقّت بجمِيع أنواع الدّلالاتِ عَلَ عُلُو الله بذاته: القَؤْلية 
لمعه والإقراريّة. ١‏ 

ما القوليّة فإنَ النّي يل كان بقول في سُجُوده: «سُبْحَانَ َب الأغل»”". 

وَجْه الدّلالة: أنّهِ وَصَف الله تَعالّ بأنّه «الأعغى) جين كان الإنْسان الساجدٌ 
هُو الأَسْفَلَ؛ فأعل تَّْء في الإنسان هُو الرأسُ الذِي منه الجبّهة؛ يَضَعْها الساجدٌ 
عَلَ الأْض مُوَازِيًا لقَدَمَيْههِ في هذه ا حالٍ التي وَضّع الإنْسان تَفْسَهِ في أسْمّل 
تَيْء يَتذكّر الرَّبّ الأَعْل الذي هُو فَوْقَ كل مَيْءِء والرَّسُول ككل كان يقول في 
سجُوده: اسيْحَانَ رَيّ الأغل». 


6ن انها ولي م ا م . ا مهاس 1 0 6رته 
ما الفعلية فإنه يِه خطب الناس في يوم عرفة؛ فقال: «ألاهَل بَلْغْتَ؟» قالوا: 


دق أخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحياب تطويل القراءة ف صلاة الليل» رقم 
000 


(0>؛» من حديث حذيفة رَمايَئْعَنةُ. 


واقاه و و ووو و و وو و ةو مو ووو وف و ووو ووو مهارو وو ووه يفو وو ووو وو ووو وت ووو و مووي و ووو ووو ووو و موقو ور 6م دوه 


5 قالّ: 30 يل 7 ؟» قالوا: نعم. قالّ: دالا هَل بَلَعْتْ؟) قالوا: نعم. قال 
اللَّهمَ المهذ) يَزْفع أضبعه إلى السّماء ويدكُنْها إلى النّاس'"؛ «اللهُمّ هذا يَعْني 
عليهم؛ فيشير إلَ الله. وهَذِه سُنََّ فعغلية تدلّ عَلَ أنَّ الله تَعالَ فَوْقَ كل مَيْءِ. 


0 


إن قال مبتدمٌ: هذا يُرادِ به عُلّو الضّفة ولَيْس عُلُوَ الدَّاتِء ولا دليلٌ عندكم 
عَلَ تَغيبنه أن عُلُو الذَّاتِء وأيضًا لما أشار الب ل بأضبعه هَل هي إشَارَةٌ تَوحِيدٍ 
أم إشَارَةٌ جِهةٍ؛ لأنّ الإشارة تقتضي رؤية المشير إِلَ المشار إَِيْه وم يرَ الله تَعالَ في 
ذَلِكِ الوّفت فكيف يُشِير إِلَيْه؟ 

فالجواب: أمّا الأوّل فتقُول: مَن قالّ لكُّم: إن الُراد عُلّو 0 فقَوّله: 
«سْبْحَانَ رَيٌّ الأَْل» مُطْلقء ويُناسب رول الإنْسانٍ الحسي العُلوٌ الحسينٌ» وما إشارَة 
التّوحيد فهل َالَ: لا إله إلا له» حتّى يوححد؟! بل قَالَ:«اللّهُم شْهَذ». 

وأما ون مثا للا مُشار ِل اذا تي فهذا غير صَحِحء #قالله تَعَالَ 
تخن للقران ذلك كتواه سير حك اد المومين يذلاك كفا وتشين إلى أقباء عر 
0 

ما الإقراريّة؛ إن جاريّة مُعاويّة بن حَكَم الها المي يلد: «أَيْنَ النه؟) 

8 السماء» قالّ: «أَعْيَقَهًا َإِمها مُؤْمِيَه)!"' فأقرّها عَلَ قولها في الساء وقال: 
«أَعْيَقًَا مها مُؤْمئَة) وهّذه سُنَّة إقراريّة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي وك رقم ١1١0‏ من حديث جابر وَدَإيهعَنهُ. 
زفق أخر جه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم لاه )ل من حديث معاوية 


ابن الحكم السلمي وَبعَيهعنة. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


هذه دَلالةٌ الكتاب والسّنة عَلَ عُلُو الله تعالى. 

أمَا دَلالة الإجماع فَ) أحَد سن “الكلت»# الميحانة وَالتَايفين وأئمّة ا 
بعدّهم- ما قال مهم أحد: إن اله تعال ليس في السّماء أبدَا؛ وكوثهم يَْرَؤُون هزه 
النصوص ولا يُعارِضُوتها ولا يُفسّروها با يُتافيها يدل على َم عع قالوا ميا وأنَّ 
هذه عَقيدمهُم فيَكُون في هَذا إجماحٌ من السّلف عَلَ أن الله تَعالَ عالٍ بذاته. 

وطريقٌ إثباتٍ الإجماع بهذا الوَجْه يُعتبر من أحْسن ما يكُون. 

فلو قال قَائِل: أَرُونَا حرقًا واحدًا عَن الصّحابة والتّابعين أنه أنبتُوا عُلّو الله 


تَقُول: لا حاجة إلَ التّقل» هم يقرؤون القَرْآن ويسمعون السّنةء ولا أحدَ 
مِنْهم قالّ: ايت نوف روي رماع قال حت اكلام ان ليمي تِيميّة": كُلُ 
آقارا الكل ينا فبها انه وانعد عن الشلك يفول إن اله لب قزق لشاف وحيعد 
كرون وين عل خقانة لحو برو لاح رار[ ارد لان 

أمَا العقل فيّقال: مادا تقول أَمَا المنكر لَعُلُو الله: هَل العُلُو صِفَّة كال أو صِفَة 
َقُص؟ سيّدُول: صِمّةَ كهالء فكل يَعرف أنّ الملُو صِمّةَ كال فإذًا كان صِنّة كيال 
فهّل الرّبّ مَوصوفٌ بالكّمال؟ سيُقول: نعَم. ففِي الأضل هُو لم يُنكر عُلو الله بذاته 
إلا طَلبَا للكهّال كما يَذّعِي. 

ذه تيك لعفاف الخلو لآن العو مه صَِةُ كَالٍ بإجماع العُقلاء. 


.)01/8/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


وموم م و قروو و وو و و ووو ووو ووو و و و و ووو ووو ووو و ووو ووو واو و وو نو هو ون وو وو و ووو وو وو ووو ووو و رو و ووه 


ما اللفطرةٌ فتجد العَجُوز التي لم تَدُْرس العَقِيدةٌ الوّاسطيّة ولا عَقيدة اللّحاوِي 
ولا الإبانةَ ولا غيرها ذا دَعَت ريا عَيَيجَلّ؛ تقَول: يَارَبٌّ! وتُشير إِلَّ فَوْقٌ» وهذا 
دليلٌ فطريٌ لا يحتاج إِلَ تَدُْريس ولا إل تَعْليم. 

وهذا لما كان آبُو العا انين -عمًا الله عنا وعَنْه- يُقرّر أن الله لم يَسْتو 
غ1 لعز فنع "فأنكن السشواء القذ هلل العرشل لأنه ام الأشعريةدولكنه إن لاله 
رجّعَ-؛ قال لَهُ أبو جَعفر المّذاني: يا أستاذً! دعنا مِن ذكر العّرش والاستواء عَلَ 
العّرش» ما تَقُول في هذه الفطرة: مَا قال عارفٌ قّط: (يَا الله إِلّا وجّد من قلبه 
ضرورةً بطلب العُلُو -عارفٌ يعني عابدٌ- فجَعَل يَضْرب عل براي ويقرل: 
حيّرنيٍ الهمّذاني! حيّرني الهمّذاني!!' ومَعْناها: ليس عندي جوابٌ عَلَ هَذَاء 0 
إنسانٍ يقول: (يَا الله» حتّى الذي يُنكر علو الله ينّجه قلبه إِلّ السماء. 

وف مَرَة ين امات كنا يوم العيد -في منى- فجاتنا طائفةٌ من الإخوانٍ 
-ولا أحبٌ أن أَذكر نسبتهم- وجاؤوا -وهُّم طلبة علم- وكُنْت لَا أعرف لُختهم» 
فجاءني بَحْض الإخوة من السُعوديين» وقال: إِنَّ الإخوانَ حضّروا وأحبٌ أن تَتكلّم 
في شَيْء من العقيدة لا سيا في العُلُوهِ قلثٌ: حَيْرًا إن شَاءَ الله فحّرنا وتكلّمنا 
بأشياءً ليست مِنّ العقيدة تَأَنِيِسَا لَهُم وتأليًا لهم؛ لأنّك لو بِاشَّرْتهِم بالكّلام في 
العقيدة لَتفرواء وقالُوا: هذا جَاءَ يُصحّح عَقِيدتّنا؟!. 

فكلّمناهم بم تَيسّرء ثُّمَ اتنا إل كر العُلُوه وبدَأتٌ أقولُ لهم -مثلً) قلت 


.)817/0 /١1/( انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (؟/ 557-5147)؛ وسير أعلام النبلاء‎ )١( 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
ياو ب للب-بببييبيي ب ِيبيي س١‏ 9 


واهها ةا مهايو ووه و وميه ف قومءة نورو وو تيف وور و مفو و ووه وو وه واراه ف رن ووو ووه تمر ون ووو رتم6 


لكُم-: إِنَّ العُلُو دل علَيْهِ الكتابُ والسّنة والإجماع والعَقْل والفطرة؛ فبَدؤُوا 
يَتراطَنون وبَعْضهم وقّف. فقّلت في تَمُسى: هل وقَموا إجلالا وإعظامًا لهذا المعنى. 
أم يُريدون أن يُفتلوني؟! قَلَا أذري! المهٌ: قامُوا يَتراطّئون جد ويد بَعْضهم عَلَ 
بَخْضء فأَمْسكت من الكّلام أَخْشَى من الفِيّنة وهدَّأمهم» وقلت: المَقضّود الوْصِولُ 
ل سم ل ا 
أيبيكم عِنْدَ الّعاء؟ قالواتقُول هكذاء برَفع أبييهم الالكن تفلف جيود 
قلات 1ن ؟ فالا شاه تملك كنت ا توخيو القطاي إل عق لمق أله 
فيه؟! قالُوا: لأنَّ السّماء قِبْلةً الذَّاعِيء فقَلتٌ: إِذَا كَانَت السماءٌ قِبلةَ الدَّاعِي قَلَا بد 
أن يُستقيل القبلة بجَميع بده وعَل هذا قلا تَدعُوا لله إلا وأنتم عَلَ طُهُوركم 
تلقن عَلَ طهُوركم حنّى يَكُون بدن كله مُوجهًا إلى القبلة! وهّذا كلام سَخِيفَ 
-تُسأل الله العافية- - لَكِنْ مَن لم يجَعَلٍ الله آ ل نوا لمن تُورء وله ولو برك ولا 
وفطرتهم ما موا عن سوَاءِ اسيل في مسأل اللو أ. 

وعَلى كُلّ حَالٍ: هذه أدلَةُ تمسة عَلَ عَلُو الله بذَاتِهِ فَوْقَ سمّواته”". ولا بأس 
ذا البشط في هذا الأثر فوا تجدُون من تجاولكم. 

ونم يُورِدُونَ عَلَ هذا إشكالَا: 

أولا: يَقُولون: إِنّكم إِذَا قَرَرْثُم ذلك فقّد خالَفْتُم القزآن, قَالَ الله له ع : 
2 00 من فى السَمَِ 3 حسف بكم الْأَرْضَ > [الملك:7١]»‏ وقال تعال: #أ أ: 
أن رَسِلَ علد حَاضصِبًا 4 [الملك:1]» وقال تعالّ: «#وَهُوَ أَلَرِى فى أَلسَمَاءِ إله' 


)غ0 انظر (ص:/9/1). 


واوهوا عه ووو ف و وه ووو وو وو و و و ووو وو وو وو و و ووو ووو ووو ووو وم مويه موه مو ووو ووو ووو ووو و6 م5666 


وف الْذَيْض إله» الي وقال تعال: لوَهُوَ أَنَّهُ في أَلسَمْوَتِ وف الْاْضٍ »* 
الاسم فهلء أربعآياتم كلها تدلٌ عل عَدَم الأو وقالنا ممم من في اَمَك 4 
إن قلتم: إن في تيد الظرفية فقّد حصّرتم الله في السّماو؛ لان الف أخُبر من 
المأروف. فتكون السَّماءُ محيطة به وآنْتم لاعواو ان الا تحيط به» فإمًا أن 
تقُولوا: إنَّ السّماءَ محيطةٌ يه وهو فيهاء وإمًا أنْ تُنكرُوا أنْ يَكُون في السّماء. 


6 ساة 


وقول الجَوّاب عن هنذا بِأَحَدٍ وَحَهَنِ: 

الأوّل: إِمَا أنْ يَكُون قَوْلّه: في َمل 4 بِمَعْنى عل السّماء» و(في) تأي بِمَعْنى 
«على) كا في قؤله تعال: ##قلٌ سِيِرُواً فى الْدَرْضٍِ > [الأنعام:١1]»‏ أي عل ارق 
إذ لَيْس مَعْناه أن الإنُسان يحفر خنادقٌ في الأَرْض ويّمْمي فيها. 

وقوله تعالّ: لم وحن ا أيّ: عليهاء فإذًا جعلت 
(في) بمعنى (على) ال الإشكالٌ» فيكون اله تعالى فَوَقَ السَّماء لاني جَوفها. 

التاني: أن الراة ايالخل لأنّ في اللّخة العَرَبيّة: كل مَا علاك فهو سمانٌ 
حتّى سَقف البناء. يقال لَهُ: سَاءٌ؛ بالنّسبة لنَا فيكون مَعنَى طمن في ألسَمَهِ 4 أي 
من في العُلُّو. 

فإذا قا ل ا م ل الله تَعالّ: 
# انَل مت مَك شَالتَ أَوَدِيَة بِقَدَرِهَا * [الرعد:17]» والماءٌ نازلٌ مِنَ السّحابء 
والسَّحابُ 8 السَّماء والأؤضء كما قال تعال: «وَالشَحَابٍ الْسَخَّر بين 
السسَمَاء فا رض # [البقرة:174]. 
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وفوف ووو وو ووو وو ف فونه مو و ةو ووو وو فلوو ولو ووو و ووو وو وو ووو ووو و و ووو و وو وو ووو و و نومام وو و6 موث ونه 


فتَيئّن أن السَّماء في الآية الأولى # أنَرَلَ من آلسَّملةِ م4 4 [الرعد:17]» بمَعْنى 
0 أيْ: من في العُلُو المطلّق الذي 
وأكاكز لعا ور 0 ى فى ألسَمَ إِلَهُ وَفي الْأَرْضٍ إلنه# [الزخرف:84] 
فون المعلوم أن الشّخص الواحِدً أ يَكُون في مكائَيْن في آنِ واحِدء فهّذا مُستحيلٌ» 
لكِن مَعْنى قَؤله: #وَهُوٌ زِى في الصَمَا إِلَهُ» هُو كقولك: (فلان أمية في مكَّد 
وأميرٌ في المدينة) يَعْني: أن ن إِمْرتَه في هذه وفي هذه وأمّا مكانه في واحدةٍ منهماء 
الآيةَ كذ كَذْلِكء يَعْني هُو إِلَهُ مَنْ في السَّماءء وإِلَّهُ مَنْ في 
الأوَعن؛ ولِذَّلك قال: ومو ألدِى فى العم إله» فَلَمْ يقل: دفي السَّاء» فَقَطء 
وق الْأرْضٍ إله4 و 7 0 : لف الأزض» فق 
وأذا كزلة قعال نز رفو انق رافق الى عْلَمُ يرك وَجَهْرَكُمْ 4 
[الأنعام: *7]» فتقول: الجَوَاب فيها من وَجَهَينِ: 
الأوّل: ا أن تجعل (ال) متلا يه في السّموات والأرض؛ فتكُون كقوله: 
«لوَهْوَ الى فى أَلسَمَِ لَه وَف الْأَرضِ إل ؟ [الزخرف:84] أيّ: أنه 5 في السّموات» 
ومألوة فق الأرضن :وغل هذا يكرت ااز والكتووروالتطرف تعلما يلظ الكاذلة. 
الثَّاني: أن تقول: لوَهُوَ مه في ألسَموتِ *» وتقف. ثم تستأنِف وتقول: #وَفي 
َلْدّضٍ عل يمرا دك وَجَهَركمَ 3 ويكُون قَوله: #وفي لْارضِ 0 مُتعلقًا بقؤله: يلم يكم 
يَجَهَرَكُمَ 4» ويكون جَلالٌ الآية وعَظَمتّها: أنه مع كَؤْنهِ في السّموات فإنّهِ يلم سرّكم 


هوف ووو رو واوي وو رو ووو و ف وو وف و مر وو رمم وو ووو واوا اولع ووو و ونيو وه للقي مي وو 


وجَهْركم في الأضء فليْس عُلُوُه في السّموات بانع من علمه بِرّكُم وجَهِركُم 
في الأرض. 

وعدا َس ادك ويبقى العُلُو الذاتي ثابتًا بخمسة أدلّة جنسّا لَا قَردًا؛ لذن 
دلالةً المَرْآن القن لا خصو 

وقّد خالّف في العُلُو الذاتي لله تعالّ طائفتان: 

الطّائفة الأولى: قالُوا: إِنَّه في كلّ مكانٍ بذاته -والعِياذُ بالله-؛ فهو في المسجد. 
وفي الشّوقء وفي الب وفي البّحرء وفي الجو. وفي الأماكن المحترمة» وفي الأماكن 
القذِرة وني كل مكان. وهل هُو يَتجرَأ أو مُتعدّد؟!! لأنّهِ يلزم -علّ قوهم- إمّا 
أن يَكُون متجزنًا بَعْضه هنا وبَْضه هناء أو متعددّاء أو يَكُون مُتَمزّقَا في الواقع! 
ذا فليا فى ف المسعدة وق الشوف ويك وين الشوق خدراك ممتناء انها 
مر ققه أو تفوكة انه 0 الجدار أيضًا وفي الطَّين واللَّبِنَء والتديد» وما أشبّه 
ذلك. 

لهذا فالقول يانه «في كَل مكان) قد موك ا 0" 

وهذا قَالَ ابن المَيّم َمَََئَه -حَن هذا القول- إِنّه أخبث من قول التصارَى7", 
فالتّصارى حَصّوا المخُلول بعيسى ابن مَرْيَمِ فلم يجعلوه في كل مكانِه ثمّ حَصُوه 
بمكانٍ طاهر من أولي العزم» وهَؤْلاءٍ قالُوا: إِنَّهِ سبِحَاوتدالَ في كل مكانٍ. وفي كل 
تَيْء! فيكُون حُلول هَوْلاءِ أحبث ين حُلول القّصارَّى؛ لأئّهم لم يُزُّهوه عَن أي 
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ها و فاواه و و و وو و وو و ةوه وو و ومو و و وو وو و مه فو و و وو و وو و وو و و وو ور و وو نوو وه وو م هه دو و و و و م اوه م هم مه فو رده 


تَْءء ولم يخْصّوه بالطاهر؛ فأقولٌُ: إِنَّ مَوْلاءِ الوم يقولون: إِنَ الله بذاتِه في كُل 
مكان: 

فإِنْ قالّ قَائْل: إنَّ الله عَيَتمَلٌّ في كل مكانٍ في السّماء فا الجواب عَن ذَلِك؟ 

قُلنا: ليس مَعنَى «في السَّماء» في تَفْس السَّمَوات السّبْع» أبدا؛ بل هُو فوقّهاء 
وقد قلْنا: إِنَّ «في الساء» بمَعْنى: عَلَ السّماء أو «في السّماء»: في العلّى اللو ل 
هُو السّمَوات الأَجْرامء وإِلّا فمَعْلومٌ أنه لا يجوز أَنْ تَعتقدَ أن الله تميط به السماء» 
بل وهر عَلَ الععرش لا يجوز أن تَعتقد بأ مُفتقِر للعّرشء بحيثٌ لو زاك العرش 
لسّقط» كا لو زالٌ الكرسي من تحت الإنْسان لسقط. 

الطّائفة الثّانية: قانُوا: لا يجوز أن تَصف الله بِأنَّه ف 
في السّماء ولا في الأرضء ولا مُتصل بالعالم ولا مُنفصل عنه؛ ولا مجانب ولا محايث؛ 
ولا يّمِين ولا شهالء ولا قَوْقٌ ولا تحتء ولا تصفه بأيّ وَضْف من هذاء فلهذا 
جَعَلوا الله تعالّ عدمًا! حبّى قَالَ بَعْض العْلّاء: لّو قَالَ لك قَائِل: صف لي العَدّم» 
ما وَجَدْتَ أَشْملٌ ولا أشدّ إحاطةً للعَدّم من هَذا الوَضْف. 

بالقئن ف الذى كداناء فحن تؤو رن الل سال فر كنا فحت وذاناة 


فإن قَالَ قائل: تَطَعتُم حين 00 هن الله عل بذاته»؛ فقؤلكم «بذاته»)» هذا 
2 مامه “رف 0 1 
تَنطّع» وقد قَالَ التي يكي: «هَلَكَ المتتطّعُونَ!"؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب هلك المتنطعون؛ رقم (١777)؛‏ من حديث عبد الله بن مسعود 


فقلنا: إِنّنا م تَنطّعء ولكنًا أرَدنا أنْ نَدمَع قولّ سُوءِء وهم الذِين يقُولون: إِنَّ 
لله لَيْس عَلِيا بذاته» فتقول: بل هُو علنٌ بذاته» ولَولَا نّم أَحْوَجُونا إِلَ هذا القَول 
ما قلناه» ولَاقْتَصَرْنَا علّ قراءة القَرآن والحديث. ول نَرِدْ حَرْقًا واحدّاء ولكن ماذا 
تَعْمل في دفع هّذا العُدُوان عل الشّريعة» وعَلَ الخالق عَرَتيِلَ !؟ 

فتَحنُّ تقُول: اوور ير اتح الو ا لماي 
[الأعراف:04]؟ قَالَ: «استوى بذاته»» وبتعضهم الكثين هذاء وقال: لاذا كر قوق 
(بذاته»)!؟ فتقَول لهم: نحن لكل وذايةة لماه نم قَلْنا «بذاته» رذعل هو مولن 
«انتقوئ اسعواء معتويا لا ذاتنًاة :وآن كا للك والقَهّر والاستيلاء. 

وكذلِك الترول لل الما الدَنْيابَعْض العْلّاء قَالَ «يَنزِل بذاته»» فقال آخرون: 
هذا تنطعء » لماذا 7 تقولون «بذاته»» والرسول عله 1 1 (ينزل بذاته»!؟ قَزنا: نعم 
الرّسُول وَل 1 يقل «ينزل بذاته»؛ العف اناك نكا نيهر نان الفشر ذا امي 
إِلّ الفاعل فهو مُضاف إِلَّ ذاتٍ الفاعل. 

فالصّحابة لما قَالَ لهم رسُول الله يه: «يَْرِلُ ريا ِل السّمَاء الدّنْياه" فَهمُوا 
أن الله هُو الذي ينزل؛ فلم يْتَج إِلَ أن يَقَول: «بذاته», لَكِن لما جاءنا قومٌ 
يَقُولون: إنَّنُرُولّهِ مَعنوي ولَّمْس ذاتياء أو إن ترُولَهيَتعلّق بغيره لا بذاته؛ اضطْررنا 
ِلَ أن تقُول بذاته؛ دَفْعًا لهذا القولٍ الجائر ولّمْس تَعَننا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم :)١١55(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
رقم (70)» من حديث أب هريرة يََإََُنه. 
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لحن 3 0022-5577 


59 2 8 4 1207 04 
وَقوله: #وهو الْمَاهِر قوق عِبَادو وم وَهوَ كلتك لَقَيرُ 14" [الأنعام:٠1].‏ 


وقد قَالَ الشاعرٌ الحكيو”": 

الْبَسْ لِك حَالَةٍ لَبُوسَهَا 70000 

فكل إنسانٍ نُخْاطِبّه با يَعْرِفٌَ. 

المهُ: أنه قد تين أ أن اله عالٍ بذايه وصصفايه عل ججبيع الخلّق» والأدلة كيرةه 
وقد ذكرنا يجملهاء وأثا كه تتقسم إل حمسةٍ أنواع» لا خمسة آحادء وي القَرْآنه والسّنة, 
والإجماع» والقل» والفطرة. 

نَؤْله تعال: لوَهوَ لم4 فالعا صِمّة مُتَبّهة والضّفَة ات تدلُ عل 
شوك ولخد يقلو ل انا لاما ذاتِيا؛ وهذا كانَ عَلُوّه على جبيع الخلق 
من صِفاتِه الذاتيّة اللازمة» حنَّى لو قُلّنا: إن ينك إِلَ السّماء الدّنْياء فإنَّ ذليك لَا يناف 
عُُوّه؛ لأنَ الله ليس كوئله مََىْء في جَبيع صفاته. 

قؤله: #الْعظِيم * يعني ذَا العظّمة التي لا أعظمَ منهاء فهّو لا أَعْظم منه في 
ل 0 

[] قله: ومو الْمَاْر عَوْقَ عِبَادِو» القاهر أي الغالب» طمَوَقَ عِبَادِو » 
وهي فوقيّة مَعنويّة ذاتيّة. 

[] قَوله: ده كلك ليذ فالحكيم ذُو لمكم واللةو و اقم 1" 
«ذُو الُكم' فَمَعناه: أنَّ الله لَهُ الحُكْيٌ كا قال تعال: له لكك وَإلَهِ مون 
0006 


.)١7 /7( البيت لبَهِيّس الفزاريء انظر: أمئال العرب (ص:١١١) للمفضل الضبيء ونهاية الأرب‎ )١( 


ل صمح عي 


ومثال الكوني قول الله لله يِردَوَيَالَ عن أخي * يوسُف: فلن أبْيَعَ الأرْضٌ حَقٌّ 
دن 4 إن أو يكم أنه ل وَهْرٌ حَْدُ الحكيينَ4 [يوسف:60] لاحك 4 فهّنا كم 
كَوْنيء أي يُقَدّر لي ذَلِك. 

وأمّا الحكم الشَّرعي فوثل قَوْلهِ تَعالّ في سورة الممتكنة: «تيكخ 2ك لل 

ا ود نه عم حك » [المتسنة:١٠]‏ أي حُكمُّه الشّرعيء وقوله: 9أمَعك) 

هيه يعون 4 شَرْعَا #إومن أَحَسَنٌ مِنَّ آنه حَكُمَا © شرعًا. 

أما قَوْلهِ تَعال: ## أَليس أَلَهُ 00000 

وعلى كلّ حَالٍ: الُكمُ كُوني وشّعي. 

وأمّا الحكمة فتكُون في الكّوْني وتكون في الحُكم الشّرعي, فا من كم 
يكم الله به إلا ومُرَّ مُطابق للحكمة تاماه سَوَاءٌ كانَ هذا الحكم كونيًا أو كان 


وما هي الحكّمة؟ الحكْمة وَضْع النَّىْء مَوضعه اللاي بوه بحيثٌ لا يقول 
العقل: لَيتَهِ يُوضّع هُناءٍ هذه هِيّ الحكمة؛ أي: وَضْع الشَّْء في مَوْضِعه. 

ّم اعْلّم أن الجكمة نوعان: 

النّوع الأوّل: حكْمة كَوْنْ النَّْء عَلَ هذا الوّجْه. 


.)1١5:ص( انظر‎ )١( 
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»ا ووو وو ووو ووو نوو ع وو نه نيوو اه نوو ور وو و وو و و و و و و و وار و و وار ووه فو فاه م وقوه و انون و وو و و ووو 6 وم و و مان ويه 


النوع الثاني: الغايةً مِن هذا الشّْء. 

فاكون الشَّىْء عَلَ هذا الوّجْه) يَعْنَى صورة اللَّْءِ؛ فمّعناه: لماذا كان الآدمنٌ 
قامًا عَلَ قدمَيّْه ورأسّه قَوْقُ وكَانّت البهائم بالككسء وماذا كان الليل مُظلًا والنّهارُ 
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مَبصرًاء وهَلمٌ جَرًا! وهو موافق تمامًا للحكمة. 

5 زوالا ىه ولق 4 ام القن اق أذ ثلا بالصّلاة يي عا عا ذا اله * 

ثم «الغايّة من ذلِك)»؛ أي الثمرة» وأضرب مثلا بالصلاة كونها على هذا الوجه 

ل 0 2 عر ع عو 7 5 سد .رما 5 و 7# لاس 

حكمة؛ فقيام ثم ركوع ثم خرور للسجود هذه حكمة؛ فيتتصب الإنسان أولا ثم 
لس 42 9 5 3 2 8 00 4 3 
يَكُون بين القعود والانتتصاب في الرُكوع » ثم يَسْجد ء ولماذا كَانَت تقطع عل وثْر؟ 
لأنّ الله تَعال وترء ثم مَا الغاية مِن هذه الصّلاة؟ تَكفيد المخطايا. 

وبي للشكية إل غابة وخور :الأ النمراك قد خصل هن هله الصورة: 
1 ف وق لاه 500 3 3 : 0 2 
لكو كن لل كل هزم التيزه اللعنة وه الصووة الح فيز كيت والد در هر 
الواقع» فون حِكْمةٍ الله في كون السَّىْء عَلَ هَذا الوّجْه حكمة» وكون تَّمَراتَه حكمة 
0 - 57 عم سم راعتنت 0 5 د >مراع5 مم ود 
اخوئ ف والقيدة: لذخل أن تقرف أن شكطة الله واسعة» ولس أن خضل الغاية 
عَلَ أي صِفَة كَانَته بل عَلَ صِمَةٍ مَربوطةٍ مُناسبة» وانظر الآنَ إِلَ الؤضوء مُكمر 
للخطاناء لكن تكفرة للتطايا'ق غال السّبزانك أشد وأكفرة إذن :فهو التتاشسي: 

إِذّن: فالحكْمة لا مُتَعلَّانِء المتعلّق الأوّل: كون النَّيْء عَلَ هذا الوّجْه؛ والثَاني: 
الغاية منهُ 

وانظر إِلَ اللَطّر الآنَ يَرْوِي الأَرْضٌ فكُوه نه يَأ من فَوْق وكؤنه يَأتي رَذَادًا 
هذا حِكْمةٌ ولو كان يأتي عَلَ الأَرْض ماشيًا لم يَستَفد أعلّ الجبال منه و كان 


يصب صَبًّا كأفْوَاه اقرب لتَهِدّم الِنَاءُ وتَضرّر النَّاسٌ لكنّه جَاءَ رَذاذًا ومن قوق 
نكن ينه كل الأفق :توك امون اذا لكلا يعد 

ّم الغاية من إِنْزال المطر غايةٌ عَظِيمة لَيْسَ الإثبات فَقَطء بل والشَّرب: 
وديم المآ الى كَتَمَوتَ (0) انيم رموه من لمن آم عن ألمُْلُوتَ 4 [الواقعة:ه<-14] 
نانك ارقن والدرسةوزو ]لان الغ ذلكؤوة الغو اكد الكيرة: 

: ع 5 5 لو ماي 

إذن: «الحكيم) مشتق من الحكم والحكمة, والحكم إما كوني أو شَرّعيء 
والحكمة إِنَا في الغاية أو في الصّورة؛ ففِي الغايّة الثّمَرات؛ وفي الصّورة كُون 
النََّئْء عَلَ هَذا الوّجْه؛ٍ هَذا هو مَعنَى «الحكيم». 

فائِّة: فَُنا: إن الله لا يَفُعل إلا لحكمة وغاية؛ فهّل تَرْجع للخَالق أو الَخْلُوقَ؟ 

2 > 4 د 00017 0 ل )0 س اسه 

الجواب: تَرْجِع للمّخلوق والخالق؛ أمّا رُجوعها للمخلوق فلكوا من 
مَضْلحتِه وأمّا رُجوعها للمّخْلوق فَلِبيانِ كال صِمَيِهِ وآنّه تَعالَ لا يَفعل شيئًا 
عَبَثَاك ىا قال تعال: #وَما حَلَثَنَا أ 

ا 00 دف حت ل حرو زور م حر ل بر رو مد 

وفي آيةِ أخرى: #إوما حَلقنا السَموتِ والارض وما بِيْتهما إلا بالْحَقّ © [الحجر:65] وفي 
آي ثالثة: ##ومَا حَلَقَنَا الصَمَهَ وَالْرَضَ وما بَيْجُمَا بطلا © [ص:17]» فالحكمة تعود على 
الخالق المحلوق: 

وقؤله تعالَ: للْجِيرٌ #: يعني العليم» لَكِنِ ١الحَبِيرً)‏ خض مِنَ «العليم)؛ 
ا 0 5 
لكَوْنها تتعلق بِبَوَاطِن الأمُور وحَفايّاهاء فهيَ أخصٌ مِنّ العِلّم. 


0-1 
روج عمو سه ا 


َلسَّمَوتِ والأرض مما بِيْبمَا لعبِيَت* [الدخان:8*] 


2 
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الْأَكَرَ 1 [يونس:*]» ةذ اا 


3ن ذكر المؤلّف آياتٍ العْلّو العام ذكر العو الخاصّ. 

فالعلو العام مِنَ الصّفات الذاتيّة بة التي لم ار ا ا 
الخاصٌ هُو الاستوامٌ 0 اعرش دليله قَوْله: #حَلَقَ لسوت وَالْاَضَ فى سِنَّدَ أَارٍ 
نه ستو عَلَ الْمَرْشٍ يديد الْأمَرَ 4 [يونس:"]. 

قوله: «#سَلَقَ أَلسَمْوتٍِ وَالْاَرضَ فى سِنَةَ أَيَارِ 4 أوَّما الأحد وآخرها الجمعة. 

وهي هذه الأيامٌ المعروقة. 

فإِنْ قَالَ قَائْل: كَيْف تكُون ببذه الأيّام الَعْروفة» ومّذِه الأيّام المعروفة مُتربة 
عن المي وكين جلق الْسَتمو اب 5 ليس هناك شمس؟ 

ُلّنا: إِنَّه بالتّقدير؛ لأنَ الله تلق الأَزض في يَومَين سابقّين عل خَلق السّموات؛ 
وهذانٍ اليومانٍ لَّيْس فيهما سشّمسء فيُقال: إِنَّ هذا بالتّقدي أيْ: بمقدار سِنَةٍ أَيّام 
ثمّ استوى على العَرش. 

َؤله: «ثم4 أي بَعْد خَلق السّموات والأرْض استّوى عل العَرش؛ فهّل هُو 
قبل ذَلِكِ مُستو على العركن أو 48 والتواق: إن كلعا 4001 الخطأناء :وان علنا (نَعَم) 
المظاناء "لان اإننذا أخيرها اله يكف خاي «الشهراض رالا عن انرق عل العرقن: 
وسكت عا قبل ذَلِكء فالواجب عَلَيّنا الشّكوت. وتقُول: الله أغلم. 

مَسْألةٌ: مَا صحّة ول بَْضهم: إنَّ الحكُمة من تلق السّموات والأزض في 
سنّة أيام أنه تعالى يُعلّم عباده المؤمزين التدرّج في الأخكام؟ 


الجَوَاب: رُبَّ) تكون هذه من الحكُمة: فالإنُسان قد يُستنبط الحكّمةً با يَظهر؛ 
لأنَّ الله قادرٌ عَلَ أن يلها بلحظة بكلمةٍ واجدة؛ قَالَ العُلّاء مَعَكُممَة: إن الله عَلَّم 
عِبادهُ التَانّ والإشكاء» وأنَّ الإشكام أهمُ مِنَ العجَلة وقالّ الطَّبائِعيُون: إنَّ هزه 
الَخْلوقات لا أسبابٌ تنشأ كا يَنشأ الحَمْل في البَطنء ومَذِه الأشباب تَفاعَلت 
حتّى تكوّنت سماءً وأرضًاء وهذه المدّة تحتاج ِلّ طول؛ وهذا يُفسر الطَبائِعيُون 
«الأيام» بِعَيْرِ أيامنا هذه فيقُولون: هي أيامٌ طويلةٌ إما مسن ألف سنة» أو غيرها؛ 
لأتهم يرون هذا التدرّج بناءً عل التفاعل وترتّب المسيّبات عل أسبايها. 

ما نحنٌ فتقُول: إنَّ الله لو ضَاء كلّقها بآَْظة, كا أنَّ اجنين في البَطْن لو ضّاء الله 
َلّقه بلَحْظة» وحَرَّجٍ بلَحْظة. لَكِنَّ الله قدّره حسّب النمُو وتتائع الأسباب. 

ومؤله: «اننترئ عل الْمَْشٍ 4 أيْ: علا علَيْد واغلّم أنَّ: «لشتوك» تأتي في 
اللّغة العريّة عل أوجو: 

الوّجْه الأوّل: مُطلقة» الوّجْه الثّاني: مُقيّدة ب(على)» الوَّجْه الثَّالِث: مُقيّدة 
ب(إِلّ)» الوّجُه الرابع: مَقرونة بالواو. 

فإذا جاءت مُطْلقة صار مَعْناها الكَّال» ومنها قَوْله تعال: #وَلَمًا بلمَ أَسْدّمُ 
وَأَسَتَوَ5 © [القصص:4١]»‏ أيّ: كمل في خلقته وعَقله. 

والتكدة د زع ) كر كني الخلو ونه كز له فال ندا اموت أن كن 
مَعَكٌ عَلَ الك 4 [المؤمنون:18]. أي علوت» وقوله تعالّ: « لِتَسْتَوُا على ظهورو شم 0 
عَمَةَ ريك دا أَسْتَوَيمٌ عيّهِ 4 [الزخرف:1] أي علوتم علَيّه. 
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لواف ف ووو و وو ا وا لواو لوو و لوو ةن وو وو ونور وه فلروقة ونمو نونو ننم يه مالم مه ننم 


والمقيّدة ب(إلّ) تكون بِمَعْنى القَضْده ومنه قَوْله تعال: #ثمّ استومة إِلَ الم 
وض دخان [فصلت:١١]»‏ عل أحد القَولين. 

والمقرُونة ب(الواو) تكُون بِمَعْنى النَّساوِيء كقويهم: «استَوّى الماءٌ والخشبةً» 
وما المثال يَذْكره النَحُويُون في التَمِْيل لواو المعيّة» ومعتّى «استّوى الماء والخشبةً» 
أي تساوّى الماك والخشبة» والخشبة هي التي تكُون في أعلّ البر. 

فهذِه أربعة أوجو ترد علّيها: «استوّى». 

وم ترد «استّوى» مُقترنةة ب(على) بِمَعْنَ غَْرِ العُلُوه لكِن وَرّد عَن بَعْض 
السّلّف رَمَهُآَئَُ أنه عَبَرَ بقؤله: #«أَسْتو عَلَ الْمَرْشِ 4 أي ارتقّع» و«ارتقّع) بِمَعْنى 
عَلَاه وبَْضهم قَالَ: لأسْتَوَى عَلَ الْمَرْشٍ 4 أيْ: صَعِد عليه و١صَّهِدا‏ عل النَّىْء 
بمَعْنى عَلَا عليه فهذه ثلاث كلماتٍ بِمَعْنى واحدٍ. 

وبَْضهم قال: استوّى عل كَذَاء أيْ: استقرٌ مثل قَوْله تعالّ: # لِتَسْتَوْأ عل 
ظهوروء ثم يدوا نعمَة ريك دا أَسَوَيم 4 أي: استقررتم. 

فهذه أربعة ألفاظٍ كُلها ورّدت عَنٍ السَّلّف في تَفْسِير قَوْله تعال: #آسْتَوَئ عَلَ 
الْمَرْشٍ » وقّد ذكرها ابن القَيّم مهفي (الُونية) وقال: إِمّها ورّدت عَن السّلّف!". 

لَكِنَّ امَعتى الواضِحَ الظاهِرٌ: أنَّا بمَعْنى علاء أمَّا الاستقرارٌ فهو شََىْء زائدٌ على 
العُلُوء فلو أن اقتصَرّْنا عل أنَهَا بِمَعْنى «علا» لكان جيدًاء وإن قَلْنا علا واستمَدً» 
قلا مانع إن شّاء الله تَعالّ. 


(١)النونية‏ (ص:807). 


لذنا 


وَاسْيِوَاؤُءُ عَلَ العش: عَلْوُهُ عَلَيْهِ بدَاتِهه عُُوّا حَاضًا يَلِيقُ بِجَلَالِه وَعَظَمَته 
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لا يَعْلّمْ كَيْفِيَتهُ إلا هْوَ زونك : 


وقّد ذكّر الله تعالى الاستواء عَلَ العَرْش في القَرْآن الكريم في سَبّْعة مَواضم 
كلها بهذا اللفظ: «استرق عل الم 4. 

]١[‏ قَوْله: «وَاسْتِوَاوُهُ عل العزش: عُلُوه عَلَْهِ بذَاتِه عُلُوًا اا يَلِينٌ بجلا 
وَعَظَمَيه لَابَحلَْ كَفِيته إلا هُوَ لوكا لذن دين عَلْوّيْن: عُلْوٌ عاج ام 

فالعُلُو العامٌ: عَلُو الله تعالى عل كُلّ شَيْء مِنَّ السّموات والأرض والجبال 
والآدّمي» وغَير ذَلِكء وقّد دلّت عَلَيه يات العْلُو كما سبق. 

وَالعُلُو الخاصٌ: ُو عُلُوه على العرّشء وهُو استواؤه علَيّه. 

ويَظهّر ذلك بالمثال: إِنْسان على كُرْسي في السّطّح, فهُناكَ عُلُو عام ومناكَ علو 
خاصٌء فَكَوْنُه على الكُرْسِي هذا خاص بالكّرسي» وكوْنه عاليًا عل البّيت كله هذا 
عامٌ. ظ 

فعُلو الله عَيَمبَلَّ عل كُلٌ الَخْلوقات عامٌ وعلُوه على العّرش خاصٌ؛ ولهذا 
اذ ول إدناللة استرى عل اتاد ول اله افو عل المخلوقاضه ا 
9 اجتوق عل العرفن خامة؛ وهنا يذ بَقَوْله؛ "عل اع 

ولا تقُول: «استّوى عَلَ السّماء؛ لأنَّ الاستواة علوٌ خاصٌء كما قرّر َيْخْ 
الإشلام وَمَدنَهُ في «الْرّسالَّة العَرْشية» وغيه مِنَّ الَعُلّماء. 

لمهٌ: أنَّ «استوى عَلَ كَذَا؛ هذا خاصٌ به لا يتناولّه غيه» لكين إِذَا كان 
العزش قَؤْقٌ الَخْلوقاتٍ كلها لَزْمَ مِنِ استّواء الله عَلَ العَرْشُ أن يكُون عاليًا 
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ا مُستويّاء بل عاليًا عل بيع المخلوقاتٍ؛ أن العلُو من الصّاتٍ الذَايّة 0 
أن يفك الله تعالى عَنْها أبدَاء والاستواء من الصَّفْاتِ الفعليّة فالاستواء على 
العَش عَلّوٌ خاصٌء وأنَا لا أستطيع أنْ أقولٌ: استوى علَيّه أي عَلُوا مُباشرًا؛ لأفي 
أتحاشّى من كَلِمة «مُباشر»ء لكين بالتّسْبة لي أنَا عَلَ السّرِير فهّذا علو ُباشِرِء لكِن 
عَلرَّى عل الأرضن غير ماش :وهذا : يقرب لَك هذا التي ولا حرج أن تُقرّب 
المثال للمعاني لا للمرائّلة» كا قال الرّسُول عَلنداصَكؤوالتاع: «إِنَكُمْ سَتَروْنَ رَبَكُمْ 
كنا ترون القموب: :7" 

فالمهيٌ: أنّ «استوى عَلَ النَّْء» علا علَيْه علوًا خاضّاء وبالنّسبة لي ولّك 
0 «مباشر»). لَكِن اليه لا تقول «مُباشر) ولا اغَيْر مباشر»؟ وهذا 
غلّطُوا ابن الجَؤزي في قَؤْله: «إنَّ لله خلّق آدم بيد وما مَسِّهُ؛ قالوا: لَيْسَ لك الحق 
في أن تقول «مَا مسه» وكدَّلِك إِذَا قلتّ: «استوى عل العزرش 00 
سوق هليه وقتيلة لس للقن 

مَسّألة: هَل استواء الله علّ العرش يَعْني احتياجه إِلَيْه؟ 

الجَوَابٍ: لاء بل هُو عل العَزش وهُو امك للعزش سُبَحَاةويال؛ لأنّ 
العَزش مُفتقر إِلَّ الله» والله تعالّ عَنِيٌ عَنهه لَكِن لكَال عَظمته وسُلطانه اسّوى 
عل العَرّشء بَعْد خلق السّموات والأرضء حين نَم مُلك السّموات والأرض» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (2005)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاقي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم 


سرح قر 


(0» من حديث جرير بن عبد الله رووللةعنة. 


أ ره 6 5 22 3 5 روسي» ‏ هه 1 0ه 7 
وجّاء دَوْر السَّيّطرة» والله تعالى لَه السّيطرة واهَيّمَنة على كل شَيْء من قبل ومن 
تفلن وكا انكر الأسوواء عل الكزقن بنك حلق التجكوات: والارفن : وبهد كال 
الحَلّق الذي أرادَ أن يَكُون العالم ِيه. 
رو عع مض 5 2 و 
مَسَأَلة أخرّى: هل تجوز لنا السَؤال عن مَاهيّة العزرش؟ 

َوَاب: لاء لكين تقول: إِنّه عَرْش عَظِيمء أؤْسع مِنّ الَخلوقات كلَّها؛ 
ولهّذا جَاءَ في الحَِيث: اما السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرَضُونَ السّبْعّ بالنّسبةٍ للْكريي 
3 2 .0 ف مم 3 يي سه اس أ اهم 020 
إلا حَلْمَةٍ ألِْيَثْ في فَلَاةِمِنَ الأزضر. وَإِنَ قَضْلَ العَرْشٍ عل الكَريِيَّ كمَضْلٍ القَلَاة 
عَلَ يلك الخَلْقَ"" إِدّن: لا يَفْدرُ قَدْرَ العَْش أحَدٌ إلا خالِقه عبَهبَلٌ ولهّذا ججاءَ 


4 


رعو 


0 ًُ سه بسرت و سساح قد 0 2 مره ا ل سر 7 0 20 

عن ابن عباس دحتا قال : (الكرمِي مَوضِع قدمّي الله عزقجل» والعرش لا يَقَدرَ 
0 3 1 0 1 5 

قَدْرَهُ إلا الله عَيَوجَلَ0". 


فالواجب علَيّنا الشّكوت؛ لأن مَسائِلٌ العَيْب يجب الاقتصارٌ ها عل لَمْظها 
فقّطء وما دلّت عَلَيهِ من الَعَْى» أمّا الكَيْفيّة وا حتقيقة قَلا. 


.0 52 2 1 د ع 0 هه 0 ل 3 0000 2 ع عد 
وقوله: ١يَلِيق‏ بحلاله وَعَظِمَتِهِ لا يَعْلَمْ كيْفيتَُ إلا هُوَ جَزَُوتَكَا» كثيرًا ما تَسأل 


وى سس 


١ 5 7‏ ع د - 2م - 2 اسع ىن مس سس 
طالب العلم فتقول: ما مَعْنى «استوى» في قوله تعالل: #الرَحمن عَلَ الْعَرشٍ آستوئ ‏ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (771), وابن بطة في الإبانة (70/ »2١8١‏ وأبو نعيم في الحلية 

»)١182/1١( رقم 0720778 وابن خزيمة في التوحيد‎ 70٠ /”( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
رقم‎ "9/١5( والطبراني في معجمه الكبير‎ ))7570١ وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 441 رقم‎ 
.)7587 وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 2667). والحاكم (؟/‎ ©4 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


إل ا ب ا اس 77 سس 


وامواف و وو و ووو رو ف ووه ونج ووه وور وو اواو و ورور وو مارو هه ووو و فرع ووه بام م وار وو و مره رج واوا ها ممه قن 


و لك: اتا انوا يلتق بجلاله»؛ فهّذا لم نْب؛ لأنَّ قَوله «استواء يَلِيق 
بجلاله» 2 ا الاق المعطل أيضًاءٍ حَيث اقول (استواء 1 بجَلاله يعني : 
استيلاء يّليق بِجَلالِه!». 
بل الواجب علينا أن تقول: أليَمَنُ عل لش َسْتَوَئ 4 [طه:ه] أي علا عليه 
علوًا تليق بجالهء عير تاج إلى العزش» بل كُلّ مَيْءِ متا ليه وال عَِيّ عن 
م إن لا تَعلم كَيْفِيّة استوائه سْبَحَلَُوَياقَ؛ لأن 2 ر الَعيّبء وقد 
خرن نوم ا ع نيه وو كل طق نا له رتاه فوَجَب عَلَينا 
الوكوَفٌ عل كا وؤه ولا تتعذاف وننذا لما سل الإمامٌ مالك مَدنَهُ: يَا أيَا عبدالله 
لالبَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَى 4 كيف استَوّى؟ فأطرق برأسه حياءً وخجلاء وأتذ 
يتصبّب عَرَقًا من شدَّة مَا ورّد عل قَلبه فأنطّفه الله تعال بِيَذِه الكلمات التِي تَتَاقلّها 
العُلَّاء» وارتضّؤهاء وجَعَلوها أساسًا لبقية الصّفاتء فقال: (يَا هذا! الاستواء 
غير يجُهُول» والكَيف غَيْر مَْقول» والإيمان به واجِبٌء والسّوال عَنْهُ بدُعة» وما 
أراكَ إِلّا مُبتدعًاه. أي: مَا أَظْنّكء أو: «مَا أَراكَ إلا مُبتدِعًا»: أي مَا أَعْلَمُك إلا 


ا 


2 2 - 4 00 
مُبتدِعَا؛ ثم أمر به فأخرج من المسجد""؛ لأنّه سألّ عَن كَيْفِيّة الاستواء. 
ورُوي هذا التّقل بلّفظ: «الاستواء مَعلومٌ والكيف جهو والإيمان به 
ع ره 3 57 ا روه 0-2 5 1 2 2 
واجبٌء والسّؤال عَنْهُ بدّعة» وهذا تقل للنّص بالمعتّىء وإِلَّا فإن المنقول بالسّند 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (2514)» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم 
(80)»ء وأبو نعيم في الحلية (5/ 775)» والدارمي في الرد على الجهمية رقم (5 .)٠١‏ 


3 نيا 
محرا عي هوك .. والمعتّى أنه معلوم في اللغة العَرَبيّة فمعى لأستو عل 


كَذا» في اللّغة العرَبية بيه أي: علا علَيّه. 

«والكيف غير 2 مَعقول) أي لا يُدركه العَقْل» فإدا لم يُدرِكه التقّل صار مَْجعه 
اشن ددرن الكنمع: فالككن تزجب الترقب. فققيا ردلا اذ تسود 
كيف استوى لا ُستطيع أبدّاء والله لو قيل لَك: إن فلا مُستو على مريره في بيت 


الآناء فلن تُستطيع أن 5د تتصورٌ كَيْفِيّة استوَائه» هذا وهو بِسَّرٌء وَمَوجود عندّك في 
الأرفرة كاف وقارق نمه ل؟ فوالله مَنْ ادَعَى كَيْفِيّة استوائه عل عَرْشه فهو 
كاذبء راجِمٌ بالغيب. 


و 3 عن يى ‏ سه 3 3 م 
«والإيان به واجبٌ»» أي: بالاستواء عل أنّه غَيْر تجهولء وأنّه العلو. وكون 
الإبيان به واجبا؛ لأنّهِ جَاءَ في الكتاب والسَّنَّة وما جَاءَ به الكتاب والسّنَّة من 
5 5 00 و 
أخبار الله ورّسوله فإنّه يجب الويان ببًا. 


50 


«١والسّؤال‏ عَنْهُ برّعة»» أي: عن الاستواء. والمراد عَن كَيْفيّة الاستواء. 

وكانّ السّوَال عَنْهُ بزعة لوَجَهَين: 

الوَجْه الأوّل: أن الشّوال عَنْهُ سُوالُ دِينِء وسُؤالٌ عَن عَقيدة ولم يَرِدْ ذلك 
عَن الصّحابة تنكمت قا هنهم أحدٌ سأل الي صلى الله عليه وعَلَ آله وسلم حَن 
كه سراق ذذا زمه تاق بالابت ييه ومّع وود المجيب 
بالتأكيد وهو الرََسُول َك واضَك السك فإِذًا كان الس موجوداء والمايع مفقودًاء 
رم منه وٌجُود النَّيْءه لَكِن لم يُسألوا عَنهء فلم يَقُولوا: يا رَسُول الله كَيْف استّوّى؟ 


ل شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


وذلِك لِأَدَههم مع الله تعالى ورَسَولِه يك وعِلْمهم بأنّ هذا أمْر لا يُمْكِن الوصُول 
َيه ول يَأتِ مثل هذه الإيرادات إِلّا مِنَ الف الخالفين. 


الوّجْه الثاني لكونه بذعة: أنَّ السّوالَ عَنِ الكَيْفِيّة من سات أَهْل البدع, فهُمُ 
الذين يَقُولون: كيف استوى. وكيف يَنْرله وكيف يِه وكَيف يده وكيف وَجْهُهُ 
وما أشبّه ذلِك؟ فلا أحد يسأل عَن الكَيْفيّة إلا وهُوَ مُبتدِع. 

وهل تقُول مثل ما قَالَ الإمام مالكٌ لني ججيع الضّفات؟ 

الجواب: َعَم كل الصّفات تقول فيها مثل ذَلِك» فإذًا قبل: كيف يَنْول الله 
تعاق إل السياء الذنيا؟ تقول: التروك مَعلومٌ والكدّيف حجهولء والإيان به واجبٌء 
والسّؤال عَنْهُ بدعةٌ وإذّا قبل: كَيِف وَجْه الله؟ تُقُول: إنَّ الوَجْه مَعلومٌ» والكيف 
يُهول؛ والإيهان به واجبٌء والسّؤال عَنْهُ بدّعة. 

فهّذِه -في الحقيقة- قاعدةٌ عَظيمة أَمْمها الله تَعالّ الإمامّ مالكًا مَمَدانَكْ 
تقياقات زاراسا بض عليه الناس» 

وتو فول 5 طَرّد الإمام مالك يَمَدُاَنَهُ لهذا الرجُل طردٌ في علد 
والواجبُ: دفع ساد مسد مهما كال ولو في أذْرف البقّع. 

والشّاهِد: أنَّنا نُؤْمِن بأنَّ مَذا الكلام الذِي قاله الإمام مالك ومَدَلمَة: ميزان 
قِسط في جنيع الصّفات مَعْناها مَعلوم وكَيْفِيّها مجهولة» والسؤال عَن الكَيْفِيّة بدعة 
والإيّان يبا واجب. 


ع0 6ه 7 0 3 - ره 06 0 ا م 2 
أما أهل البدّع فيتقولون: استوى بمَعْنى: استولى» ومَلك» وقهّر وهَّذه صمَة 


وأقفام روم مع موه وو مايه ووو مع نفو مو فو و وو وه فروة هه مثو ووو يوه مو وارع ع مه م ووو وعم مو و مره ممم وو ةنما ممه 


مُعنوية» ولَْسَت صِفَّة حسيّة ؛ فبَقُولون في قله تعال: «ثم أسير عَلَ ألْصَرْشٍ 4 أي 
ملَكه وقَهّره! ولا شك أنّ قوطم باطِلّ من وجوه -ومَا سأَذْكُرُه مِنَ | 
عليه بقيّة مَايَكُون من الصّفات-: 

الوَجْه الأوّل: أنَّ هذا خلافُ ظاير اللّفظء وما كان خلافٌ ظاهر اللقطافالة 
لا يجوز العُدّول إِلَيّه إل ليل ونا كان علادة اللنقل فاه لا يجوز العُدُول عَنْه 
إِّا بدليل؛ الام الى الور الي التي لا تُدرَك إلا بالسّمع» لمر ل 
المخضة فإنه ايوز الّفة ظاهرها إطلاقاء ما الول العقليّة فرّيّ) يَصرف 
الإنْسانُ اللّْظَ عَن ظاهره لدَلالةٍ عقلية. 

الوه الثاني: أنه لاف إجماع السَّلَفيء فن] من أحد مِنَ السّلّف قال: «أشتر 
عَلَ الْصَرْشٍ 4 أي ملكه أو قَهَره؛ إطلاقًا. 

الوَجْه الثَالث: أَنَّهيَلْْم عليه لوازمٌ باطلة» منها: 

أولا: ادبكوة العرتي لكا شي هد" ثمّ تلكه لايق ووَجهُ هذا اللازم 
أنّهِ قالّ: مم أستوئ عَلَ الْعَرْشٍ * إن 26 1 ارقت وأن هذا الاستيلاء يكن 
إلا بَْد تلق السّموات والأْضء ومِنَّ المفلوم أن العزش تنوك لله قَبْل تلق 
السّدوات والارهن: 

ثانيًا: أَنَّنا ذا قَلنا: «استى» به بمعْنى «استؤ»» جار لا أن تفول: إِنَّ الله استَوّى 
غلن كوو يك تتون نوكر لا عقي الشل مسي كلاد تر لع 
أن تقُول: إِنَّ الله استّوى عل الأَرْض أبدًا. 


6 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


واوافووه ووقية و ووو و ث ويه توو و و فيه ووو ووو فمليء فيو و و وو وو يه وت مونو ووو وه وفع ونه و قم ممه يورو و 6ران ةنهم مره 


الوّجْه الرّابِع: أن هذا ايف ا » فلم تأتِ «استوى» في اللّغة الْعَرَبِيَة 
عن :بترن ابدانرارع إن التزايض واد تكد ا انترى ل كن متم 
امتزل؛ لك رع تحقديم أن النقرى تان ف الله لخر / اماد 
بول الشاعز: 

قد اشتوى برعل الهراقٍ 2 مِنْغَبْرٍ سيْفٍأَوْةَمِمُهراقٍ 

قَالّ: هنا #استوى» بِمَعْنى «استولى)»؛ لأنّه لا يُمْكِن أن تُقول: استوّى غلّ 
العراق أي يعلو عَليْها. 

فجَوابنا عل هذا البّيت أنْ تقول: 

أولًا: أنَّ هذا البيتَ لا يُعرف قَائِلُه وإذّا كان الحِيث النَبوي إِذَا كان راويه 
ولا لا يُقبل فهّذا مثله أو أَوْل!! فقائل هذا البّت غير مَعروفء ولو قبلنا كل 

بيت تصنوع شاهدًا عل اللّة الي مواقي لكان كوهد مسيم أن 
عم ها شاء ون الأنبات» ويول: هذا مَعْناه كَذَاءِ لقول الشاعر العَربي القَصيحء 
ثم يأتينا من عِندِه بأبياتٍ كُلّها هُراء!!. 

ثانيًا: َو فُرض أن قَائِله معروفٌ فمتى قاله؟ ألبس اللّسان العَربي قَد َي منذ 
أن انه كوت الفثوخات 14 بل 4 فتجوز أن يكو هذا من بعد ما تقر اللبان: 

ثالمًا: فل رطان لاللتعرو سواه تل أن غك اللنافاقإننا فرك 
#استوئ > هنا بِمَعْنى عَلَا عَلُوَّا معنو أي صارّت آ لَه الكلِمة العليا في العراق» 
إن سُلَمَالأمرفهَذا واضح» وإ ل يُسلّم وقال: لا أي استوق يق الكو المتتزى؛ 
َلْنا: استّوى هنا بمَعْنى استول؛ لوّجُود الماع ٠‏ مِنَ العُلُو الحسييّ» فيُحمل عل الاستيلاء. 


هوا فوفاو و ث عام وو ور فهو عقوو و واو ةم ووو مو نونو م واو ووه فهو ويه مه واو و مو و يه وو ف مامه وو وعم ما يه وو مما ل مه رو 


وهذا غرف أنه لا دَلِيلَ كن فسّر استواء الله عل عَرْسْه بأنَّه: استيلاؤٌه علَيْه. 
وأمًا مّن فسّر الاستواء بالجلُوس. فإِنَ بَعْض العُلّاء قال: «استّوى عَلَ ارش 
يَعْني جلّس علَيّه؛ لكِن لا يجوز أن يُطلقها إلا إِذَا جات عَن الله ورسوله ولا تقُول 
هكدًاء وبَعضُهم كجاوز لكِن نَحْن تَقُول: لا تعد القَرْآن والتديث كا قالّ الإمامُ 
أحمد وماك فهذه أمورٌ غَيبية ا نُدركها؛ فمَتَلًا: الشّجّر الأخضر تخرج منه النار 
بضرب الزئْد وهُرّ شجّر أخضّر رَطْب وبارد. فتخرج منه النارٌ وهيّ حارّة يابسة» 


ب اس عا ص سل 9 


06 5 سس 1 يه 2 د اه اب 2 
كا قال تَعالّ: # الَذِى جَعَلَ لكر مِنَ الشَّجَ رٍ الْنَحْصَرِ نَآرَا 4 فقدرة الله فَوْقَ قدرتناء 
ل 2 ١‏ ل مره 2 2006 دده 
ولا أحدّ يَتصوّر مَا لله عَرَجَلّ من الكّمال والقدرة أبدَاء قلا تَنَجَاوَزٍ القَرْآنَ والحتديث 
في الصّفات إطلاقاء لَا تجاوَرُها ولا تَقَضُءْ عَنهاء واجعل نَفْسَك تابعًا لتصوص 
الكتاب والسّنة حبّى تستريح وحنَّى لَا يلعب علَيّْك الشّيِطان. 
وهَذِه مُسائل دَخضء ومَزْلَة» فَيَجِبُ عل الإنُسان أنْ يَسْلّك ما سَلكه السّلّف 
فيهاء ومو الأخذ بظاهر النصوصء مع العِلّم أن هذا الظاهرٌ لا يُمْكِن أنْ يُحْمَل 
عل تمائّلة الله بالحَلّق؛ لقَوْله تعال: ليس صمِئْيِ س2 4 [الشورى:١1].‏ 
ولقؤله تعال: ولا روأ ِنَّهِ الْدمَتَالَ 4 [النحل::0]» ولقَؤله تعالّ: فل 
ججَمَنُوأ ينه آندَادا © [البقرة:؟؟] والآيات في هذا كثيرة. 
5 2 52 .6 د ا اهس سوس لس 7# دم 2 32 8 0 
ولا يمكِن أن يكيف؛ لقوله تعالى: # قل إِنَّما حرم اموس * إلى قؤله تعاللى: 
وآ توأ علَ ألما لا كَاَكَ 4 [الأعراف:+0]» ولمّوله تعال: ولا كَقُْ مَا ل لك 


يه عِلْمٌ 4 [الإسراء:"]. 
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واوا هاه فق واو و و فو ةو و و ون ووو وهو و مه مه و واروي وه و وو وه ف ووو وو و ووقا ويه و ومو و ووو و همه وو وه وو وهار ةم 6 مه و و ةمه 5 مه 


فابنُوا العقيدةً عَلَ هَذاء وحذوا بالظاهر في كُلّ مََيْءء فإذًا قَالَ كَائِل: ألِيس الله 


قد قال: «عَيْدِي! جُحْتُ فَلَمْ تُطْعِمْنيء عَيْدِي! مَرِضْتٌ فَلَمْ تَعْدْنِ)؟!7". 
تقول: بَلَء قد قَالّه لَكِن مَل سَكّت الله؟ لاء بل بيّنء فقَالَ: «أمَا عَلمت أن 


7 يي ا فإذًا أرادَ الله خلافٌ الظاهر فلا 


ا و يُبيّنه رَسُولَهء فإذًا ل يبيّنه الله ورسولّه عُلم أنَّ الظاهرٌ مَقصُودٌ. 
55007 5 قول: «إنَّاللهَ استوّى»» كا قَالَ القَرآن ولا زيد علّ ذلِك 


قُلْنا: يَقُول شَبْخ الإشلام رَمَدَأمّة: هذا القّول من شَرٌ أفوال َمل البدّع والإلحاد. 
الذين يُفُوضُونء ويُسمَّؤْن أَهْلَ التُويضء وأهْل التَجْهيل؛ أن مَذا القَوْل قتح 
البابَ للفلاسفة والباطِنيّة وغيرهم أَنْ يَقولوا بباطلهم. إِذْ قالُوا: إذّا كنم أنتم 
جُهَاا لا تَعرفونَ اراد فتّحن الذِين َعْرفه! ولخذا حَكم يمد بأنَمَذا اقول يمن 
شَّمّ أقوال أَمْل البدّع والإحاف وَصَدَق دالت :وقد ذكر هذا َه د كتابه: 
«العَقْل والتّقَل» وهُو: «دَرْءٌ تَعارّضٍ العَقل الصّريح وَالتَقَل الصّحِيح)!"ا 

فهل تكن أن يكرة اشرق فاق الم اناكوهوها كعلق بأكاماة وصفائةد 
اير اضر ع ع2 دح ا لي مقو 

مَسْألةٌ: الصَّفاتٌ الفِغليّة أَلِيِسَثْ مثل الكلام في أن أَضْلّها ذَاتيّه؟ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل عيادة المريض» رقم (5579))» من حديث أبي 


هريرة يَدَايَدُعَنَة. 


(5؟) درء تعارض ض العقل والنقل .)35١6 /١(‏ 


وافواو ويه م ووو و ووه موقو ووو ووه ولوق وو ةو ونمو يفو و و هوم و و وو وه و ويه و رو وه ويه مو و وو ره 6 وو فلوو مه و6 لوي ةلث وه 


الجحَواب: لاء فمَثلًا الاستواء عَلَ العَرّش لم يَسْبق لق العزش»ء لَكِن قد يقَول 
قَائِل: إِنَّ الاستواء عَلَ العَزْش نَوْعَ مِنَّ الأفعال: وأنَّ جِنْسَ الأفعالٍ صِمَةُ ذاتيّة؛ 
ولا ماع يمن هذا أن تَقُول: جمِيعٌ الصَّفاتٍِ الفعليّة تَرْجِعٌ إلى جنس الصّفات الذاتيّة؛ 
لأنَّ جنْسها مَا زالٌ ولا يزال الله تَعالّ مَوْصوقًا به. 


عه وس 


لايد أن تغلم أن كل شَيْءِ يتلق بإراديه ومشيته فهو صَمَة ليد ون 
الفعل جنس يَدخل تنه أُواع, والأنُواع يَدُخَل تحتها آحادٌ فمثلا الفِغْلٌ ع 
يَدْخل فيه: الكلام والتزول والاستّواء والرّزق والإخياء والإماتة؛ فهُو جِنْس 
يمل كل فل يَصْدُر من الله عبَبلٌ وهّذا لجنس يَخُون فيه أنواغ» فالكلام أنواع: 
حبر واستخبار» وأمْر وترثي؛ ومَذِه الأُواع لها آحاد؛ فقوله تعالى: #لَقِيِمُوأ الصكرة4 
هذا واد وق ينه عر ون الكل با بوه ادو له ]كر فعنفانت: لا نعال و ييه 
ل تخصييها: 

مَسْألةٌ: إِذَا قالّ قَائْل: إِذَا فَلّنا: «اليّد مَعلومةٌ» فمَغْناه: مثل هذه اليّدِ! فهّل 
هذا ضصَحِيح 

فتقول: لَيْسَ بصَحيح أبدًا! فلو قُلْنا: إنَّ للجَّمّل يدًا فهّل تَقُول: مِغْل هذه اليدِ؟ 
وهل للهرٌ يد مل هذه اليّ؟ وهل للأسَد يد مل هذه اليّد؟ لاء أبداء فا ْم يمن 
إنْبات المتقيقة التَمْئيلٌ إطلاقًا. 

وإتباث الققة أذعييه كفن التاق التعزيقة و التعطيل :ولتكقين التاين 
لتَمئيلء فَامُمَئْلة قانّوا: لا تَعْقِلُ يَدَا حَقيقية إلا مئل يَّدِ الَخْلوق» وَأَمْل التّحريف 
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واواقاق عقو وم ووو و واوي و وو فقوو ف ف وار ةو ووو ف وف وه وومو عو ووه لوو واو وه ووو ووه و ون وماري مم نارق مله 


قانُوا: إِذَا كُنَا لا تقل إِلّا مثل هذا المخلُوق لَِمَ مِنْإِنْباتها اليل والتَّمْئيلُ ممنوع؛ 
إِذّنْ: تجب أن تَنْفيَ اليَدَ الحقيقيةَ ولَيْس فِيها إشكالٌ!! 

فتقول: إِنّك لو أرَدْتَ أن تبعل اليدَيدَا معنويّة أخرّجتها عن الظاهرء فََا: 
تقُول: اليد مَعلُومةٌ عَلَ أَنَّ نَظِيرَها بالنّسبة لا أبَعاضُ؛ ولخذا صِفاتٌ الله عَرَجلٌ مئْها 
صِفاتٌ مَعَانِء ومنها صِفاتٌ تظيرها بالنسبة نا أبعاض» مثل الوه والعّين واليد 
والقَدّم؛ لكننا لا تقول: ايل اقنة يله افر أن الشف الع قوع يكن 
وُجود الضْل دُونه وما يفص الأَضْل بِمَقْدم فلهذا يَتحاتّى العلّاء أن يقولوا: إِنََا 
ألغاطن» لكو توه بالمنية لذ العافن فوخدا سي العنات قري ول هان: 
الصّفات المعنويّة؛ لأا ممقصورة عَلَ الخر. 

فاك «المعطلة) ماحوذ ين التعطيل» والتعطيل عو التّخْلية وَالتُعظيل يفره 
بتَفُسيرين: تَغطيل النصوص عَن مَعْناهاء وتَعْطيل الخالق عَن صفاته؛ وك هذا وقع 
فيه أَمْل التّعطيل» فعطّلوا النصوص عَن مَغْناها الذي أراة الله با ورسوله» وعطّلوا 
الخاليق من أَوْصافِه التي تبنت لَهُ بالكتاب والسّنة. 

ولكنه ينيم إل 0 تخطيل كُلّ وتخطيل جُزْئي وتغطيل عامّ 0 
خاص»؟ لأنّبَْضَ المعطّلة قَد يُعطّلون بَمْض الصّفات دُونَ الصَّفَاتِء فالأشاعرَ 
20-2 راس فقت وتوا الا براحن اجيم أو الات إل 
الصّفَاتٍ الفِعليه» فقانُوا: جبيع الصّفَاتٍ المعنويّة ثابتة إِلّاالصَّفاتَ الفِعليّة والخترية 
ا لاجم 
وما ثيه لكب وغل كن كان فالأكة كين ماين وتاك أموءواراه تلق 


يِل أن 


وأفاقاة ة 6 م واو وة مث و .مان ة مارم و ومو و و و وو و و ف ووه و مه مارم و ور و م ممم و ما مه ممه و وما م م و م ما ره م .اماه ف 6 م6 6ه 6ه 


أمّا الممثّلة فيقال: إن أول من قال بِالتَّمْئِيل هشام , بن الحَكم الرّافضيء هذا 
الأَضْلء وأنَّبَعْضهم -والعياذ بالله- يَصِف الله بصفة الإنسانِ» يقُول: إِنَّهِ سَخْص 
لَهُ شّعر ووّجْه أَبْيض مُستدير ويُذكر يمن صفات الال إِلَ ما لّا نهاية له حتّى قال 
بَعْضهم اسألُون عَن كُل َيْء واعْفُون عَن الفَرْج واللّحية ويقول: هذا من الوَرع! 
تَسألَ الله العافية ما ابتلاهم به. 


1 وس واه 


وحقيقة: أنَّ الأمْر كا قال شَّيْخْ الإشلام وَمَدَآنَهِ حيثُ يقول: كل مُثْل 
ُعطّل» وكُل مُعطل تمتل!"؛ وكانَ المعطل ما وهو يني أنه نا عطّل وهُوَ يَعتقد 
أنّ الإثبات يَشْتلزم التَّمِْلَ؛ فمثّل أوَلَا بمَفْهُومِه ثم عطّل ثانيًا بِمَنْطُوقِه وقال: 
مادام يَفَْضِي التَئِيلٌ فأنا لا أَنبنه! امل مُعطّل لأنّه عطل الله ِن كاله حَيثُ 
متنووالناتن» ومن عدن الكايل بالنافضى تقض بو 7 
أَلَهترَأَنَ السَّيِفَ يَئْقْضصُ قَذْرُهُ إِذَا قِيل إِنَّ السَيِفَ أَمْضَى من العضَا 


وقالّ الشاى ") 


00 0 22 1 و 
اسان لخر سار وَعَيرَ قسَابالفهاههةياقل 
2 عو .6 2 د 2 ام 2 2ه 00 در 5-9 عو 
56 ض ماعيعر 4 3 َه 2 5 7 5 200 5 2و 3 © اس 4 1 
فيَاموت زر إنالحيّاةذميمة وَيَا نفس جذى إن دَهْرَكِ مَاز 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (70//0). 
() غير منسوبء وممن ذكره ابن كثير في تفسيره (// 77 5). 
() الأبيات لأبي العلاء المعري» انظر: سقط الزند (ص:945١-48١).‏ 
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لب ب ل 


.اع مو ووه تي عع رفوو ف هعورو و عع مور و ممع ع ووو وه تعدو و ور وه ف ووو و ومنو ورم عمو موه نيه نث اميم مانم مه 


فانظر الآنَ «مادر) , 0000 لاف دول لحاتم: إِنَّه بَخيل» والسّها -حَفِيّ 
ات - يقُول للشّنْس: أت نلق والجى يقول للشح: الوك حار ار 
قسَّا بالفَهَامَة باقلء وُه فَقَسٌّ الذي هو من أفصح النَّاس وأَبْلغهم يُعيره بالمَهامَة باقل؟! 
فبعد هذا ليس في الحياة خا ذ مَاموف زؤا ]إن اللياة ذفيمة ووافن حذئ قاد 
دَهْرَكُ مَازِلٌ 

فإذًا وف الله عالمًا منَ العُلّاء المتبحّرين في هذا الباب. وأتى بالآدلّة التّققلية 
والعقليّة فسَوّف يَمُوعٌ موْلاءِ كما يَهُوحْ اللّح في الماء؛ لآم لئس ددهم ل 
وزُعماؤّهم ورُؤساؤّهم يقولُون عِنْد الموت: أَمُوت عَل عَقيدة 1 قَالَ الرَّاذِي": 
1 إِفْدَام العْقُولٍ عِقَالٌ 0 سَغي العَالَحِينَ صَلالٌ 
وَأَرْوَاحنا في وَحْشَةٍ مِنْ جِسُومِنا وَغَيهة كينا أَنَى وَوََالُ 
وَلَمْ نيدن خا طُولَ عفنا سِوَىأَْبحشْتَافِهِقلَ وَكَانُوا 


فلَيِس عِندّهم عِلَم أبدًا! آ لكِن المشكل: أن قفن انان خوّاف هباب» فتجده 
انراق عور هد لك ويم لاا ذال اعم اعد د ممه ونه و ل ا 1 وال 


اين لأسحد أن يموع بالباطل عَلَ حَقّ أبدّاء قال لله عَرَكجَلّ: « بل تَقَذِفُ يِأَلَيّ 


عل الكل مِدمَمْهٌ كِإدَا خْرَ وادِقٌ4 كلءاتٌ عَظِيمةٌ: متَقْذِكُ 4 َرْمِي بشِدَّدَ 
0 8 0 رسع 

و2 مَهْهُ 4 يُصل إِلَ َه 000007 ري ا ا و كه 
ين الضّارب؟! 


.)78/5( انظر طبقات الشافعية للسبكي (47/8)» وعيون الأنباء‎ )١( 


5 و مار 
وَنَؤْمِنَ بأنه ب تَعَالّ م مَعّ حَلْقِهِ وَهُوَ عَلَ عَرْشا' 1 اوماد فداه اصرق ون و ا ا 0 أن 


ًَ 


وأنا أَمنّى أَنْ يَكُونَ في الإنتَرنِت مواقمٌ تُعالِح مثلّ هذه الأشياء دون مُهاحمة؛ 
الاجم لا تُفيدء لَكِن باللَين واهدوء 0 اخ الكثيُ. 

]١[‏ قؤْله: «وَنؤْمِنُ بِأنّهُ َعالَ مَعَ حَلْقِهِ وَهْوَ عل عَرْشِهِ؛ لنّ ذَكَر علّوه 
سْبحَلوَيكَ الذاقيّ والوَضُفيء وذكّر استواءه على العزش وهُو عُلُوهِ عل عَرْسْه 
عع هيك لا تدلنها إلا الله دكن ال وذلك لأنّ الإنسان قد يُشكل عَلَيه 
الْجمْع بَبْن العلُو والمعيّة وكَذلِك القزب. 

فقال: اونؤِْنْ تال مع حَلقِهِوَهُوَ عل عَرْشِها قَوْله: «وَهُوَ عَل عَرْشْه) 
حملة حاليّة» فالمعيّة في الم العَرّبيّة كلمة ب تتتضي الاعف فَقَولّنا: : المع كَذَا) أي : 
مُصاحب له وَهَِه المصاحبة تختلف باختقلاف مواردهاء وبحسب القّرائن والسّياق» 
تمسر في كُلّ مَوضِع بِحَسّبه. 

فَمَثلا إِذَا قَلتَّ: حَلَطْتٌ الما مَع اللَّبّنِ ولاك اماع فيمتزج أحدههما 
في الآَرء ويختلط حنَّى لا يَتميّر واحدٌ عَنْ ثانِ» وإِذًا قلتَّ: الرّوؤْجة مّع رَؤْجهاء 
فهذه مُصاحبة ومُقارنة» لكِن لا يَلْرَم الاختلاط ولا الالتصاقء ولا الخُلُول في 
مَكانٍ واحدء بل ربا تكون الرّوجة في الَشْرق والرّوج ١‏ في اغرب» ويُقال: القائِد 
مَعَ الجُند» مع أنه في غرفة العَمّليات يُوجه والجند في مَيّْدان القتالء فبَيْنهم مسافة» 
ومّع هذا يُقال: مَحَهِم. 

وأبْلغ مِنْ ذلك أنَّ العَرَب يَقُولون : اما نار والقَمَرُ معنا فم يرون 


7 


في الأرّضء والقَّمّرفي السَّماء» ومع ذلك يُقولون: : إنّه مَعَنا. 
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ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ااا اا ا 000 


فت ين الآنَ أن الع لا تستلزم الاخولاطء ولا الول في مكايء وإنًّ تقر 


تت 
0 


كفي قا فيه« لمان والقرا وو فشكن ار وان أل يفيه عي وقد 
لاحضي حاار لبود رون ا تاسوه حَقِيقةَ أن يَكُون مُشاركًا لما في 
المكانٍ أبدّاء وإِذًا كَانَت المعيّة بن الَخْلوقاتٍ لا تَفتضي المشارّكة. فالمعيّة بين الخاق 
واكَخَلوق من باب أَؤْل. 

فتُؤْمِن بأنَ الله مَعَناء والدّلِيل عل ا له 
وَالْأَرَضَ فى سِئَة َم نم أستوى عَلَ اعرش يحل ايل فى لاض وما يح مها وَأ ين 
لتم وما يَعْرَجُ فِبَاً وَهْوَ مع أَبْنّ مَاقّمُةَ 4 [الحديد:ة]. فانظر إل هذه لقان د 


0 


0 د إل ا اله 0 -0 0 ا لَك خَلَقَّ السَمْوتِ وَالْأَرَضَ فى سِنَِّ 
ي: الله تَمْسّْه «وَما 0 ا 0 من الت 7 0 0 أي: الله تَمْسّْه 
وَهْوَ مَعَكد أبن مَا تم 4 أي: الله تعال» #وَألّهُ ما تَتَمَلُوَتَ بَصِيْدُ 4 إذّن: كل 
ار الله تَعال. 

وإذًا عَرَفْنا أنَّ المعيّة لا تَستلزِم الاخختلاط والامترّاج ولا تٌستلزم المُلول في 
الكانء عَلِمنا أن معي لله لتلقه معيةٌ قيفي ولا تحتاج إلى أن تُفسّر بشيء آتَرَ 
فهِيّ معي حقيقية: لكلّه لا يم منها آن يَكُو الله معنا في الكان كنا قالّتٍ 
الوم بل .متكا وشو عل عرشه :وقد سبق أن العزي ون أسلوبها أن تقون 
200 وهو ني السّماءء الا ل وله 0 
مُقتمّى العنَى الذي تُفيده المعيّة فَلَا حاجةً إل أنْ تُمرّفء كا قَالَ ابن تَبميَةٌ وَمَدللَه 


١ 


ووو هو ث نيوو رقع تيف وهاو و ووو ووو و افر وه ورواوم و قف وع عو يمر وو ووو ور ةو ووو و مار وه توف همه فوم م لويم ممم اممو 


في (العقيدة الواسطيّة): (إنَّه معنا حَقٌّ عل حَقِيقتِه لَا ينح ِل تخريفي)7" 
اا ا ريك 2 لاضع من ازاز اسل و 
إخراجه عَن ظاهره بل تقول: + 2 اياك الس لازو اي البيد 


2 


0 


00 5 ا السّمَوات السَّبْع والأرّضين السَّبع في 
ل 0 


7 
حققة؟ 


عَلَينا أن تُؤْمِن بها وَصَف به نَفْسهء فتقول: هُو قوق السَّماء حقيقة» ومعنا حَقَيقةً 


وإذًا آمَنْتَ بأن الله معَكء يَعْلمُك ويُشاهدّكء ولا يْمَى عَلَّيه شََىْء من 
أخوالك؛ حِينئذٍ يَفْوَى حَوْفك من الله عَرَجلٌ ويم لك مراقبة الله عيبل لأنّك 
اا و كيه اساي قله لو 3 ربعتل ون ول 
عَرْشْه فتَخْشاه وتخاق. ولا تفعل شينًا يُعْضِبه 

قَوْله: «مَعَ خَلْقِهِ وَهُوَ عَلَ عَرْشِهِ) تقُول: «مَعَ خَلْقِهِا حقيقةً لا مجاراء «وَهُوَ 
عَلَّ عَرْشِه) حقيقة ولا تناقض؛ لأنَ هَذا جائز في حَقٌ الَخَلوق» في حم الخاليق 
من باب أؤلى؛ ولأنّه على فَرْض أنه لا يجوز في حَقٌّ الَخْلوقٍ -أنْ يَكُون النَّيْءُ 
عاليًا شاهمًا للعُلُو ومُو مَعَك-ء فإنّه جائدٌ في حَنٌّ الله؛ لأنَّ الله تعالّ لا يقاس 


00 


)١(‏ العقيدة الواسطية (ص:815). 
(؟) أخحرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم )23١90(‏ والطبري في التفسير (115/70). 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
لل ااا بت 7 7 سس 


هاأواو وق وو وو ووو ووو و وو وهو وو و وو ووو ووو فو و و ووه ووو وو ونون ونون و ورم ون و وم وو ووو وهو ووو و وو وو وو ووم يو و6 66و 


وعَل هذا؛ فإن قَالَ قَائل : كنف مجمَع بَيْن العُلُو والمعية؟ 

قُلنا: تجمع بَيْنهم| من وجوه ثلانةِ: 

الوه الأول: أن الله تعلل وصّف نَفْسَه بي بِأنَّه عالٍ وبأنّهِ معناء ولا يُمْكِن أن 
يجْمَع الله لتفسه بَئْن سَيْيَْنٍ مُتََاقِصَيْنِ أبَنَاء فاجع بَبتَهها يدل عل إمكان اجتماعهم|؛ 
لذن لفقي انك اعد هنا وانة كد رمق أنه جد هذه هقان تفان! 
م ستو عَلَ الْعَرْشٍ # وفي آخرها قال'تعال: وهر مم 4 0 
بها لنَفْسه دلَّ عل عَدَّم التنافْض؛ لأنّه َايُمْكِن الجَمْع بَئْن الَّقِيضَيْنِ 

الوَجْه الثّني: أنَّ لعلو لا يُناني المعيّةه ولهذا كان من أساليب العَرّبٍ أمّم 
0 
شَيّخَ الإسلام في (العقيدة الواسطية)'"» وكا ذَكّره في الَتوى الْحَمَوية وغيرهما 


الوَجْه الاي لو فُرض أنَّ ينها تناقضًا في حَنَّ اكَخُلوق فإنَّهِ لا يَلْرْم وُجُود 
في حَقّ الخالق؛ لذن لله لَيْس كوثله شََيْء» فَلَا يقاس , خَلقه قَ) كان مُتيِعًا في حَقٌّ 
لحرا نارم ان عرد لا وي لد ررد كر لقاو حرا ارو لسرم 
أن يَكُون متنا في > حَى المخلوق» اليس الله تحال له تأَخذه يسنة ولا نَوْمء وَاكَخْلوقُ 
أعدو التترائري 
)١(‏ العقيدة الواسطية (ص:84). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (05/ .)١٠١7‏ 


عقيدتنا 
لفقا 


هم 2 000 201 00 أذ ده رع 

يَعْلَم َخْوَالَهُمْ بت أنوَالَهُم ويرى اال ويك 2 أَمُورَه؛ 5 

القن و كر الكَيديرَ ٠‏ يوت اللْكَ م مَنْ يَشَاءٌ وَينْزِعٌ الملْكَ ممنْ يَشَاُ 0 
قا لماوعل ل كود قٍَِ ار 


ه ما اواو و ةو و و وو و وه واو ةو ووو و و و ووو وو و وو و ووو و وو ووو وو ووو و واو ةو وو ووو و وله نوه 6ه 


وكذلِك الإنسان لا يَلِيق أن يُوصّف بالتَكيُّر والله تعالّ مَوْضُوف به وهو 
من كاله. 

فالحاضل: أنه ا يم بآ يَكُون تمتنعًا شرعًا أو قَدرًا في حَقٌّ المخْلُوق أَنْ يَكُون 
تمتنعًا في حَقّ الخالِق وبالعكس. 

١1‏ ثم قال: ايَمْلَمْ أَحْوَالَهُمْ تمع نْوَانَهُم. لق نْمَالهُم. د 
أمُورَهُمْ ررق المَقِي وَيَجِنُ الكيِيرَء يوت الْلّكَ مَنْ يَشَاء وَيَنْزِعٌ لملّكَ 36 
يَشَاكُ وَجورٌ من يَقَاكُ َيِل من يفاك يِه للك وَهُوَ َل كُلّ فَيْءِ قَدِيرٌ». 

قَؤْله: «يَعْلَمُ أحْوَّالَهُمْ) هذه من مُقتضّيّات المعيّه ومُستلزماتها. 

[؟] ثم قال: 53 مَنْ كَانَّ هذا صَأَنهُ كَانَّ مَعَ خَلَقِهِ حَقِيقَة وَإِنْ كَانَّ فَوْقَهُمْ 
عَلَ عَرْشِهِ حَقِيقَة ولا مانِم» ولَيْس في هذا أي تَنافُضٍء ولا أي وَضْ ف لَا يَلِيق بالله. 
إذ الذي لا يَلِيق بالله أَنْ مهم منَ المعِيّة الاخيلاط» والملول في الكانء كما قالَّتٍ 

ونااانت] طهر هذا القول المبتدعٌ الال هناق الكلفى تفرلون الغو تهنا 
بعِلّْمه) ففسّروا المعيّةَ بلازمهاء وهو العِلّمء عل أنَّ لازِمٌ المعيّة لَيْسَ العِلْمَ فقّطء 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
ير 5 سروه 27 وهو ألسَحِيعٌ بير #''[الشورى:١١].‏ 


كا صرّح بِذَلِك ابن كير وَمَدْلمَهُفي (التفسير)""» وصرّح به أيضًا ابن ركب وَعَدَآمَه 
في (جايع العُلُوم والحكم)""» بل هُو معنا بعلمه» وسَمْعه وبّصّرهء وسُلطان 
وقذرته وربوبيتّه» وغير ذلك من معان الرّبوبيّة لَكِنْ فسّرها مّن فسّرها مِن السَّلّف 
بالعلم ردًا عل الجَهُمية» الذين قالُوا مُو معنا بذاته في مكاننا!. 

ولهذا في عبارة بَعْضهم -وهُوٌَ عبد الله بن المارك- قال: «ولا تقول كما يَقَول 
تر لدو اااي ا اللا رقو "لوقن حو الي كد القت 
وفسّروها بالعِلّم» وهو تَمْسِيرٌ بِبَعْض اللّوَازِم؛ ولَيْس باللوازم كُلّها. والقَضْد نه 
ل ده[ اي ار 

كان بَعض السَّلّف قالّ: «(هو مُسْتوٍ عل عَرْشه بذاته») مع 3 «بذاته) عن 
وارد» لكِن قالّ: «بذاته» ردًا عل مَن قالّ: إِنَّ الاستواء مُو الاستيلاء» فهو استواء 
مَعْنويّ لا ذاق» وكًا عَبَرْ بَْضهم بقَوله: ١يَنْزِل‏ إِلَ السّماءِ الدنْيا بدَاتهه» ردًا على 
قَوْل مَن يقُول: إِنَّ الذي يَنْزِل أَمْرُّه أو رَحْميّه أو مَلكّ من مّلائكته» فيَجب أنْ 
َعْرف أنَّ السّلّف قد يُفسّرون السَّيْءَ بالمَعتى» أي بلَازِمهء حَدَرَا مِنْ مَْنَى باطلٍ 


و 


انخذه النََّسُ في ذَّلِك الوّقتِ. 

[1]قَوْله: #ليّس تلد بت وَمُوَ التتميع اتير 4 إشار ة إلَ المعيّة مَع 
المَوْقيّةء لو قد أتََا تمتيعةٌ في > حَنٌَّ الَخْلوقٍ قَلَا تَكُون تمتنعةَ في حَنٌّ الخاليق؛ لأنَ الله 
تعال ليس كوثله سَىْء. 
)١(‏ تفسير ابن كثير (07//5). 


(؟) جامع العلوم والحكم .)87١/١(‏ 
(") أخرجه ابن المقرئ في معجمه رقم (75941)» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (407). 


ذا 0 


01 د هه سمه 03 3 8 
0 0 0 تَقَولُ 0 من 00 0 إنه مع < 
مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَهِوَ ان ا؛ لِأنّهُ 56 الله 7 


]١[‏ قوله: «ولا نَقُولٌ ك7 تقول الول ناهوي وغَِ 


في الأَرْض؛ لكوي سولون: إن للم حَلقِه حالٌ في الأررض. ' 
[؟] قَوْله فول من كال ذلك فقو كاف الال كان نبلق انق 
وأنَّ هذا مُستجيل عل الل الف ويعنة أدسيان ِنْ يكن كَذلِك. 
فعَلى كُلٌ حَالٍ: هذا القَوْل م فوضٌُ» لكن قائله ما أن يكو كافراء وإِمًا أنْ 
الله لَايَلِيقُ به منَ التَائْص). 


و ل لاء 


كو له م ا تَقتضيه حاله؛ «لِأنّهُ وَصَففَ 
نمَّاعْلَمْ ا عام وخاصٌء فإِذًا كانَ المقصُودٌ بدَلِكَ بيانَ إحاطة 
لله سْبِحَلَوتدَكَ بِاللّق فهيّ مَعيّة عامّة» كقؤله تَنوَويََالَ: وَهْوَ مَك أيْنّ مَاككتمَ * 
[الحديد:؛]. وكقوله تخالل وله دن ين جلك 512 251 الهو تقر أن اما كارا 
[المجادلة:7]. فهذه يُسمّيها الحْلَاء مَعيّة عامّة والمقصّود بها بيان إحاطة الله عل : 
وتكون المعيّةُ للتّهُدِيد ك) في قَوْله تعلل: « يََتَحَمُونَ مِنَ لدان ولا مسَتَحُونَ 
أله وَهُو مَعَهُمْ إِد يُبَيْمُوْنَ مَا لا مص مِنّ أَلْقَولِ 4 [النساء:١1].‏ فالمقصّود بِذَّلِك 
ا 
وقّديكُون المراد يها التّضر والتَأيب و هَذْه قل تقيّك بو ضف) وكل تقيك بد 
اماس )0 
[النحل:118]. وكقّؤْله تعال: #وأضيروا إِنَّ أله َم ألصّد يرس 


5 
الميكة 


شرح عقيدة أهل السنة وا لجماعة 
لم ا لل تي 777777 لس 


ماقم لماه مام م ور هه واو رام و و م لو م نم وم ون مره م ووو ور وهو ومو ممه و مم م وم م و ممم بم م لمرو وول ل موه 


وان اماه هك :8ه قار بعر وقيس فده > 0 9 
لم تقيد بشخص. بل قيدت بوّصف فمن كان متقيًا محسنا كان الله معه» ومّن كان 
كرس لك اط سس كك مك اج 6 6س 1 . اسل 4ه ل ا كم وده 


6 200 م0 3 2 9 لني [ ايض يذ 
> الله مَعَنََا © [التوبة:١4].‏ وكقوله الله تعالى لموسى وهارون: #لا انا إتنى 
كما أسْمعٌ وأرىفك # [طه:ة4]. 


ل وج 
هله اربعة أنواع: 


الأوّل: أن يَكُون المقصّود بها بيانَ الإحاطة. 

الثَاني: أنْ يَكُون المقصٌود يها التَّهديدَ. 

الثّالث: أن يَكُون المقصُود بها النَصْرَ والتَييكَ لَكِنْ مُقيّد بوَضف. 

الرّابع: أن يَكُون المقصّود يها النَضْرٌ والتَييكَ ولَكِنْ مُقيّد بسَخْصٍ. 

وكُلُ هذه الأنواع لا ثُناني عُلُو الله عَرَهَجَرّ فإنَّ هذه المعيّة ثابتةٌ على وَجْهِ 
ا حقيقق لكين لا ثناني عُلُو الله فهو مع حَلْقهء وهُو عل عَرْشِه. 


لي 6 كن ال م ل 2 رعس 
إن قال قائل : ألَبن الله تعال يقول: ##ولِمَّنَ خَلتنا الاسن وعد ما وسو ب 


ع8 
4 


ع سرس يت اح سرس مس 


00 د بسحو 7 أ وح _- 7 
عَنْسْهُء مَك أَوبُ إِليهِ مِنْ حَبّلٍ لويد (0) إِذ يتلق ألمََْيَان4 [ق:17]. والإنْسان يَسْمّل 
وى - -ه 31 


0 ب 2ه 
رَت إليه بملائكتناء لآنه فيد 
1 


52 0 إن 000100 2 5 و 
قلنا: إن شيح الإسلام جمداطة يتقول: بحن 
0000 


القرب بقّؤله تعال: «إ يَكقَّآلْصَلِيَانَ4. 


ولكن يرد عَلَ هذا أنْيُقال: كَبّف يُضِيففُ الله القَرْب إِلَيّه والراد قدب مَلاتئِكته؟! 


قُلْنا: لَا غَرَابَكََ ىا أَضَافَ القراءةً إلَيْه وراد قراءة مَلاتكته» قال تعالّ لرسوله 
اكه لمكم : «لا رك بو- لِسَالَكَ لتَحَجَلَ يو (0) إن علا جنعة: وفيَانه (50) فِِذَا كته 
آَم رانم [القِيامّة:10] فالقارئ هو جبريلء فالله تَعالّ يُضيف النَّىّء للش وشراده 
ملايكته؛ لأنَّ مَلاتكته تفعلون بأَمْرهه فأضيف إِلَبْه فعلهم لأنَّه مُو الآمر لهم 
جلك 

فالحاصل: أن القَربٍ -كما مَا 

مسألةٌ: قَولُ بَخْضهم: «الله استوّى عَلَ العَرْشٍ لكل مَؤْجُود في كُلّ مَوْجُودا 
يِبُ أنْ تُطَهّرَ ألينتهم منه» وهّذا يحتاحُ إل وَفت إِذَا كانَ مُعتاوين ذَلِك؟ أما عِندّنا 
-في الحقيقة- في بلادنا فَلَا يُوجد هذا الكّلام» ويّمكِن أَنْ يُوجَّد في يلاد فيها بََايَا 
صُوفيّة وما أَنْبه فبقال: لا يجوز أنْ تقُولّهاء لكن قل: «إِنَ الله بِكُلُ عَيْءِ عَلِيجٌ 
وَبَكُلٌ شَيْء محيطً). 

]١[‏ قَؤْله: ١«وَنؤْمِنُ‏ با أخير به عَنْهُ رَسُولَهُ يكل أنه يِل كُلَّ ليل إل السّماء 
الدّئيَاء جين يَْقَى ثلث اليل اللخرة. 


تومن بقلوبناء وتعتقد ذلك. وأنه حق على حقيقته؛ لآن نبيه محمّدا يَكِدِ -وهو 


4 


ل شبْخْ الإشلام يَمَدْئَه- خاصٌ ولا يَكُون عامًا. 


١ 


أعلم الناس به وأصدق الناس حيرا وأحسن النامن حَدِيئًا- حر وسفن وو أله 
رم بير 2 0 0.8 002 1 س رةه و اش 3 5 
يَنْزْلُ إِلّ السّماء الدَنيا كل ليل جين يَبِقَى الثلث القع ة". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم ))١١545(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 


مو سحو 


رقم (0/)» من حديث أبي هريرة وَعَْيَدْعَنه 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
١‏ ا بي سس 
00 2 ,[ل] 
إلى الساء الدنيا ( 2 


والفِغل «يَنْزل) مُضاف إِلَ الله فيكون تُرُوله هُو بتفسه عَرَيجَنّ» ولا حاجة أن 
فول «بذاته)؛ لأنَّ كُلّ فِغْل أضاقه ألله إل تفنية فهُو مَنسُوب إِلَيْهِ تفسه. 

]١[‏ قوله: «إلى السّماء الدّنْيا» «الدنْيا» القُربَى مِنَ النّاس» وهي أَسْمَّل السّموات» 
يِل جَزَوَكا نزو لَّا يَلِيق به سْبَحَلَةوَيْال ولا يُمْكِن أن تتصوّر كَيْفِيّته ولّو حاوّل 
الإنسان تور كنف لألكره: وهذا فالزين حارلوا أن يتصوروا الكييية الكروم. 
فقالُوا : كيف تُؤْمِن بأنّهِ عال ثم ينل إِلَّ السّماء الذناء هذا عحيل: فقول لا تحاول 
أن تتصوّر الكيفيّة؛ نزولا لي يعر ذا ملمد و لطهاة عمسف لم 
حدّئهم الرّسُول يك بوه تعالى إل الصّماء الاي يتقولوا: كيف يَنْزِل يا رَسُول الله؟ 
وهم ليسُوا بأغياء لَايَخْرفونه بل يَخْرفون» كن عندهم , مِنَ الآدَب مَمَ الله ورسوله 
لله ما متهم أنْ يَسألُوا كَبِفَ يَنْزِل فيُؤمنون أنه يَنزِل سُبحائه» وبذّلِك يَكُون 


4 


فإنْ قَالَ قَائل: كيف يَنْزِل؟ قُلنا: الله أَعْلمء وأنت مُبتدع» ولهّذا لما سل 
00 مالك وعَالَ 000 كيفيّة كيفية الاسقواء اما 1 إلا مُبتدِعًا)». 0 «مَا راك 
56 م 


ره 


َالَ قَائِل أيضًا: مَل إِذَا تل الله تعالى إِنّ السّماء اذا دلُو منه العَرْش؟ 


أمَا أدسنً 


5 
.5 
واة 


يا َلاتبَحث عَن هذاء وأقول أن سألني: أنت بيع لأنالصّحابة 


يائةءةنظ لما حَدَنَهُم رَسُولُ الله يك عن هذا ل يَسأنُوا: هَل جَُْومنه لعش أم ]ه؟! 


قيدتنا 
عفيد با 


3-7 
حين يبقى 9 تْتْ اللي ا ١‏ مكايو ام وافمي مظع لد عه لاما 6ه هيداه أ ماع قر ع ع ماده ونه الولو بطاطه ا عا كه لذ ا 


وأا أَعجَب أن يَتكلّم شيخ الإسشلام بوثل هذا ويبْحئه» لَكِن شب الإشلام مُضطٌ 
إل البَحْث في هذا؛ لأنَّ النّس تكلّمُوا فيه والتّعة عل مَن تكلّم به أولاء وإلّا فلا تجد 
حدر ا د المي ل القير لتاط واي 
لو كنا مُكلّفِين به لَعَلَمََا الله ياه أو رَسُولُهء فالتّكوت هُنا هُو الواجبء ولكن إِذَا 
ابتْلِينا فقول : للعُلَاء في ذلك ثلا” أقرا 


الأوّل: يخْلُو مه العزش. 
واللاوقة لذ على ونه لعفن 
والثّالث: لو شع وفزننا 


الله أَع 


ف أغلم. 

وتيخ الإسلام يَمِيل إل أن لا يلو منه'"؛ لأنَ الله ذكر الاسواء ول يَسْتئْن 
وَقَنّا من الأوقاتء وقال: | إن لجع بين الاستواء على العَزْش والتزول بالنشبة لله 
500002 وإِنْ كانَ الي للتحلوق 2 نين لذن الَخْلوقَ عَحْدوفٌ وإذًا 
الشعَلَت به جهةٌ حَلَتْ منه جهةٌ أخرى. أمّا لزب عَرَّبَلَ لا يقاس بالخلّق. 

وأنا أرَى أَنْ يُطَهّرَ اسان عَن هذا الإيرادِ مِنَّ الأضل. 

ل 0 نقى تُلْتُ اليل الآخِر) اللَيلُ يبْتئ -بالإجماع- مِنْ غُروب 
الجنونة لقوْله تعال: ا 0 ل أل ) انر 4 ]. أ ]لغوت السو 
وقال التي كَله: «إذا أَْبلَ اليل مِنْ هَاهْنا )أي: 0 الَمْرِقِ» (وَأَْبَرَ التَّارُ مِنْ هَاهْنَاا 


عير نار 0 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


واأوقوم امه و مد دم ووو و و و مم روو و و نوم وهو وهاوية وير ةن ع وه م وو رمو له مو ثروي وم يوه مانو نه يوه مامه م مانيو نميه 


أي ين الَغِْبٍ «وَعَرَبتٍ الشّمْسٌ)"". 
يله 5 5 2 
ونهايةً اللّيل فيها قَْلان لهل اللّغة: 
00 الب مه 
5 وو 3 
خسم ايعان لصحن 
ون ره وو 5ه عت نو 3 و 
نحن تَقُول: أما فلك لكا ددهي يطو القين؛ اد طلرع اسمس وغرويها 
مو الفاصل ين اليل والتّهار وكيس الضُوء ء الذي يَكُون ين الشَّمسء ولو كان 
الضّوء الذي يَكُون مِنَ السّمس لمُلنا: إنَّ اللَيلَ لَا يَدْْل إِلّا إذَا غاب السَّمق. 
رأ الب لعي ذه يي بطألوع الخر؛ لول لبي و: «اجعلوا جر 
صَلَاتَكُمْ ف اللَبْلٍ وبا" 3 ووه عط اذا ب حَِيَ أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ فض رَكْعة 
واحدة» قأوترت ما صى»7! فدلٌ لِك عل أن آر اليل و طُوع الجر ويد 
لهذا أيضًا أن الصائم يَبتِئ صَومه بِطُلُوع المَجْر. 
ع رو العا رك 0 2 رعو 2 70 و 
وعل هذا فالليل شَرعًا من غرُوب الشمس إل طلوع الفجرء وفلكًا من غرّوب 
9 اتير 3 . 2 1 2 3 سا 5 03 و 
الشّمس إِلَ طلوع الشمسء والذِي تُحْمَّل عَلَيه كلام الرّسُول كَكِْ هو الليل الشّرعيٌ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم.ء باب الصوم في السفر والإفطار» رقم »)١1951(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب بيان وقت انقضاء الصوم, رقم »)١١١١(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوف رََوإَتَدعَنَه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (494)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة اليل مثنى مثنى» رقم ))1/5١(‏ من حديث ابن عمر رَيَوَنَمَعَنها. 


(”) أخحرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (41/7): ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم (0) من حديث ابن عمر رََلَدَعَنْها. 


واواوواقهة ووو وفع روفو وو وناو وو ووه و واو و رو و و عو وه و نولو ومن وقوه روه ووو وو ووو رمو وم وه وان ممم يهنن من مه 


وعَل هذا فتقول: إن قلت الليل الذي يبتدئ يله من دروت وينتهي بطلوع المَجْرء 
ومّذا مو الأقرب. 

مَسْألةٌ: في بَعْض الأحاديث ورّد تُرُول الله في الثلْث الأؤسطء وفي بَعْض 
الأحادِيث في الثلث الأخير, م الجَمْع بَيْنهما؟ 

لو اثلث الأؤسط مو الذي يطبق قول الول . :أَفْضَلُ القيام م قِيَامُ 
داوق كيام يضف الأَيل قوم لَه وَيََامُ سُدّسَةُ)!". وكذلك لبي يكل كثيرا 
ًا كان ينام آخرَ الليلٍ» ويقوم * الوا مدجه برل ماين ة ولعنهَا: (مَا الْفينةُ 
ا لذ تاق فالا رط يَكُونٍ افذاة الاروال عرو لصفي عير 
الريئان -لأنَّ كِلَيْهم) صَحِيِحٌ - عل أن اليْرُولَ الى إمَا أنه من النصقف إِلَّ آخر 
الليل» لِلجَمْع بَئْنَ ال حديئين في المفُدارء أو يُقال: إن الله تعالى يَنْزِل إِلَ السّماء مره 
تله انين الا رسطحوم انلك الزن الاعين. 

فإنْ قيل: ألا يُمْكِن أن تقول: إِنَّهِ في الأوّل يُرسل مَلائِكتّه وفي الأخير يَنْزِل 
هو؟ فالجواب: لا يُمكن. فقَؤْله: ١ينْول)‏ أي درل هو عل 

.0 ري 5 وري 2 7 4 : 0 5 رام 

وقؤله: «يَنْوْلُ كُل لَيْلَةِ إِلَ السّماء لذنياء حون يَبتى تلت الل الآخِمُ» قَالَ 
ور ةي )أي 2 كاه > اسه ج. ار ساب 00 ا 3 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب من نام عند السحرء رقم »)١١7*1(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 

باب النهي عن صوم الدهر ))2١١64(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَتعَيَدعَنها. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب من نام عند السحر, رقم ))١1777(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (؟9/55). 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
لل سس ب يي 22 


ا 
عن 


رو عع رورهة 0 يَ م عا ة ركع 8 2 
فيَقول: (مَنْ يَْعُون فَأْسْتَحِيبَ لَهُ؟ مَنْ يبي فَأَعْطِيه؟ مَنْ يَسْتَعْفْرَنى فَأَغَْفْرَ 
1" 


الذنيا؛ ؛ لأنَ تلت الليل الأخير داقًا مَوْجُود يدُور على الأْض؟ 

فتقُول: ما أَجْهّلكم بالله وصفاته عَيَّمَِنَّ هَل تعتقدون أنَّ الله يَمّى عَلَيه 
ذلك حين| أخبر عَنْهُ نيه يكِِ وأقرّه الله علَيّه؟ إِنْ قالُوا: نَعَمِ؛ فقّد كفرواء وهَؤلاءٍ 
لا كَلامَ مَعَهُم. 

واقاتراة لك دنا العو تارئاط كركاف لقنو كان دنت اللعروع 
جه الأْض فالترول الإمي مؤمجوده وتنى طلّع القَجْر ُو مَخْدُوم, 

فأنَا -مثلًا- في هذه البهة من الأض غرف متى يون الث الآخر من 
اليلرء ومتى يَطلع المَْرء فون بأل في هذا الت الثُول الإهي بالدّشبة خذا الوه 
ِنَ الأزض تابث وبالنبة آن نهم تهار أو عندهم ليل ل صل الثلث فإنَ الول 
متتركوو اتن عوعا لاتقاد فاق رو عل قدا ناير انر القن ادق 
ولا تُكلّف تَفْسك في عَيئْء يُوجب لَكَ أنْ كر مَا نبت 

]١[‏ قوله: «فيقول: ١مَنْ‏ يَدْعُونٍ فَأَسْتَحِيبَ لَهُ؟ مَنْ يسْألنِي تََعْطِيَُ؟ مَنْ 
يَسْتَفْفرنِ فَأَغْفِرَ لَهُ؟) فيه ديل عل تعرّض الرَّب عَََبَنٌ للكَرّم» والعَطاءء والتُعمة 
والمَضْل في قَوله: ١مَنْ‏ يَذْعُونٍ َأْتَحِيبَ لَه؛: فلامَن) اسم استفهام. 00 عل 
الشمعز وَالْشُويق 
وايَدْعُوني» كأنْ يقُول: ار 
قَوْله : : امن يَسْالنِي فََْطِيَةُ كأن يه يتقول: أَسْأنّكَ الججنة. 


هاواقا قا هه و هو و ووو و و و وود م وو وه رو ةو وفوا يه ووو مو فو و وو وه مهار م وه وي و ووو هه ها رمه رو و فاو و م ف وو وه .6 موه 66م م6 26م هه 


قَؤله: ١مَنْ‏ يَسْتَغْفِرُنٍ فَأَغْفْرَ لَهُ» كأنْ يَقول: يا ربٌ اغفز لي. 

فذكؤالة تهارييها يز زليه الشودهيةا كيل ب« المطلونيه م ب ولب السو 
فق قولةة كن تتتفرن ا4الآن الدتوف عبت للشوء ناذا عفرت زال أنتهاءتوما 
_0 0 22 3 عو 0 
صل به الَطْلُوبٍ ففِي قَوْله: ١مَنْ‏ يَسألَنِي فأعْطِيةا. 

ما قَوْله يا رَبٌّ) فهو دُعاءٌ الرّبّ عَرَبَلّ؛ لِظّهور الافتقار إِلَيْهِ قبل أن يَقَول: 
يا ربٌ اغفر لى أو يا ربٌ أعطنى» هكذا جَاءَ الحتديث عَن التّبى ءا س21:5آه. 

وكؤنه في الثلث الأخير من الليل لأنّه أل ما يَكُونَ من النّوم» فييهجر المرءٌ 
فِراشّهء ويقوم إِلَ رَبّه يَتعرّض لِمَضْله وكَرّمِه ولخذا كان الجزاءً أنْ الله تعالى يستجيب 
لَهُ إِذّا دَعاة؛ ويُعطيه إذَا سأله. ويغفر لَّهُ إِذَا استغفرّه. 

0 60 كيك 015 كسك سدررة 1 سمي اك مب يت سمي 

وقول السّلف وائمّة أهل السّنة أن هذا النزول حقيقى» وأن هذا القول حَقيقىٌ» 
وأنَ الاستجابةً والإعطاءً والمغفرّة كلها حَقيقةٌ» مَوْصوفٌ بها الرّب عَرَتَجلٌ. 

وانحَرّفَ من انحَرّفَ مِنَ النّآسء وقال: إِنْ الذي يَنَزِل إِلَ السّماء هُو أمْر الله 
وتَحَذْلّق آحَرٌ وقال: الذي يَنزل هيّ الرّحمة» وتََذَلَقَ ثالثء وقال: إِنْ الذي يَنزِل 
مَللكنهق المقكة ولك انه مان أضافة إل تنسة» لأن هذا ملك 1 ل باخرهة فيو 
كقؤله تعال: لأوَدًا أنه ميم فرْءَانه4. 

0 ع لل ام 7 2 سهوررته 0 نتم 

وسببٌ ذلِك: أئّهم ظنوا نُزُول الرَّبٌ عَرَعِصَلٌ كنول اكخلوقء فقالوا: إِذَا تَرّل 
لَرْم ألا يَكُون عاليّه ولَزم أن السَّماء تله وأنْ الثانية فَ] فوقها تُظِلّ وهَذا مُستجيل 
علّ الله عيبل فيَقُولون لنّا: لا تجَعلُونا تُعتقد في الله ما لَا ليق به فيخْوٌفُوئّنا بالله 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


واقها م ة وو و و فار و ووم فووا ةمث مام و وو و و هاوه وو و و وو ف وهار وه وار و وه واو و و و لوا ف فل هينر وه يورو و و نلو ون 6 مون 


إِذَا قَنا: إنَّاللهيَئْرل تَفْسّهءِ ويَأتُون إِلَ العاميٌ المشكين ويَقولون لَهُ مِثِل هذا الكّلام 
فيقُول: أَسْتَفر الله وأتوبٌ َيه واللحقٌ مَا نّم أنه يِل أَمرُهء أو رَحَيّه أو مَلَكُه!! 
هكذا أَدَى ميم التّصوّر الفاسد إِلّ تَريفِ النص. 

لكن لو قالواة إن لا ينكين أن ثدزة حقات :رياه أى لا تدر كوعهاء 
وكُنْهَها قَلَا تقول: كَيْف يَنْزِل وكيف السّماء تُقِلَه أو ظِله وتقول: كما قَالَ 
الرّسُول يك وًا قَالَ الصَّحابَة صَدَإيَعَن: سَمِعْنَاء وَآمنَاه وصَدَّفْناء ولا تتجاوز 
هذا لكان هُو الواجب. ثُمَ إنّنا مَحكم في نَفْي أَنْ تَكُون السَّاكٌ يُقِلّه أو تُظِله وأنَّه 
مُستحِيلٌ عَنِ الله» لَكِن هذا لَيْس لازمًا لصفات الله تَعالّ. 

ثم تقول لهم: إِذَا قلتم: إن الذي ينزل أمره فقد كذبتم القَرْآنِ؛ لأنَّ الله تعالّ 
يقول: « يرَيرالْأتَرَ م التَمكِ إِلّ الْأْرْضِ »4 [السجدة:ه]» فمُنتهى الأمْر هُو الأزض» 
وأعد كلت كتين الأشراهر السناء الدنيا: 

وإذا قلتّم: الذِي يَنِْلُ الرّحْمَة ] فائدثنا نحن من رحمة لا تَصِل كينا بل يتف 
عند السّهاء الدَئْيا؛ فا الفائدّة حبَّى يننا اك سول عَلبواضَكواتكة بهذا الأسلوب؟! 

وإذا قُلتّم: إِنَه مَلك؛ فهّل يُمْكِن لأيّ أَحَدٍ مِنَّ الَخْلوقين أنْ يَقُول-وياسم 
اللقداذ اق تذخو «اشتعيك الكل تنك أذ طرق اللفييد 4 اننا لا سكن 
ثم إن في بَعْضٍ ألفاظٍ الحَدِيثِ: ١مَنْ‏ ذا الذي يَسْألُ عَنْ عِبَادِي غَبْرِي» مَنْ يَدْعُونٍ 
َأَسْتَحِيبَ لهغ'"'» فهّل هذا يُمْكِن أنْيَقَع مِنْ مَلَكِ؟! 


ضع 


3 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ))١57/5(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في أي ساعات 
الليل أفضل» رقم (/17771)» من حديث رفاعة الجهد ولكعنة. 


|اما ومع م ف ةرو فوثوءم و ون مارو وه ووو لمعو ووو و لوعو عمو وو و ممه ووه مور هعور وة ولر وو رمو ممم مم 


- 
عض نرم عم 


فإنْ قال قَائل: ذكّرنا أنّنا نُؤْمِن بأن الله مَعَّ حَلّقه وهُوَ عَلَ عَرْشْه؛ وأن أحد 
السّلف فسّرها بلازمهاء فهّل تُرُول الله إل السّماء الدنيا أيضًا يُمْكِن أن يُفسّر 
بلازمه؟ 
فالجواب: لا يُمكنء قا عَلِمنا أحدًا فيّرها بلازمهاء لكنّهم أنكروا عَلَ مَن 
فسّرها بأمَا يرول الرّحمة» أو أمََا نزول اكَلَّك من اكلائكة وأنكروا هذا. 
إن قيل: إِذَّنْ: ها هو الصَّابط في تَمْسِير الصّفات بلازمها أو عَدَّمَه؟ 
فالجوابٌ: الواجبُ: تفُسير الصّفات بحَقيقة مَعْناهاء ولا تلجأ لِتَفُسيرها 
ل ا ل ] 20 وه فيد عام ١‏ دم ام لوقاو 24 
المعيّة: بالعلم لأنّه شاع في وَقتِهم قَوْل المتهُمية: أنه مَعَنا بذَاتِهِ في الأزضء والعاميٌ 
لَايَمْهم أن يَكُون الله في السَّماء وهُوّ معناء فلا يتتصوّر ذَلِكِ عََامّاء فمَسّروها بالعلم؛ 
وهنا ع تتقى الكبلك فقال#ولا تقول: إتشعاهنا ع تقول اديه 
2 عر م 25 20 3 3 02 
وأنا أحذركم ثم أحذركم أن تخالفوا ظاهرٌ النصوصء لكن إذا كَانَت 
عَقُولكم لا تُدرِك هذا بالنّسبة لله فصَدَّقَوا عل مَا أراد الله عَرَِجلٌ. 
فتّحن تَعلمٌ أن الشمس تَدْنْوَ مِنَّ الخلائق يَوْم القِيامّة قَدّر ميل» ويَغرق 
الناس» حتى يَصل العَرّق في بَعْض الناس إِلَ رَأَسِهء وهم في مَوْقف واحِدء فهّل 
دوه 1 لقان كن قن قوم 0ن 0 2 
هَذا يُعْقَل في الدنّيا؟ لاء لكن أمُور الآخرة وأمُور العَيْب قَوْقٌ مَا تتصوّره ول مِيرّنا 
ال ون أنهو الكنك: ذم يتك أن قط وأا قال تكن فقن أحقاة دل تدلهد 


3 و 


٠. بحن‎ 


ل 0 دك 
9 5 0 2 سوس )1س 1< مو - 
وَنُؤْمِنُ امتل ريرم العو زتعن الاء "لك لعزله تغاك: 

موسم سر و م2 يوي 00 24 د ل ص 
38 إذا 2 تِ الأرض © 02 وجاء ريك وا 1 سل للا 00 


وخلخة المزلة إننا لقن عات ان قال دل إل الكت لد عن بت 
ر 3 5 1 00 0 4 مسمع أ 
3 1 الآخر» فيقول: «مَنْ يَدْعُونٍ فَأَسْتَجِيب له مَنْ يَسْألَنِي فَأَعْطِيَكُ مَنْ 
يَسْتعْفرٌني فَأَغْفرَلَهُ). إِلّ أنْ يَطْلْمَ المَجْرُ. 


سور 


[1١]قَوُله:‏ «ونُؤْمِن بِأَنّه شبْحَائَه ين يَوَْ اَعَد َم ين اهبا ون بلك. 
وتُصدّق» وتجزم يه وكائنا شاد أي العَِ؛ لأن الله تعال أخبر نا بذَلِكء وَيْقَينا | 
أخبر الله به أب , من يمينا يا تَراهُ؛ د 
ناك و 2 بيء أو بالعَكُسء ولكن ما أخبر الله تعالى به فهُو حَقٌّ. 
وقؤله: ١يَأت‏ يَوْمَ اماد لِلْمَضْلٍ يَبْنَ العِبَاد»» والدّليل على هذه الصّمّة قَوْله 
تعال: 67 إذا « ي الأيضُ 4 06 512 ا وَالْمَركَ ذا صذاكهالفج ةد 
؟] يدك حب لاي يَبقى عَلَيْها حجر ولا جبال؛ ولا أؤدِية» قال تعالّ: # فيِدَرَهَا 


و 


قَاءَا صََقْضَفًا وك وبا ول اننا 4 انه لسلا ا]. 


[؟] وكَؤْله: «كلة دا وك الك 6 466 هل اراد التأكيد في «إم) 4/6 
6 


01 حمس 


8و 


اجَواب: فيه احتّالان: أن يَكُون المراد التّؤكيده أو أنه دك دك ثم دل اح أشيد ون 

["] قَؤْله: «إيبَاة ريك وَالْمَركُ صَذَا صَنَا» أي بعدّ ذلك الأزضء والخطاتُ 
للرّسُول يل أو لكل مَن يَتأنّى خطابه. 

واخكراة وله وجا رَيْكَ 4 أي عل ظاهره؛ والقاعِدّة: أ : أي اوسن 


نيدتنا 
لف 


ييز 3 2 د اسن ١‏ 


وجأىء وَمَيِذٍ جهتم وميك د تَدُصكر الاسان وأن لزكى 4" [الفجر:١77-71].‏ 


ته 
3 0 2 2 م 0 
د | : 


ع 

ّ_ 
م‎ 
١ 
6 


فعَلَيُنا 2 1 00 
لمك 4 اراد الجنسء فيَشْمَل يع اللائكة؛ لأنَّ الذي وَرّد أنَّ ملائْكة 
السّماء تَنْزل فتّحيط بالخلّق» ثم ملائِكة السَّماء ٠‏ الثنية تميط بالمتويع؛ ثم الثلئة... 
وكُلَّا انّسعّت الذَائرة كان العَدّد أكُش وهكذا السّموات» فأَمْل السّماء الثاني 
والثالثة أكثر منَ الثَانية» وهَلُمَ عدا ذلك لأن الكوانت كل اركتدت اليقث 
صما صَمَاك حَالٌ يمن «اكَلّك)؛ أي الملائكة تأت صُفْوفًا صفْوفَاء أَهْل السّماء 
الدنْياء ثمَ الثّانية» ثم الثّالئة» وهَكَذاء فتَكُون الصّفوف سَبعةً. 


[1] قوله: « وعأىه مسد 4 أي عي بتار جَاءُ يها تُقادُ بِسَبعين ألْفَ 


طم 
رمام -أَعادَنٍ الله وإيّاكم منها-؟ كل زم واو عون الت كَلاكه وفيه دليلن 
فر املائكة. ولا يَغلم مَدَى ع إل الله وجل فِيوْنَى با وحيندل . حيعذ تف 


الوب والثار تطَلُِ عل الأقئِدة فصل إِلّ قاع القَْبٍ 0 3 0 
إِنْسانٍ يخافُ؛ لأنَ الإنْسانً لَايَعْرف مَصِيرَه؛ٍ لأنّه حنّى الآنّ لم يتين 2 

[1] قؤله: #بَوْميِذِ يَسَدَكَرٌ الِإضنُ وَأَقَّ لَهُ الوكرى »© أي: لا ينفعه التّذَكر 
ذلك اليَوْمء وهذا قال تعاق: #وَأنّ له لكر > يَعْني: ع الرخرى ل 
الذّكرّى تَنْفع في الدَّنْيا قَبْل خُلُول الأجَلء لكِن بَعْدَ حُلُولٍ الأجل لا ذِكْرَى» 
ام يَْمّ القيامَةِ فيقول: صَدَق الله ورَسولّه؛ لمَدًا مَا وَعَدَ آلتَمَنُ 
وصَدَقَ الْمْرَسَلُوت 4 [يس:107» ولكن لا تَنْمَعٌ حينئذ. 
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دف 3 و 2 


في هزه الآيات: إثبات يجَيءِ الله ما وكا قُلْنا قَبْل قليل» وقول 
وستقولة إل أن كلقن الله عقيل : أنَّ كل مَا أضاقه الله إل نَفْسه فهو ثابثٌ لَه لَا لمَيْرِه 


ياس .وده 


ويجِيء عل وَجهِ يَلِيقٌ بجَلَالِه وعَظَمَتِهه ولا نَعْرِفٌ عَنْ كَيْفِيّته شنا 

وهّل بَحِيءْ بسرعة أو بِبْطءِ؟ تُقُول: لَانَذْرِي؛ ولكن في بض الأخيان تَعْرِف 
كَنِف يجِيءٌ» كا جَاءَ في المتديث: «مَنْ أَتَاني يَمْئِي ََبْهُ حَرْوَلَهً)”". ولكن يَوْمَ القيامّة 
م يَذْكْرْ: هَرُولَةَ أو مَشْياه فلا تَعْرِف عل أي صِفَة يَأ 

وكذلك اللابكة يبي ؛» لكن لا غلم كنف كي © وإنَّا تَعرف أنَها تأت مه 
صنَّاه لأنَّ هزه أُموثٌ يريك لا مُدرعُها الُُول» ولَايَدْحُل فيها القياس؛ فعلينا أن 
ُؤْمِن بها كما جاءت» تقُول: هذا ما قَالَ اللهُ تعالى ورسولّه يل وعَلَيْنا أنْ نُصدّق» 
وتَتَأدّبٍ مَعَ الله ولا تتكلّم بها لم تُكلّف به. 

وانظر إل الصبحابة كعد وائله :ما تنش شد متهم خا للليه بولا أشيد 
تعظيًا لله ورّسوله كله - ومّع ذَّلِكَ لم يُقولوا للرّسُول يك إِذَا حدَّث بشيء عَن هذا 
فلا يَسأَلُون عَن كَيْفِيتهه ول يَقُولوا: إِنَّ هذه تَستبِعدُها عَقُولناء فا نُصدّق يها! بل 
ار كنا 


0 


والآن لو ب قرأ مئل هذه الآياتٍ والأحاديث عِنْد عَجوزٍ من النّاس لوجَذْتَ 
ع2 حَماء 


أعا تر تعد وين خقية الهو ومن أنَّ هذا حَقٌ» وأنَّ لله يحي حَمَا 


.)7405( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #وَيحَزْرَكُمْ اللّهُ نقسة, #» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (5510/5)) من حديث‎ 
أبي هريرة وَيدَيَدْعَنةُ.‎ 


واهاف اورف وو و وف وو فونه رموه و ووه ني وف هاورو و وفع ووو ووم ووو ومو تمده وده ووو مهاوه ملراوه 


لهذا صرّح كَثير من كبار المُكلّمِين ّم ينون أن يمُوتوا على دين العجائز؛ 
لأنّهم عَرَفوا أنَّم يَسِيدُون تائِهينَ فِيَا يَسبِدُونَ به نما يَدَّعُوئّه عَقلَاء وأنَّ السّلامة 
هي التصدِيق دُونَ التعرّض لأيّ شَيْءِء ثمّ لو كانت عقولا تُدرِك ماني هذه الآياتٍ 
وغَيرها من الحقائق اله لاه لكين بِرَحْميِِ أخفاة عَنَاء حنّى نكُون مُذعنين تماما 
للخَبرء ولو كان الإنسان لا يُصِدّق باكر إِلّا ما أَذْركَهِ عَقلّهِ لكان الحق تابعًا 
للأهواء! قال تعال: «وَلْر أتََمَ لحن أَمْوَهَهُم لَتَسَدتِ التَكواثُ وَالْاريْسُ ومن 

هري بل أيهم بِزِحكَرهِمٌ فَهُْمْ عَن وَكْرِهِم مُعرضُورت 4 [المؤمنون:71]. 

تاركس انتقو الات جردو اال قبوية لذن أمُور اليب ليْس فيها قياس؛ 

وكَذْلِك مَا يتعلّق بالباري لا يُمْكِن أن يُقاس بِخَلْقِه أبدَاء آمِنُوا بكذاء فمَثلًا: اجيم 
يوْنَى ا قاد بسبهين ألف زمام» فهّل نحن الآن تعرفُ هذه الأَمّة؟ وهل تُعرف 

غلاظتّها وقرَّتها؟ وَالجَوّاب: اه فقد يكُون الرّمام أغلَظ من ألف متر! فلا نَذْرِيء 

لكين تون بأئها تقذ باركةة كل زمام لَيْسَ يُقُوده واحدٌبَل سبعُونَ ألف مَلَك. 

وقد يقُول قَائِل: كف توق يا إل الاقين وهي ببذه الصّمّة؟ 

ل 1 يي 1 وان ل 
النصوص عل عَفّلك إنْ أقرّها صدّقت وال أوّلت أو كَذّبت! فهذا ليس بصَحيح 
فأنتَ لست عبدًا لله بل عَبدٌ مَوَاك ولا قياس في أُمُور العَيب. 

وأهمٌ شَيْء: تام الاستسلام لله فِعلًا للمَطلوب» وتصديمًا بالخبّرء ولو أردنا 
أن تفتح باب العَقلٍ لقال أحدُهم: لماذا يُفرَض عَلينا حمس صَلوات لِمَ للم تكن 
عَشْرّا أو ثلاناء أو اثنتبّن في الصّباح وفي المسَاء؟ 
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َك 11-5 ا له 

وَنُؤْمِنٌ بِأنّهُ تَعَالَ: #مَمَالُ لما يُريكُ4!'! [هود:١٠]‏ 
لاود 11 ل وا بر د 

وَلَوْمن بأن إزاوتة تقال 7زْ6!؟! 


د مأل الي لالد 
تَعَالَ: سمال ما يُرِيدُ4» هذه الآيات في الإرادّق 
#قَمَالُ لما 00 ميف الف دك ما اراك فاه »ل بنع عل 
َي وكان الي عله ؛ ول «لا مانِعَ ل أَعْطَبْتَ وَلَا مُعْضِيَّ لما مَتَعْتَ مقت 1" أننا 
الَخُلوق فلَيّس فعَّالُا ل) يُرِيد؛ لأنّه قَد يريد السَّىْءَ ويَعجّز عنهه وقد يُرِيدُه مَع القدرة 
ثمّ تحال ينه وبينه» لكن الله عَرَيَجَلّ لا يُسأل عدا يتفعل؛ لقول الله تعال: # لا مَل 
ا ِفْعَلُ وَهُمْ يدوت 4 أَيْ أنّ كُلّ مَا فَعَله فهُو لحَكْمة» لا عَبَنَّه ولِذَّيِك لا يُسأل 
5 1 0 كر 2 عله عو 20 

عا يتفعل» أمّا غيرُه مِنَ الفاعلين فإِنْه يُسأل: لِمَ فَعَلْتَ هَذا؟» فيقول: فعلت لكذا 
وكذاودة ةعزن هزه العا ملفومة. 

فإذا قَالَ قَائل: هذه بالنّسبة ل ل يَكُنْء فيكون واضحًا؛ يَعْني يُريد الشَّىْء 
المعدوم فيكُونء لكِن إِذَا أرادَ أن يُعدِم شيئاء فهّل يَصِح أن تقُول: إِنَّهِ فكّال لما 
يُريد؟ تقُول: نَعَم؛ لأنْ الإغدام داخل في الفغل. 

[1] قَوْله: «وَنُؤِْن بأنََادََعَلَتَْعَانٍ» لو قَالَ قَائِل: ما | لذي دلَّنا عل أءّها 
توعان؟ قَلْنا: أنَّ كثيرًا من مثل هذا لير يدل عليه الع والاستقراء يمني أ 
تنا آياتٍ الإرادة فوّجدناها لا تَخْرحُ عَن هدَّيْن التَوْعَيْن: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (4 84)» وأخرجه مسلم: كتاب 
المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» ركم (95ه) من حديث المغيرة بن شعبة وَوَلنَدْعَنْهُ. 


عتسيل ننسا 
1" 


د 


20 مامد سمه أ هه كع كس 0 اس 1 
ونة: د مُ يبا مُرَادُهء وَلَا يَلرّمُ أن يَكُونَ ححبُويًا !"ل 00000 


أَوْلَا: إرَادَة «كَوْنيّة) يَعْني أرادَ هذا الشيء كَوْنًا. 

]١‏ قَؤْله: ١يَقَعُ‏ با مُرَادهُ وَلَا يَلْرَمُ آنْ يَكُونَ عحْبُوبَاا فقّد تكُون فيا محْبُ 
وما لَا نْب فمَثلًا الَعاصي هي مُرادة لله كَوْنَاء لكتّها لَيْسَت حَحَبُوبةٌ لله تَعالٌ. 

والطّاعاتٌ إِذًا فعَلها العَبْد هي مُرادةٌ لله كَوْنَاء وهي حََبُوبةٌ لله تعال. 

إِذَنِ: الإرادةٌ الكَوْنيّة يَقَع بها اراد ولا يُمْكِن أن يتخلّف؛ لأنّه تعال فعّال 
لا يُرِيد ولَايَلرَمُ أن يَكُونَ المراد ما ححبُوبا لله عَرَجبَلٌ فقّد يُرِيدُ مَا لا يحبّه. 


8 ا 0 0 0 3 2 001 3 00 000 
فإذا قَالَ قَائل: كيف يريد مَا لا نحبٌ؟ هل أحد خْيرْه؛ لأد: لائرّى أحذا يريد 
52 و 3 
مَالَا نب إلا مَعَ الإكراه؟ 


له 


فِالجوّاب: لا مُكره له لكنّه ركان يك فا لحب عراوشل 
مَفْسَّدة كَوْنِه يكرهّه الله عَتَتبَلٌ فكُفر الكافرين مُراد لله عَتَيَل ولوْلَا ذلك لَانتقّتٍِ 
لحكمةٌ من الحلق كُلَه قال تعلل: «هْرٌ الى حَلَكرْ فك كار وسكا مون 
التغابن:؟]. ولَوْلَا هذا الاختلاف لبَطّل الأَمْر والنّميء ولا يُمكن أَنْ يَكُون الأَمْر والنّمي 
سارِي المفعُول مُفيدًا إلا باختتلاف النّاس إِلَّ مُؤْمِن وكافر» وعاصص ومُطيع. 
وانظر إِلَ قَولِ الله يَََدوتََالَ: وَل عََ رَيْكَ َمل الداسَ أُمَدَ وده وَلَا يمان 
يفت 5 إِلَّا ص يحم مَيْكَ وَلِدَِكَ سَلمَهْر 4 أي: وخذا الاختلاف حَلّقهم؛ 
كه يفت اتلك وتو الم واقابى: لقي كلدو فا انور لكان الله 
حَلّقهم مختلفين مَا مَنَتْ كَلِمة الله بمَلْءِ جهنم من الجن والنّاس أَْمعِين؛ لأنّه لا يُمْكِن 
أن يدل المار مق لبس بأهلها: 
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ل ا ا بي 


وَهىَّ الَيَى بِمَعْنَى المشيئة!'© كَقَوْلهِ تعال: #وَلَوٌ سآ أنه مَا أَقْتَمَلُوا وَلكنّ ) 


00 


يمعل ما ريد [البقرة:*768]» تاساك ان تسد ماساكسات اقيق م نكي ا و 


تم لى كاثوا عل أئة واجدة وعي] الثين» دابن أفل جهنم ؟ فيكون خلق بعوام 
عَبنَاء يل وتلق الجن عبنًا؛ لمهم ذا كانوا كلهم عل وملة واجدة فَإنّه ليس مِن المعقول 
أن يَشْذ واجد ويّعصي. 

ولمًا قَالَ رجِلٌ من المُعتزلة: سبِحانَ مَن تنزه عَنٍ المٌحشاء؛ ردًا عل فول مَن 
ينول إن معاي تقّع بإرادة اهدوقي يريت أن ار الل 
والقيات أن تتر ل نهدا اه اران التشتبفه أن الال بول ررك 2 
لا يَأ بالْفَحَمَلِهِ © [الأعراف:148]-؛ فقال لَهُ | اك سُبحان مَن لَا يَكُون في مُلكه 
إل مَا يَشاءء وهّذا رد دامغ علَيّه؛ لأنّه مَادَامَ النََّس في ملك الله عر فتقول: إن 
اللّعا المحاصي تقّع من غَير إرادته إدن: كان في مُلكه ما لا يّشاء!! فهو ُبحانه لا يقَع في 


8 
1 


تله كم جد . فقال المعتزلي: أرأيتَ إِنْ جتبني المهدّى. وقكّى عل بالردتى -أي 
بالهلاك- أَحْسَنَ إِلَّ أم أساء؟ فقال السَّنِيٌ: إِنْ متعك ما هُو لَك فقّد أساءً؛ وإن 
متعك ما هُّو قَضلّه فذلك قَضْل الله يُْتيه مَن يَشاءٌ» والجداية قَضل من الله؛ أرايتَ 
لو أن غير ة اققراة تويدون الثرال ملق تاعطيت) تس «ومتيف خفن فيل 
أسأت إل الخمسة الآحرين؟ لاء ولكِن خصصت الذِين أعطيتهم بفضلك!! 
ام الرجن ةو الع يدر 

]١[‏ قَوُله: م عام مُرادقة للمَشِيئة 
قامّاء فمعتّى «أراد» أي: شَاءَ مثال ذلِك: قَوْله تعال: #وَلوْ ص أَنّهُ مَا أَقَتَجَنُوا 
وَلكنَ أله يَفْمَلُ مَا وُيدُ 4؛ أي: و 0 


5 هف 


فإ نكن أله يِيدُ أن يويك هو رشك 4ا'' [هود:4:]. 
وَشَرْعِيةُ: لا يَْرَمُ يها وُفُوعٌ اراق وَلَا يَكُونُ اراد فيا إلا حَحبُوبا كذ" 
كقَوَلِهِ تَعَالَ: #وآمة برِيِدُ أن سْوَبٌ ميسكم ها" [النساء:77]. 


03 


لأن افتنالهم ليس 'عبويا إل النانتوكل هلقي كبوا إل النةافانه مره بالإزادة 

١3‏ قؤله: «إإن كان الله يُرِيدُ أن بعْويكُم هْوَ رَيْكدُمَ 4 هزه إِرَادَة كونية؛ لأنَّه 
لا يُريد شرعَا أن يُعْوِيَ عِباده» بل فَالَ الله تعلل: رْرّيِدُ الله سبيت لك وَيبْدِيَكُمْ 
سكن ريمن مَيِحكمْ ويتوْبَ عإ 0 

[؟] ثانيًا: ١وسَّرْعيّة:‏ لا َلْرْم بها وُقُوع الا ولا يَكُون فيها إِلّا محبويًا له) 
أي لله تَعالَ» فهيّ عَكْس الإرادة الكْنية تمامّاء لَايَلزْم يها وفوع الُراده بل قَد يريد الله 
التَّْءَ شرعًا ولا يَف ولا يَكُون فيها إِلّا محبوبًا لله فهيّ تُراوف المحبّة فَلَا يُمَكِن 
أن يُريد الله من عباده شرعًا مَا يَكرهه أبدَّاء بل مَا يَكرهه الله قد حَرّمه عل عباده. 
مثال ذَلِك: قَوْلهِ تعلل: #وَآمَه ويد أن يوب عَلَتِصَكُمَ #. 

[*] وقؤله تعالّ: واه يريد دُ أن ينوب عَلِصَكُمْ # فالإرادةٌ هنا شّرعية 
لا كونيّة؛ لها لّو كانت كونيّ للَّززم أن يَتوبَ عل كُل النّاسء إِذْ إِنَّ الإرادةً 
ايلاد فبها من دقوع المراد يما ولو كات هذه كونية لكان اناس كُلّهم قد 
تاب الله عَلهم ولكن لرِيدُ يد 4 أي: : تب أن يُتوب عَليكم» هذا أيضًا ُو يزان 
للإرادة الشَّرْعية: أَنْ 0 ايا ال أي : تكوة تن التكة فاللشية والؤوادة 
الشَّرْعية بِمَعْنى واحدء والمشيئة والإرادةٌ الكونية بمَعْنى واحِدٍ. 
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وَتؤْمنْ بن عراف الكوْق وَالتّدَعَِ تابخ لحكمعع"! اه 


وتأخذ أمثلة عَلَ . ل 
الكُفرء وكل ما وقّع مما ُبغضه الله فهو مرا بالإرادة الكَؤنية» وان أبي بكر وقع 
بالإرادكين حَمِيعًا: الكؤنية والشّرعية» وكفر الكافر مُراد بالإرادة الكّوْنية» وإيهان 
الكافِر -وهو لم يؤمن- جراد بالارادة التوعية يأن لل يشداه ون وَلينْن 
قاط راد كرد 0ه وين 

الخلاضة: أنَّ الإرادة تَنقسم إل اميه -بدليل التبّع -: 

-١‏ إِرَادَة كونيّة وهي التي يقع يها الراك وتكُون فِيا تحبه الله وما لا يحب 
وترادف لفظ المشيئة. 

؟- إِرَادَة شرعيّة وهي التي لا يلم وُقوع اماد ياه ولا تكُّون إِلّا فيا كان 
محبوبًا لله؛ وهي ترادف المحبّة. 

ونا قسّم العُلّماء الإرادة إل هدّين القسمين لثئلّا يُقال: إِنَّ الذي يكرهه الله 
لايُريدهء كما قَالَ بدَّلِك المعتزلّة» فيُقال: إِنْ أردّم لا يُريده شرعًا فحوٌء وإِنْ أردتم 
لَايريْدة قدو فباطل: 

١3‏ غَوله: ون بن مرا لكو وَالشرعِي بع حِكْمَيه» وهَذا مُهمٌ؛ ف 
أراده الله تعال -كُوئا أو شرعًا- فإنَّ الحكمة تقتضيه؛ لأنَّ مُرادّه تابعٌ ِكْمَتِه 
ودليلٌ ذلك قَوْله تعال: #وَما كَمَآمُونَ إِلّ أن ممَلهُ مد إِنَّ أمّهكانَ عَلِيمَا حَكيمَا» 


5 5 عه 3 
[الإنان:0. فَفِي هذا إِسَارَة إِلَ أن مَشيئةَ الله تابعة لحكمته. 


22 08 0. 


المهمٌ: أن تعلم أن كل َي قَضَاء الله وقدره أو شر عد فهو لحكمة) ولا يمكق 


2 


أن يقع سَمَهّاء أو لَعْوَاء ولا لَعبًا إطْلانًا. 


0 


واهافاة فو فوووا م وهام و وهار وف و وف فلوو م ووو لل لوو واولاو ووو و ليور ووو ووو فهرو له ووو 6و6 


أنّهُ * [المؤمنون:117-115]» وقَالٌ تحالّ: #وَمَا حَلَقَنَا التَموبٍ والارص وما ينما لعييت 
(1580مَا حَلفَسَهْسَآ إلَّا يَلْحَقّ 4 الدخان:+ :ها وقال تعال: #وَمَا عَلَفَا أَلسَمَهَ وَالْخرّسَ 
ما يتما بللا" ذَِكَ لح أل كرا وَل دين قرأ ين ألَارِ 4 [آص :/0]. 

فكُل َيْءٍ حَلقه لله من دقيق أو ليل مِنَ العا العُلويٌ أو السّفليء من الناطق 
وغير الناطق, من المتحرّك ور فقون انان وغير النايمي» فإنَّهِ لحكُمة لكِن 
ا يَلزْم أن تعلم يلك الحكُمة؛ لأنَّ عُقولنا أقُصر من أن تُدرك حكْمة الله عَيَيَل 
وههذا لما سُئل الرَّسُول تلِِ عن الرّوح التِي بين جَنبيْنا والتِي نَمُوت بفَقدهاء وهي 
أخصٌ شَّيْء بن وأدنّى مَيْء إلينَاه لا سُئل عَن الرّوح قبل لَهُ: #قلٍ ألرُوحٌ من أَمْرٍ 
َقِ وَمَآ أُوتِشُر ين أله إِلَّا قِيلَا 4 [الإسر:0.]. كأنَّ الله تعال ييقول: مَا بَقِي عَلِيكُم 


إِذَنْ: يِجبُ عَلَينا أنْ تَْلّم عِلمَ اليقين أنَّ الله تعال لا يُقدّر شيئًا إلا لحكُمة» 
حتّى وإِنْ كانَ ظاهره أنَّه صَرَرٌ عليناء فهو لحكمة. فمثلا: الميضانات التي دمّرت 
البلاده وأَغْرّقت الزّرُوع» وأَهْلكت الْوَائِيَ وأهلكت بَحْضَ النَّاسء هي مَكروهَةٌ 
ناه لكنّها لحكمة» فالذين قتلوا في هذا شّهَداء؛ٍ لأنَّ العّريق شَهِيدٌ والذِي يموت 
بكدم شَهِيدٌ وما أعظمَ الشّهادة, فهيّ تُساوي الدَنْيا كُلّها. 

بل يوّدٌ الإنْسانُ أن يمُوت شهدا ولا يَعِيش آلف سَندِء إلا أن يَكُون في زيادة 
َي والأموالُ التي فُقِدَتْ قد تكون لحكمة. أَيَقل الرَّسُول كلِ: «والله مَا امقر 
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لإ لابب ب << 7 


عاو و وو وو ون عرو و وم ةا مم ممم م وال م مايه وح ون وم راو رو و و مم ووه وو و وو م وو م و و ووو رن و وو فو وم مما مما 66 0ه 


أ عَلَيكمْ ون أَسّى أن تُفْتحَ عليكُمْ الدنيَا'"» ريم تبعَى هذه الزّروع وهَذِه 
القُصورء وتكُون فِتنةً تُعيننا على الَعاصِيء وتَصدّنا عَنِ الطاعات» وبقّقُدها تلجأ 
ِلّ الله» وتّعرف قَدْر أنفسناء وهّذا حَيْر وهو الأّفع للمّزء في دِينِه ودنياه. 

وإذا :تفلك حووي م طاحدة اننق الرتهال» :و التمت: الاطفال اكات 
النّساءء فإنّا تعلم أن هذا بقضاء الله وقدّره» ولكن الله قدّره للحكمة, قد تظهر لنَا 
سريعًا أو لا تُظهرء لكين تُعلم أنّها لحكُمة, وإذًا أؤجب الله عَلَيْنَا شيا كالقتتال -كّ) 
قالّ تعالّ-: #كيّب عإدكم الْعِتَالُ وهو كُرَه لَك 4 [البقرة:517]. فإنا تَعلم -وَإِن 
كان القعال: كرعا لتك انيفيه ملح [تاناو اتلك كال تال ةفق أن ها 
سيا وَهوَ حير لَحكُمْ 4. 

فالذين قتلوا في الُروب وهم يُدافعون عَن أنفيهم شُهداءء حنَّى وَإِنْ كان 
الإنْسان يدافع عَن تّفسه لتفسه. فهو شّهيدء فعن أبي هريرة صيعَنَُ قالّ: جَاء رجل 
ِلّ رَسُول الله َكهِ فقَالَ: يا رَسُول الله أرأيتَ إن جََاءَ رجل يريد أتحذ مالي؟ قالٌ: 
«فَلَا تَعْطِهِ مَالَكَ» قال: أرأيتَ إن قاتلَي؟ قالّ: «قاتِله» قالّ: أرأيتَ إن قَتَلَيِي؟ قالّ: 
«فِأنتَ شَهِيدً) قالّ: أرأيتَ إن قتلته؟ قال: «هُو في الثَارِ»'", مَع أن هذا يُدافع عن 
ماله فكانَ شَهيدَاء فهَوْلاءِ الذين قتلوا شُهداء ولا تقول لكُلٌ واحد شهيد؛ لأَنا 
لَانٌشهد لكُلُ واحد بعيْنهه ولكن -عل سبيل العُمُوم - مَن قتل دُونَ ماله فهُو شّهِي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاقء باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء رقم (5575)» 

ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (5971)» من حديث عمرو بن عوف وَََئَدعَنَةُ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم» رقم ))١15(‏ من حديث أب هريرة يَفَإَيَمْعَنهُ. 


ومن قتل دُونَ دَّمِه فهو شّهيد ومن قتل دُونَ أهله فهُو شّهيد والشّهادة ليسّت 
هيه فهيّ مَرتبةٌ عَظيمةٌ عاليةٌ» قال تعال: اهَل عِندَ رَيْحَ لَهُرْ جرهم وَوْيُهَ 4 
[الحديد:ة١].‏ 

مَسْألةٌ: هَل يُشترط للشّهادة أن ينوي الإنُسان أنه إذَا مات يَكُون شهيدًا؟ 

ِالجوّاب: لاء لَيْس شَرطَا؛ لأنّه قد لَا يَعلم الإنُسان في ذَلِكء فرَبما يُدافع 
عَن نَفْسه بمُقتَى الطبيعة والفطرة» ويكُون شَّهِيدًا وهو لَا يَدِرِي. 

إِذَن: فهّذا الذي هُو في ظاهر الحالٍ مَضرّة عَلَيناء ومكروة لنَاء وعاقبته 
خيذة :حك » آمانها نهنا فاللكمة نك خرف و أله إحينان و الرنة عوك 
إن ينا -إدًا كُنَا صادقين- عل البرٌ والتقّوى» وخيرٌ النّاس مَنِ استعان بنحَم الله 
عل طاعة الله. 

فالحاصل: أَنّنا تَعلم وتُؤمن ونّشهد بالله: أن كُلّ مَا قدّره الله عََتجلّ من خَيْر 
أو شّرء أو فتنة» أو حربء أو سلْم» أو غير ذلِك؛ فهو لحكْمة» لكن قد تَعلمها وقّد 
لا تَعلمهاء وما أَحل أنْ يُصاب الإِنْسانٌ بمُصيبة ثم يَتصبّرٌ ويُصبرء وتجد حَلاوةَ 
عَجِيبَة حَلاوةً وطّمأنينةً في القَلْبِء وراحةً في النَّنْسء ا يجدها في أغظم وَعْظِ 
فلو وَعَظك ِنْسانٌ من الصّباح إِلَ الصّباح فلا يُّْر فيك تأثيرَ بَعْض الّصائبء 
حبّى إِنَّ الَعاصِيَ إِذَا فَعَلها الإنسان ثم استحصّر عَظّمة الله» وجل من الله 
واستَحْيا من الله» ورّجّع إلَ الله يود لَذَةَ عَظيمة للطّاعة» التي كان يَفُعلها من قَبْل 
كأئّا عادث فهذه مَصالِح عَظيمة: إِذَا تأمّلها الإنْسانُ يجد أنَّ فيا يَكرمّه الإنْسان 


خيرّاء قد يَعْلمهِ وقد لا يَعْلمه. 
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َكُلُ ما قَضَاهُ كَوْناء أو تَحبد ب به خَلقَه قرعا فَإنَّهُ لمكا" وَعَل و فق الحكمةا"ل 


]١1[‏ قَؤله: «فَكُلٌ ما قَضَاء كود ؛ أو تَعبَدَ به حَلْمَهُ صَرْعَا فَإِنَّه لحَكْمَةَ) وهَذِه 
الدكم العاف 

3 قَوْله: «وَعَلَ وَفْقٍ الْحِكْمَة؛ هذه الحكْمة الصّورية» مُو لحكْمةٍ الغاية مِنْها 
حميدة» وعَلَ وفق الحكْمة» أي: الصّورة التي هُو عَلَيّها مُوافِقة للحكمة تمامًا. 

فإن قَالٌ قائْل: مَا المَرْقُ يي الحكمة الغائّة والحكمة الصّورية؟ قُلْنا: الحكمة 
الغائيّة مي غاية اله ا كالطاعات -مثْلًا- فالحكمة مِنّْها أن 
يتاب العَبّد على فِعْلها. 

أنَا الصّورية: فهيّ كَوْن النَّنْء عل وَجْه مُعيّنء فمَثلًا الواجب في الذَّمَب 
والفضّة في الرّكاة ز 8 بع العُشرء والواجب في الزّرع الذي يُسقى بلا مَؤُونَةِ العشرء 
والواجب في الذي يُسَقَى بِمَؤُونةٍ ضف العُشرء فهذه اختلافات تَقدير لكنّها على 
وَفْق الحكمة والغايّة من الجَميع التُواب عل أداء الزّكاة وتَفْع الفقراء» وتَنْمِية 
المالِء وفع السّوء عَنهء وما أشبّه ذلِك. 

فلو قالّ قَائِل: مَا الحكُمة في كون أكل َنم الإبل ينقض الوّضوء؟ 

قول: لله أعلم؛ ار اا 
دَّلِك: أن الاين خلفك بون القساط 6 جَاءَ في الحديث! أي خُلِقَت ذاتَ فِعلٍ 

طايه وكيس المعتى: أتها يقت من التَار ا مقت بعل الشّْطئَة والفلظة؛ 


و ساسا 


كقّول الله تعالٌ: ا خُلِقَ لضن مِنّ عَجَلٍ 4 [الأنبياء:7] مَمَ أنَّا اعارقوه م دزاقه 


)١(‏ أخرجه الإمام 55 (:/ 6م وابن ماجه: كتاب المساجد» باب الصلاة في أعطان الإبل» رقم 
(20 من حديث عبد الله بن مغفا المزني ويدَئَدُعَنَهُ. 


عقيدتنا 
هذا 
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سَوَاءٌ عَلِمْنَا مِنْهَا مَا تَعْلْمُ أو تَقَاصَرَتْ عقولا عَنْ ذَلِكَ 8 أليس أمَهُ عَم 
لتَكمِينَ * [التين:8]. ومن أَحَسِن بن ألنَّو حَكمَا لَمَوّو موْقِيوْنَ 1# '! [المائدة:٠5].‏ 


لكِن: ين عَبَجلِ» يَعْني: لأنَّ هذا هُو وَضْهّنا اللازمُ لاه فالشّيطنة بالمّسبة للإيل 
هذا كو الأضل» إلا آن الل ذللها لكا دوانفقه شنو فين الغلاءم قال إننا أمرنا 
بالؤّضوء من أكُْل لم الإبل لأنّنا ذا تَعذَّيْنا هذا اللَّحْم من هذا الحتيّوان المبني عَلَ 
الشّيطنة اكتّسبنا من طِباعِه والماكٌ يزيل أثَر لِك وهُرٌ الوضوءء وهذا أُمر الإنْسان 
إذا عَضَيِتِ أن يتوضا: 

[1] قوله: «سَوَاءٌ عَلِمْنَا مِنْها مَا تَعْلَمُ أ تَقَاضدتَ عُقولَْا عَنْ ذَلِكَ) فَإنَّه 
لحكمة ثم استدل المؤلّف ذلك بِقَؤْله تعال: « أَنْسَ أمَهُ يلمك لكين © [التين:2]؟ 
بلى» وبقؤله تعالّ: «#ومن لَحَسَنٌ مِنَّ ّم خَكُمَا لَقَوْو مُوْقِئُوْنَ * [المائدة:50] ف١مَنْ)‏ 
استفهام بِمَغنى التَّفّي أي: لا أحَدَ أحسنٌ من الله حكرّاء لا الكَوْنّ ولا الشَّرعىٌّ» 
ولا أحَدَ أخكمُ من الله عَيَجَلّه قال تعال: ظ أنسَ أَمْهُ مَك َكيِينَ 4 فإذّا عرفت 
أن الله أحكم الحاكمين, عَلِمت أنَّ مَا قدّره الله فهُو لحكمة عَظيمة» إِنْ أَذْرَْتَها 
فذاك وإنلم تُدركها فسَلَّمِ لمر إل مَن يَحْلمُهاء وهُو الله عَتلّ والله أعلم. 

فائِدةٌ: في قَوْلهِ تَعالَ « أَسَ أمَهُ مَك لَكيِينَ 4 تقول: في الصّلاة «سبحانك! 
فب أو في غير الصَّلاة؛ لذن الله يَسْتفهم مِنكٌ: ليس الله بأخكم الحاكمين؟ فتقول: 
«بلى»» ويقول: # ليس أللَّهُ يكافي عَبْدَه# [الزمر:77]» ويقول: أي لم يصوي ذِى 
أَنِْصَارِ > [الزمر:/ا] ومَا أَشّْبهِ ذَّلِك؛ فتقول: ١يَ[).‏ 

فإن قال قَائل: بض النّاس يزيد فيقول: «بك» وتخن عَلَ ذَلِك مِنَ الشَّاهِدِينَ»؟ 

فالجوات: لَيِسَ بلازم» لو قَلتَ: «بل) كَفَى. 
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رع يلاعيرى عي 20 


21 ءًِ م © 2 5 
وَنُؤْمِنّ بأن الله تَعَالَ نب أَوْلِيَاءهُ وَهُمْ ينها" «اقُلٌ إن كُتسر ديه . 


َأتَيَعُونِ يُحَِبَكه ألّهُ 4 [آل عمران:1]» م0000 15 


عه عه سفور وي 


لله تعلل جحِبٌُ ويِحَبٌ» فهو عَحْبُوبٌ لأؤليائه» واَوْلياؤُه عحبوبُون لَدَيْهه فالمحبّة مُتبادلة» 
ودَلِيلُ ذلك قوله: # فل إن كنشر مون الله كتَبَعُونِ يُحبك لله أله [آل عمران:171» في 
هزه الآية إثباتٌ المحبّة لله تعالى» وإثبات المحبّة منه» فإثبات المحبّة لله بقوله تعالّ: 
«إن كُنسْرَ مون الله وإثباتٌ المحبّة منه لقَؤْله تعال: حبك ألَّهُ4: وهَذه الآية 
سكيها الشلكة «آيّة المحنة»)؟ أي : الامتحان؛ لأنّا تَرّلْت في قَوْمِ يَدَ عون أَنََم 
رد ال فل الل شه وجل ذا م امزال فإ كاثوا صاوقين في بهم ه 
حر زرك بر حرا رقرل و كاد ارا ممه د قم 
ردت تر وير الوا ؛ لَكِن الجزاء إِذَا اتبَعو 0 

يهم وهذا هُو الشأن العَظيمٌ والمقصود الأعظّم وهو أن تَحبّك الله فليسَ 


ع سن © هرى الن كي اس خم الس كيم ادي > ع اعرة اع نري ُ 
ا ان يحب الله فإنك قد تصدق 0 لا 0 0 7 كله أن حبك الله 


18 لكاء إء الجيث ثانا تأجثر. قث جزل وفك أفل التياى 44 
يُوضَع لَهُ القَبول في الأزض» فحد اهل الارقي» تارتف 

والعلافلة ١‏ لقو يه اللزون رن الكو نو أ قو ل ندال الآن الكمان مضو 
الرَّسُولَ ]تآ لا شك وهُوَ أحَبُ النَّاس إِلَ الله -فيا تَعلّم-؛ فالظاهِر أن 
الغزرة بكضةة | لؤينين وم يقال إفقرلة: «يَوْضَعْ لَه القبُولُ» َعَم من المحبّة ومّذا 
أَيُضًا يرد عليه مَسْألة أنَّ الكُمَار لَا يقبلونه؛ فالظَاهِرٌ: أن المراد بدَلِكَ أَوْلياءٌ الله» 


يَعْني الذين بُون الله: تِبُون هذاء وهّل هذه المحبّهُ ححبّة حقيقية» أم هي از عَن 
الإتَايَة؟ 


اواك وديف ولتووع كار عق الانارية لأن الذناة كن اولك كوه 


يل الاقانة ا أن الك تعال لاثقيي لقنا لذحيث له وي 


وقد انقّسَم النّاس في الَحبّة إلى ثلاثة أقُسام: 

قِسْم قَالَ: إن الله نب وححَبُ. 

وقِسْم بالعَكس: إن الله لَا نب ولا يِحَبٌ. 

وقِسّْم قالوا: إن الله يحب ولا نحِبٌ. 

فالأقوال إذّن ثلا والقِسْمة العقلية تَقتَضِ رابعًاء وهُو أن الله نْب ولا يحب 
لكِني لا أَعلّمُ قاتلا مهذا. 

والقولٌ المتَعيّن بلا شَكُ: هو أن الله مس ويِحْبٌ كا في هذه الآية والآيات 
لمي تعدها قال تحال ف ملا اين #اميوا مخ ركد هدك عن وطق صرف يان أله بعرم 
4 ادام وأا يد أذ كفم الحة إلا فل ايكون دسي نا 
وهو اتَاع الرّسُول عَلواصكهالتكج. 

كلا كان الإنسان للرسُول يك أت كانت حجبّه اله له أعطم» وححبه الله يد 
الإنْسان فيها لد عطي لا يقاريها كي لذ ة في الذي د لي راكنا بالله 
عَيجَلّه وفرحًا ب به ونورًا في القَلب» ونورًا في الوّجْه لا ياثله سَيْءٌ. 
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وأمّا الذين قالُوا: إن الله لا نب ولا يحب شُبّهِ علَيْهم. وقَالُوا: إن المَحبَة 
أكون الحو تطرويي كاوق وار افسو ال وال وا اولك كوة 
بين شَيْئِين حُتَلمَئنَ قَلَا به بين الإنسان والجَمّلء وإِذًا كانَ هذا في الَخلوقات 
المتباينة فامتناعه في الخالق من باب أَولى؛ لذن الخالق عَرَتَجَلٌ مُباين للمَخَلوق أَعظمَ 
مُبايَنق فَلَا يُمْكِن أن الله نْب ولا أن يحَبّ! هذه شُبْهتهم! 


6 
ل[ سا مه 


وهَذه الشْبهةٌ حِيَ منقوضة: 

أوَلَا: بالنّصّ الصريح عَلَ تُبوت الَحبَّة من الله ولله» والقياسات العَقلية إذَا 
عارّضتها النُصوص الشَّرْعية كَانَت باطلة» و هذا قانُوا: لا قِياسٌ مّع النّصء والقياس 
المبطل للنّصّ فاسد الاعتبار. 

ثانيًا: ادُعاؤّهم أن اللَحبّة لا تكون إِلّا بين سين مُتجازسين خطأء بل قد تكون 
اللَحبّة بين شَيْكيْن بينها أَعظَمٌ التََايْن فمَتَلًا: المَحبّة بين الإنْسان وبّعيره الذي يَرْكبه 
ثابتة؛ واسألٍ الاين حنَّى إن الْحَمَل يعرف صاحبه من بين الرّجالء ولا تجلس 
ِّا عنده إِذّا دعَتِ الحاجة إِلَ قُرْبه منهء ففي أيام الشَّتاء يول امرّالون: إذَا نرَلْنا 
وأَضْرَّمُنا انار مَنتِ الال ماه وكل جَمَل يَأوِي إل صاحبه» ويتجلس إِلَّ جَنْبه بل إن 
الإنْسان قد ِب جماداء فقد يَكُون اعتاد أن يكثب بقلّم مُعيّن فتكون كتابته به 
واضحةً وجميلةَ فتجده تُحِبُ هَذا القَلّم دُونَ الآحَرء الذي ل يَعبَدْ علَيّه أو لَهُ سَيّارة 
يألفهاء قد بُورِك لَهُ فيها فيُحِبّها أكثر. 


تك عع الوق ع لك عد ام يكم + 2 1 سركه مره 
إذن: فمحبة الله تعالى تتعلق بالأشخاصء. كالمتقين والمحسنين» وما أشبّه ذلك» 


فالحاصضل: أن شبْهَتهم ات د 

وأنَا الذين قالُوا: إِنَّ الله لا نب ولكنّه تحَبُ. ذا عنم قالوا: إن حَحبّة الإنسان لله 
لا شَكَر؛ ولا يُْكن لأَحَدٍ أن يُدكرها أنه أذر فطْرِيٌّ غَريزيٌ» ولكِن حَبّه لله للعَبْد 

هي الذكرة؛ لأنَّ المحبّة فيها رَخاوة» وفيها مّيْء 00 تسل هدر 
للق ان ال لعو آية أو حديث يَّأتي فِيها أن الله تحب فالراد بها الإثابة 
أو إِرَادَة الثواب» ومّؤلاء هم الأشاعرة! 

وقولهم باطِلٌ؛ لأننا تقُول: إن الله أَنبَت في القزآنء وكدّلك السُنَّه أَبمَثْ: 
دان هال 52 يوام 1 3 كااتن بولا يعر افع و جروا لع وعم نه عاد 
أتّرها ظاهِر؛ إذ يجد الإنسان أن الله ي َشْرّح صَدْره للإسلام؛ ويُنوّر قَلْبد ويب 
العبّد الطاعة وهّذا يَدُلٌ علّ ححبّة لله له» وأنّه عيبل اعتنّى به. 

فالصّوابٌ إدّن: أنَّ الحبّة ثابتة من الحازيئن» ثابتة من الله عبد ومن العَبّد لله. 

والسبّب الوحيد لكَوْن الله تعالى تبك هُو اتّباع الرّسُولٍ صلى الله علَيْه وعَلٌ 
آله وسلم قال تعالى: # قل إن كسم تبون الله مَأسبِعُوقٍ يُحِيبَك أله © [آل عمران:1] 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المواقيت» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (011)» ومسلم: كتاب 


الإييان» باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (86). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد, رقم 


ور 


("» من حديث أبي هريرة تإيئعَنة. 
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ويذا عرف أن كُلَّ مَنْ ابتَدّع في شريعة حُمّد يل سينا من العبادات فإن حَيّنه لله 
وللرسول يك ناقصة وضّعيفة وتقصها وضَعْفها بحسّب ما ابتدَّع من البدّعة» عَكُس 
الذين يقولون: إِننا مكل ذلك حََبهَ للرّسُول يل وتقول لمم: إن كُنْنَم صادقين 
فاتعوا الرّسُول يلك أمَا أن تدعو في دينه فهّذا أكبرُ الطَّْن فيه» وفي كتاب الله: 

ما كَؤْها طَعْنا في كتاب الله فلآنَ الله تعال يَقُول في كتابه: الوم كملَتُ كك 
ديح 4 الائدة:» والبذعة يّراها مُبتّدِعها دين وهي لم تُوجّد في القزآن. ولا في 
السنَّهه دن فالآيةٌ غير صادقة!! لأنَّ الدّين لم يَكمّل إلا مهذه البذعة علّ رَعْم الْتدِع!. 

وأمًّا كَوْمها طَعْنًا في الرّسُول َك فتقُول: إِمّا أن يَكُون الرّسُول يكل عايً بأتهَا 
مَشروعة:؛ وإمًا أن يَكُون جاهِلًا؛ لأنّه م يَعمّل بها قَطْعَاء فإِنْ قلْتم: إِنَّهِ جاهل فَقَدْ 
وصَمتّموه بالجَهُل» وإن قلتم: إِنّه عال فقَدْ وصَمْتموه بالخيانة؛ لأنّه لم يبيّتها 
للناس» لا بقَوله ولا بفِعْله ولا بإقراره» فمّسائل البدّع عَظيمة لَيْسَت هَيُِنَهَ وإن 
كَانّتَ البدْعة في ذاتها هَيّنة فإن أَتَرَها عَظيم. 

ولهذا تجِد مَوْلاءِ المتذعين مق أبعد النامن عن اتّباع الرّسْل تدهم تجتهدون 
جُهْدهم في هذه البذعة لكنّهُم مُفرطون كثيرًا في أمور مَشروعةٍ أهمّ منهاء وتَأمّلُ 
أخواهم تجِدَ ذَلِكء فرْبً) يخرْجٍ من هذا الَوْلِدٍ إِلَ المَبْرِ يَدْعوه ويَعبّده. ورب 
لا يَصِلٌ إِلَّ مّذه الحالء لكنّه عنده فتورٌ في الطاعات. فتَوافِلُه قَليلة» وصومه قَليلٌ» 
صدَّقنه قَليلة كدر النظر إلَ الُحرّم من النّساء والرّدان وغير ذَلِكء وهَذا هُو الواقِم) 


ا ا 
فكيف تقول: إنك ابتدعت هذا محبة لله ورسوله كَلة؟ ! 


: نهف 


ع 


شرق كن لمك كوو ل و يا [لمائدة:؟ 010 وَآسَهُ يحب الصَّبرِيَ جا" 


[آل عمران:7 5 »]١‏ لجع ووه واو و جه 4م شن لل امظا و سطارق ا وب لم ا 


[١]قَوْله:‏ #سَوَقَ يق أله لَهُ بقور بحيهم حورته # [المائدة:: ه] هذا جَواتٌ لشَرْط 
0 ال ا ل ا 

0 غيركم بهم وحبُونهه وفي قَؤْله: بيهم وَمبُوهه 4 إثباث المحبّة من 

نِبَْنْء كا قال تعالل: #وإن تَمَوَلَا مَنَكَبَدِلَ 4 5 1 يكزا أنتتئ 4 
[محمد:8؟]. 

3" قَوْله: #وَسّه يحب ألصَرِينَ * أي : الصابرين على شّريعة الله» والصابرين 
ع كار ادر ب لذ وتوران توم قازر ورايا . الذر فين روف ررد 1 
النَوَاهِيء وصايرونٌ عل الأقدار» فمّن كانّت هذه حاله فإن الله حبّه. 

مَسَأَلةٌ: أ أَعظم الملة و ال 

الخوافيةة قله ف هرقب الست ولنالت القي ب يقولون: «إبراهيمٌ َيل لله 
ل لأنّ الى يك قالّ: «إِنَّ الله اتحَدَني حَلِيلًا كما 
تعد إِبْرَاهِيمَ حَلِيه0!'!؟ ولهذا فإن المحيّة د يوصّف بها كل مُؤْمِن» وإن اللّه: «وييجتٌ 
لْمَّْيِينَ 4 [آل عمران:77]» و مجحب ألصَّديرِيَ 4 [آلعمران:147]» لَكِن الل لَاتَعلّم أحَدًا 
يُوصَف يها إلا اين وما محمد كل وإبراهيم يكل فقَطْء حنَّى إِنَّه لا يجورٌ أن تقول: 
قوق ليل الول أن درل سق تخليل” انهه ولا أن تقول: نُوحٌ سحلي الله؛ 
لأنَّ هذا الوَصْف لَا يَكُون إِلّا لاثتيّن وهما مُحمّد وإبراهيمٌ عليهما الضّلاة والسّلام. 


ا ل ص ل مرو اميه 


3 


جندب بن عبد الله ولددْعَنُ 


رض 
جى ري ١اجَرٌيّ‏ 
«شاس «هن رومس ى 


ماص . أج اج محودى حجر يريا 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
0 


ا" 
#وَأفِطُوا إِنَّ لَه حت الْمُقَسِطِيبَ 1#" [الحجرات:5]: 51000 


تقول: حُحمّد عَكهاصَكهوت أفضَل من الجميع؛ يَقول الناظِم: 

م و اه 0 0 ةذ 7 3 0 له 

وافضلا الخلق على الإطلاق بينافهلغعَزالشقاق 

[] قَوْله: «#وأقيطراً إِنَّ ) لَه يب المُقَسِطِيت * [الحجرات:4] أقسطوا أي: 
اعيلوا في أنفكم, وفي أهليكم, وفي مُعاوليكم؛ ففي المتويع يجب العَذل حتّى في 
أنفسكم؛ وفرن ناص اه مأررر الام بج رن الل م 
ويّصوم النهار كلّهء كَالَ آ َهُ الرسُول كل «إنَّ لَِفْسِكَ عَلَيْتَ حَقَا»” 2 
العلماء ء يانه على أن من خاف عل نّفْسه ا موت من المَوْع أن يَأكّل» وعَلَ من خاف 

2 0 3 3 ُّ 8 إعرافة رن - 

الموت من العطّشٍ أن يَشْرّبء ولا يَقُول: لي أن أهلك تَفْسِي؛ لأنّ الله تعال يَقُول: 
0 2-2 إِنَّ أنّهَ كَانَ يكم وَحِيمًا © [النساء:ة 1]. 


| 


ويذا تَعرف خطأ من يرع بشىء من أعضائه لأْحَدٍ من النّاسء فبَغض 
اتابن يتبرّع بكليته لواحد من النّس تَعطَّلتْ كُلْيتاف فقال: أنا ريل أن أتبرّع لَهُ 
بكُليتتي؛ فيال له: مَل كُلينُك لك؟ ا حت لاصيال 
ولا أن تببعها وأنت د لذن انق ليا ثم ذا قدّرنا أنه يط ك وأنّه معد 
أَفلَيْس هُناكَ احتّال -ولو واجدًا في المنّه- أن جسشمه لا يَستَجِيبٍ لها؟ فَإِذَنْ: فقَدٍ 
ارككنا مفكدة نف اعلحة سيت د اوس الوم ا الوه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» رقم (1195)» ومسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عن صيام 
الدهر» رقم »)2١١94(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَعَزْيعَعا. 


اماو فور هه ف ووو وو و دوو ووو نوه يو فد ووو وه يو ف ايفو ووو فلوو و وور ووو وف وه دولوم للعو نول ةدم 6و 


تََقَى الباقية صالحة داقًا!؟ فَقَدْ يأتيها مِرَضُء وإِذًا أتاها الموَّضُ فَمَغْناه نك أُهلّحُت 
نَفْسك؛ لأنّك لَن تعيش بلا كُلَ؛ لأنَّ الكُلْية منص بيع السموم التي في الأأطعمة 
والأشربة» ولو تلت الُلية عَن العَمّل لانتَكَرَت في الجسم السّموم وهلّكٌ. 
ثم إن الظاهرٌ لي -وأقوله ليس عَن شَرْع ولاعَن طِبٌّ- أن هائن الكليكتن 
تتَعاوَّنان» وأنّه إذَا انمَرَدَت إحداهما تَقْل الجمْل عليهاء وصار هذا أقرّبَ إِل تعبها 
ن قَالَ قائل: وهل اليد ع بالدّم يدل في المَصرٌّف فِين) 
قُلنا: 0 يَأ لف 
والمهمٌ أن تقُول: إن الإنْسان مَأمور بِالعَدل» حتّى مّع نفسه. ولَيْس لَه أن ملك 
أو لف شَيَكًا من أطرافف كا أنه لسن له أن لك أو تلق شكاعن خباده» وقد تمن 
تتهاء الخايلة يجين في كته عل اله جزم قعل عضو من النت ولو اوم به 


0 


ذكّروا هذا في باب غُسْل الميت في كتاب المتنائز ا يَعْني: لو أن إِنْسانًا ملا قال: 

بع بعد مؤي عب أو بخلبتي» أو بقَِي لثلانء لقلا يرم أن يتراع يما حبّى 

وكات يتسترق وان بيع الانطي ريغل ذلك كل لولم ويا < كا فتول 

الرّسُول يَكلِيةِ: 3١‏ نر عَظَم الي َيّتِ ككَسْرهِ حا" يَعْني في الحُرّمة والتّحريمء 

.)57 79 انظر: المغني (؟/ 7747)» والشرح الكبير (7/ 5 57)» وحاشية الروض المربع‎ )١( 

077 01/( أخرجه الإمام أحمد (208/5)» وأبو داود: كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظمء رقم‎ )١( 
من حديث عائشة‎ »)١117( وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب النهي عن كسر عظام الميت» رقم‎ 


وولنَدْعنْهًا. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


رف م _ 


هاوه و و واو وه عوراو و و وهم ووو و فلوو و وعم رو ووو و لوو ووو مهو ووو ور و ووو و ووو و ورور و مو و6 و5666 


دوع 


والاكاد ا اليو تن جل ان واتار لله 3 ا رتاف ويا با عدم 
مات غَذَاء وربّا يَكُون المت شه الت 
كا في الحتيث: ١ن‏ كم من طال عور وضاة قل" 

والإنسان المُؤْمِنٌ إِذَا انتقّل من الدَيْيا ليس يتعَقل 5 دار أَسُْوأَ بل يَعَقِل إِلّ دار 
كو مترلداك العو ا رك مطل متم تون ل لاو شين 
من ربوز من فل هذا الى أمنينه عرعن ق كلانه من الإنابة إِلَّ الله 


والرّجوع إليه» وتّلقّي الموت باستغداد تام وهّذا أَفبَدُ بكثير من أن تَبِقَى حياثه أيامًا 
يموت 


وهذا ليا جاه مك الَوْت إل مُوسى عَيدائتكح ليقيض رُوحه لطّمه مُوسى» 
حبّى فقَأ عَيْنهه فرّجّع ملّك ا موت إِلَ الله» فقَالَ: أَرسَلْتسي يَا رب إِلّ رجل لا يُريد 
اموت قل الع كيل “خزه أن يقح دهعل جلد توه ولههن الثنين يقذر اذك 
يِه من هذه الشْعَراتِ» وي كثيرة» عل أّنا لا تعلّم عَن كَيفِيّة يد موسى عتوايتكج» 
ومسي عو لجان من يّدِ الإنسان الآنَّء لأنّ للق 
يتناقصء حنّى وَصَل إِلَّ هذه الأ ا تحتَلف دبالئنية للقراند بالتكينة 
لرَصّف م ا 0 والمهم: أن ستكرن كدر ة: قال 
موسى: ثم ماذا؟ قالّ: ثمّ الموت. قَالّ: 00 الْآنَ»؛ لذن عُمرك ولو طال فكأنًّا 
تَلبَّثْ ساعةً من تبار» والآنَّ مثلا: نحن م مُتفاوتون في الأغمار» الكثير من والقليل» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/ »)5٠‏ والترمذي: كتاب الزهد» رقم (25775) من حديث أبي بكرة 


عقيدتنا 
فا 


#وََحسِئُوا إن َه يحب الْمَحيِِينَ #أ'! [البقرة:19]. 


كل الماضي سَوَاقٌ كأنّهيَكُنء فقَالٌ موسى عتدلتقم: فَوِنَ الآنَّ ولكن أسأل ري 
أن يَكُون مَوْيٍ حول البلاد المُقدَّسة فانتَفّل إِلّ هُناك. 

ومات هُناكَ عِنْد الكَثيِب الآخمر» فقال ابي عله : «لَوْ كُنث قم لأرباك 
َبْرَهُ) "١‏ لكن الحَمْدُ لله أنه لا يُعلَم الآنَ» بل ولا يُعلّم قَثْر من قُبور الأنبياء السابقين» 
إلا قَْرْ وَسُول الله يك حفظه الله سْبِحَاويدانَ في هذا اككان. 

فالحاصل أننا تَقُول: إن الإفُساطً واجِبٌ في كل تَّيْءِء حنَّى في التفْسء وفي 
الأَمْل والأؤلاد» فقَد كان السّكف يَعدِلون بين أؤلادهم في التَقيل» فإِذًا قبل الصَّبىَّ 
مَرَة قبل النَّانِ مره وإن قبّله رين -والدَّان يَنظر- قبّلّهِ مرَّئِينَ يُريدون العَدْل حنّى 
في التّقبيل» ومتى عَوّد الإنسان تفْسه عل العَذْل أعائه الله عليه فيب العَذْل بين 
الأؤلاد في العَطِيّة» والعَدل بين الزوجات. والعَدّل بين التضمينء وني كل شَيْءِ. 

قَؤله: لمحب الْمَقَيِطِي* ولَيْس القايطينء وقَالَ تعالل: #وأمًا المَسِظونَ 
موا كرحتا »الوه ذا والمز فين القاييط والمتتيظ ”أن الفاسط حو الات 
والمقسط هُو رافِعٌ التؤر أي: العادل. 

]١[‏ قَؤْله: #وَلحسِيرا إن لَه يحت الْمحْسِنِينَ # [البقرة:146]» وهّذا انتقال إِنَّ ما هو 
أكملُ» فالإحسان أكمل من العدل؛ قال تعال: إن َه يَأمرُ ادل وَآلخسدن » 
النحل:40]. الإحسان في كل شَّْء سَوَاءٌ في مُعامّلة الخالق, أم في مُعامّلة الَخَلوق» 


00 


فالإِخْسانٌ في مُعامّلة الخاق: أن تَعيّد الله كأنّك تراه فإنْ لم تَكُن تراه فإنَّهيَراكَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعد رقم (/071401: ومسلم: 


00 12 


كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى يوَكِْكٌه رقم (71077)) من حديث أب هريرة رََدَْيَهُعَنةُ. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
واس 


ووه واو مو وو و و وو ف ويه مفو و وهم وو يعمو وو فهو ويه يه و وقوه ور وه ا عمو م نفوام وو ايم و و فراوه و دمي يمار رو م مر 


فقد فقَدْ حدّده الرَسُولُ اهلتكح بحَد لا جوْرَ فيه» ولا | إشكالٌ فيه؛ فقَالٌ: 


عر 


١لا‏ يوم بن أحَدُكُمْ حنَى يحب لخب ما ِب تيو" 'ء فهذه قاعدة. 

والقاعدةٌ الأخر ى قَالَ عَليهِ: «مَنْ لعن أن يُرَحْرّحَ عَنٍ الثَار وَيَدْخْلَ اَن 
أن مي وين با ويم الآ َيِل لأس قا يبأ بؤتى إليه". 
والشاهدٌ مِنْ ذلك قَوْله: «وَلْيَتِ إل النّاس ما ححِبٌ أن مؤْتَى َيه فهذا هو الميزان 
بأن تحن إِلّ عِباد الله في مالِكَء وفي بدَنكَ وفي جاهك. وفي كل مُعامَلة. 

ما #بالبّدن» فأَنْ تُعين الرَّجُلَ عل عمل متاعه. أو عل إناخة بَعيره» أو علّ 
ي شَيْءِ. 

واحادل لما أ دارا ماي أرفية اد كلن إراعل إر ليق 
فالرّكاة: هُو القَدْر ل إخراجٌه في الأموال» والصدّقة ما قَصَّد به الإنْسان 
ترب إل الله عت 8 عض التظر عَن كون الققير تع يا أ وامعوراف م 
قصد بها التّودّد والإكرام» واهبّة: مَا قصد بها جرد تفاع المحطى» فلم يرد لمحي 
التَعَرّب إِلَ الله ببذاء ولا تَوَدّدًا إل المعطّى. بل أعظاة هكذاء والقطة: التبرّع بالمال 
في مرّض الَوؤْتء والتمّقة: هي مَا يجب إغطاؤه أن تَجب تَفَقَه با لمحروف. 


ا 


.)1*( أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب من الإييان أن عست لاأخبيه ما يحب لتفسف رقم‎ )١( 
ومسلم؛ كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خخصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب‎ 
لنفسه مي" ن الخير» رقم (40)) من ن حديث أنس ووَلَيدِعنَُ.‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم »)١845(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويدَآدَدْعَنها. 


عقيدتنا 
لذيفا 


واو بأن اللهققاق نط قاقر عة ون الأ الوا نرانه ويك ها نيك 
عَْهُ ميا « إن تَكَمرُوأ َك لله عَنخُ يه !١1‏ 0 


وكَذلِك مين إِلَ اللّق بجاهك. بالشَّفاعَة الجائزة» وذلك بالتَّوسُّطء أمّا 
الشّفاعَة ال محرّمة فا تجوزء مثل أن تَشْمّع في إسقاط واجب. فإذًا بلَعّتِ الحُدود 
السّلْطان فلَعَن الله الشافِعَ والمُشفّع له والله أَعلّم. 

ففي هذا: إثبات اللَحبّة لله عَتَلٌ فتدبت أن الله تَعالَ حب ويحَبُ؛ ويتجب علينا 
هذاء وتحْن تُدرِك ذَلِك بأنْمُسناء إذ يدرك العَبْد آنه نب ربه لم غَذَاهُ به من النَحَم 
ده بكُلّ ما يحتاج» ولهذا جَاء في الأثر: «أَحِبُوا الهلا وك يه بن التع"”". 

3 قوله: ١نُؤْمِنُ‏ :بأل اله تعال برضي 16 شَرَعَهُ مِنَ الأَمَالٍ والْأَقُوالِ وَيَكْرَهُ 
مَا مَبَى عَنْهُ منْهًا) إِذَن: به عبت أن الله يَرَهَىء وأنَّهِ يكرّه رضًا حَقيقيًا وكراهة حَقيقِية 
لمن ا ع أ ال و ا 
وقالُوا: مَا جا من التُصُوص بالرّضا فاخُراد به التَّوَابء أو إِرَادَة الغواب؛ وما جَاءً 
بالكّراهة فاراد به العقابء أو إِرَادَةَ الهقاب» وهّذا بناءً عل مَذْهَّبهم الفاييد. 
ومَعلومٌ أن مَولاءِ العطَّلة ينون تَعْطِيلهم عل أدِلّة عَفْلية: وهي في القيقة لَيْسَت 
ل ا اس رم 
والدليل على هذا قَؤْله: « إن تَكْفُرُوا َك أَلَّهَ عون عَسَكُمْ 4 [الزمر:4]» وإذًا كان الله 


أ 


وام 


الجَوَاب: لاء بل الذي يَتَضدّر هُو الكافر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي كلك رقم (71789)» من حديث 
ابن عباس رَوَلَتَهعَنْها. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


0 0 : 
ولا ررض لِعِبَادِه الْكْفْرَ وإن تَتَكْرُوأ أ ينَضَهُ لَكْم* [الزمر:0]» #ولكن حكره ألَهُ 
أنيِعَاتَهُمٌ َتَبَطْهُم وَقِلَ أَفَعْدُوأ مَمَ ألْصَحِدِيت 1 ' / [التوبة:+4]. 


]١1[‏ قَوْله: لدلا يض قاور الك نقذ روا بنْصَهُ لَكُم 4 هذا تفي الرّضاء 
نوو ايتقهونه بال عل 1ل برق مني القان» وخذا مع يدق قزل #وإن 
3 م وفي هذه الآية ديل عل أن شُكْر التّعْمة من الإيمانء وكُفرها 

من الكفْرء ودليلٌ الكراهة فَوْلّه: «ولكن حكرء أله أنيِعَائَهُم فَتَبَطْهُمْ وَقِيلَ 
أَقَمَْدُوأْ مَمَ ألْقتوِرييت * االتوية:41]» اللهُمَ أجرناء هذه الآية تتطيرةٌ جدًا 
0-7 #حكره أله أَيِعَائَه تَهُمْ * أي: في الجهاد» «فَنَبَطْهم وَقِيِلَ أَفَعَدُوأ مم 
َلْقَّدَجِسَت 4 فَاحْدَّرْ وقَتّشُ! إِذَا رأَيْت تَفْسك مُتكاسلًا عَن الخَيْر فاخسٌ أن 
يَكُون الله كَرِهَ انبعاتّك في الخيره ” ثم أَعِدٍ النَظر مرَّةٌ ازية» وصَيّرْ تفُسكء وأرغِمها 
عل الطاعة. فاليومٌ تَفعَلها كارمّاء وعدا تَفَعَلها طائعًا هَينةَ عليِك. 

والمهٌ: أن هذا فيه تحذيرٌ شَدِيدٌ كن رأى من تَفْسه أنه متبط عَن الطاعة» 
لعل الله تعال كَرِءَ أن يَكُون هذا الرجُلٌ من عِباده امُطِيعِين له. فتَبّطه عَن الطاعة» 
شال أنه ان اناه ١‏ دي ننه رابو تو نا 

والشاهد من هذه الآية فَوْلّه: #صكره أده عات نَهُمْ فَتَبَطْهُمْ وَقِيِلَ أَفَحَدُوا 
مع ألْفَسَجِريت > [التوية:”؛] يقل : وقال شع :! عدوا مع القاجدين؛ لأنَ لله 00 
بالمخشاءء. لكن #وَقِيلَ أَفَحَدُوأ *! والقائل هُو التفُس؛ فالس ند الإنْسا 
تقول اا ل 0 
وهذا حُذِف الفاعل -أي: القاقل-؟ ليكون أشْمَل؛ فالَّذِين يقُولون: اقعُدوا مَع 
القاعدين حم حدق ذكونا تلقة متهد *التقس» والتتطانة وجليس الشوة: 


عقيدتنا 


عا 


رععه 0 > ع سه سه ب 4 ام م عه و 0( 2 
لقو لقال يو عى تع ونين الواار2 راودا دع 


لَّهُ عَنْسُمْ تقو ا رك لوت 141 1 

7 قَوْله: "وَنُؤْمِنٌ بأنَّ للهتَعَالَ يَرْغَى عَنٍ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواالصَّابََاتِ) 
وهّذا إثبات الرّضا السابق» لكِن السابق رضا الأعمال» واللاجق رضا العامل؛ 
وهذا نه تاها و فالصّفة واحدة» وهى الْرّضا. 


4 وذن ادس نه 2 ا ا 7 

إِذنٍ: الله تعالى يَرضى عن العمّل» ويرضى عن العامل. 

1 قَؤْله: مي أله عَنْبحَ وَيَسُوأ عَند دَلِكَ لِمَنْ حَتْىَ ويه [البينة:ه] سبق أن 
ذكَرْنا أن أَمْل التّحريف -من الأشاعرة وغَيرهم- لَا يُؤمنونَ برضا الله عَرَيِجلٌّ 
ويقُولون: إن اراد بالرّضا هُو التّوابُء أو إِرَادَةُ الثُواب» وإنَّا قانُوا: إرَادَة 006 
م يُثبتون الإرادةٌ» فيَكون قؤله تعالّ: #رضى أللَّهُ َنم # -عل كُلامهم- أناهع 
وقانُوا أيضًا: الإنسان لَايَرصَى عَن الله بل يَرضى بالله فيُكون مَمْتى «وريشوا 0 
أي: عولوا له أو عولوا لطلّب رضاة. 

فإن ثَالَ كَائِل: مَا عِلَّةٌ الأشاعرة في نفي الرّضا عَن الله؟ 

قُلنا: عِلَبّهُم في ذلك أتّهم يَقُولون: لأن الرّضا انفِعالٌ يَعتَلي الإنْسانَ بصول 
مَا يناسبه» والله مُنزَّهْ عن الانفعال» وعن الأفعال. 

ويَقُولون كلمةً عَجِيبةٌ وهي: «سُبْحَانَ من تَزَّهَ عن الأبعاضء والأَغُراض» 
والأغراض». ومَذِه كلياثٌ إِذا سوعها العامّىُ صاحء وقال: سُبحانه! سُبحانه! 

فقوهم: لزه عَن الأبعاض. يُتكِرون به الوّجْه واليَدَيْنء والقَدَم والساقَّ؛ 
لأن هذه نامدن 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
[5 ا للل---ب-ب-ب-ب-ببببب لاااْتاا7ت7ب7ب7 بس 


واواوف و و و و ووو ووو و و وو وو و ووو ووو ووو و وو وو ووو ووو و ووو و ووو ووو وو ووو و ووو و و ووو و ولو 6و 


والأعراضُ حبيع الصّفات الفِعْلية يَقُولون: إن صِفاتٍ الفِغْل عَرَضٌ يَزول» 
فالإنسان يَخضّب ثم يرد غَضَبه والله لا يَخْضَب؛ لأنَّ هَذا عرَضُء ووِثْله -أيضًا- 
الاستواء على العَرْش بعد أن يكن مُستّويًا علي هَذا عرَضٌء فهو مُنرَةُ عنه» فكل 
الأفعال الاختيارية عِنْدهم فالله مُنرّهٌ عنها. 

والأغراضٌ أي: الِكَمْ لذ رود لبن وات لسار و لات 
لق لذ رع ولا ق التذروإن يتعل الله مهال عاتعاء ردون حكمة وغل جمد 
تجوز أن يَفعل الله تعالّ مَا هُو سَفَهُ!!. 

والذذ عدف أن تقول تنه ما أريدوة باللعاض ١‏ كل لريدردة أن أنه 
لك لس لذ 4 بَْض؟ فتَحْن ثُواؤفقكم عل تمي اللقْظِ فلا تقول: إن الله بَعْضٌ. 
ولا تقُول: إن اد تخ من الله تَعاال. كوك إن اليد بَْضٌ مناه ولكن تزه الله 
عَن الأبعاض؛ لأنَّ ذلك يُوهِم مَعْنَى باطِلا؛ وهُو أن بَعْض التَّيْء ما جاز انفصالّه 
عَن النَّيْءِ وتع ادال سو كمال يحون الإثمان أن مويل :ذه نه وني 
مَعَ انفصالاء فهّل تُقول: إن يّدَ الله تعالّ يلحَقها هذا الجائرٌ؟! أبَدَا! لا تقول به 
وهذا لا تجد في كَلام عَلَماء السّلف: للد لضن ورا أرازز كرييت 
أو الوجه. أو العئن» أو السَّاقَء أو القدمء وز و حَقيقيّة لين به سبحانه.» 
ولا غاذل ابو الخاؤقق قم 

َوْله: #دَلِكَ لِمَنْ حَبَْىَ ريه أي: التُوابُ امار إِلَيْه جرهم عِندَ رَيَهُمْ بجنت 


خم برع 1 له 70 2 # 


عَدَنِ حر من تحنها لمر حَينَ فيا بدا َه نهم وََسُوا عن لِك لمن حََِ رهر 
[البينة:4]» فمّن حَثِيَ الله اماه فإن الله تعالّ يَرضَى 2502 وسيّرضى عَنٍِ الله 
تعال بم| يثيبه. 


34 
ع 


قم 
جى ري ١اجَرَيئّ‏ 
«شكس «مين «رومسى 


حاتت . أه ات بحبات حر . يبابيادير 


51 


نال يَنْصَبُ عل عن ينجل الب ين الكافرمن 


سخ سرس رسع مه 9 م 5-5 7 ديسل 2 عَبتَهِمَ !"ا 


وَغَي هب ١!‏ ابيب ياه طرى ألسوهِ ءِ عَلتم دأيره 


]١[‏ قوله: "وَنَؤْمِنٌُ بن أن يكال تسقيف 1 قر اتتون للد يه 
الْكَافِرِينَ وَغَيرْهِمْ) والغضَبُ ضدٌالرّضاء فون عَقيدة هل لشن 0 أن الله 
مَوصوف بالغضب 0 من يَستّحِقه من الكافِرين وغير الكافِرين» وني دُعاء 
اللعان: # وَللْدِسَة أنَّ عَصَبَ الله عَلَهآ [النور:5]» فالعضَب صِمَّة من صِفاتٍ الله 


ما َه هُل التّعطيل فيقولون: إن الغضَبّ لا يُوصّف الله به؛ لأنّ الغضَب 
ليان م القَأْب» والله عَيَلَ لا يُوصَف بهذاء فتفول: ا 
القَأَب؛ لذن الي كل أخير بأنّهِ ١كمْرَةٌ‏ يُلْقِيهًا السَيْطَانٌ في َلْبِ ابْنٍ د72 فتتّفخ 
الأزداع وتيف الشعويه رق 0 حمر الوَجْه لَكِن هذا غضَّب المخلوق» أمّا غضّب 


3 


لقان مط و هده ١‏ قر شك بون لاله رت يحل 


31 قَؤله: #الطَانِيت ,أله ظري السو عَلبم دايرَهٌ السو وَحَضْب أَلَهُ علَتو 4 
[الفتم:1] هذا وَضصْف 0-0 تعال: #ومز مك المكفقيث ليقت 0 
مي ص بيجي رق - ١‏ عدص سم ل 27 ُُ سي م عليه # 


و وَالْمْيْرِكتٍ الظَائِينَ سه ” ظرك الْسَوِ ليم دايرة الكو وَحَضِْبَ أ 
والشاهدٌ من هذا قولّه: «وَعَضْبَ الله عله عر #. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (197١١)؛‏ والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي يَكِْةْ أصحابه 
رقم (5191). 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


0 000 7700 2 عي ل سل 26 مره مىئي بي سر عر ي[١]‏ 
#ولكن من سر يالكفْرٍ صدرا فَعلَيّهِمَ عضب م أله وله عذَابك عظِيم »4 
[الئحل:5١٠١].‏ 


وظَنٌ السّوء بالله -أَجمَمُ مَا قِيل فيه-: أن يُظَنَّ في الله تعالى مَا لا يلين به 
فمّن ظَنَّ أن الله لا يَنضر أؤلياته فقَدْ ظَنَّ به ظَنَّ السّوء» ومّن ظَنَّ أن الله تعالى 
ااا 
مُستَوِرًا فقد ظَنَّ بالله ظنّ السّوءء ومّن ظَنَّ أن الله لا يَبِعَث العباد وتجازيهم فقد 
ظَنَّ به ظَنَّ السّوء» وهَلّمٌ جرًا. 
فظن السّوء قاعدثه: أن يُظَنَّ بالله مَا لا يّليق به قَالَ الله تحال: لعَلييمْ َآيرَهُ 
لسو 4 أي : عليّهم يَدورٌ السَوْء ويحِيطٌ يهم من كل ناحية. وَحَضِب أَمَهُ عليه . 

]١1‏ قَوْله: #ولكن من سَّ يالكثْرٍ صَدْمًا فَعَلَنّهِمْ عَصَبُ ين لله وَلَهُمْ 
عَدَامكٌ عَظِيمٌ 4 [النحل:107]» «لَكِن) استذراك ما سبق في قَوْله: #« من مكهرٌ 


0 20 أ 0 . 8 عن ين سيط 3 0 أ هه و- سار و ء سيره 
أله من بَعَد إِيمِنو إلا منْ أصكره وَقَلْبَهُ. مطمَينَ يالإيمن وَلكن من سَرَمَ يالكفْر 


صِدُرًا فَعَلَتَهِمْ عَصَبُ من لَه وَلَهُْرْ عَدَابكَ عَظِيمٌ #. 


م 


1 << 310 2 2 اا 
إِذْنْ: فتحن نؤمِن بالغضّبء ويفِسّرٌ أهل التعطيل العغضَّب بالانتقام, أو إِرَادَة 


الانتقام» ولكن يُقال لهم: إن هذا علط يُكذّبه القَرآنء قَالَ الله تَعالّ: «قَلَمّآ 


رع ب معد 


ءَاسَمُونا أَنتَقَمنًا مِنْهُم * [الزخرف:06]» آسَفونا معت : يو انتَقَمْنا منهم. 
فجَعل الانتقام تتيجةَ الغضّبء ومُعلوم أن الشَّرْط والجزاء يختَلفان» فالشَّرْط: 


«قَلَمَآ ءَاسَمُومَا 4 والجزاء: انتَمننًا ينه > فيا يان مُتغاير ان» فالفرآن 
52 قَوَلّهم: إن الك ش هو «الانْتِقامُ»» وكّذلِك أيضًا «إِرَادّة الانتتقام» لَيسَت 


ولكِنَ تميّهم للغضّب الحقيقيّ مني على الدّلِيل الوَهميّ الي سمّؤه: عَمَايً. 
فإن قَالَ قَائل: هَل يُوصَف الله بالمُرّن كما يُوصّف بالعَضَب؟ 
فَالَوابٌُ: لاء لا يُوصّف؛ لآن المُرْن دَلِيلٌ عَلَ الضَّعْفء والعَضّب دليل عَلّ 

القَوّة؛ فالخصّب صِفَّة كهَال في َل والمُزّن صِمَّة تفص عَلَ كل حَال؛ لأن المحزون 

عاجرٌ عَن دَفْع مَا نرَّلَ به» والغضَبْ دَليلُ عَلَ أن الغاضِبَ قادرٌ عَلَ الانتقام؛ 

وهذا لا يتجوز أن نَصِفَ الله بالمُرَنِء ويجب أن تصِفَه بِالعَضَبٍ حيثُ وصَف نَفْسه 

َبودَوَْك فيو صّف الله يَندوتَدَلَ بالخضّب ا حقيقيٌ حيث وصّف نَفْسَّه ولا يُوضّف 
الزن لأنّهِ تقصء وهّذا كقؤلنا: إن الله يُوصّف بالخداع حيث كان الجداعٌ الا 

ولَايُوصّف بالخيانة أبَدَاِ لأنَّ الخيانة تتقُصء والمخداع قُوَةٌ. 
ائْدّة: من اَعلوم أن كُلّ وَضْف يَتّصف الله به فهو كال الأكمّل» وله الكل 

الأغْلى» أما بالنّسبة للمَكر والخداع والاستِهزاء والكَيْد هَذا في مَوْضعه؛ ولَذا لا 

يُوصَف الله به عَلَ الإطلاقِ يُوصَف الله به مُقابّلة من عامل الله بِهِ يقول الله 
عَتلٌ: «ويَتْكُون وينم للد وه حيْرُ ألْمحكرنَ * [الأنفال:٠0]»‏ فَكَوْن الله شد 

كذ مت فول مضق كال الآن. 
ولله اكَتَلُ الأغلى! لو مكرٌ بك عَدُوّك وكُنْت أعظع منه مَكْرًا هذا كََلُ؛ ولهذا 

اناك ميدع اي كيو إن علي بنَ طالب يَقإيعنة لم أراد أن يُبارزه عَمرُو 


ا 200 ا ا 2 
ابن وَدّ -والمبارّزة إِذَا التقى الصّفَان بَعْضُهم بعضًا حَرَّجَ مَن يبارز من أجل أن تنكير 


3 
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وأواوا وو وو موو نو و ع هم وو وو م ومو م و وار و و م وو وه وو هر واو وه ووو و و و و واو ووو و وو و و ووو وو ف ووو مون ع هادي وم لثم يمه 


د ير ووظة و 


قلرب المهرومين في المارَزة قبل ابتداء الحرب- فبارَرَه عمرو بن ود ولا خرج 
عَمرُو بن وُدٌ من صَفَّهِ صرّحّ َل بنُ بي طايب: ما خرّجت لأبارز وَجُليْن. فظن 
عَمْرُو بن ود أن يَبِعَه آحَرُ من ججنْده فالتَقَتَ وإِذَا السَّيْ بِرَقبّته؛ فهّذا مكرء ولكِن 
مَكُرٌتحموةٌ؛ لأن عَمرٌو بنَ وما خرّج إلا لل عل بنَ بي طالِب. 

وقؤله: ل يَكِدون كد (5ا؟ وَأَكِدُ يدا ((4)5 [الطارق:15-10]» بالمقابل قالوا: 
#إِنّما حَنُ مَستَهزِءونَ 49 لّهُ يستهَرِعٌ بهم © [البقرة:5١-5١]‏ يَعْنِي : يَستهزئون بالإيّان 


07 سرس سه 


بالله؟ #حتيعون الله وهو حَددِعَهُمَ © [النساء:؟4١].‏ 


_-ه 


لكِن انظر إِلَ قَوْله تعلل: « أ يِدُونَ كد مَينَ كترُوأ هر ألْمَكيدُونَ © [الطور:؟؛] 
مَا قالّ: فأنا أكيذّهم؛ أنه م يذكّر مَن يُكيدون بهء فهُمْ يكيدون كَيدَا بالرسولٍ 


50 


مه ل ور 7 4 ره - 
عن صَكوَالسَكة لدَالدينَ كمروأ هر الْمَكِدُونَ * و ]1 يقل: أكيد مهم. 


أمَا قَوّله: #وهوٌ نديد يُلْحَالٍ # [الرعد:7١]»‏ فإن هذه الصّفة لت وَصْفَ 
البعال ايل وطق ودف كلك يذج :]ذا كان الال "ميق كان فهو تنذيذة 
يقر مدل قؤله: «ونتكون ويك للد ولنه جد اللكرن 4 [الأفان 00 
وقؤله: ظمُلٍ أمّهُ أسْرَعّ مكرًا © [يونس:271) قَلَا إِشْكال فِيه؛ لأن هذه صِعَة لصفة: 
سَرِيدُ لِلْحَالِ4 فهُو وَضْف للصّفة المحال» والمحال ذَكَرْنا أنه صِفَّة لا يُوصّف بهِ 
عَرَيَجَلَّ عَلَ الإطلاق. 
فالحاصِلٌ: أن من الصَّفَاتٍ التي يَتصف ربا مَا لا يُوصّف با وَضْفًا مُطَلَقَاء 
بل لا يُوصَف إِلَا مُقيّدَا بالقابَلة» حتّى يَتيين أن اله تعالى أَغى وأَعظَمٌ من هَوْلاء. 


4 : 

عه عو 42 ل سام ص هم صر يه يي 7 8 هه ا 1] لس يت سس ور لل 

وَنَؤْمِن بأن لله تَعَاى وَجَهًا مَوْصوفا بِالْحَلالٍ وَالإِكرَام ١‏ #وَيبِق وََهُ رَيِكَ 
ذو لََكلٍ وَالْدكَاوِ 14" [الرحن:77]. 


0 رده 6 ىا سيد ا ان 2 1 ا 2 004 
]١[‏ قؤله: «وَنْؤْمِنُ بأنَ لله تَعَالَ وَجْهَا مَوْصوفًا بالجلّالٍ وَالإِكْرَام #ويبق 
00 


وَْهُ َيْكَ ذو لََكَلٍ وَالْكراوِ 4 [الرحن:197) وَجْهُ الله عَرَيَجَلَّ صِفَةَ من صفاته لكِن 
هَل هُو صِمَّة مَعنَويّة أو صِمَّة فغلية» أو صِفَّة حَبرَية؟ الجَوَاب: أنه صِفَة خبّرية: 
ولَيْس صِفَّة مَعنّويّة ولا فِعْلية» والضابطً في الصّفات الخبرية الَخْضة ما قاله شَيْخ 
الإشلام يَمَدُلَنَُ: من صِفاتٍ الله مَا مُسّاه أبعاضٌ لا وأجزاءٌ لنّاء فالوّجْه مُساه 
بالنّسبة لنَا بَعْضُء واليّدٌ بَعْضْء فهذه صِفاتٌ خبرية تحضة. العقل لا يُدرِكهاء 
ولَولَا أن الله أخبرنا عنها مَا علمنا بها ولَيْسَت مَعنّوية أيضَاء حتّى بعد أن أخبّرنا 
الله يباء بل هي صقَة تَظيرُ مُسَاها أجزاء وأبعاضٌء وهّذا هُو المَّرْق بين قولنا 
وقول من يَقُول: الُواد بالوّجْه التّواب» وقانُوا: إن قَوْلهِ تعلل: َي وَمُْ ريك ذو 
َلَكلٍ وَاْدكاوٍ * [الرحمن:707]» أي: ثوايّه! فحمّلوا الاب ما لَا يحتّملء فهّل التّواب 
موسر ف نظيو راي ابتالاتي نازر شقت لاقع إل عزون 
إِذَّن: تُؤْمِنَ بأن لله وها حقيقياء ولَكِن لو سُيْلْنا عَن كفي تقُول: الله أَعلّم 
ولَايِلٌ لا أن تتكلّم بهذا إطلاقاء بل تَقُول: لَه وَجْه يَليق بجّلاله وعظّمته تمن 
به؛ لأنَّ الله تعال أخبرنا عنه» ووّصّف به نَفْسهء ولكّا لا عرض لكَيْفِيه؛ لذنّه ا 


1 


ع 


إحاطة لما بذلك. 
]١[‏ وقَؤْله: مويب وَبَهُ رَيْكَ ذو لََكَلٍ وَالْإَهَارِ > [الرحن :07 ذُو الال أي: 
ذو العَظّمة والإكرام من الله للناس ومن النَّاس له. ففيها الوَجُهان: فهو مُكْرِم لعباده 


التليعية له التو انتن: وهو مُكْرّم من عباده لفاوق كدالو لق ويعبدونه فالإكرام 
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ئس د عاسم 0 ساك 


ليه 1 اسك اسرسسمه 0 عي ا م نر له 
وَنْؤْمِنْ بأن لله تَعَالَ يَدَيْنِ كَرِيمَتاْنِ عَظِيمَتنِ» #بلٌ يذاه مبسوطتَانِ ينفق كيف 


هنا مَصدَرٌ صالِحٌ لأَنْيَقَمَ من الله أَنْ يَستَحِقٌ الإكرام؛ أو من العباد لله عَرََلّ وهو 


2 


00 
ا 


فإن قَالَ قَائْل: في آية أخرى في سورة الرحمن قَالَ الله تعالى: ألما 
ذى لَكْكلٍ وَالْكَامٍ 4 [الرحن:8/] فلاذا قَالَ: #ذى لَلْكَلٍ* وني قوله: #وَيَبِقَ وَجَهُ مَيْكَ 
ذو لَلْكلٍ وَالْإِمَارِ * قَالَ: ذو لَبَكَلٍ وَالْإكار 4؟ 

قُلْنا: أمّا قَوْله: #ذى نُتَكَلٍ َالْدََامٍ * فالوَضصْف للرَّبٌ تَدَويهَا 

أمَا قَؤله: اذو لَُكَلٍ وَالْكاو * فالوَّضصْفٌ للوّجْه لَا للرَّبٌ تَاردَوَيَعَلَ. 

قو ذا أ الو عيفه حققة قائمة وهذا لماعت كلمة 19 تم وهي 
لَيْسَت من صِفَاتٍ الله» صار التّعتُ للمُضاف إِلَيْهِ وهو ريك 4 . 

فائدّة: قال بَعْض السَّلَفٍ: إِذَا قرَأتَ قَوْله تعالى: كل مَنْ عَكَيَا قن ((©) وَيبَمَ 
يمَهُ ريك دو كََكَلٍ وكاو 4 فَصِلٍ الآية يعدهاة « رحن نهد ريك 4افرل: 3 
من علا دان ((5) ويب ويمَهُ رَيكَ ©؟ يُقول: صل الآية: ويب ومَهُ رَيْكَ © بالآية التي 
قبْلها حبّى يتين لك كال الله عَرَوجَلَّ: أنَّ كلّ مَن عَلَيْها -أي: عَلَ البسيطة- فان» 


اط 1 اه 8 
واما الله فلاء وهذا حق. 


كمي 


]١[‏ قوله: : وََؤْمِنُ بن ن لله تعالى يَدَيْنٍ يمت عَظِيمَتنٍ) ايدين» هذه ثثنية؛ 


«كَريمَتَيْنَ وَصَفْها بالكَرّم «عظيمتين» وَصَمَّهما بالعظمة» ولا بد لَكُلٌ واجد من 
هوا دصاق من ذليل: 


9 أذ 


قرا شك تزب ةو التق بها مطقة بن املق واصدورة 
سرس شاعم اس 06 آ هك 5 
متلوكة مويكئة شتخنة رشن هنا ارك 14" الود د 


هه سر مه سر سل 
_- ع جه عدر 


أمَا ليل التَثنية فقَؤله تعال: #بَلّ يَدَاهُ مَبَسُوطَانٍ يِفقٌ كِيَنَ 415 [المائدة:14]ء 


00 مسدو وو سسا يه 


وقالّ تعالّ للشَّمُطان: #إما مَنَعقَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىّ © [ص:ه7]. 


والدّليل علّ أنهها كريمتان قله تعالّ: #مَتَسُوملنًا َك 4 والبتشط ضِدَ القض؛ 
ولمذا حَاء المتديث م مَفشّرًا لذلك: «يَلَ الله تلأى. ا 0 وَالتَهَارَ) لل قَالّ العْلاء 
4ك القيكاء #كدرة الغطاء وهذا يذل هل امنا كزيتتافه فولة 7 اد ارم 
0 يَدَ مَلالَى» مْنَحَاء اليل والنهار» قَالّ الرّسول عَبَنَوا صل والها: ) رَأيْتَمُ مَا 
أَنْمَقَ مُئْلُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَوْضَ) أخيروني: مَل هُو قَليلٌ أم كد لا يحُصَى؟ 
ميض ا في يوبن" أي: ل ينقُص» لله أكبز! ومّذا ديل عل عَظَّمة كرّم 
الله سْبَحَائَهُوَتَعَالَ » وكئرة خارانة, 

1] وأمًا كَوُْا عظيمَتيْن فقو تعال: «وَمَا هَدَرُوأ الله حل هدر الس 
عيضا ةا إن السك اشكوت ركة مويو قيقة رهز 

يت 4 لالزمر:37]» أي: مَا عظَّم هَوْلاءِ اش ركون الله حَقَّ تعظيمه حَيتُ جِعَلوا 
َه أنُدادًا لا تُساوِي سين ولا تَتقَع ولا تَضُنٌ ولّيْس ها فَوّقٌ ولَاسَمْمٌ ولا بصي 
درس » الّملة حاليّة أي: والحال أن الأَرْض لابمِيِصًا * بها فيها من جبال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وركات عَرَشُدُء عَلَ الْمَلهِ 4 رقم (5786)؛ 

ومسلم: كتاب الزكاق باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. رقم (*ة4). 
(؟) أخخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب سورة هود باب قوله: #تكات عَرَشُدُء عَلَ الْملهِ 24 
رقم (5785)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة» رقم (997)» من حديث أب 


كو ضحد 


هريرة ووَوَائَدَعَنَهُ. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


0 9. ) 5.0 


وافافاة وو رو ةو ووو وو و و ووو يمه ف نهم هو وو ووو وو و ووو ووو وو و ووو م ونه هي وو وو وو وي وو وه يوه وول و رمم و6 و6م م ممم 


وأغبار وأشجار وغيرها #قِبْصَكُهُ ين لِْيَمَةٍ * والقبْضة -بالئسبة 0 
قيض حَليه الإنُسانه فالأزض جَميمًا ]ته يوم القيامة وقد بجاء في الذيث: لأ 
اله يل لض عل بع وى عل بع لجرل إضع. إل" 

وك خاي ل عل مي بم 12: 

زِدْ عل هَذا: 9وَأَلسَموَتُ مَطوستٌ َيِه 4 فالسّموات علّ عِظَمها 
وسَعَتها مَطويّاتٌ بيّمينهه قال تعال: ليم وى النتسماء ا 
[الأنبياء:4 »]٠١‏ والتَّشْبِيةٌ هنا 25 بالط وَلَبْس مَعْناة أن السّموؤات 5 ل 
الب بل هي أَعظمْ بكثيرء لكِن لسّهولَتها عل الله صارّث كطيّ السّجِلٌّ للكُتّب!؛ 
لأنَّ النّس كانوا في الزمن السابقٍ إِذَّا توا كتابًا -فليس هُناكَ ظُروف يُدتل 
فيها-» فإنهم يوون هذا الكتابء ثم يَضَعون عَلَيه الشَمْع؛ م لاسي 
ويبِينُ الختم؛ لأنَّ الشّمْع ما دام حارًا فهو لين فكانوا يَتَرَاسَلون بهذه الطّريقةٍ. 

فإذا قَالَ لما قَائل: هَل لنَا أن تَسأَل وتقول: أيدِي الله يَمِين وشمال» أم هي يَمِينٌ؟ 

تلحو لان المواة تر لم يُسألوا غنية لكت الاش اديت 
"أن كلْنَايَدَيْهِ يي ! الوجاءت اوباخد رض بشِمَاله»! '"» فمن الَعْلّماء ا 


لا ين 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن» باب قوله : #وما هدروأ ا 
ومسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم (77/81)) من حديث ابن مسعود وَدَلِيَُعَنهُ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الإمام العادل» رقم (18717)) من حديث عبد الله بن 
ا 


000 


كلمةٌ الشّوالة:وقال» لا تقول: إن .بل غبالا بل تقول كم قال الدَشول كل «كلنا 
يَدَيْهِ مين ومن النّاس من أنْبتّهاء وقال: ئها جات في صَحِيح مُسلِم. وَالجَمْع 
بينها وبين قَؤله: ١كلْنَا‏ بَدَيْهِ يَمِينٌ تكن وسَهْل؛ لأنَّ الرسُول يك لما ذكّر اليّمين 
قل: كنا َه يَمينٌ» من الن» وهُو التركة» وإيّا قال: كفنا ينين ليل 
يَظلّنّ الظان أن كون الأخرى سمالا ينض تَقْضَّا؛ كما هو أن امَخْلوق» فالَخُلوقَ 
يُمينه أفرى» وهي أداة الأخذ والبَسط وغير ذَلِك فقَالَ: «كِلنًا يَدَيْه يونا 0 


2 0 


أنّه لا نَقَصّ فيهاء وإن كَانَت تُوصّف بالسَّمال» مثل قَوْله تعال: #وكلا ود مه 
أْلْسَيّ * [النساء:846]» والقاعدة عند الغلا أنه مُتى أمكنّ ىه ع حي ضيه 
إَيْها» ولا تَقُول: هذه شادَّةٌ أو هذه عد صحيحة. فإِذًا أمكّن الجَمْع 3 

٠‏ 1 2 5200 .ال 0 0 07 3 ع هس لسرت سك 

فالخلاصة: أننا شت بأن لله شهالاء وأن مَعنى قول الرسوال عَليهاصَلةوالسَلم: 
١كِلْنَا‏ يَدَيْهِ يَهِنٌّ) أي: من اليّمْن وهُوّ البركة» وأنَّه لما قَالَ: «اخْيَتٌ يمن رَبُ) 

ا د ل قي 2 اك ِ 

وَكِلَتَا يَدَيْهِ يَعِينّ مُبَارَكة) إِنَّا ذكْرٌَ ذَلِك لثَلا يَتَوهّم واهم بآن الشمال ناقصة فقال: 
١كِلْمَايَدَيْهِ‏ يَوِين). 

فإن قَالَ قَائل: وهل من أل إثبات اليدَيْن له عَتَعَلَ ْله تعال: وا 
يها بِبَيرِ 4 [الذاريات:407]؟ 

فَالجَواتُ: لا. الاسساصس هو د 
3 0 4 00 9 0 2 سَ 9 
المراد به ايدي الله عرجَل؛ لأنّا م تضف إلى الله فَلَمْ يَقَل: «وَالْسََاءَ يَنيناها بأَيدِينا» 
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0 الله 
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ل سس سس 2 : 


وقد ظَنَبَعْض النَّاس -الذين هُمْ صغار في العم - أنَّ من قَسّر (أيي) في قَوْله: 
مبأَتئْرِ * لذ تدهم ف ] واطوات: ل انها قبأل سُوَالَا سَهْلُا: مَل أضاقها الله 
لتَفْسِه؟ ا. إذّنْ: لا يجوز أن نُضيفها إِلَ الله» ومّل لَه وَجْه بالعَرَيّة أن تكون بِمَعْنى 
القوّة؟ الحَوابٌ: نحم ففي اللغة العرَبيّة: 31 يِل أَيْدَاء فهّذا مَعنَى الآية. 

ومّل لله أصابع؟ واّوَاب: نِعَمْ. لله أصايعٌ ول تُبوثُ الأصايع لله من لازم 
5 اليد له؟ وَالجَوّات: ع جاءةت بأدلَة او منها منها: «قَلُوتُ 
ني آدمَ بن ضبن نْ أصَابع رمن" وهذا الحديثُ فرح يه الممطلة وقالوا: 
هذا دعل أن اليَّدَ غير اليد الحقيقيّة واد ار ضع عر الوضخ ا حقيقي. فَقَلْنا: 


لماذا؟ قالُوا: لأن أصابعَ الم موق شولا مول كله فيه بن ضْبعَنٍ من 
أصَابِع الرمنٍ ونّخْن لا نّشعُر بأن في صُدورنا أصابع لله حَقيقة! فين يدن أن تويلا 


صَحِيحٌ وأن قَؤْله: بإب بصي اليه كني عن القذرة الشأمة 


عل 2 أ ف فهيّ 0 ا 0 ارك اله عل سه يس مره كلو # 


هر 
و 


4 


الو لم بع نلا لال 0 
فيكون بين إصبَعين ع 

١ 2‏ 1 0 و 6 لمن و 2 طٍُ 
جانب. فهّل يَلرّمِ من كون القلوب بين إِصبَعيْن من أصابع الرَّْمن أن تَلرّم المماسّة؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم (55914)؛ من 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يَعَإِيَدحَنها. 


عفيدتنا 
0" 


الا يعار 


ؤي بأ عن الاق حَقِبِقَيكيْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: « وضع الَْكَ بأَعينِنا 
ويا اا هرد /اس]ء مو اب ل ا مواوا مم ام لوطا امام م م1 


والْحوّاتث: لا ترم ليل له تعاق: حي لْمسَخَّر بَبْنَّ َلصَمَة وَالْأَرْضِ »* 
[البقرة:4 7]» ومن المعلوم أن السّحاب لا د يَمَسَ سّ السّماء ولا الأرض! إِذَنِ البينّة 
لك كوم الماسة؛ فإِدًا كَانَت لا تستَلم اماس امو أ 
الرّحْمْنء ولايّلرّم الماسّة. 

بهذا نَجمّع بين الأدلّة» وتقُول: قُلوينا بين إصبَعَين من أصابع ينا -وتسأل 
الله أن لا يُريمّها- ولكِن لا يَرّم من هذا الماسَّهُه ونُْمِن بأئها حنٌّ على حقيقتهاء 
لكن كما قُلنا: إن الله عَيَبلٌ بجكمته أَنْرّل النصُوص» وجل بَخْضها مُتَشَايا 
امِحانًا من الله سْبِحَاوتَدال؛ يي مَن في قَلْبهِ ريع يمن هو راسخ في العلّم؛ وهذا 


2 سل سايغر 


قال تعالى: #أَلرسِحُونَ في لعل © [النساء:1177» في قَوْله تعالّ: أيه يلت مَحَكَمنتٌ هن 
أ فقن وك التققوية اا اليد ونا ماقو ذا انقائة ونه اه اكه 
وَأبتِعاء ألو 4 ثم هَّ قال: لاسن في و4 ول يقل: والعلاء إِشارَّة إِلّ أن الّسألة 
2 ِل رُسوخ في العِلّم» وإحاطة بالنصوص؛ وَقَهُم للمعتى والرايسخون في اللّم 
يقُولون: إِنَّهِ لا نايك ولَاتَنافُصٌء بل كُلّ من عِنْد رَيُناء وما يتَذكَر إِلّا أولو الُباب. 

١‏ قَوْله: عبن اا ارا ورك روخ اليرت 
في تمع المذْكّر السالي» وقد تُفتح في الى ومنها قول الشاعر"" 

غرف مِنْهَا الجيد وَالْمَبنانَا وَمَدْخِرَيْنِ أَْبَهَا ظَبِينَا 


الا 


(0 


١‏ البيت ينسب لرجل من ضبة» انظر: كتاب الشعر لأبي علي الفارسي (ص:”77١)»‏ وخزانة الأدب 
١ /0(‏ هغ). 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
لو ا ل ل سس سس سس 


لاوعوو وه ووو وو موه عور ووو و ره ووو وال ون لوس ةونم تومو و و ووه رورس هب وبر د يوون فووا ونم ميمه 


هكد اسَدَلٌ النَحويُونَه والقائل رجُلُ من بني صب ولذلِك يَقَع في التفْس 

َل من أن هذا تصنوع؛ أله بجع ين لين أعرف مِنْها الجيدَ والعيْنانَ. فاَلرَمَ النَى 

الأيف ول يبه بالياك مَل وتنخرين نصبه بالياء» والعرّي لا يكين أن أن 

3 بعتن فالعري ل لعن وكَجِتّه واحدة؛ فَلذْلِكٌ القولٌ بأنّه مَصنوعٌ -يعني: مُكذوب- 
ول قري 


له 
ع 6ل بن سوسم انع > عو جم لسو 0 مي 


وقؤله: ومن بآن لله عَيْنِينِ اثنيئن حقيقيتن) قَوله: الله عَيْنيُنَ) هزه تَْنية 
انين تأكيك ١حَقِيقِيننِ)‏ نَفَىّ للمّجازء فالله سْبَحََهُوَتِعَالَ لَهُ ينان اثتانٍ حَفِيقِيّتَان. 

والدّليل: قَوْلهِ تعال: ل وَأَصْنَع ألْمكَ ا الدَِّيل لا يُطابق 
الّدلولَء لأنّنا قلنا: ١عَبْتَيْن‏ ا واستَدْلننا ©َبأَعَيَْا»! وفى قا الدول اليكرة 
مُطابقَا للمَدلول» فكَيّف ذَلِك؟! 

فَالَوَابُ: أَنْ تَقَولَ: إن وَجْهَ المطابقة أن قَوْلّه: طبأعَيينَا 4 جنع لظا لا مَعنَّى؛ 
لأنَّ الثابت أن لله عَيَْيّن اثنينِء والْتمْع هنا إمًا أن يُراد به مُطلَق التَدَّد وإمّا أن يُراد 
به التّعظيم فإن رثا خطلق التعرد مهو عل قوق من يفول إن أكل القع اثنانه وإذًا 
َلْنا: اراد يه التَمظيم ضار الْراُ ببذا الجمع التَظيمٌ؛ ؛ لا حَقيقةَ العَدّده وكلاهما 
صَحِيح يَغْنِي: : إن فلن بأن ابعتع يدل عل تطلق الَمدّد سوكو ار رد 
وإن قُلنا إن يَدُلّ على : ا لل ا ون 

ووجة كَوْنِه للتَعظيم: أ 8 ِل مَا يَقَدَذ قتف العدّد. وهو (نا)» وهي هنا 
ا لي 


نيتنا 
غ0ظ> 


0 ا 7 2 .0 3 هرج ه 1 ىراه 
ناكا ل لجا رتوار كَشَفَهُ لأحرّقت سبحَات وَجْههٍ مَا انتهى إليْه 
يَصَره مِنْ َأ 4". 


َيه اكتّسّب نه امضاف تعظيًاء فصار لتر يننا عَيًِا © ولَيْس لله تعالّ أكثرٌ من اتْنَتَين 
فهذا تقريرٌ وَجْه الاستذلال بالآية. 


[] قَؤْله: (وَقالَ النَّبَّ يكلِ: «حِجَابَةُ النُونُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقّتْ سْبْحَاتٌ 
وَجهه ما الى إِِْيَصرْهُِنْ حَلوه'". أي: ججاب الرَّبّ عَيَجَلَ الذي احتّجّب 
به عن اكخلوقات النُورُه وهُو تور عَظيم عظيم عَظيم!! لا يُشابه تُورَ الشَّمْسِء 
ولا غَيره ما تُشاهده بل هُو أعظّمٌء ومّع ذلِك لو كشَّفّه لأحرّقَت سُبّحاتٌ وَجْهه 
مَا انتهى إِلَيّهِيَصَرُّه من حَلّقه. 

والشّبّحات هي: البَّهاءٌ والعظمة والجَلالٌ. 

لوق ع ارين شري اق الرراف لوا 
انتهى إِلَيْه بصَرُه من حلقه. 


6-0 


والشاهدٌ من هذا الْحَدِيثِ : لِبِصَك 6) حيث أثبت لله يَصَدًا. 

وقَؤْله: «لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهه ما انَْهَى إليْه بَصَرٌه لا يُقال: إن هذا دَلِيلُ 
عل أن بغر الله له كتين »ولك ون فيه ليل غل أن الممضرله لَه منج مُنتَهّى دُونَ البصّرء وإذًا 
دصري ما كوي ذه تصن ون تجلقه» جنار كز الخلن حر قاين دور الحطيع» 
لو كَسّف الله ججابه الذي احتّجّب به عَن الخلائق لاحتَرقَتِ الخلار و كلياق 


نرق أخر جه مسلم» كتاب الإيان» باب ف قوله ييه : «إن الله لا ينام) رقم (؛») من حديث أبي 
موسى الأشعري وََإِيَدعَنهُ 


1 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
ل اس اس 32س 
وَأَجْمَمَ أل السّنَة عل أن العَِْنٍ انال 00001 


النور العظيم؛ لقوله: «لَأَخْرَكَتْ ت سُبحَاتَ) وهُوَ بهاو ونُورٌه. عظمته «ما انْتَهَى | إلَيْه 
ِصَرُ مِنْ تلق فسُبْحَانَ الله العتظيم! وهّذا مَثيلُ تعَظيم جدًا. 

فدل ذلك أيضًا أن هاتْنٍ العَيْبِينِ يُْصِر مها جَزَوكَكهِ لأنَّ العيْتيْنِ هما أداة 
الإبصار» ولو م رد ما الى صر ما كن عل إلا أن للعيتين إيصارا ولا 
لكات هذه لعن ناقصة) فتقرّر لدينا عقيدة» وهي أن لله عَبْتَْنء ادن حَقيقيَكَين» 
0 بِصَرًا قَوْله: : مما انتَّهَى إِلَيّْهِ مَصَرُهُ مِنْ خَلْقهِا . 

فإن قَالَ قَائل: من أَيْنَ لك: ادالة يريب نا غواك: أن تقول إن العيْن 
ند اإطلاق يد تش لطر يه ف هّ إن عندنا هذا الدّليل: «مَا انتهى إلَيّهِ بَصَرهُ 

]١[‏ قَؤله: «وَأَنْمََ هل السُنَّه عل أَنَّ اين اَْانِ» تقل هذا الإجماع أبو الحسَنٍ 
ا ا اله 
الك فقطء و اقلق قال كي له اع غكيرة لا خط القن فقول خا -لاشف 


من وجهين: 
أوَلّا: أنه تايف لإجماع السّلّف 


0007 


ولاكا: أنه ل ا ل 


- 


وهنا ليل أَوْضَحٌ: «قَوْلَ الي كل في الدّجَالٍ: (إِنَّهُ أعوَنُا وَإِنَ وَبَكُمْ ليْسَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجالء رقم :)7١71(‏ ومسلم: كتاب الفتن» باب 


ذكر الدجالء رقم (7977): من حديث أنس وََإَنَهعنَهُ. 


عقيدتنا 
0" 


0 


رومك وو يه 2 2 م وءّوم 5 هس 6 1ه ل و سر [1] 
وَيوَيِده م ول ال يكل في الدَّجَالٍ : (إنه أغورَء وَإِنَ ربكم ليس بأغورً) : 


32 


3 قَؤْله: ١وَيوَيدهُ‏ َولُ الى كله في الدّجَالِ: «إنَّهُ أَعْوَُ إن وَبكُمْ يْسَ 
بأغْوّرً) لديا ُو جل من بني آم يتنه اه في آخر الزمان فِثّنة للناسء يدعي 


-- 


2 


7 


أولقا بطي 7ك فالد شه عض المورٌخين- الوه تفي التالي يَدّعي أنه رب وإلَدٌ 
ويُعطيه الله عَرَجَلّ من الآيات مَابه فِثْنة للمُفيتنين حَيث يَأت إِلَ القَوْم ويدعوهم 
إِلَ تَفُسهء وأنّه رب فإذًا أبَوَا أصبّحوا تمْحِلين؛ أي: أن أرضَهُم يموت تاها ولَايَبتَى 
هم قَيْءٌ وكدَّلِك أيضًا بَِائِمُهم َوتٌء وإذًا دعا القومَ فأجابوا دعوت دعا السّماء 
فأمطرّت» وهم يُشاهدون: يَا سماءٌ أمطري. فتّمطِرء ويا أرضُ أنيتي. فتُدبت» فتعود 
يهم سارِحَتهم أوفْرَ مَا تتكون لَمَا وسََحْمَا وضَرْعَاء هذه فثنة عَظيمة لَا سيا عِنْد 
افافية 30 البخل الد كان فتن لاس وم شاه لوال هرك لا دار 
الإنُسان تَدبرًا عَفَلياه يعرف به أن هذا لَيْس بإله؛ وهذا أعطانا رَسُولُ الله يك آية بل 
آباتٍ عل أنه يْس بِإِلّء فقَال: ١وَاعْلَمُوا‏ أَنَكُمْ آن َرَوارَبَكُمْ حَنَّى وذ 

وهزة 0 الفلنها لفن زا الهدة الأم ينتَى هزه الآيدّ ومناك 
20 يُقرَؤْه كلّ مُوْمِن الكاتبُ وغيدُ 
الكاتب» دي 00 1 ا الكتابة أ ا فهذه آبة جسشية لا يه 


ده : 


ل 200 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن؛ باب ذكر ابن صياد» رقم :»)١794(‏ من حديث ابن عمر رَطَِيَدعَتَها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب التلبية إذا انحدر في الوادي» رقم (1008١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الإيان» باب اللإسراء برسول الله 2 رقم (155). 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
لإ ا ص 77س 


ص 
سم 


وهَّذِه علامة فارقة؛ لقوله عَلَنوااصَكْوالَلم: إن رَبَكُمْ لَيْسَ بأَغْوَرَ). 
ووجةٌ الدّلالة من هذا الحَديثٍ -علَ أن الله لَهُ عَيْنانِ فقَطْ -: هُو أَنَّه َو كان لله 
أكثرٌ من عَيْن لكَانَت هذه الكثرة كَالَّا؛ لأنّ كل صِمَّة يَنّصِف الله بها فهِيّ كَّال» 
ويحصّل بها العلامة الفارقة بين الدَّجَال والرّبّء فإِذًا كانَ الله عَرََلٌ لَهُ ثلاث أَعِيْنِ» 
وهّذا الدّجَّالُ لَهُ عيْنان» فيكفي أن يَتَميّرَ الخالق من هذا الدَّجَالٍِ! فلا لم يَذكّر 
الثلاث عُلِم أنه لَيْس لله ثلاث» وأن لَهُ ائتتئْن فقطء يُشارِكه فيهما الدَّجَّال في كون 
يني الدَّجّال انتتّنء لكين تَتَميّر عبن الخالق عَتَيجَلٌ ئها كاملة» ليس فِيها تتقصء 
00 النجال آنا عوراءً. 
ويبذا يَتَقرّر تَقرّرًا تامًا تبي عَلّيه العقيدة: بأن الله َيْس لَه إلا عَيْنَانِ اثتَتَانِه 
ومُومَا أَجحَمَ عليه أَهْل اسن فهّذا الذي تُؤْمِن به ولَيْس لله أكثرٌ من عَيْئَين. 
عَرَجَلٌ جات مَرَّة بالإفراد ومرَّةَ بالجَمْع فقَطء ومرّة 


وببذا تَعرف أن عَيْن الله 
0 ل ل 2 .ا و م يات 1 ب 4_ >6رعع, ورظ جه 
بالتثنية» لكنه حديث صضَعيف» وهو أن النبيّ كَل قال: («إِذَا قَامَ أَحَدكم يُصَلٍ فَإنّه 


-ه 0 


سنج سا وس من وماء و اا 2« ص و 

يَئْنّ عَيْتَّى الدَحْمَن 70" فهّذا الحدِيث ذكَره ابن القَيّم آنه فى «الصواعق المرسَلة)!") 
نه ضَعيفء لكثنا -في الحقيقة- في غِنّى عَنْهُ بحديث الدّجّال. 

)١(‏ أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة )18٠١ /١(‏ رقم »)22١14(‏ والعقيلٍ في 

الضعفاء الكبير »27١ /١(‏ وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (؟/١57))‏ رقم 

(1104»)» كلهم من طريق إبراهيم الخوزي» عن عطاء بن أبي رباح» عن أب هريرة دعنك 

مرفوعا. وإبراهيم الخوزي متروك الحديثء انظر تبذيب الكال (؟/ 577 1). 


(؟) الصواعق المرسلة (5865/1). 


«اما واه هه وو ووو و واور و و و ووو ووه فو وه ووو و وو رو وا ومع روه ولو ووو ووو ع وهم هع وو و رعو ول بوه لمهم ةمون 


فإذا قَالَ قَائِل: ما الجمحٌ بين الَرَد وامجَمُع في قَوْله تعالل: 9وَلِنْضتَمَ عَكَ عَنْقَ 4 


لطه:9]» وقوله ال : مجر عا * [القمر: ١1]؟‏ 


قُْنا: الجَمٌْ بينهما سَهْلُ فإن عَيْن مُفرَد وفي أصول الفِقّه: أن الممرَد المخصاف 
يح فإذًا كانَ يَحُمّ فإن قَوْله: عَيَْ 4 لا يَمنَع التَّعدّد لأنّه يَشْمَل كل مَا تبت لله 
من عَيْنء أن الجَمْع فإنَّا بع للتّعظيمء المع للتعظيم لا يَسْتَلْزِم التَعذّد قَضْلًا 
عَن أن عضر العدّه بائئن» أرآيت قوق الله تعال::< إن عن ون الايض ومن علبا» 
[مريم:140]. وقؤله تعالّ: 8 إِنَا عجن نرَلنَا لمر [الحجر:؟]» فهّذا الجمع لا يَسْتَلزِم 
التَعدّهه بَل هو للتَعظيم فقَطء إِذّن: باينا * جمعها للتَعظيم َلَا يَسْتَلْزِم العدفا 
هذا إِذَا لم َقّل: إن اجمع يَدُلَ عل مُطلق التّعدّد. 

وأمَا مَا ورّدَ من أن الله لَهُ عَيّنان اثتتَان» بصيغة التَثْنية فهّذا نصّ في العدّد. 
موق وامدن لزين بأنافد تنيت .وكا كر يصيفة الإقزاد فور يد الزادة 
وأكثرٌء وما ذكر بِلَفْظ اجَمْع فهو علّ سَبيل التُعظيم. 

وكَذَلِك يُقال في اليَدَيْنء فاليّتدان ورّدّت عل ثلاثة وُجوو: إفراد» وتثنية» وجمع. 

فون الإفراد فَوْلْه تعلل: «قُلْ م يِه مَلَكْْتُ حكُلٍ عَنْءِ وَهْرٌ جر ولا 
يجكاز عله # [المؤمنون:88]» وقوله تعالّ: مبَرَكَ الى ِيَدِو املك * [الملك:١].‏ 


ومن المتمع قَوْله تعال: طأولر روا أن حلفا لَهُم يما ولت أرب أنصكما» 
50 1 ل ال ل سح و مسر ل 
[يس:71]» ومن التثنية قول الله يبَارَكَوتَعَالَ: #بلٌ يذاه مَبَسُوطْمَانِ © [المائدة:14]» وقوله 
سج دمعو سس 


تعالّ: #مَا مََحَكَ أن شَنْجَدَ لِمَا حَلَقَتُ يَدَصَ # [ص:75]. 


- 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
02 لي 7 بيء مير عر سل برس بيرم مي ل عه 201 
وَنُؤْمِنْ بأن الله تَعَالَ: # لا تُدَرحه الأيصدر وهو يذَرِك الأبصر وَهْوَ 
أُللطِيفٌ لَخَِيرٌ 4 [الأنعام:١٠1].‏ 
7 2 32 1 > سا 6ل ماشعره 6 سل )الاسام ووس ددا. 2 لك ست 
وَنَؤْمِنْ بآن المؤْمِنينَ يَرَوْنَ رَيَمُمْ يَوْمَ القِيَامَةَ «(فجرة بيذ ضر (1559 إلى ره 
نَاظِرَةٌ [القِيامّة: 1١]‏ . 


المع بينهما أن تقول: كا كاه ردق الأفراة شهو 1د بد تفنانت» فيكون 
عاماء ولا يمع التّدّد وأمامَا جَاءَ بلَفْظ الجَمْع مثل قَوْلهِ تعلل ال 5 
المراد به التَظيمُء وأمّا مَا جَاءَ بِلفْظ التَثنية فهُو نص في العدّد» في أن 


1 0 َه ل 0 م مر سل ل ره م ين ساعة 
]١1[‏ قَوْله: «وَنْوْمِنٌ بأنَّ الله تَعَالَ: « لا تُدَرِكُهُ الأيصدر وَهْوَ يُرَرِكُ الأبصر 
وَهُوّ أَللْطِيفٌ بير © [الأنعام:١1].‏ 
د و 0 2 لس 8 ب لق هرهم لِمََامَ ووو علدا 2 تلع سا ام 
ونوؤم ن يآن | ومين يرون رمم يوم قيَامَة #وجرة ْم نَاضِرة (55 |1 يها نا 0 
[القيامة:7]». هَانَانٍ آبتَانٍ تذُّلَانِ عَلَ صِفَّة واحدةء وهى أن الله تَعَالَ يُرَى» فمَتى 
2 58 2# ,2 ٌََ 
يَرَى؟ أَيرَى في الدنّيا أم في الآخرّة؟ 
رو عي . 2 7 75 سه ع 02 | 
تقول: أمًا فى الدَنَيا قلا يْرَى يقظَةً أَبَدَاء فا رَآهُ أحَدَ يقَظَة أبَدَا؛ لأن بَنِي آدَمَ 


ع0 


لا يْتَملُونَ النّطوَ | الل عَيَل إذ إن دام صَعِيمَةٌ لا َمِل وهذا لما مَل 
مُوسَى: #رَبٌ أرفه أنظرٌ إِلَيَلَكَ # [الأعراف :4 .]١‏ فَقَالٌ الله آ لَه: #آن ترسنى ولكن أنظر 
0 ن أَسَمَرَ مَحكانه. فَسَوَفَ تَرَئن 44 [الأعراف:4١]»‏ وذَلِكٌ أجل نينم 

سَى أنه لا يُمْكِن أن يرَى الله «مَلَمَا جَحَنَّ وُه إلَكَبَلٍ جاه حك 4 اندَكَ الجيل» 


لل سل ته سرام سا هابر 


ل وَانْدَلك: كا اناه فموسَى 2 عَلتَِاضَكوَالتَكم عجر عن مقَاومَة 


5-8 00 -ه 


هَذَا المشهر ور مويق صَعِهًا 4 أئ : سقط عَلَ الأَرْض مَعْشِيًا عليه : كلما أَقَاقَ قَالَ 
.]١ 1“ 00 00 00 2‏ 


وإِذًا كَانَ 000007١‏ 0 
َإِنْ قَالَ قَائل: هَل رَأى الي َك ربَّهُ ليه لمرّاج؟ 


فانكوات: له 1 يَف وذ شيل الي كل -نفسّه- عل تاتشتريك؟ قال ؛ 


7 7 ره هه .اس 2 0 
الوق أن 0 0 رواية: «رََيْتُ 1 "وعدا الثور هُوَ ثُورُ الحيججاب. 


ال أنى أرَاه»» يَعْنِي كيف أرَاه مَعَ 0 هَذَا لون لني جت ما ب 07 


5 


سو 


وكه وبي ذلك كولة «رَأَبَتُ تُورًا) اذك يَرَ الرَسُولُ وله رَبهُ باقر 


006 


صَلَوَاتٌ الله وسَلَامُهُ عليه عل نَفسِه. 
فإِنْ قِيلَ: يرو ابْنُ عبّاس ونا اه 
40 . 5م ه 1 ٠.‏ 
تالخرات: بل ولكن فَالَ شيخ الإ ملام رمه : إن ابنَ عباس ل يَقل: 
ا لل د ا لقَولٍ النْبِيّ عَله: 
«الإِحْسَانٌ أَنْ تَعيْكَ الله كَانَكَ تَرَأه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله عَْولتَكَع: «نور أنى أراه»» رقم (117/8/ »)791١‏ من 
حديث أب ذر ودَبَهَْنةُ. 

(؟) مسلم (197/1174). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب معنى قول الله عَرَوجَلَّ: « وَلْقَدَ اه ْلَه 4 رقم (117/7). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (605/57). 

(6) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَكِِ عن الإيهان» رقم (00)) ومسلم: 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


1 1 0/< ةس 


1 ا ا ا ا 0 1 ا ا 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ا ا 1 ا ا 1 ا ا ا ا ا ا 210 


0 
واع 6 


ومُو أَنَ الي يك 1يرَ رَبَهُِقَطَه ولا يُمْكِنْ 


61م قززه انقريف الشيوة أن أنه تمان قال أنَدْرِي نيم يخْنَصِمْ الك 


الأغق»”". وقد ا ابن 0 2 شُرحَا جمد وَافًا: أن الرََسُولَ عكر رَآه 


دصو لاه 


إِذن: تَعيّنَ أن يَكُونَ الإيَان برُؤْيَة المؤصنينَ رُم يَوْمَ القيامّة» ودَلِكَ في عَرَصَاتِ 
ل 0 


4 


ما رُؤيُُم يهني عَرَصَاتٍ القِيامة فهيّ رُوْية ايِحَانٍ واخوبَار. 

ما ل وإيّاكُم يمن يَرَاهُ في 
ذَّلِكَ الَكَانِ- - مهي ري إكْرَام يكْرِمهُم م عل إذَا َف الحجَاب لخم عن وَجهه 
يروك ولا يِرَوتَ نَع أن نْعَمَ ولا ألذّ من النََّر إِلَ وَجْه الله عَرَهِجلّ» ولهذا جا في 
الحديث: ١‏ أَسْأَلُكَ لَذَّةَ التَطَرِإِلَ وَجْهِكَ)'". 

لي ا م 


ل 


افقو مُّمّيَأتهمُ الله تعَال في الصّورَة الي يأتيهم عَلَيْهاه كََ يَكَاءُ عون 


-- كتاب الإيوان» باب معرفة الإيهان» رقم (9)» من حديث أب هريرة وَبََيَةعَنَهُ. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 2778). والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة صء رقم 
(33770 0)7775 من حديث ابن عباس ووَدَلَيَدَعَنَهًا. 
)١(‏ في رسالته (اختيار الأولى في شرح اختصام الملا الأعلى)» انظر: مجموع رسائل ابن رجب (5/ 7). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (/ 23514 والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء «أي بعد 
الذكر»؛ رقم (17205)» من حديث عبار بن ياسر رَعَلييْعَنها. 


وافافا و ةد ف ف ف وءاوة هف وف ف وار وه و امو و و وو ووو لوو ولول العامة 66و56 


ثم يَأمرُهُمْ بالسّجودء فْمَنْ كَانَ يِسجُدُ لله في الدَنّيا طَواعِيَة عَن إِينٍِ يسجُدُ لله 
يتل ومَنْ 1 يسجُدْ في الدَنيا فإنّ ظهرَهُ يقفُ. ولا يستطِيعٌ السُّجوى قَالَ الله 
تعلل: «وم بَكُمَتُ عن سَاقٍ بصق إل الشجوم كا تنتيليطوة (2) خيس سم معنم 
له وذ كانوا يدَعَوْنَ إِلَ ألسَجُود وه سَلِسُونَ © [القلم: 47 -:] أى فى الدُنيا 0 سَسُونَ © لَيْسَ 


سام 


فيهم بكاو و 00 م 2 المحنّة كك 1 إكْرَام ادن أله 12 شْ 


فحن نُؤْمِن بأنّنا تَرَى رَبَنَا يَوْمَ القيامّة» عَلَ الوَجْهِ الذي جَاءَ في الكتاب 


والسّنّة رُوْيَةَ حقِيقَيّة بالعَينِ لا بالقَلْب» أكدَهَا الرَسُولُ 85 أ رت الوه وغل 
0 بالله» وأنضح الحَلي للحَلْقء وَأصدىن الخلى فيا : 0 قَالّ: (إنَكُمْ مون 


رَبَكُمْ كا تَرونَ ار لَا تُصَامُونَ في رُؤْيتِهِ وَكََا تَرَونَ الشْمْسَ صَحْوًا 
م 00 ال رار يرد عَلَ القَلَْب مُوْمِنًا 


١ 


الي عل رذن الله 00 الكتابٌ وا 


0 ل اوسا رمه 


ليد الأول : قَولُ الله تارك وَتَعَالَ : الا نُدْر كه اضر وهو يد 
00 ألبِيرٌ © [الأنعام: 59 .]١‏ 


0-6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (20014)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاي الصبح والعصر والمحافظة عليهاء» رقم (فضة6ة 
من حديث جرير بن عبد الله رَصَوايَه: التنعنما. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


8 0 1 د دعاسمك 


ووه الدّلالة: أن تفي الإذْرَاكِ 1 عل وجو 
أَصْلٌ الرّؤية مَوجُودًا لكَانَ تَفْي الإذرَاكِ لغْوًا لا فَائْدَة منه. 

وفعت 1ذ لين لدي روي اانا اتدل نهنع الأية انشاء فقول 
الحَمْدُ لله أنَكُم حَلتُم مِسْعَلًا يرِفُكُم! لأنَّ هذه الآيهَ دلِيلُ عَلَيْهِمْ بلا ضَكَ؛ٍ لآنَّ 
لله عَيلَ يفل (لَا ترَاهُ الأبَصَارُ)» بل قَالَ: «إلا تُدَرِكُةُ4 وهَذًا يَدْلْ عَلَ أنَّ 
الأَنُصَارَ تَرَاكُ لكن لا تُدرِكَه كن ترَّى الشَّمسَ الْآنَ» وَمَعَ ذَلِكَ بمُجزَّدِ العَبْنِ 
لا تدركها. 

الآيدٌ الثَانيةٌ: فَوْلَةُ تعال: #وبرة بَْمَذِ ضر 500 يا َاظِرَة# [القيامّة: 5-77] في 
يَوْم القيامة الؤجوة كلف #اوقة لوعف عر 0" رمتها كز © عون داف 
مجه مذ بايرة (80 نظن أن يِفَل يها هترك [القيامة:4؟-05] و وجوه عَلَيها نضرَة 
النَعيم» »كما قَالَ تعلل: دنهم عه وما * [الإنُسان ]أي #تغرة حصن ولدلك 
#دِر4 بالضَّاد ولَيْسَتٌ بالظلَّاى لأمهَا مِنَ التَضارَةٍء وهيّ الحُسْن. 

إل يتا يرَة» هذه الوّجُوةٌ النَاضِرَةٌ البَيدَةٌ الحَسَنَة أَمْلْ لِأَنْ بَرَى الب 
عيب فتَْظر إِلَ الله وهدًا قَالَ: لق ريا ايرة»: وتأمّلُ َيْفتَ قال تعَال: إل ب 
اير» ول يَقل (ناظرَةٌ إِلَ رَحها) دم املق عل المتعلق لفَايَدَتَينِ: الأول: 0 
المَواصِلِء والثاق لقف أى: 0 ا تَنْظْرٌ إلا إل الله؛ لأَنّ جنِيعَ مَا تَنظر إِليْه 
اق ا لفق إن ارال 


3 


يَهُ الثالئة: قَوْلُ ال طق عسوا لمي وَزِسَادَة» [يونس:1؟] والدَّلِيل: 


5 


نشكا 


ووه ووو قو و وو وو ون ووو وو مو مفماي مع ون نوي مه فم ووه هيوان و و ووه و و فاو و وو ووو وم واوو هو اميه و همانم ول تث تن مله 


كت 


١‏ الأول وه قر الزيادَةَ لتر إل وجهه عَيبلَا"'. وأَعْلَمُ املق بمَعَان كتّاب الله 
رَسُولُ الله صل الله عليْه وعَلَ آله وسَلّم. 
إِذّن: هذه الآيةٌ فِيهًا دَلِيل عل رُؤْيَةِ الله والَّذِي لا عَكَ أنَّ فيهَا دلبلا مُو 
الوَسُولٌُ عتواضكة وَألسَكج. 
١‏ الرَابعَةٌ 7 0 الله يَاركَوْتَعَالَ : # كلا ِنَم حَن نهم يو مذ لَحجُوبونَ # [المطففين:16]. 
يَعْني بِذَلِكَ: الفجًا ما الْومنونَ فم خَيْدُ حسجُوبينٌ؛ لأكهم لو كاثر محجوبينَ 1 
يكن هْنَاكَ مَرْقٌ بَينَّهُمْ وبَئْنَ المجّارِ وَهَذَا جَاءَ عَنِ الإمّام الشَّافعِيٌ وَمَدَاهَهُ أنه 
قَالَ: امَا حَجَبَ هَوْلاءِ في العَضَبٍ إلا ومُو ل يمتَحِبْ عَنٍ الأبْرَارِ في الرضَاهء 
وهَدًا اسْنْبَاطٌ جيّدٌ؛ لأنّه َو كَانَالْحَهِيمٌ محجُوبينَ مَا كَانَ هناك فاتدَقٌ فذِكر الله أن 


ل د اس ري ا ا ات ا مواق ا 
مَوْلاء محجوبون عَنٍ الله يدل عَلَ أن الأبرَارَ -وَهُمْ ضِدَهُم - غَيْدُ محجُوبينَ عَنِ الله 


لك 


الآيةَ الخَامِسَةٌ ة: قَوْلُ الله يَارَكَويِدَالَ : إلا لبور لتى جم © ع الاريك يزو » 
[المطففين:08-77]. فّاذًا يَنظْرونَ؟ الجَوابُ: قد تقدّمّ في سبع ووو القول عَنِ 
الفُجَا رفي قَوْلِهِ تَلل: «اعلآ يحم عن يه يوذ لْجْوون4؟ إِذنِ المْمِنونَ يَنظْرُونَ إل 

مم وَل مَا يدحلُونَ يهاه ثمّ يظْرُونَ إل ما أمََّعُمْ الله فِها من التّعيم؛ ؛ من 
0 نَ الأشْجَارِء ومن الأجار» ومن كُلَ عَيْئ فَهُمْ يَظْرُونَ إِلَ كُلٌ مَا 
أنْعَمَ الله به عَلَيْهُمْ» وأعْظَمُُ النَطَرٌإِلَ وَجْهِ الله َيل . 


)١(‏ أخخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سْبَحَانُوتكَالَ؛ رقم 


»)١181(‏ من حديث صهيب ووَإيَدعَتهُ. 


6 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


0 ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


الآية السَّادِسَةٌ: فَوْلَهُ تعال: لام ما مَتَكمُونَ يا وَلَدَينَا ميد © [ق:0"] هَذِهِ الآية 
لَيْسَثْ صِرِيِحَةٌ جدَّاه ولكن لقَائِل أَنْ يَقَولَ: المزيد هُنَا هُوَ الزيادةُ في قَوْلِهِ طلَلَدِنَ 
أَحْسَنْوا لْحْسَى وَزِسِادةٌ [يونس:>1] فاه فِسّرٌ المزيدٌ أن نه النَظَرَ إل وَجَهِ الله. 


ا ع ب 6 5 سر ُ 
فَهَذِهِ يت آيَاتِء مِنهًا مَا هو صَرِيحٌ جذاء ومِنْهًا مَا هو دُونَ ذَلِك» لكنهًا 
2 0 
َس 8 0 مره د ع د ابر لو 
كلها تدل على رَوَيَةَ الله عَرَصِجَلّ. 
2 10000 وده 02 الله م 1 
ما الأَحَادِيث فَإِئََّا مُتواترَة عَن الرَّسُولٍ كَكِةِ كا قبل" 


1# وح عر بير ل رن ا ور ا 0 2 0022 بل سه 42 
ينماتواترٌ حديث من كذب وَمَنْ بَتى لله بَيتاواحتسًّبٌ 
وعم 5 0 1 040 007 واوة 7 سااءه لاه وو 
ا شفاعة واللحوض ومسح خفين وهدي بعضص 
اكد مها تعن ال 007 اهَذِي بَعْضُ) يَعْني لَيْسَتْ هَذِه كُلّ 
المنواترء بل مناكَ أحَادِيتٌ كثِيرَةٌ مُتواتَرةٌ. 
والشَّاهِدُ مِنْ هَدَّينِ البَيِنِ م َوْلَهُ: ووو لوالا لافيت اواو تفيد القت 
المَطعِيّ» الذي لا يْمْكِنْ مُعارضَتَهُ وَلَا دَفْعْهُ 
55 سمس ساس 00 و 
إِذَّن: فالآنَ عِنْدَنًا القَرْآن» 0 


وَالدَّلِيلُ الثالث إِجمَاعٌ السّكَفِ عَلَ ذَلِكِء قّ) مِنْ أحَدٍ مِنَ الصَّحَابَك ولا النَابِينَه . 


31 


وَلَا الأئمّةِ مِنْ بعدِهمٌ. قَالَ: إن الله لَا يُرَى 


)١(‏ ذكرهما الكتاني في نظم المتناثر (ص:228» نقلا عن الشيخ أبي عبد الله حمد التاودي في حواشيه 


على الجامع الصحيح. 


واواواو وو ف ووو هاوه عرو م لوو و هوي وو فور وه ووو و ووو لاه مو و رفعلت ووه و وو وو وو ووه هلمم مم نممو م 6ه 


ركذا اط يعدن الخلا د نالف تاكن الكر زو اروك زد 
يُوْمِنْ بهذا مَعَ هَذِه الأدِلّةِ الظاهرَة النَّْصِعَةء القطعيّة فمَدْ أنْكَرَ مَعلُومًا بالضّرورَةٍ 
مِنَّ الدَّينِ» وأطْلَقُوا الكُفْرَ عَلَ مَنْ نَقَى رُوْيََ الله عرَجلٌ. 

ا و م 


2000000 
الجواب: لا؛ لأنّه حرُومٌ عَللَ حَدَ قَوْل سَوَاءٌ عونا عَلَيه أم لم تَذُحّ. وهو 
يقُول: لو قُلتُم: اللهمٌ اجعَلْهُ يمن ينظ إِليَّكَ يَوْم القيامة لكُنْتّم مُعتدِينَ في الذّعاء!! 

لأنّهيَرَى أنَّ رُويَةَ لله أمْرٌ حَُالُ وأنه ما هُو تتيمٌ عَلَ الله» وأنَّ هذا حَرَامُ. 

لَكِن في ظَني أَنَّهُ: ذ ي قَرَارَةٍ نفسو لو قَلّنا أَمَامَهُ ُ: «أَسْأَلُ الله أن يحرِمَكٌ مِنْ 
رَؤيته يوم القياقة», سَيَشكَودُ جلده سيفن قله ! إن كَانَ هو بلِسَانه لا يضْدّق» 
فسَوْفَ يرَى أن هذا الذّعاء عظِيمٌ؛ لأ آنا أَدْعُو به وأا مُوْمِنٌ بأنَّالله يْرَى حَقَاء 
وأنّنِي إِذَا قَلْتُ: اللّهُمّ مَنْ أَنْكَرَ رُؤيتَكَ في الآخرّة فاحرفةٌ مِنْهَاء أنه دُعَاءٌ مِنْ 

7 0 0 000 0-2 

ل ل الل 
لا يْرَى في الآخْرَةٍ وأَنْتَ دَعَوتَ ب يُوافِقٌ الوَاقِمَ» فإنُّ لا أظَنٌ أنَّ قلبهُ يُؤْمِنُ 
ذا أَبَدَا. 

الخلاضة: ترد 000 - تُؤْمِن بن للهيرَى في الآخِرّةٍ في عَرصَاتٍ القِيامّة 
وبعْدَ دُخولٍ الحنّة؛ في عَرَّصَاتٍ القِيامّة مه اختبارًا وامتحَانًاء وبعْدّ دول الح إكْرَامًا 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


واواأفوا ف ةو وو وو وو و ووو و وور رو و ووو ومو و ووو وو ووو ووو ووو ووو و ووو مله 


وامكاناة كرك تزين بأد الروية عن كل حويفيها بالعزنه 3 قَالَ أُنْصَحٌ 10 
وأفصح :كا رونالقعر لي لبذر؛+ والّدية نا َي الي انا 


وَالسُنَة وَإِجمَاعٌ السّلفء قَ)) أحَدٌ مِنَ ا شلك كال إن الله لا روق؟ وتؤير أبآن الكفان 
مخرارة ترا لقَولِه تعَال: اعلا إِبُّمْ عن وتم يومف لبود 4 والّذِي يَرَاهُ في 


بع ,8 


عَرَّضَاتِ القِيَامَةِ هُمُ المْومِنُون والْنافقَون فَطْ. 
20 2 َه 5 ا 0 لم نير 3 - 
والحكمّة من ذلك - أي من تَكِينٍ المنافقين من رَويتِهِ -: إظهار الحسْرّة عل 
ا المنافقينَ ا و دن بالسّجود قلا يستطيعُون سد 


- 8 افا 

00 وَيَة الله 6 ل لَه بَاب يَاطنه فية الرحمَة 
ومنو تَبْقَى زو م وهؤ ء يضر حم شور حو بع 

ع م 2م 


وظاهرة ور قله نذا نت نز قاذ رن 2 لان نون لقان اا م حر مَانَهُ 
0 و لكا هاما شعن ير ونه اش يكن 


و 


ئدَة: إِنْ قَالَ قَائل: رُوَيةٌ الله عَرَِجَلّ في انه مُتكرّرَة أم مرَّة واحِدَةٌ؟ 
0 كا أذري؛ وقَدُ وَرَدَ أنَّيَوْم المزيد يَوْم الجُمعةٍ: أن الله عَيَتبَلٌ يدن 
لأَهُلٍ الجنّة أن يُزوروة يَوْمَ الجُمعَة» يَحْنِي ما يُقَابلُ يَوْم الجُمعَة وخهدًا جَاءَتْ عبَارَةٌ 
شَيْخْ الإسلام في (العقيدّة الوّاسطيّة) َالَ: «ويَرُوئَهُ بِعْدَ دُخولٍ اَن كا يَشَاءُ 
2 


.)١:ص( العقيدة الواسطية‎ )١( 


عقيدتنا 


لها 
َنُؤْمِنُ أن لله تَعَالَ لَامِْلَ لَهُ؛ لكل صِمَاتهِ: «لِيس دو نَى ء وَهْوَ 
ف تساك 000 


مَسْألة: عِدْدِمَا يت الله عيبل للمَصْل بَبْنَ الحَلائِق» هَل اك ووو نَم 


2 و َه َ مهم بير ع ب 5 4 
الجوّات: يختمل أَنَّنُم يرَونَه ولكِنّ الظاهرَ أثم لا يَرُونَةُ؛ لأن الله تعال يقول: 

3 2 02-8 مهو . ا ده م هه 0 7< 
#هل يَظرُونٌ | ن يَأْنيَهُمْ أنه في ظدل لعا لَعسمَاو وَأَلْمَكِكةٌ © [البقرة:١٠]‏ وقال 


َو 


و م و 2 0 - 


تعال: ط وَبوم نَمل باصم ونأ كيذ اعد ]انان فق 
السَّماةُ العام الأبييض لتر وتنزِلٌ الكلائكة» ثم يَأت الجبّارٌ عر يل في ظُلَلٍ مِنَ 
العام وهّذا يَقتَضِيٍ نكم لابووة: 

]١[‏ بَعْدَ أنْ تكلَّمنا عَلَ تَىْء مِنَّ الصَّمَاتِ -وآخِرُهَا رُويَةُ الله عَرَّجَلٌ أي 
ذقية اروف ركم 1 ل ا 
بَعْضُهم «الصّفات الَنفيّة؛ هذا التَعبيدُ أحسَنٌ. فبَْالُ: صِفَاتُ الله شوتيَةٌ ومتفيةٌ 


ع ققع ورة حل 
وضابط الصفات المنفية 

2 عه رمس 4 وم 0 
أولا: انه ينتفى عن الله تعالى كل صفة عيب 


ثالمًا: أنّهِ ييْتَقَى ي عَنِ الله تعالى كل تائلة للمَخْلوقِينَ. 
فالصَّمَاتٌ النفيّة عن الله تعالى: 


2 3 2 
28 او 5 بي .سو د 2 


3 
3 
١ 
: 
1 
3 
0 
55 
تجا‎ 

- 
0 
00 
ع( 
َ 


عة 


شرح عقيدة أهل السنة والجما 
ل ١‏ ا ص ااا لس 


ا ا ا ا 00 


فك 


ع لوم يردق الشرع أن الله تال لَيْس بِأَعْورَ فَإِنََا نه 
عقي الك َقصٌ»ء ولهذا عَابَ إِبْرَاهِيمُ عل عكدوآ ص1 عل أبيه ينا 


جوع م سح شع 


يتات لِم تَعبْدُ مَا لَا سْمَعْ ولا ير © [مريم:41]. 
له : شر عاك م 2 1ه كا عله م 
ال ا ا 
0 ل بحن 5 ع م 00 
نقص » مثال ذلك: (بصرة) لا يمْكِن أن يَضِعَففَ» و( سَمعَة) لَا يمْكِن أن يضعفٌ» 
22 ا ووس كر يه قل ره 
و«قوَّتّه) لا يُمْكِن أن تَضعْف أبَدًا. 


والمَرْقٌ بَبْنَ الأَوّلِ والثَاني: أنَّ الأول تنْفِي عَنْهُ صِفَةَ العَيْب مُطْلَقَاء والثَّانٍ 
ا 


فإنْ قال قَائْل: في القَاعِدَةِ: إن جيم الصّفاتٍ النفيّ سلب حِيَ مة مثيتة لكّال 
ضدَّمَاء وقِيلٌ: إِنَّ هذا من تَقَابلٍ العَدَم باكلك”". فَكُل مَاعَذا كَأنه فا يتّصِفُ به 
الله؟ 


فَالَوَابُ: مَذا غَلَطَّء تقول :نَل أن اللهلَايَعبلٌ هذا الي يني د قال: 
نه ا يمُوثُ؛ تفي عله الَو لانّه لا يَبلُ الموت» ك] ‏ كول اتات له وت 
وشولة ف قال: إنَّهَذا مِنْبَابٍ تَقَابُلٍ العدّم واكلكَةِ؟! ثم إتكم يقوليوة: إن الله 


)١(‏ عن معنى (تقابّل العدّم واكلّكة)» انظر: المنتقى من فراتد الفوائد لفضيلة الشيخ رَحمه الله تعالى 
(ص:18١).‏ 


.ا وا عامء اق هوه تمع مو ووو وو وه ف ووو و فور وه عوو وه ووو وه ف ووو رو و ووه يه ووو و و في مه هام و و و واه مم م نو ور ورا مر 


و ورور يات لوا ار واليه اسالل او ابس تفي 
والإيجاب, وقد اق عل امتتاعى كم دا قُلْتَ: نه لا يقْبّلُ صَارَ أشَدّ يَْني: ف 
يْسَ بسَمِيع ولا بَصِيرٍوهُوَ قابل لدَلِكَ أحسَنْ كال 1 يل أن بكو قتيية 


راتفا" 


2 


قَوْله: ١‏ واؤون بان اله فقا لوال و د اح راتكن 
لعدّم صِفَاتِهِ لَيْسَ لَه ه عل الاكدتما ىن وكوي لذولة شه لين هذ الراف اقل 
اماد لكَال صمّاته. 

3 هُل التَّعطِيلٍ فقَانُوا: دلا مثل ند عقويو لحار 
صِفَائد يني نلا يُوصَفٌ بأيّ صِفَّة للمَخْلوقٍه وتَْن تَقُول: للا مِثل لَهُ لكّال 
صِفَاتِهاء لا أَحَدَ يُدانيه في صِمَاته فانتية للقَرْقِء فكُلٌ أَهْلٍ التَعطِيل لو سَاَلْتَاهُم 
كَاذًا عطَّلتُم؟ لقَالُوا: لهنَكُمْ لو أَنبتُمْ كَذَا لكَانَ مُمَايهًا أو مانلا للمَخْلوقٍء قَصَارَ 
عندَّهُم لا مِثْلَ لَهُ لعَدَم صِفَاتِهِ؛ لأنَّهِ ليس لَهُ عنْدَهُم صِمَّة وهذا لا ضَكّ أنه قَولْ 
كر بل تَقُولُ: لا مكل لَهُ لكَالٍ صِفَاته. 

َالدَلِيلُ على ذلك فَوْلُهُ: تس مدو وى > 4 طاسّى 2 4 تكرَةٌ في يساق 
التَفّيء فتكون عَامّة َايائلُهُ َىْء مِنْ َخْلوقَاتِهِ أبَدَاه لكّال صِمَاتِه. 

كَوْله: #وهو آلسَمِيعٌ البَصِيرٌ 4 أي : ذِيئ السّمع الكَامِلٍء وَالبَصَر الكَاملٍ» 
وَقَدْ سَبَقَ الكَلَامُ عن هذه الآية بتَفْسهًا فلا حَاجَةَ لإعَادَةٍ الكَلام عَلَيْها". 


.)1١1١17ص(رظن)(‎ 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
١‏ ل لس سس ا 


عو 


وَُؤْمِنْ بِأنَّهُ: لا مََحْدُه سِكَة ولا ووه 14" [البقرة:150]. لِكمَالٍ اه وَقَيُو ميا" 


لمر 000 يم 


0 0 خذمء سنة ولا ا 


الإِنْسَانْ الإحسَاسٌ! َالو أنصة ا 0 


وانظز إِلَ التعبِير: «لا تأَحْدُمْ 4 أَيْ: لا تَعلبّه بيْنَا البَكَرُ الأصِحَاءُ يَعلِبْهِمُ 
النوع: وكذلك: التعاسش» ولدلاق يقول العواةة التو شلطان جَايك فالئو لاتحم 


ب 


وس ع 


فمَتّى جَاءَ النومللإنسانٍ فلا بد أن ينام لَكِنَ الله عرَجلٌ لا تَأَخَذُه سه ولّائؤم. 
انه 


وهل ينام الله عَرَوَجَلٌ باختمّار؟ 


الَوَاب: أنّه عجر لا ينَامُ باختيّاره؛ لقَولٍ التي كَلنة: : إن َّ الله لا يَنَامُ ى يَسضى 


20 )امه 1 7 م 00 0 7 
أ يام ”' بذني: اَن به أن ينم ييل لان وفص » يسة د منه بتقض 
يه 3 و 15 


0 تم ور 
يقُومُ تَشِيطاء قَلا يُمكِنْ أنْ يَكُون أَحَدّ متَاجًا إِلَ َو 
عيبل فهو كَامِلٌ الباق لَا يماح إل ؟ َوم. 

["] قَوْلْهُ: «لِكمالٍ حَبَاته وَكَبُومِيدا لأنّ اليَاةَ الناقصَة د تحتَاج إل التُومء والقيم 
لاض د الس ا ل 


© أَفْمَنُ ل هو هو فيح عل "[ نفس يسا كُسَبَتَ 4 007 وَامُعَادِلُ لوف والتَقِدِيرٌ كمَنْ 


لاتسلك قا جد قال تقال بقعا : # وجَعَلُوأ نه ضركء * فالله عَيَوِيَلَ قائًا عَلّ 


( 
2 
58 
3 0000 
1 5 
اك 
9 
2 


رجه ل لتتكة.: «إن الله لا ينام»ء رقم (9/4١)؛‏ من حديث 


لاا 


نأك ليطن أخداة كان عذلوا" 0 


2 م د 


كُلّْ نَيْءء فَلَا يُمْكِن أن يُوجدَ في الأزض ولا : في السّماء إلا بأَمْرهِ جَلكَكَه وإذا كَانَ 
كَذَلِكَ؛ فَهَلُ يَلِيقٌ أنْ ينَامَ؟ الْجَوَابُ 0" نَامَ لمَانَتِ القَيُوميّة كال حَيَّاتِِ 
وكبال فيو ميته : : لا تأخذه َه ولَا نَوْمٌ. 

]١[‏ قَوُلّهُ: «وَنَؤْيِنُ بِأنّهُ لا يَظْلِمُ أَحدّا لِكََالٍ عَذْلِهِ) وَالظَلمٌ هو اللَقْضٌ 
وَالعوان فالظّلمُ يَدُورُ عَلَ هَذَيْنِ الَمْرِينِء ما تقض وَاحِبٌ» وإمّا عُدْوَانُ فمئلا 
نانك سضية ع لاد 1 نافد صوعه اج سس نم 
وإمّا أنْ َتدِيَ عَلَ آحَر تخد مِنْ مله فهدَا عُدوَانَ وكلامُما ظَلمٌ» وأضل 
طلم في ِّلَص » قَالَ الله تَعالٌ: كنا لكين نت أعلَهَا وَلَرْ تَطلر مِنَهُ َينَا * 
[الكهف:«م] أي : 'تنقص. 

ل سا نْمَ مَا [يَعْمَلَهُ ولّو حمّله 
لكان هذا عَذُوَانَاء ولا يُمْكِن أن ين ينص نوَابُ أَحَدٍ لعَمِلٍ عَمِلّه فهَذًا تقض قال 
كال و 2ق 1 الفرركك وق نوزرك اكات فنا كالما 016 
أيْ: لا يحَافُ ظُّدًا بزيادَةٍ سيّكاته» ولا يِخَافُ مض بنَقْصٍ حَسَنَاتِهه فلِكََالٍ عَذْلِ الله 
لا يظلم. 

وقَلْنًا: الكيال عذلِو»؛ لأَنَّ الا الظّلم ة قد يَكُون لعَجْرِ مَنْ أرَادَ أن يظلمَ؛ 
فمَتَلَا لو فنا عَن فَلَانٍ: مَا َاءَ الله البَارِحَةَ كُلّ اللَيل 1 يَسْرِفُ؛ لكونٍ الأواب 
مُعلَقََ فإِنَّ هَذَا لَايُعدٌ كالاء ودَلِكَ لِعَجْرِهِ عَنِ السَّرقَة. 


00 3 8 7 وى 2 بوه ى 2ت وس هاه 
فَدْيُنْعَى الظّلمٌ عَنِ النَّْء؛ لأنّهِ غَيْدُ قَابل لَهُ أضْلاء مِثْل أَنْ تقول: الجدَارٌ 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
١‏ ا للا اا 


وَبِأنّهُ َيْسَ بِكَافِل عَنْ أَعمَالٍ عِبَادِ؛ لِكَالٍ رَقَابته وَإِحَاطيو!'. 


لَايَظلِمُ» أو قُلْتّ: إِنَّ جدَارَنا جِدَارٌ رضي بالنَّس» يستطلُون به ولا يتَظلهُم. 10 
ار 0 فهّل كَوْنْ الله لا يظَلِمُ أحَدَاء 
ل لكا علو لا لعَجْزِه 

عَنِ الظّلم؛ لذنّهُ قَادِق ولا لكونه ا يَقْبلُ الانّصَافَ بالظّلم؛ لأنّهُ يَستَطِيع أن 


يتّصف بِذَّلِكَ الام عَرَبَجَلَ وَهَذًَا جَاءَ في الحَدِيثٍ القدُميٌ: هي عِبَادِي 
إِفّْ حر حَرَّمَتَ يا صم -0 


إِذَّن: الله عَرَجَلٌ لا يظْلِوُ» ولا بد أن ؟ درل لكَالٍ عَدْلِهِه والدّلِيل قَوْلّه 
تعال: #ولا يظَلم رَيكَ لَمَدَا © [الكهف:44]. 

]١[‏ قَوْلَهُ: ١وبِأنهُ‏ نه ليْسَ بِعَافِلٍ عَنْ عَْالٍ عِبَادِه؛ لِكَمَالٍ رَكَابيهِ وَإِحَاطَيهِا أَيْضَاء 
فالله عَيبَلَ ليْسَ بِعَافِل؛ لقَوْلهِ تعالى: #ووَمَا أل يعمل عَمَا يَحَمَلُونَ © [البقرة:؟ .]١4‏ 
لبتي أتيْتَ به في انه فسُبّحَان مَنْ آ َهُالكهال» وإلّا فكَانَ يت أن تَذْعرَ الدَليلين 
عَلَ نه ني الظّلم وعَل في العَفْلة. 

وكَاذًا لا يَعْفْلُ عَيَبَر؟ 

لحَوابُ: لكمال رَكَبيِ وإحَاطته, فكل شَيْءِ يعلمة زولا في وَقيهِ وفي حينه. 


مع 


ا ف 


وَنؤْمِنْ بِأنَّهُ لا يعجزة 0 في السَّمواتِ وَلَا في الأْض؛ لِكَالِ عِلْمِهِ 
لال 00 مه ل ًَ عل 2 
وَقَدْرَيوا'أ «إإنّمآ أمْرُوُد إذَا اناك سكا أن شوق انك مكرك !"ابم 


عِلْمِهِ وَقُدْرَدَ ماما لس لاس حل السقرات ا لق ا 
يُعجِرٌه ََيْء لكونِه غَيْرَ قَابل لوَضْفِهِ بِالعَجْر؟! 


اقرَأْ قَوْلَ الله تعَالّ - و لَمتَنِى أَنَيْتٌ مبَذِهِ الآية أيضًا في التْن-: وما كان أله 
وافرا فول الله وليتني اتيت بهد 
3 ةب من اشتود ملاى الا لكك كينا قد 4 عر فلَّ 


كَالَ: فاكان الله لتمدزة :هال تيكاتك ران كان علا قوة ا للملية يدر 
ولقّدرتِه لا يَعْجَ؛ِ لأنَّ العاجرٌ عَنْ 0 النَّيْء إِمّا محَهْلِهِ بأسْبَابِ حُصُولِه 


وإِمّا لعَجِزِه عَنْ إِيجَادِهِ. 
فلَوْ قَالَ لَكَ شَخْصٌ: اصْنَعْ لي مَسجّلَاء وأَنْتَ لا تَعْرِفٌ فإنّكَ لَا تقل لا 
ِعَجْزِكَ بل لكوْنِكَ جَاهِلّاء ولو كَانَ عِنْدَكَ عِلْحّ تمامًا بالصّنَاعَتِ لكنّكٌ أشَلء 


نك لا هد نضا وذلك [الكخر عن هذا قال تحال :فوم كارت امه لحر فق 
تَىْءِ في أَلسَموتِ ولا فى الْذرَضٍ * كَادًَا؟ #إِنَّهكَانَ عَلِيمًا مسرا *. 

[1] فَوْلَهُ: «إنّمآ أمرهد إذآ أيَادَ سَبْكًا أن يَقُولٌ لَه كُن فَيِسَكُوَتٌ 4 كن 4 كَلِمَةُ 
وَاحِدَةٌ فيَكُونَ وانْظَر إِلَ المتلاه تت» كَمْ عَددُهُم مُنْذٌ أن حا قَهُمْ الله | 0 
السّاعَةٌ لَا أَحَدَ يتصوَّرُ العدَىّ قَضْلًا عَن إِحصَائهء ومَعَ ذَلِكَ يفول الله 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
بيت“ 


7-8 


الا رم لكا فود ا 0 عد نلق القتكرن 


هه 
ا 


إن كات إِلَّا ََحَهّ وده دا هُمْ جيم لدبا مَصَرُود 4 ايس :"0 فكُلّهُم 


ل سل قد 


محضَدُ ون بِصَيحَةٍ وَاحِدَة وقَالٌ تعالّ: ©أهَإنَمَا ه وَجَرَهُ وبْحِدَةُ ‏ [الصافات:9١].‏ فَإدًا 
هم 4 «إذّا الفجاتيّة الدَالَة عَلَ فوريّة الخُصّولء فَالَ تعالٌ: #فَِدًا هم بلسَاهِرَةَ4 


2 لل 50 


ع 04 
[النازعات:4١]‏ عل وَجْهِ الأزضء مَذِه قدرَةٌ عظِيمَة 9 ن القدير على كل ”ُ يْء!. 


إذن: لسن تعره تَيْء كَل 00 لأنّه إذَا أرَادَ شَيْنَا قَالَ لَّهُ: كَنْ 0 


ع 


3 قؤْله: «وَنُؤْمِنُ بأنّه لا يَلْحَقَهُ تَحَبٌّ وَلَا إِغْيَاء؛ لِكمالٍ قُوّيه): كَوْلهُ: 
0مك على ا 0 


4 


7 2 لَفَ آل 020 دم 3 
"]ودليل لكٌ: قَوْلُهُ لّ: # وَلِعَد عَلَقَسَا أَلسَّمْوَتِ والأرض وما بدنهمًا 
عه اق 21 مستا من ل ا الَدلُولٍ 


2 


واعْلَمْ أن العفات انف يُرَادُ با شّيْكَانِ: 


7و ع عو 


الأول: نَفْىُ يَلّكَ الصّفّة ام لمعمل لُعينقِ وهَدًَا وَاضِح مِثل قَوْلِهِ تعال: #ؤلا تأخذه, 


5 


ل سس م سح ووه 


سيِنة ولا وم © [البقرة:750] فَوّاضِحٌ أنَّ الشئة والنّومَ مَنفيّانٍ عَن الله تعالى. 


عفيدتنا 
يفف 


وَتُؤْمنُ بتبُوتٍ كُلّ ما أَنْببَهُ الله لِتَفْسِو أو أَنْبتهُ لَهُرَ سُولَه يله مِنَ الأَسْيَاءِ 
وَالصّفَات!'ل لكِننا برا مِنْ حَذُوَيْن عَظِيمَينِ» ها: ا 


ل ا عر ا اق رو ار اق ل “د 00 
فالتّمِيل: أن يَقولَ بقلب و لِسَانِِ: صِمَاتُ الله تَعَالَ كَصِمَاتٍ الَخْلوقِينَا"!. 


الثاني: تبُوتِ كال الضّدَّء ون شِعْتَ فقل: إثبَاتُ كَمَالٍ الضَّدٌّ فكلاهُمَا وَاحِدٌ) 
15 قَوْلِهِ تعال: #ولا يَظَلِمٌ رَيّكَ آَحَدَا * [الكهف:44]» ل الظّلْم العَدلُ إِذّن: 
لا يظلمُ رَيّكَ أَحَدَا؛ٍ لأنّه كَامِلُ العَذْلِ. ْ 

إِذّن: لَبْسَ في صِمَاتٍ الله تَفْىٌ مخض إِطلاقَاء يَقُول شبح الإشلام وِمَهُ 
له 
مدْحًا وكلَّا»"" وهذا تعليلٌ جيَّدٌ؛ فالعَدَمُ عَلَ اشمه عَدَمٌ. 

[1] قَوْلْةُ: ١ونُؤمِنُ‏ ببُوتٍ كُلَّ ما أنه الله لفسا أو أَثْببَهُ لَهُ سُوله كله مِنَّ 
الأَمْاء والصَّفَات) فكُلٌّ مَا أثبنَُ الله لنفْسِهِ وجب علَيّنا الإِيَانُ به ل به 
واعتقادة. والق» وكَذْلِكٌ مَا أثبته لَهُ رد سُولّه صل الله عليْه وعَل آله وسَلَّم 
زد يواقل ارت الذي زان الا وزقواء وين لاال ولا لسز وله ولاب 

[؟] فَوْلّه: الكثنا ترا مِنْ حذُورَينِ عظيمَين: همَا: لمي كان ب يَقُولٌ بقلب 
أ لسَا: اماكا عاد حي مر را من التَمُثيل» 

ل ليس ايه : تّى 4 وامذالا لول تقال «(كلا تنا 


صووم 


.)1١9/11( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
لب ا سس سب سب 7 سس 


355 قار 5 5 لياه 4 2 3 539 هن 7 3 1 
ولهذا نقول: التمثيل تكذيب للخيرء وعصيان للآمْر» ومجائبة للعقل؛ فتكذيبت 
للحَيَرِ في قَوْلِهِ تعال: ليس كَمِْلِو سوى 2 4. وعضيًا ا ا 
يد الْدَنتَالَ 4 وعَائبة للعقلٍ في قياس التاق عَلَ الَخْلوق» ااه 
وَعَقَا. 
مَسْأَلَةّ: وََدَ في اسْتِعْمَالٍ ب بَعْض أَمْلٍ العِلّم قوظم: لبلا ثيل ووَرَدَ قَّو ف 
البلا تَشْبِيه)؛ فا الأقرَ 3 للصّرَاب؟ 
تَقُولُ: الأة قَرَبُ للصَّوابٍ أن د عسوي 
0 أن التقيل مو ذه القزانة قال # كتاو و و 
3 0 لفو وَقَالٌ عل ملا 0 ِنَّهِ الْدَمتَالَ 4 [النحل:؛/] 
فاخرصُوا عَلَ أن يَكُون تعبِيكُمُ التَبيرَ القرآنّ أو التَويّ: 


00 بيَنَ الكلام كَلَامُ الله ورَسُوَلِه. 

؟- لأنها تحِمَعْ بن المسَائلٍ و الدَلَائلٍ. 

3 لأنّه لا أحَدَ يعض عَلَيّك »فلو عَيَدتَ مِنْ عنْدِكَ ريا تُناشُ في عِبَارَد رَتَلهّ» 
أمًا إِذا كُنْت تعب با قَالَهُ الّهورَسُولّه بِلَمْظِهِ فلا أحَدَ يَعبَرضُ علَيّك. 

لثَّاني: أنَّ مَنْ قَالَ: «بلا تَشْبيه) إن ِنْ أرَادَ مُطلقٌ اليه فحَطَأَء وإِنْ أََادَ التّشبية 
اطق من كُلّ وَجْه فهو لَخْوٌ. 


واواواو اه فتاهو هوا و ووو و ووه ووو دو ووه ناواو وو وه هه و و وو و وا ماف ارام واو واو واه ناوه واووار ف اواو و و و و مه مهام و رمام 6 مانو 


ع 


يعني : لظ معي ا لمعا لاد ا قدي أي مَِيْء فهَدَا 
للا ل لد شَيراكٍ في أَصْلٍ المنَى» فم فَمَثَلّا: العلمى #“فاطالنق 1 0 
والَخْلوقٌ لَهُ عِلْوٌّ فَقَدِ اشررَكًا في أَصْلٍ المنى نهنا 1 تَشَايُه وكَذْلِكٌ القدرَقٌ 
وَالسّمْمٌ وَالبَصَرْء فهنَا اشَيرَاكٌ في أضْل الْعْنَىء وهَدًَا الاشْرَاكُ في أضل الحنَى 
َوْعٌ من المشابية» قلا يَصِحٌ أنْ تقول: با تَشْبِيهِ عَلَ وَجْه الإطلاي. 

إن أرَادَ التّشبِية اطق فقَالَ: «مِنْ غَيْرِ أنْ يُسَايبَةُ مُطلّقَاك فَهَذا تدوع لأانهمًا 
من أَحَدٍ يول إن لايق والَخَلوقَ لان بر او وكا عه اك بدا 
خدن الذي قالوا كعدوا الاق لي بفولوق :زعا ساي لآن الثاين تلذئة أفساء: 

قِسْمٌ قَالَ بتَوَخُدِ الآهة. 

وَقِسْحٌ قَالَ بتَعدَِهًا. 

ا 


قن دده وي 0 ل 
مُحَاجّه : لد عَلمَتَ مأ أَنزل مولا إلا رت التموات وَالَْرضٍ بَصَآبِرَ © [الإسراء:7١1].‏ 
َذًا قَالَ فِرِعَون؛ هل قَالَ «مَا عَلِمْتٌ) أو سَكَتَ؟ 

الخواتة سكة إرَاوالبو الل عَرَيعلْ بكر ل «وعهذوا جا وامتقته) لقتو 
ظُلْمًا وَعُلْو # [النمل:4١].‏ 


لكِنْ مُناك مَنْيُقرٌ بأنَ هناك حالِمَين وهُمْ الحجُوسٌ اليه َانُوا: إن للعَالم 


١ 
عه‎ 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


000 ا م 0 كلو ل 0 ده 2 - ل ل 
وَالتكييف: أَنْ يول بِقَلْبِهِ أو لِسَانِهِ كَيفِيهَ صِمَاتٍ الله تَعَالَ كَذَا وَكذَ1!". 


خالقين: نور وظُلمةٌ فالحيرُ صَادرٌ عن نوه والشّم صَاوٌِ عن الظَلمَه ومعّ ذلك 
راودو بن تالواة ارد خذة مق الطلمق يار اللوى زغرة اماه 
والظَّلمَة عَدَ والوجود تيد مِنَ العَدَم؛ ولالو اكه دوه فون السية ف 
نار وداه نبأ الخ والظّلمَة كدق الي ونوا - أيضًا-: لوز وي 
وم في الظّلمَة َولَانٍ: هَل هِيّ حَاوِئَة أو غَْدْ حَادِنَة؛ يَقولُ شبح الإشلام وَمَآمَهُ 
يل أحد بات حَالِين كافتين”" 
وعَلَ هَذَا فإِذًا قَلْتَ: ابلا تَسْبِيهِ) وأرَدْتٌ بذَّلِكَ المسَابَةٌ الظلفة فيذا لَعْو 
مِنَ القَوْلِ؛ لأنّه يقل به أحَدٌ. 
الثَالِتُ: إذا قُلْتَ: «بلا تَشْبِيه؛؟ فإِنَّ ممنَ النَّاسِ مَنْ يَرَى أنَّ نات الصّفّاتٍ 
ع : ابلا تَشْيِيهِ» صَارَ العتَى «بلا2 إنبَاتِ صِفَاتِء لكن إِذّ 
قلت قلْتَ: (بلا يل صَارَكيْس هُنَكَ اخْيَالٌ 
وهَذا صَارَ اليد بتي التّمْئِيل أَوْل؛ للوّجُوو الثَلانَةِ التي دَكَرْئَاهًا. 
[1 ]كوه ١وَالتَكْييف؛‏ أن يَقُولَ بمَلْبهِ أو لِسَان: صِفَاتَ الله تعَالَ كَذَا وكَذًا) 
ا التَكْيِيفف وهُوَ أَنْ يُقُول الإِنْسَانَ بِقَلْيِهِ أو لِسَانِه: إن كَيْفِيّةَ صفَاتٍ الله 


5 4 


تكال كذ كل وَالدَلِيلُ عَلَ تحريوه قَولُ الله يَبركََيَعَالَ: © قل إِنَمَا حرم ري الْفَوئحِس 
ما ظَهْرَ ينا وما بَطتَ وَالإنم وَالْبىَ بير ألْحي وآن رفوأ لو مَا ل بْلَ يو ُلْطنًا ون 
سل 200 


تقولوا على | سه ما لا نحَلمُوَنَ © [الأعراف ا 


0 انظر: درء تعارض العقل والنقل (9/ 514 "7). 


ماعافاف واو و ووو ووو ووو ولام لو مو ووو لوو ووو ووه ووه ووو و ومو وفواور ور و اورمد نه 


فَمَنْ كَيَّ أيّ صِفَةٍ مِنْ صِمَاتٍ الله فَقَدْ قَالَ عل الله مَا لا يعْلَمُ؛ لأن الله أخبر 


عن العزاوم 0 عن كيهان هذا وال بض العُلماءِ: إذَا قَالَ لَكَ الحَهُمِيٌ: إِنْ الله 
نِْلُ إِلَ السّماء التي فكيْف يَنِْلُ؟ فقل لَه: إن الله أخبركا أنه ينل و1 يرا كيف 


يَنْزْلُ وَهَذًَا جَوَاتٌ وي 


وماك دَليلُ آحَرُ على تحريم التَيِيفِ وهو كول الله تعال: #ولا تَقَفْ ما ليس 


َك بهء عِلْث © [الأعراف:5"]. أي: ا تَتَبِع ات انَبَع ما لا يَعْلَم 
قَطْعَاء وإِلّا فمِن أَيْنَّ يَدْرِي أنَّ كَيْفِيّة صِنَاتٍ الله كَذَّا وكَذَاء وأنَّ كَيْفِيةَ اسْيِوَائهِ كَذَا 
وكَذَاء وأن كَيْفِيةَ نُرولِه إِلَ السَّماءِ كَذَا وكَذَاء وكيْفِيّة وَجْهِهِ كَذَا وكَذًا. 


فصَارَ التَكْييفٌ نيعا أيضًا بِدَلِيلْن: الأول قَوْلَّهُ تعَلل: لاون تَمُولُوا عَلَ أله 
ما لا تْلَمُونَ * [الأعراف:"] والكان” َوْلّه تعال: #ولا نَقَف ما ل لَك يه عِلْمْ »* 
[الأعراف:75] 

فإنْ قَالَ قَائِل: مَا المَرْقُ بَْنَ اليف والتّمْقيل؟ 

77700 


ور يع 


الإنْسَانء فمَنْ مَثلَ فقَدْ كيّتء أمّا التَكييف : و ا تيد بمَائْل» بل 


يكيف كَيْفِيَة تَصوَرَهَا في عَفَلِهِه َم يمول : كيْفيّتها كَذَا وكذًا. 

عل هَدَا كل كَثلٍ يقت ولس كُل كيف هلاه وامكيقث كذ يذكز كي 
اناق نجا كرف الكل اقفر ميرك لجا لعا 

وَأينَا أعظم) التَمَقِيل أم الَحْيفف؟ تقول: التَمِْيلُ أعظم؛ لأنّهُ تكذيبٌ للخَير 
وعِصَيانٌ للأَمْر. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


13 


0 ره 2 
وَنُؤْمِنُ بانْتِقَاءِ كُلّ مَا تَمَاهُ لله تَعَالَ عَنْ تَفْسِء أَوْ تَقَاهُ عَنْهُ وَسُولَهُ ولق وَأن 
7 3 درا 031 2 ته هه ًّ أ 2< , 3 
ذلك الم معيو ناكا لكلف و كن عي فك ان عه ووو 


]١1[‏ كَوْلُه: الوم بلنناء كل مائذة لاعن لقمنى أَوَثمَاء عَنَهُ رَضول لذن 
وأنَّ ذَلِكَ التَفَيَّ ينه يتصَمَّنٌ إِنْبَانَا لكَالٍ ضِدَوا ما نمَا الله تعالى عَنْ نَفْسِهِ نُؤْمِن بِأنَّهُ 
مُنتَِ عَنٍ لله؛ لَأَنَ الله تعالى أخب بأنّهُ منت عَنْكُ فيَحِبُ عَلَيْنا الإيَان بذَلِكَ 
َكِنْ تيد على هَذَا: «إِنْبّات كمال الضَّدَ) لأثنا نُؤْمِن بأنّهُ لا يُوجَدٌ تفي مخض في 
صفَاتٍ الله إذ إِنَّ الَفَيّ امخض عَدَمّ مخضٌء والعَدَمُ المخض لَيْسَ بنَّيْءِء فضا 


2 


عَنْ أنْ يَكُونَ كَالّاء والله سْبِحََةوَتَعَكَ إن تََى مَا ينفِي مِنْ صِمَاتهِ لين كاله لَيِسَ 


5 
[1] قَوْلّه: «وَتَسْكُتٌ عَنَ) سَكَتَّ الله عَنْهُ ورسُولّةُ) ف أَثيَئهُ الله ْنَا وما نمَاهٌ 


نَمَيئَاه» ومًا سكت عَنْهُ عَدُْ سَكَدْنا عنه» هذا هُو العَقّلُء وهُو مُقتكى الشَّرع أيضًا. 
وعَلَ هذا فإذًا قَالَ قَائِل: مَا كه تقول في الججشم؟ أو في الجهة؟ أو في الميّر؟ أو في 
َنّ اذى بذ المتكلمون يتستيطون فيه» وتوصّلُوا بيه إل تمي الصّمَاتِ عَنٍ الله 


2 رق ير بت عيرلا هسه عاك ان ل ري ا ا 18 ع 
فمّثلا يُقول لك: إذا اثبّت أن لله يدا حقيقية حَقيقِيّةٌ فقَّدْ جسّمْتء أي جِعَلْتَ لله جِسْياء 
ع واو 00 
اتقول: إن أللّه حِسم؟ 
0 * .رار عدو 0 ا 0 


عقلا ونظرًا: | لكوت فل تقول: إنتاللة : جسم أو عَيْدُ جشيء وتقول: م هلفط 
الجشم فلا أثبته افيه وأما ١‏ (مَعئاة» فإِنْ ردت بالجشم الرَكّب مِنْ دم ولحم 


وعظّم وعصّب وما أَشْبَهِ دَلِكَه فالله تال منرَّهُ عنْةُ ولا إشْكَالَ فيه وإنْ أَرَدْتَ 
بالحشم مَا يقُوم سوه وينّصِفُ بالصّفَاتٍ اللَائقة و فأنًا أقُولُ هذا الَختَى. 


نا لسّيْرَ عل هذا الطريق فَرْضٌ لا بد 34 0[ 17111« 


وعَلَيْه فتقول: لالطو اا دلويو اللاي ال 

ولهّدًا يُسمّي أَهْلٌ التَطِيل أَهْلَ السّنّهَ والجراعة: (الْجسّمَة) و(الُمئّلّة) 
و(حشويّة) ولراك فالحشويّة مِنَّ الحَشُوء يَعْني ليسُوا بذاك النّاسء والتّوابتٌ 
التي تَكُونُ عَلَ جالٍ الرّرعَ -أيْ أطرَافِهِ -. وهِيّ لا حَيْر فيها!! 


وذو تقول يغرنا يا أريلون د [خردكم قذ واستر االأسل بام عانن: 
وَصَكَرَة قال تقال : #كدَلِك م1 أن الث عن عله نشول إل 6لا ملح عر 4 


[الذاريات:07]. 


عمو 0 2 ِ 6 
فانتم صفونا يَا تريدون!. 


مَسْأَلَة مَلٍ الصّمَاتُ المسكُوثٌ عَنْهَا تَصُورَةٌ؟ 
الوق نيك فر كر مانام لو للق لين 
2 د ل َه هاور سمه ماه 7 3 - 03 7 7 0 
13 قَوْلَهُ: «وَتَرَى أنَّ السَّيْرَ عَلَ هَذَا الطريق فَرْض لا بد مِنْهُ) هَذَا حُكْمْ السَّيرِ 
ركس ليك سر ع م 7 ب ا 
عَلَ مَنْهَح السّلّفء وترَى أنه فَرْضء لا بد مِنْ أن يَسِيرَ الإِنْسَانَ عل هَذِه القَاعِدَةِ 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
5ه مدو سهير 


وَذَّلِكَ لِأَنَّ مَا أَنيتَهُ الله لَْفْسِهء أو نفاه عنة مانت يود حل ب الله به 
عَنْ نَفْسِه وَهُوَ -سُبْحَانَةُ- أَعلَمُ فيد وَأَصْدَقٌ قبلك وَأَخْسَرٌ حَدِيئه وَالَاةُ 
لَا ِيطُونَ به عِل!'!. 

0 1 ب ير به عَنْهُه وَهُوَ أَعْلّمُ اناس 


1 ل غرعه[؟م] 


َيه وَأَنْصَحٌ الت وَأَصْدَقَهُمْ وَأ 
0 لله 11-2 1 اله ولا حذ 
قَفِي كلام الله تَعَالَ وَرَسُوَلِهِ يك كال العلم, وَالصَّدْقٍء وَالبَيَانِ قلا عَذْرَ 

1 2 00 ٍّ 0 

في رده أو التَرَدْد في قَبُولها"". 


د ا مر ع2 7 8 .م ص م تا 5 شرم عه 
]١[‏ قَوْله: «ودَلِكَ لأنَّ مَا أنْتَهُ الله لنفيبء أو نمَاهُ عنهًا سْبِحَالَهُ فهو حَمث أخبر 
5 ّ 8 ار ع دوا عه ع ده ظ ى > 0 3 
الله به عن نفيبه» وهو -سبحانة- أعلم بنفسه. وأصدق قيلاء وأحسَن حديئاء والعيَاد 
2 و 5 3 براقا بين < نل 5 57 2 5 2 ب 
لا يُميطونّ به عِلَاا وإذا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ تويضُ الأمْر إِلَ الله» وتصديقٌ حَحبره فِيَ) 
أخير به 
2 بد مين يي سر وع راو 7 ًَ معي لفو يرس و ا م رفوي عو اع وعم 
1 ] قوله: «وَمَا أثبته له رَ ل ا 
اناس بَرَّه وأنصّح مُ الخلق» وأصدَقهُمء وَأَفِصَحَهُم) وَهذًا أَمْرٌ لا جِدَالٌ فيه» فأعلمُ 
النّاس بالله» وأنصحهم للحَلْقَء وأَصدَفهُم وأَفِصَحُهُمء هُو الرَسُولٌ لله 
0000 5 02 00 ا ممئيََاكَ 000 ا كباس 7 
"ا قوله: ١فنْي‏ كلام الله تعالى ورَسُولِهِ يَكئْةِ كال العلم والصدق والبَبَان 


بضاعه 0 


ََا عُذْرَ في رَدَِ أو الَّرحّدِ في تَبَولِو) وهَذِه قَاعِدَةٌ مهمه نشأل الله أنْ يعَلَنا مِنْ 
أَهْل السّنَه التَبعِينَ للآَّارٍ والأَخبَارٍ الصَّحيحَة. 

فائَدّة: أنا الآ أَى أنَّ لآل ؛ نا ألا تكله في عَيْ ء يتكلم فيه السَلفتُ وأ 
هَذَا أْسْلَمْ وأ 1ك و التق وول للقافا كل كن لق منان وري 


هفوقو ووه و وقءكوة ةروثو ووو وي ول عر ةن ماري ويه وروو ةو و فوم وه يوه م رين 66م هه 6 م مم م مم م م مامه مو م م ماما م مام ماي مم يم مف انه 


3 0 هو 5 4ه أ ع 2 2 2 
القَدّمِيٌ: هَل مُوَ كلام اله أمْوَوَاهُ الرَسُولٌ بامخنى؟ فينبَِي آلا تقول مَكذّا وقول 
لحي القدّميٌ مَا رَوَاهُ الى يكل عَنْ رَبْهِ ونَسكْتُء لكِن إذَا سُعِلْنا هَل تُلحقوئّه 
بالقرآنِ في الأخكام أو لاب 

8 00 ا ا 1 2 ب وا دمعو كه رو ول 
فتقول: لا تلحقه بالقرآنٍ لأنه لا يتعبد بتلاوته ولا يشترّط له الطهارّة» وكل 
الأحكام الى 3 ص عَنٍ الغذان لا تطى عله 


فنا أَرَى أخِيرًا -وهُوَ الذي أَذْعُو إِلَْهِ اآآنَ-: أنْ لا نتكلّم في مِثْلٍ هذ المسَائلٍ 


إِلَا يا قَالَ السّلفٌ لَكِن إِذَا اضطررنا لا يُدّ أن نتَكَلَّم فمَثََا: القَائلُونَ: هَل الله 
جِسْمٌ أو غَيْدُ جسشم؟ فَلَا نتكلم» لكن نُؤْمِنُّ بأن الله سْبَحَهويعالَ بَائْن مِنْ خَلَقِهِ وأن 
وك 30 2 ا و 


له وها أن ليا وأنَ هيا وألِّينِلُ يسوي وأا تقول جنم أو َيْدُ جنم 
جاطرق كن يا لا ل ولي مرا إِنْ أَرَدْتّ بالجشم الغئْة 
المركّبَ مِنْ أجْرّاءِ يَفتَقِرُبَحْضْهُ هل بَعْض وينقص بِمَقَدِ بَعْضِهًا مَثَادَه فالله تعَالَ ببَذَا 
الحنَى لَيْسَ بحِسْمء ولِنْ أردتَ بالجشم مَا هُوَ مَوْ وُصُوفٌ بالصَّفَّاتِ اللّائقّة يه فهدًا 
حِسْمٌ لَكِن مَا تُطلِقٌ لفظّ الجشمء وبدَلِكَ تَسلَّمْ مِنْ إيرادَاتٍ كَدِرَةٍ سَوَاءٌ أَوْرَدَهَا 
الشَّيطَانَ عَلَ قلوينا أو أوْرَدَها أَوْلِياءٌ السَّيطَانٍ عَلَيْنا. 


ووصسع5 مه 


جى ديري ١اجَرَيّ‏ 
«شاس «ين «زوئمسسى 


قات اعماج يدحت 0 11 . بماييايويرد 


عة 


0 


ل خد طب تن لوأو بل شمر تاكاه 


7“ 
سم اس صل 5 010111 


0 


و 


لك 
إِ 0 و آلْمِّكُ الْتدُوش ألسَلَمُ الْمُؤْمِنُ 
ْمُه لولم التسيط خنع اد عَمّا تروت ((50) هْرَ أمّه 
َلْحَلِقٌ الْبَارىة القكر ل له سما الحسئ ضيح ميخ له نا د السموات والارن وهو المروز 
د 1 تقصِيليَة مُفصَّلَةٍ فِيهًا الصَّفَاتٌ. 

وما د ِجَالَا مث قَوْلِهِ تَعَالّ: ويه الأسهاة للْسسَيَ > [الأعراف:180] هُنَا 
أجل فلم يَعْدَ اسْمَا واشًا واشاء بل قَالَ: مويه الس لمي 4؛ وكذلك في 
الصَّمَاتِء مِنْها مَايُذَكَرُ إجمَالَاء مل قَولٍ الله تعال: موَينَهِ الْمَكلُ الَملَ 4 [النحل:0] 
أى لوضف الأخمل + ومنها ا يذ تفضيلة. 

َكل دَيِكَ -الَّذِي دَكرْناهُ- عَلَ كِتَابٍ وب تسيا حتاو امن صل 
الأول َلّا دلِيلَ أقوّى مِنْ كناب الله وسُنَةَ رَسُولِهِ يله وكل دَليل سِوَاهُما إن الى 


مه 8 5 2 
عَلَيْهها فهو حَقَء وهُوَ مِنّْههاء وإنْ حَالمَهُ) فهُوَ يَاطِل. 


قوراف و وا لوا رمو و عورم ع واوا ا الا عا واااو 


وعلّ هَذًَا يتب لَنَا يُطلَان مَذهَبِ الأشَاعِرَق وتلق وا 2 حَهمية؛ لاه مني 
عل العف الذي ْله عه وهو في اقيق َال ويس بعفل. ؛لكنهُم هُمْ 
يَرَونَ أنَّهُ عَفَلٌه وأبّثم إن يُثبتونَ لال ند كلب ال 4 وما لك بدن عله 
العَقْل فهو عنْدَهُم مُنتَفٍ عَنِ الله» ولَوْ كَانَ مَذْكُورًا في كِتَابٍ الله وسَنَة رَسُولِهِ كلة. 
إِذّن: يَكُون أَضْلٌ التّلقَي للعَقِيدَةِ: الكِتّاب والسّنّهه وهدًا قَالَ: «عَل كِتَاب 


ا 0 


رَينَا وسَنَة ينا مُعتَوِدُونَ»: فلا تَعتَوِدٌ عَلَ سِوَاهُما ما يُذَكَرُ أنه عفل. 

فإذًا قَالَ قَائْلٌ: لفل يذل فل أن ار 2 رَنْ لكَال سُلِطَنْه وقَدرَيْه؛ فتفي 
عَنْهُ المُرّنَ؟ 

اَوَاب: هذا حَقٌّ دلَّ عَلَيه الكتّاثُ والسّنَة؛ لقَوْلِهِ تعلل: طوبه ْمل نَمل » 
وَالُرْنُ تَقْص فِينًا كا في مَدلُولٍ هَذِه الآيْة فتتقول: لا تقر * 0 
الرْنَءٍ لأنَّ العقل : ينكرُه» فإنّنا تقول لَكمْ: إن الم الك يْضَاءٍ لأنّنا إِذَا قر 
قَوْلَهُ تعال: ##وَيِنَهِ اَلْمَكَلُ ل ا ادامرا 
إلا مَنْ كَانََقِضًاء وإذَا قَاُوا: تحر للا مش نتُ العَصَبَ لطو» لأن الل ينكرء . قَلنا: 
هذا ررك لأ لعفل يديه د الققب عفد جود سيو كاله نلعن 
َم بد قَالَ تعال: #وعضسب أنَّهُ عَلْعَهِ 4 [الساء:؟4] في العَاتِلٍ عَمْدَاه فَكَيْف 


ووّجْهُ كَونٍ العَضَبٍ صِمَةَ كََالٍ عِنْد وُجُودٍ السّبّب: أنَّهيَدْلُ عل فُوَةٍ العَاضِبء 
وقَدرَيِه عَلَ الالْتقَامء ولهَذًا لو أَنَ الإنْسَانَ ظَرَبَهُ مَنْ هُو أْقْوَى مِنْهُ فإنَّهِ يحَرَنْه 


: شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
زجي سي 


1 ة وَأَئِمّة الهْدَى مِنْ بَعْدِهِمْ سَائِرٌ 


يد يَغْضَبْءٍ لأنّه لا يَستَطِيمُ أن يَسَقِمَ لنَفْيب فتَجِدُه يحْرّنْء وينكي» ويشتكي. 
لكِن لو صَرَبَهُ مَنْ دُوَُ المح عليه غَصَبَاء وانثْقمَ منْ؛ لأنّه قَويٌ» فالعَضَبٌ -عِنْد 
وُجُود سَبِيه- كهال» ولَيْسَ بتقُصء ونَّحْن نعلّمُ أنَّ الله لا يغضبٌ إِلّا عنْدما يُوجَدُ 
مُوجِبٌ الغضّب. 

وعَلّ هَذا؛ فالعُمدَةٌ فيا تبه لله عَيَحَلَ أو تَنْفِيه عَُْ شيعَانِ فَقَطْء هُمَا: الكِتَابُ 
والشنّ ا فيهما من أساء الله وصِمَاِ وجب عَليْنَا وله اليا يه» وما نف له 
ووتوتتيلة و عق اد ساسكت 12 الله ورَسُولّه يكيل نظَرْنا إِنْ كَانَ صِفَة ف 
فص نين وهدًا عَلَ القَاعِدة: أنَ الله ميزه عَنِ التّقصيء وإنْ 1 َعَم أله تَقَضُ 


ا رص بره وه عمو 


وجب عَلَيْنَا أن نتوقت فَلَا َيه وَلَا تبئة. 


0 


5 


]١1[‏ قَوْلَهُ: اوَعَلَ مَاسَارَ َيه سَلَفُ الم أ وآيِمة فى من بَعحِمْ سَاُونه 
فاك لاه هم الَو الَْضَلَ الَِينَ ل فيهم السو َك صَكر1 81 : حبذ 
انس كني ؛ ل لين يلوييم م الَّذِينَ يليم / ' مَوْلاءِ هُمْ سلف الأ عق كال: 
وأَيِمّة المْدّى مِنْ بَعدهِن» 0 «الأيِمّةُ مِنْ بعدِهِة)ا؛ مالم م كوالساتك 


28 
ف أَعنَة 


الصّالِح صَارُوا أئمّةَ هُدَّى وأَيمّة صَلَالِ ونحن نَبِعْ أئمّة المْدّى مِنْ ب بَعدِهِمْء أمَا أ 
341 37 و عرءم عو ا 1 00000 
الصَلالٍِ م أكتَرَهُم في هَذِه الأمّة الإشلاميّة» ونَحْنُ بريكون منهُمء ولكننا أَنبَاعٌ لذ 


4 


المهدى 


هام 


ٌُّ 


(١١)أخرجه‏ 0 كتاب 0 باب لا قي على شهادة جور إذا 0 2 (765؟) 


000 


لاع ا ل و د 


فصل 
14ظ> 


ته 7 م2 7 5 هه كل . ا 7 بز يناف ا لعزن 
وَتَرَى وجوب إِجْرَاءِ نصوص الكتاب وَالسَّنةِ فى ذَلِكَ عل ظاهرمَاء وَحملها 
عل حَِييهَا الف اله عهيل. 


ولكن هَل نخْرٌ أنبَاعٌ لَهُمْ عَلَ المَطَأ والصَّواب؟ 

الجواب: لاء ف عَلِمْنا أنَجْم أخطؤُوا فيه سألا الله لَهُمُ العفُوّء وحَالفْتَاهم في 
معيو الواح 

3 قَوْله: اوََرَى ووب إِجْرَاء نُصُوص الكتَابٍ والسُنَه في ذَلِكَ عل ظَاحِرَِاء 
كلها عَلَ حَمِيمَهًا اللَاِقَةِ بالله عَيتلَ) المْولَفْ يتكلم بِسَانِ أَهلٍ السُنّه ولَيِسَ 
يتكلم بلِسَانِ نَفْسِهِ ويُعظّمُ نفسَة فيَقُولُ: «وَتَرَى وجُوبَ إِجْرَاءِ نُصُوصٍ الكِتَاب 
والسّنة في ذَّلِكَ) أي فيا وَصَفَ الله به نفسَة. 

وقَوْله: «وملهًا» أَيْ وَوُجوب عَمْلِهًا ١عَلَ‏ حَقيقيهًا اللَاقة بالله عَرَجلٌ. 

ووَّجْهُ الدَّلالَةِ عل هذًا: قَولُ الله يَِرَكَوَتَتكَ: © إنَاجَمَلََهُ ها عَرَيًا حَلَسكُم 
مقت 4 [الزخرف:00. يَعْنِي: صَيّرنَاه بِلِسَانِ العَرّبٍ مِنْ أجل أنْ تفْهَمُوه. 

وقَالَ تعال: «اتَيعوأ مآ أل لم ين ريم وكا تبمُوأ ين دُونوء أوليآةً ميا نا 
تَدَكَيُونَ 4 [الأعراف:8] فَأْمَرَنا باببَاعه عَلَ المَهُم الْنِي مهمه بِمُقتَقَى اللغة الْعَرَبيّة؛ٍ 


مم 


لأنّ الله تعَالّ قَالَ: ل إِنَا جمَلَئَهُ ما عَرَييّا 4 إِذَنِ: الدَلِيلُ عَلَ وجُوب إِجْرايِهًا عَلَ 


2 جه ره 5 0 000 2 ني تياد 0 
وعَلَ هذا فَإِذَا دَلُ الكِتابٌ والسّنة عَل مَعْنَى نفهَمَةُ بِمُقتَضَى اللغة العَرَبيّة 


ف 12 1 ال اه 1 سر 1 سمه 12 
ومن ذلك قول الله تعال: ثم َسْتَوَئ عل الْعَرْشٍِ # [الحديد:؛] يَعَيِى علا عليه. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


والدَِّيل عل أنَّ «استوى عَلّ كَذَاه في اللّةٍ العريّة , مع بِمَعْتَّ (حَلا علَيّه) قَوْلُ الله 
تعالٌ: #قَإدًا سَيَوَيتَ أنْتَ ومن مَعَكَ عَلَ لْفُزْق 4 [المؤمنون:؟١]‏ وقَالٌ تعال: #وتعل ل 
من افك وَالْأنَعَن مَا يَكبُونَ (5) لِتَسَْوأ عل ظُهوردء © [الزخرف:؟1-1]. 

ا دلب عليه لمات يمقنقى اللحة العَزيّة فخْذ يو ولا ره لآنّ هذا خْرٌ 
الَّذِي أمرّكَ الله به: «اتَبمُوأ مآ أل لم يِن رَيَىْ4 ودًا قَالَ: اثْرَى وجُوبَ 
إِجْرَاءِ نصُوص الكِتّاب والسَّنَه في ذلِكَ عَلَ ظَاهِرِهَا». 

َولّهُ: «وعملهًا على حَقِيقتهَاا هذا مِنْ مام إجرائِها عل ظاهِرِهًا: أن نحولها 
علّ حَقِيقَيهَاء لَكِن قَالَ: «اللَّايْقَةَ بالله) وهَذًا مط القَائِدَة يَْنِي لَا عَلَ ظَاهِرِهًا 
الْائِلٍ للمَخْلُوقٍ» بَلْ َرَى حَمَلَهَا عل ظَاهرِمَا اللّائِقٍ بالله 

ولَذَا لو قَالَ لَكَ قَائل: «مَعْتَى (اسْتَوَى الله عَلَ العَزْشٍ): عَلَا عَلَيْ كا 
يعْلُو أحدُنًا عَلَ الكُرسِيَّ»» فقَل لَه: لا لأنَْكَ لو فسّرتها ِهذَا التَفسِير باسراءل 
الوّجْه الذي لا يَلِيقٌ بالله؛ لَأنَ الله تَعَالَ قَالَ في كِتَابه: طن كله ا 
لسّمِيعٌ البصِير # [الشورى:١١].‏ 

و الطواعيت ار عاره 
الكِتّاب والسنة هَرُهَا التخييل نيجت آأنانصة رَفَ عَنْ ظَاهرِهَا؛ لأنَ الّمِْيل تُتيعٌ 

0 1 ل 
ا 00 َشئَرِكُ فِيهًا المَوصُوقَاتٌ» بل ذَكَرَ 
صِمَةٌ مُضاقة إِلَ الله» والصّمَة تَتبَعُ الّوصوفء فإدًا قِبلَ: يَدُإِنْسانِء لم يَفْهَمْ أحَدٌ 


فصل 


لحف 
222 8 1 5 اعم واي لا ل ير 5 عار ا 3 .0 ا" ع 
0 0 


7 


إل اليَكَ الإنْسانيّة وإذَا قيل: يَد حمل لَايَفهَمُ هم أَحَدَ أمَّا كيَدِ الإنسان» فالصّفاتٌ التي 
أضَائَهًا الله له أضَائَها إلى نفسه» ول يَذْكْر ص مُطلقة كن كول تَشْبركُ فيهًا جمِيعٌ 
الوصُوفاتٍ لكنّهُ ذَكَرَها صِمَةَ مُقيّدَةٌ وعَلَ هذا فلَنْ يَكون ظَاهِرُها التمَثِيل. 

إِذَن وُجُوبُ إِجْرَائهًا عَلَ ظَاهِرِهَا: حمَلُها عل الحَقيعَةِ اللّائقة بالله» لا الماتلة 
للمخلوق. 

ولهذا قَالَ: (وَتتََامِنْ طَرِيق المُحرّفِينَ لَهَاء الَّذِينَ صَرَقُوها إل عَبْرِما 
رَاد الله ها وَرَسُولَه يك تقوب سينا وَسْلوكِناء مِنْ طَرِيقٍ هَؤٌلاءِ الَذِينَ 
َوكوها إل عر ما ]نالل اروك أذ هاه كيس 

مِثَالُ ذَلِكَ: قَالَ لله تعال: «إرك رك لنَّهُ الى حَلَقَ أَلْسَموْتٍ وَالْأرْضٌَ فى 
سن ياو ثم آستَو عل لمر 4 [الأعراف:04] قَلْمَا: استوى عَلَ العَرش يَغِْي: عَلَا 
عَلَيْهه وَهَل هو كعُلوٌ الإِنْسَانٍ عَلَ السَّرِير؟ الجواب: لأالان عدا لذ ل باس 
عََا عَلَيْه عَلوًا يلبق به عَرَيجَلٌ. فإِنْ قَالَ قَائِل: اسْتوّى عَلَيْه أي اسْتَولَ عَلَيْه. 
فَهَؤُلَاءِ من طريَتهِم وَترَى يم َك ضَلال؛ لأتهم صرَّفُوا ذلك إِلَ غَير مَا 
أرَاد اليا ورَسُولّه صََكاعيووَسَة. 


١‏ لاس 
2 


27 كن 


وإذَا قِيلَ: ما دَلِيلُكُم عَلَ أنَ الله تعَالَ أرَادَ. بقَوْلِه: #أسْيوَئ عَلَ ألْمَوْشٍ # أي ع1 
عليه ألا ور أن يَكُون مُرَادُ الله اشتول عليه؟ فانتراث: للاتعرر» لأنه لو جار 


ذَلِكٌ لكَانَ الله تال لَمْ مِجْعَل القَرْآنَ يانه ول يجْعلْهِ فُركَانًا إذْإِنَ الله آنرَلَ القَرْآنَ 


مي 
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وَمِنْ طْرِيقٍ لمحَطَلِينَ لَهَاء الَّذِينَ عَطَلُوهَا عَنْ مَدْلُولِهَاء الَّذِي أَرَادَهُ الله 
َرَسُولُة'". 
بلِسَانٍ عَرَيّ مين واللْسان العريي اين يَقتّضيٍ أن مَعْتَى قَوِْهِ: «أشتوف علَ لعش » 
عَلَا عَلَيهِ لا غَيْرَء فالَّذِينَ قَالُوا: «اسْتَولَ عَلَيه صِرَفُوه إِلَ غَيْر مَا أَرَادَ الله ويد 
ذَلِكَ شهَادةٌ عِْدَ الله ريص أنهُم صرّقوه إِلَ غير مَا أَرَادَ الله ونَشْهَدُ أن الله 1 يرد 
قَوْلِهِ: #استوئ * استؤل. 

فإذًا قَالَ قَائْل: هذه الشَّهادَةٌ عظِيمَة! كَيِف تَرِمُ بينا؟ 

قلت: 1ه 0 َالَ: ل إنَا جعَنَُ وما عَرَييا 4 وقَالَ 
مآ أَرِلَ لت 4 فآَمَرَنا الله عرب لّ أن تع الفزآنء عَلَ مَا برل باللّغةٍ 
العربية ل 9 ا ل 
أنه أرَادَ بقَوْلِهِ: #أسْتَوئ عَلَ الْمَرْشٍ » أَيْ: عَلَا عَلَيْه؛ِ لأنّه أمَ رو أذ يأرل 
يتيس 


ا اي 
ل ل ل ا 


أرَادَ الله 0 


01 سيكو 2 4 اي ب دن ال ابرع لام 3 000 
هذا طَريقٌ آحَرُ ُ وَل إذ الأوّل: تَضمّنَ التعطِيل والتحريف؛ لأن الْذِي 
ع لإا حر ا 


كول التترى ينف انون وعطل التس ع فخناة الذي ازاقه الله وازيك له منت 


فصل 
نذا 


7 5 8 5 8 .اس 0 2 ع 5 ان جه 2 6 00 معو 
ومن طريقٍ الغالين فِيهّاء الزينَ حملوها على التمثيل» أو تكلفوا لِمَدَلوَلِهَا 
00 


جَدِيدًا مِنْ كيه! أما الطَّريقُ الثَّانِ فقد عطَلُوا النّضّ عَنْ مُرادٍ الله» ولكن ل يُثْبنُوا 

لَهُ مَعنّىء وهّذا طَرِيقٌ مَنْ د يُسمَوْنَ بامفُوّصّة أَهْلٍ التّجهيلء الّذِين ذا قبل عَم مَا 
مَعنّ قَوْلِهِ: «أسْتَئ عَلَ الْمَرْشٍ » قالُوا: لا نُتبِتٌ لَهُ مَعنّىء الله أَعْلَمُ!! فَهَؤُلاءِ 
َ 2 ع 5 ع 5 ع أ 00 

عطَّلُوا النضُوص عنًا أَادَ الله بهاء إِذْ أرَادَ اله تعالى يبا أنْ يبت اسْتِوَاءه عل العَرْش» 
0 5 78 0 3 م6 17 0 7 0 526 

ومَؤُلاءِ قَالُوا: لا نغلمُ» نحن نقْرَاً القزآن لكِن لا تُفسّره. وكقول: أَنْتّم مُعطّلةً! 
عطَّلتُم الس عمًا أرَادَ الله به. 

]١[‏ وَقَوْلّةُ: ١وَمِنْ‏ طَريق العَالِينَ فِيهَاء الَّذِينَ حجَلُوهَا عَلَ التّمزيل: أو تكلفوا 
لَدلُولِها التَكْييف» هذا الطَّريقٌ الثَالِتُ» ومُمْ المثَلهُ الّذِين غَلّوا في الإنبَاتِ 
أنّبنُوا لله مَا أنبَتَهُ لمَفْسِه كن غَلّو في ذَّلِكَء والغلوٌ مَعْنَاه الزّيادَة ومِنْهُ غَلْم القذر؛ 
أن إَِا غََا ارتم قَمَالُوا: بت أن الله اسْتَوَى عَل العَرشٍ حَقِيمَة وأنّ مَعْنَى 
الاسْيِوَاء ىح يَستَوِي أَحَدُنا عَلَ الكرميّء وَقَالُوا أيضًا: لله يَدٌ ويَدَهُ كأيدِينا. ونخنُ 

007 0 وض و 
ترا مر هَذَا الطريق؛ لآن فيها غلوًا. 

1 22 2 - 

فصِرنا نتبرأ مِنْ ثلاث طرق: 

6 نأش ال ل الو ا ا عووقف مدن براك ام و ل ع 1 

الاول: طريق المحرّفين, الذين أثبتوا لها مَعنى لا يريده الله ورَسّوله. 

الثاني: طَرِيقٌ الُعطَلدَ الّذِين عَطَُنُوها عَنِ اَن المرَاِ كن لم يَذَكُرُوا مَْنَى 
آخَرَ ومَؤٌلاءِ هم المموّضَة. 

الثالث: طَرِيقٌ العَالِينَ في الإثبّاتِء الَذِينَ أنْبنُوها مَعَ التَْئِيل. 
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1 ا م لساك 


#اواقام و وو و ووو و وو و ووو وو ووو ووه وو دور فهو م لوو لوو وو ووو ووم ووو ووو و ووو و ووو و وود ووو وو وول نوه 


فإذًا قَالَ قَائْل: لِمَ لَا نَسْلْكُ الطريق الوفط هذ هله دق اثلاث وهيّ 
الشُكوت والتفويضٌ ؟ 

تقول: هَذَا حَرَامٌ؛ لأنَّ لكوت يَعْنِي التَعطِيل» والله عَيَيجَلٌ يَقَولُ: نبوا 
يكيو 4 [ص:1.4. يَقُولٌ شَيْخْ الإشلام وده عَن قَوْلٍ المفوّصَة: إِنّهِ عو أقْوَالٍ 
أَهْلٍ البدّع والإحادِ'"'» وبَعْضُ اناس 55 حيرا وهو شَّرٌ 


كن 33 


وَالعجَبُ أنَ بَعْض الُْطَِّعِينَ الّذِين تُحسِنٌ الظَّنّ يم يَظنُ أن هَذَا مَذْمَبْ أ 
لتتوملةة الله وو طرف الريشن وقد اترمنيا وأذترل. لانشلم 
وهدًا حُكِي عَنْهُمُ العبَارَةٌ الكَاِبَة الَناقِضَة» البَاطلة وجي قَوشهُم: «طَرِيقٌ السّلَفِ 
أَسْلَم وطريقٌ املف أعلّمُ وأَحكما و قيقة حقيقة الآمر: أن طَرِيقَ السّلّف: «أَسلَم 
وأعلّم وأحَكم). 

فإنْ قَالَ قَائل: قال شَيْحْ الإشلام وَمَدْأمَه: مي م 
البدّع والإخادي)ء دطَريقهٍ احْتَوى أَمْرًا واجدّاء وهُو السّكوتثٌء أمّا طَرِيقٌ المحرّقَة 


00 


فَقَدِ احْتَوَى أَمْرَين ن التّعطيل * التنيلة ؛ فكَيف يَكُونْ طَرِيقٌ المفوّضَة ؟ شَدَا مِنْ مَؤلاءِ؟ 
فاحوّات: لأن طريق الممَوضَنة كدح فق القذآن إذ له يعتفى أن الفذان أت 
كلم ل يه مك بل رغ وقح 3 اع ذا بعتن يم 


2 


ا يفْهَمُون مَْناهء فرَسُولُ الله هلز 00 يَقُول: ينل ينا ِل السّماءِ اليا" 


.)3١85 /١( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
ومسلم:‎ ))١١56( أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم‎ )0( 


فصل 
556 


032 


000 5< عر ات ا 2 أ و" ير 2 52 كى مام ا 2 
وَنَعْلمّ عِلمَ اليَقِينِ أن مَا جَاءَ في كاب الله تَعَال أو سنة تبه يَكَِةِ فهو حق 
49 هه اه اه 1 “رةه 0 0 آ آ 0 ريا ع 0 
لا يُنَاقِض بَعْضه بَعْضًاا'؛ لِقَوْلِهِ تعال: # أفلا يتَدَيَرُونَ الْفَيَانَ وَلَوْكَانَ من عِندِ غَيْرِ 


2 
ام 


ولَايَعِرِفٌ مَعْتّ (ينزِلُ)!! ويَقُولُ: (إنَّ اللهيَقُولُ كَذَّا وكَذَا) وهو لَا يَعِرفٌ مَعْناه!! 
فهو قَدْحّ في الرّسْلِء وقَدْحٌ في لْرْسَلٍ به وقَدْحٌ في اْْرسِلٍ أيْضَاء وعدا ينول إن 
أَقْوَالَ أَمُل التَفُوِيضِ مَعََ ثات التلشدق:والمخاطنق» والتاظكة4 لذن "التاطرية 
يَقُولُون: نحن نعلَمٌ مِنْ كِتَاب الله مَا لا تَعلَمُوئّه ند فانتُمْ جَهَالُ ونحْنُ أُصْحَابُ 
العِلّم! فمِنْ أجل مَذِ اللّوازِم البَاطِلةِ صَارَمِنْ شر أَقْوَالٍ َمل البدّع والْخَاد. 

فإنْ قَالَ قَائِل: إن الكَلام في الأسَْاءِ والصّفَات َائرْبَئنَ الإْبَاتِ الُطلَقٍ وين 
الإنْكَار وتخن لِكَي تَسْلَمَ مِنَ الإنْكَارٍ والججخدء وتَسْلَمَ من التّمْئيل نَدَعّ آيَاتِ 
الأختاوزالتناضة كاه وفطت فى لفاولا ادال عنها!!: 

فاجَوَابُ أنْ تقُول: إنَّ هَذَا مُو مذْهَبٌ أَهْل التّمويضء وتَقولٌ: قَولْكَ هَذَا مِنْ 
شي أقْوَالٍ أل البدّع؛ لأنَّ الله تعالى أنْرَلَ العَرْآنَ باللَمِْ والَمْتىء وأْمَرَنا يديرو 
مكزت ع نيا 1 لكا الوضترك إل نا 1 

3 قَوْله: «وتَعْلَمُ عِلْمَ اليتقين أَنَّ ما جَاءَ في ككتَاب الله تال أو سُنَّة نَيْهِ لله 


َولّةُ: «عِلْمَ اليّقين» وهّذا أعلّ دَرَجَاتٍ العِلّم. 


- كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» 


سل بس كو سرحو 


عة 


6 شرح عقيدة أهل السنة والجما 


والافوهة م ووو وو وو و قوفو و ووو وو ووو ووو و ووه ووو وه ووه ووو ووه ووه ووو وو هوي و ويه يت وهو ووو نون مم ويه 


10 


قَالَ العلاث ونه : لمالاات ق: عَم اليقين. وعَيْن اين وحَقٌّ 

اليقين؛ دخلا مذكُورة في فزن َل الل تعال: كلا لو متو لم تين » 

[التكاثر:ه]» وَقَالَ تعال: 8 ثم لََرَوْيهَا عبت الْبَقِينِ © [التكائر:7]» وَقَالَ تعالّ: إن 
2000 حََنٌّ ألْبقِينِ4 [الواقعة:90]. 

القَرْقٌ بََهُم: أن عِلْمَ اليقِينِ َي وعَيْنُ اليقين مُشِاهَدَةٌ وحق اليقين ذَوْقٌ. 

ثَالْ ذَلِكَ: قَالَ رَجُل لآحَرٌ: إن مَعِي تُفَاحَةٌ مرَاء والرّجُلُ صَدُوقٌ فهَدَا 

عِلْمُ اليقين» ؟ لم أخرَجَهَا من جَبيه وقال: الع كلها هذا عبن اليقِين؛ ثم أَحَذَهَا 
النَّاظِرُ وأكَلّها فهدَا حَقٌّ البْقِينِ. 

فَن نخلم ْم ليقي لأنّنَا كلَم ع َي نما جاء في تاب لله تعلل 

أو اشن وشيوله يلها في عن لا فنك لهذا ف ل شط لزكاك 


َس اله 


عَقَولَّنا لم َبْلَغه فنا نُؤْصنِ به. 
قَوْلَهُ: "عَم اليقين مِنْ بَابٍ إِضَافَةٍ النّىْء ِل جنسه؛ ١د‏ ليام اباد 
نَظرِيٍّ يشل الدعيق» وم يتقينهنٌ لا يحتَملٌ التَسْكِيكٌَ» اراد هُنَا عِلْمُ القن 
سو 


ا 


الذي لا يمتمل التشَِيك: أنَّ مَا جَاءَ في كاب الله 


00 


ىا 


ولا وت ا شغد ُ 2 0 ر هوس صس 
وَعَلَ آله و فهمَ حَق بلا شَّكء قال 3 لل # يناما الناس قد جاء5: ارسول 
أَلْحَيّ مِن رد كم * [النساء:١107].‏ 
لله يك حَقٌّء والسّاعَةَ حل فكَذْلِكَ 
ع ا 


ل ا 2 1 آي 0 4 
مَاجَاءَ به الرََسُول 0 يتاقض 


َوْلَهُ: «لا يُنَاقِض بَعْضْهُ بَعْضًاا لاه هي الب ين مين لا مَل 
ولا يَرْتَِعَادِء هَذَا هُو الأضْلْ إِذَا قَسَّمْنا الكَلَامَ إِلَ أَرْبَعةِ أقْسَا 


2 


5 


قسَام: تناقض» وتَبَاينِ؛ 
وتَضَاتٌ ومَائلء وهَذه هِيّ النّسبُ الأربع؛ فالتَنافضُ: هي النسبةٌ يَْنَ شَبْقِينِ لا 
يجْتمِعَانِه وَلَا يَرتَفِعَانِء والتّضادٌ: التبَةٌ بَْنَ شين لا يْتَمِعَانٍ ويَرتفِعَانِ 
اسان الس بان بن شَيئِينِ مُفترِقَينَ لا يَمْكِن اجتاعهاء والتَّاكُلُ: ا 


م و 
0 3 


فمَئلًا: «الخركة والسّكون» التَسبَة بِيئَهُ) التََاقَضُءٍ لأمّنا لا يجْتَمِعَانِ ولا 


0 


يَرَتَفْعَانِ» ومَعمٍ «لَا يتَمِعَان»): يَعْنِي لَا يَكُونْ النَّيْءٌ سَاكنا م | أَبَدَا في آنٍ 
وَاحِدِ ولَايَرتَفعَانِ؛ لأنّهُ لابُدٌ أن يَكُونَ النَّىْءُ ما مُتحرّكًا وإِمًا سَاكئًا. 


ف«الوجودٌ اعد الله يه التنامظن ف لآن النئ 2 إكا تش وخوة وما 


و«السَّوادٌ واليَيّاضُ» المسبَة بيه التَضادٌ؛ لَأَمّما لا ييْتمعَانِء قَلَا يُمِكِنْ أنْ 


َه 


001 1 

يحون الشَيْءٌ أسُودَ أبيص في آنِ واحدٍء ويرتفعَانٍ فيُكون التَّىْء أحمر مثلاء إذن: 
فالمسبة بِيئه) التّضادٌ. 

و« الْحَجَرٌ والإنْسان» النّسبة بينهها التَايْنَء وهْمًا م هما ماد 

أن ميا سكن الانستان عكر انو الحو إلسناناكو تي ” 


و« البَشَرُ والإنُسان» التسبّة بينّهُا التَاثل. 


07 إحدَاهما الأخرّى. 


#ه 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
2 00 2 2 سه > م و سمه ة” 00 : : 
وَلِآن التناقض في الأخبار يَستَلرِم تكذيب بَعضِها بعضاء وَهَذا محال في خير الله 
2 ساس كلانه[ 1] 
تعالى وَرَسُولِهِ كلو .. 


0 ص ه 2 7 5 رد 5 
عَلَ كُل حَالٍ تحن في قولنا ١حَقٌ‏ لا يناقض بعضه بعضا» تريد بذلك أنه 
لا يُمْكِن إِطْلَاقًا أن يَكُونَ القرآن أو السّنَهُ يدُلَانِ عل سَيئَينٍ التُسبَةُ بيه السَاقضء 


2-2 


والدّليل: فَوْلْهُ تعلل: « هلو يتَديَرُونَ لمان ولوكانَ ون عند حب لَه دوأ فد أخيكدمًا 
حكَيْرا 4 والاستفْهَامُ هُنَا للتّوبيخَ والإنكار يَعْنِي لذ ا يتدبّرُون القَزآن؟ 
لو تدبرُوا الُرْآن لما وَجَدُوا فيه اانا ولا تتافْضَاء وهُمْ يَقُونُون: اتنا مئة 
َي 4 [النحل:*0٠].‏ ولو كَانَّ الَّذِي يُعلَّمُه بَشرًا لوّجِدَ التَاقضُ والاختلافٌ في 
الَرْآنِء فلِيتَديرٌوا القَرْآن هَل فيه تنَاقُض ؟! يَقَولُ عَيَبَلّ: لوَلَوكَانَ ين عند حي أله 
وَجَدُوأْ فِهِ َخْيِلَمًا كيرا © [الساء:؟1]. أَيْ لَيْسَ اختلانا سَهْلاه لأنّه لا بد أن 


ا ا 0 5 لوح عاب م 3 2و سس اه 
فإِنْ قَالَ قَائل: نجدٌ في القرآن أَشْيَاءَ ظاهِرها التَعَارُض والتناقضء م مَوقَفمًا 
0 رع 20 
نو هذا سيان يتان ذللق1: 
وو 0 هه 2 _- 1 م اق . اأسشاارهة,ى مويشاهة ده 7 
]1١[‏ قوله: «ولأن التتاقض في الأخْبَارِ يَستلزِمُ ت ذيب بعضها تعضاء وهّذا 
في خَبرِ الله ورَسُولِهِ كلا 
ان م بر له لس وس كعثاس 4 م0 2 2 ا 0 
يَعْني: لَوْ أخبرٌ الله بِحَبرِء ثم أخبر با يُناقِض ذَلِكَ الرَ لَرِمَ مِنْ ذلِكَ أن 
رنظ. ماع وو ع و 3 شعو مه 5 0 3 2000 576 د 
يَكونَ أحذهما كَاذْبَا وهَذًا يُنْرّهِ عَنْهُ كَلامُ الله وكَلامٌ رَسُوَلِهِ ب بل وهّذا محال 


في خير الله ورَسُولِه صَرَلنَةعَلنْهوَسَله. 


)١(‏ انظر (ص:7994). 


49 


3 
5 
8د 
3 
خا 


00 رداك 0 
َذَلِكَ لِسُوءِ قَصْدِء وَرَيْعْ فلب فَلْيَنْبْ إِلَ الله تَعَالَ وَلْمْزِعْ عَنْ عَيّوا"". 


]١1[‏ قَوُلُهُ: ١وَمَنِ‏ ادَّعَى أنَّ في كِتَاب الله تعال أو في سُنّة رَسُولِهِ كه أو بْتهها 


0 


تَنَاقُضًا» قر ين فُولنا: «في كتاب اللىى أو في سن رَسْولِهِ بلا وقول : "أو بتَههاا 
ظَاهِرٌ فقَولة: في كاب قايس خوااي لمر َقَوْلُّ: «في سُنَّه رَسُولٍ الله وكا 
َخني َعْشُهاعمَبَخض» فَْلة: بيهم يعني يان لكاب والشئة. 

[1] قَوْلَهُ :ايك لشوء قضيو دنعل لب إل ل تاق ول عن 
َي فأيّ إِنْسَانَ 0 إن 0 ا فإنَّه سَيحٌ القَصدء راع الَلْبِ حوالعياة 
بالله-. وأيٌٍ إِنْسَانَ يُقُول في لشن الاب عَنِ الرسُولٍ كللة: فلالا 
سَيّنُ المَضْدٍ رَائِعْ القَلْبِ؛ 2 نك ارتلأ ع ب 


وسْنَةَ رَسُولِهِ ولك فهو سي سَيّحَ القَضْدٍ ورَّاِئِعْ القَلْبِ 

وليل هَذَا 0 الله تَبَارَكَوتحَال : #ويل 0 مذ أمَكَدْبينَ © لذن ون ب سو دين 
(8) وما يكيب بو إلا كُلّ معد آَم ((25 إِذا تيل َل نا َال لسار الول () كلا بل ران 
عَلَّ قَلُوبهِم ماكو يَكسِبُونَ 4 [المطففين: .]١ 4-٠١‏ وإلّا فَمَنْ قله صَافٍ فلا يمْكِن أن يَدَعِيَ 
أن في 


ع 


ات أري اش تاققه اريت تائف 


وَمِنْ أمئلة مَنْ يَدّعِي التَنَافُضَ في القزآن قولهُم: إن الف أن يفول #كمَّ لي 
تكد ل 5 أن 0 57 مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام:77]. قفي هَذْه الأية ة أنكرٌوا 
ا نو ا ل * يَوْمَيِذٍ يَوَدُ 


يس كتر وأ وعَصَوًا لول لو شوك بيخ الأ ولا يكن لَه حَِيمًا 4 [السا::8]. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
ا 


يَعنِي: ويَومَيذِ لا يكْمُونَ الله حدِيًاء فكَيْف الَمْعْ يَبْنَ هَائينِ الآيتنِ» فآ يقُول الله 
فِيهَا: نّم يُنكِرُون أنْ يُشركُواء وآية يَقَولُ الله فِيهًا: ثم لَا يَكثّمُونَ الله؟ 
تقُول: نعَمْء هَذا ظَاهِرُهُمَا التَعارُضء لَكِنَّالْجَمْمَ أنْ تقُول: إن حم حَالينٍ: 
ل وو 2 ع 2 5 سضٍ 3-1 2 
الحال الأولى: أمّم ينكرون فِيهًا الشَركء لعلهم يَسَلْمُون. 
تن كرف عو * ماع 
الال الثانية: أتهم يُقرُون» لأتها هد علَهم ألتنهُم وأيدسيم وأرجلهم با 
كَانُوا ب يكسبُون» وهَذًا مُكِنٌ؛ لأنَّ يَوْم القيا مَةَ مُدَّنّهِ حسُون ألْفَ سَبَقَ تتَغّد فيه 
الأحوَال. 
مكال 21 : يقول الث تكال 4 « ذلك البحتاك رو هد حك تققن 0 الدن 
ونون لعي © 1[ [البقرة:١-؟].‏ وقول الله تعَالٌ في آيَةِ 5-8 ير 3 رَمَصْنَانَ ادع 
نول فِه لواف ككفي لكتائن 412174 فلمك يفل للمقن وم 


اك سس تمع 


يول للنّاسِء هَذَا َتَاقَضُ!! 

تَقُول: لَيْسَ فيه تنَافْضٌ؛ لأنَّ قَوْلَهُ: «خدى يت 4 يَحنِي هدَايّة الدَّلالَةِ والّوِيقٍ 
والانْتفاع» وَوْله: «مُدَى لنكحاس > هدَايّة الدَلالةِ فقَطْء فالقرآنُ يدي كُلّ أَحَب 
وين كل أعن كن الذى يبه جع لفون عكذا كير ود اللبلن عليه 
مشر الح ينا ٠‏ لكن الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَض يَأت بهذا للتَشْكِيكِ. 

وقد أل الشَّيْخْ محَمّد الأمين الشَفيمك يِمَدآكَهُ صَاحِبُ (أَضْوّاء البَّانِ) 
وسالة ينها (دفع إِام الاضْطِرّاب عَنْ آي الكتاب) 55 افيه كا بلكة علمة من 
الآَاتٍ التي ظَاهِرُهَا الاق وجمَمَ بها ؛ فليُرِجَعْ إِلَيْه فإنّهِ مُفِيدٌ. 


١ 
0 


فصل 


الما 
ل تَعَالى أو و في سُنّهَ رَسُولِهِ يله أو بَبْنَها 
5ه مو 


َذَيِكَ إِمَا لِقِلَةِ عِلمِه!"» أز قُصُورٍ قَهْمِوا"' ل 


3 قَوْلَهُ: «وَمَنْ تَوهَّمَ التَنَافُضَ في كِتَاب الله أ في سن رَسُولهِ يك أو بيتَهها 
لِك إِمَا لِقِلِّ لما يَْني أن عِلْمَهُ َيل ل يُرَاجِعْ وك يدرك العِلْم وَمَنْ كَانَ 
علَمُةُ قَليلًا فَادٍ عَلَيهِ بالجهل!. 

[] قَولُهُ: 91 قَصُورٍ فَهمِهِ د ان عِلْمَهُ وَاسِعٌ لكنّه قَاصِ المَهُم 
الي ا اام 
و ل 
لم قَالَ أبو جحيقة لعَلّ أب ِب ونه تولعنة: هَل ء عَهدَ إِليْكُمُ الي يكل بي ل 
قَالَ: «لاء والذى قلق نشي 06 تسمه إلا مهنا ؤتمه الله تعَال في كتابه) فقَالَ 
«ِلَا مَهنَ). 

فالئّس يتَلِفُونَ اختلانًا عظِيًا في المَهُم فممَلا: انظر إِلَ هَذَا الَهُم الدَقِيقٍ 
أن أقَلّ - َذِي دكن أن يع اين فيه ُو سن أشهر. 00 
ولافي ال ال كن اذ ون اول تي كل لمعل وله وفصللُه, تَلَعُونَ 
كَيرَا# [الأحقاف:9١].‏ أي سَحان ونِضفٌ, وقَالٌ تعال: #وفصدله, ف عَامَيْنِ 4 
[لقبان:ه١].‏ فإِدًا أسْقَطْنا حَامَينِ من ثَلائِنَ شَهْرًا ستَبْقَى سه أشْهُرِ تكُون هِيّ أكَلّ 
الككر و انال عدا عدي 


هه 6 20 


وح ا ا م الور -وهو كباب فقه أَلْمَه 


1١ 


ا ماعه 


محمد بن 5 ح أحَدُ تلاميذٍ شيخ الإسلام ابْنِ تيويّةٌ وِمَهْآَنَك وكَانَ مِنْ أعْلم اناس 


- شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
ب ا سس ات سس 


أَوْ تَفْصِرِهِ في التَديرا'لى ؛ فليَنْحَتْ عَنٍ العلّم ؛ وَلَيَجْتَهِدْ في التَّدَيْ حَتَّى يَتيينَ لَه 


4 


نيْخ الإسلام في الفِقوه حتّى كان تلِيذٌ شَيْحَ الإسلام ابْنُ القِ يَرجِعٌ إل 
مد بْنٍ فلح صَاحِبٍ (الفروح) في يلق يفف كب خ الإسلام ابْنِ تييّة وَمَدلمَه- 
وكَانَ أحَدُ الطَّلبَةِ قد حَفِظَ الكتاب مِنْ أَلِفهِ إِلَ يَابِهِ حِفْظَا اما كح يحْمَظ المَاتحَة 
كن لا يَفْهَمُ َيْنَا إطْلاقَاء فكَانَ طُلَابُ العِلّم يَأتُون إِلَيْه أن الكت في ذَلِكَ 
الوك قلملة يفرلوقة 5116ةر فاعت (القُروع) في المَصلٍ القلانَ ما يمد 
عليهمٌ الَضلّ والبَاب كل يْء حتّى كَانُوا يُلقَبُوتَه -مَمَ الأسَفٍِ- باجمَارٍ 
(الفروع)»؛ لأَنَّ الجَارَ يحل أَسْفَارًا ولا يَفَهَمُ مَْناهاء وفي الحقِيقَةِ كَانَ نَ لا يَسَغى 
أن يُوصَفَ بِهذَاء بل يَنْبّضِي أن يُوصَفَ باحَافِظٍ (الفرُوع)). 

وعَلَ كُلَّ حَالٍ أقُولٌ: إن النّاس بَعْضهم يكُون قَاصِرَ القَهِم: يحَقَظُ 
ولَايفْهَم. 

]١[‏ قَوْلّه: «آو تَقَصِيرِهِ في التَديّرا كد يَكُون الإِنْسَانَ عنْدَة عِلْمّ وَاسِعْ 
وعندةٌ قَهٌُ نَاقِبُّ» لكنّه لا يتدبّرٌ ولا يتَأمَلُ» وإذَا جَلَسَ ينْظْرٌ في القَرْآنٍ أو اسن 
تبر ضَاقٌ صِدْرُء ثمَ أعْلَقٌ الكِتَابَء وهَدًا يُوجَّد ني كَِير مِنْ طَلَبَة العلّم اليَْمه 
فتَجِدُهُ لَيْس عندهُ جَلَدٌ للمُراجَعَةٍ والتّدبّره يريدٌ علا يَكُون مُبَرّداك دُونَ أن يتَولّ 


و و 


طبخة ونضجة. 


بآرَاء 


ع 
- 


[]ة كول 0 
فعَلَ ذَلِكَ واجتهَدَ وتَدبّرَ و1 يتبينْ لَهُ الأمُرٌء فَاذَا يصِنمٌ ؟ 


فصل 
”7 


ا 00 ٠‏ فَليَكِلٍ الأمرّ َل عَاِحِهء وَليكُتَ عَنْ توَو وَلَْقلُ كما يقُو 
لشحون في العِلّم: لدَامَنًا بو- عل مّنْ عند رَيتا4 [آل عمران:/]. وَلََعْلَمْ أنَّ الكِتَاب 
0 قُضَ فيهما وَكَا الحيلاف!". 


3 


مه م قَالَ تعاق. و 4 يح 4 00 أ 
ا ا ل 
يقف. ومن ذَلِكَ مَا يتعَلّلٌ بصمَاتٍ الله عَرَيجَلٌ فإنّ هَذَا معرّكٌ ضَنْكُ وبَابٌ ا 
وكيد مِنّ الطَّلبَة اليوْمَ يُرِيدُون أنْ يُوسّعُوا هَذَا البَات» وأنّى لَهُم ذَلِكَ؟ الهم 
إلا بكَسرو والكرٌ مناه الحم والدّمانُ فبَمْضٌ الطَلبَِ ايوم يتعمّقُ في الث عَنْ 
صِفَاتٍ الله عيجل وي ما ليْس بَازم مدلا يقول: إن خَلُوفَ فَمٍ الصَّائمٍ أطيَبُ 
الاي ري اراك وز بار ور اك اد ال بك الول بم ركان الايد 
أنْ يَكُون لَه أنْففْ؛ لأنّ الأئف أَداةٌ الشٌَّ!! وقول -أيضًا-: لله أصَابمٌ كم تبت في 
وميه فك ع لع 1 عكر مظزرت ال أكرٌ وأمتَالُ ذلِكٌ كَثير. 

كل هذا من تلم امُحرّم؛ 00007 «هَلَكَ الممَتَطَعُونَ»". قَالَ 
ذلك دنه من الل ولأ لصّحَاةً تلق دعن أُصْمَى من قلوبّاء وأغرَّرُ من عُلُوماء 
وأقْوَى من فُهُومّاء وأشَّدٌ نا حِرْصَاء ومع م ذَلِكَ ل يَسأنُوا وَسُو لَ الله يئهِ عن مثل 


له 


ذَلِكَ إِطْلاقَاء ولمًا قَالَ يلد: «إنَّ لله لَايَمَلٌ حَبَّى يَلُوا!" . هَل قَالُوا :يا وَصُول الله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون؛ رقم »)571٠(‏ من حديث ابن مسعود يَليهعَنة. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» لاحن كرورم اللصداا ل الغياده رقم 111517 وسيل 
كتاب صلاة مسريو او كي البمل الدائمء رقم (7285)» من حديث عائشة ‏ و وسَدْعَتها. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


ا ل ب ب_”ي” ”س9 


مَل | يمل ؟ لاء وأييٌ إنْسان يَقُولُ ذَلِكَ تَقُولُ لَهُ: مَاتٍ الدَّلِيلَ أتّهم قَانُوا: هَل انه 
عل بل سَكُوا وعوَهُوا لاك وهكذا بحبُعَلينا في هذ لمألة لضي اّنك 
ألّا تُحاول التَّعُقَ في البَحْثِ عَنْ صمَاتٍ الله» بل مَا جَاءَنَا قَلْنَاهُ وكَمّى بنَا فَخْرَاء 


4 


وما 1يجى إَِيْنا سَكَثَْا عَنّْهُ هذا هو الأَدَبُ مَمَ الله ورَسْو له يكلة. 

مَسْألة: إِنْ قَالَ قَائل: عَرَفْنا يوا ليسا بأقَلّ في القَّهُم والفِقْهِ والاجْتهاد في 
العم التّرعيّ من يرهم وظَاهِرٌ حَايْ تّى مم يقصدُون بدَلِكَ وَجْه الله عل 
وك بدَلِكَ تضَلِيلٌ النّاسء ولكِنّهُم عَلَ غير الجَادةِ في التق وغَيره فكيّف 
فر ذلِكء قا لقُصور في َه ولاعَل ني ف ين - تَضاِيلِء ولكتّهُم صَالُون؟ 

فالجواتٌ: اكع لذن بكرن الخد التو لات كد لو خدنوا نالل لكان حا 
لهم ولا نكر أن إنسانا يد الح وييْحَتْ عَنِ الي في مظائهِ وما الكابُ 
والسّنّ ولا يدي إلَيْه أبَدَاه لَابْدَ أَنْيَكُونَ في قُلُويمْ سَيْء. 


َس 


فإِنْ قِيلَ: تكله شي اخ اوهو أن ينَمَوُوا فى مَنشَ] أورريكة لا يكون ارما 
إِلَّا داك تقد ولا يَعرقُونَ خَيرَى يَعْنِى ملا لا تُوجَدُ منت مدلا ويك وكُلّ عَُاء 
َلِكَ لبد عل عَقِدَةٍ مُعيٍ ول يعوا غَيرهَاه فهّل يكن أن يون سيا ويعدَوُون 
نه تم ا مو اقرمة 
بكرنيم اليم علم هذا 
لجَوابُ: هذا من ناحِيّة الْكُم عَلَيْهِم في الآخرَةٍ ا شك مم يُعَذَرُونء فكُل 
و > > 


تاق 4 ملنة الؤسسانة كله أو ري وإئة التق عذذ الله كله كن ركوط أن 
يعلَمَ الله تعَالَ مِنْ يي أنه لَوْ عَلِمْ بِالحنٌّ لاتَبَعَهُ. 


وخلاضة هاضق أن التران ل تمكن أن يكوة نه تقشع زا شتذ الها ذلك 
بِقَوْلهِ تعال: # قلا يِتَدَبَرُونَ لدان وَلَوَ كن من عِندٍ غير أله ليَجَدُوأْ فيه أَخْيْلَما 
2 نه ا ان » تُشِير إِلَ أنه قَديَكُونُ في القزآن ما ظَاهِرٌه 
الْتَعارْضء فيَحًا اخ إِلَ تَدبر وتَأمّل حَتَى ب يتين أله لا العبلاق فيده ولا تنا قضن, 

وَسَبْقّ -أيضًا- أنه لَا تنَاقصَ في السّنَةِ الصَّحَيحَة الوَاردَةٍ عَنَ الي يك أن 
37 لله كه مَعْضُومٌ من الكَذْب. 0 
لا تتاقُض بِيْنَّ مَا جَاءَ في القَرْآنء وما صَحّ عَنِ الي يكل لأنَّ الكل مِنْ عِنْد الله 
عيبر وسبّقٌ لنَا: أنَّ مَن ادَعَى لتنا فض فهو كاذِبٌ, وأنَّ مَنْ ظَنَّ التَناقْصَ فذَلِكَ 
0 


35 


ا م 


نْ يُقال: هَل يُمكِنٌ أن يَكُونَ هنا 
سي 
حورت 1 كنذا انكر القزان اووالقة بلاق عل تو وغا كن 
للمَحسُوس إِطْلانًا. 
فمبَلا: لو قَالَ كَائِل: إن القْآن يدل عل أنَّ الأدض غَيْدُ كُرويّة؛ لقَولِهِ تعالّ: 
وَإِلَ ال ا 1 ؛ الوَائقَِ هد بأئه 00 فَذَا 
ندمل ؟ أنُصدٌٌ ار ا قزْآن» أم تُصِدَّقٌ الوَاقِع؟ تقول: لا تنافض أضْلا حنّى نُصدَّقٌ 
هَذَاعَلَ هَذَا؛ لأن فَوْلَهُ تَلل:« كَبْقَ سْلِحَتَ يَعْنِي: لكِبَرِهَا واتسَاعِها كأمَّا سَطْحٌ 
وهو أنة لا تنكن أن متلف فيه اثناق؛ 


لد يِنَاقَي تي سر 3 ع 


- 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
لإا ااا ةي 


وكذلِك أيضًا: لَو قَالَ لنَا قَائِل: إِنْ المطرَ ينْزِلُ مِنَ السَّماءِ إِلَ السّحابٍ -يَحْنِي 


2 ِل السّحاب- ثمَّ يُمطِرٌ لأنّ الله تعال يقول: َل بن 
لسَمَآءِ مآ © [المؤمنون:18١].‏ فول قال # ففدحنًا بوب اَمَك ع مُنْجمرِ 4 [القمر:١١].‏ 
مَع أنَّ الوَاقِعَ تحالِتُ ذَلِكَ» فَالإِنْسَانَ في الطَائرَةِ قَوْقَ السّحابٍء والسَّحابُ تحت 


ا ل" 
2 عو 


نامف لان اران جالس هلشاف أَنْرلَ مِنَ السّماء أي: ف اللي ؤعل هذا 
فَقِسُء إِذَّنْ: مَذِه قاعِدَةٌ تُضافُ إِلَ القَاعِدَةِ السَّابِقَة ومو أنه لا تنَاقُض بَيْنَ المعلُوم 
حمسا والعلُوم كد عا أبَدا: 


تراك وار َرْعًا بالمعُلُوم عَفْلَا؟ 
الحوّات؟ لا بد أن نقد قي أن م الا مَنْ يرَى الَوهُوم معفولاه كا فل 
سا ييه 
ماو فاه 


ع5 ادي سد 
ع 
ٍُِ 


هِرّهُ التَمئيل فيب أنْ نوكه عَلَ قولِمم؛ والصَّحِيحٌ: «أ 


رو 
خرفوها), 


فإِذّن: العَقلُ لا كَانَ أمرًا لا يُدرَكَ بالمشاهَدَة والتّطرء فَإنَّنا لا يُمْكِن أن 
تقول بِانْيِقَاءِ ذَلِكُ؛ لأنَّ العَقَلَ قد يَكُون عملا سَقِييَا وها قا هي إِلَّا ظَنُونٌ 
5 000 ع وم م 
وأوهَامٌ يَظنْها صاحِبّها عُقُولًا. 


فعنْدّنا -ولله الحمد- حمس قَواعِدَ يد 5 


يننا 
م 5ق 7 
الَانيُ: أنَّ السّنَهَ لا يُناقِضُ بَمْضُها بعضَاء واخّرادُ ب«السّنّةه: الي تَبَتْ عَن 
الرُسول كه 
3 م 61 دن سلسم 


2 د ا 0-7 0 37 
وذ أت كب 2 نادم ار قوز ويطك كبا نيتى (ترافته صَحِيح المنقول 


# ته 


لصريح العُولي» فافض يَبنّماصَح به ل وما كاي لعفل ريك 
لوسعى > - 


مه «هينَ 2 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


سج عر سيو 


وَنُؤْمِنُ بِمَلَائِكَةٍ الله تَعَالَ وَأَبَكمُْ: «عباد مُكرمُوت (5) لا يفوت 
مولي وَهُم أَمَرِوء يتَمَنُوسب 1# '! [الأنبياء:>7-/0"]. 


[1] الإِيَانُ باكلائكة هُوّ الرّكٌ الثاز اه الى 
حِنَ قَالَ حبري عَلوآلتك+: «الإيهانٌ أن ثُْمِنَ بالله ومَكَائكيه... 


واكَلائَكَةٌ عَالَمْ عيبي دا الأضلٌ فيهم- فا نُساهِدُهُمء وأعطاهم الله 
كال 2 تاعظينة ووقرق بالك كلذ لذ سوق قكة له : # يحون اليل 


1 7 سس ا م “4 اح د 

قَوْلَهُ: ١ونْوْمِنُ‏ بِمَلائِكَة الله وأمَُّم: «عباد مكرموست 5 لا صيفوته 
عرف لمرو 5 5 0000 و و 2 أ 5 20 5 وام 2 2 
مولي وَهُم يأمْروء يَتَمَلُوت 24 يقول: ١بِمَلَايْكَةِ‏ الله؛ أضَاف المؤلّف الَلائِكَة 
ِل الله روصل لوّرودٍ إِضَاقَةِ الله اكَلائِكَة إل نَفْسِهِ في قَوْلِهِ تعال: توه رَسْلنا وهم 


لا دم 


يعَرطُوت # [الأنعام:11]. 

وَوُلَهُ: #عباة مورت »4 والمكرم لهُمْ هُوَ الله عَرَوصَلٌ وقَدْ يُكرِمُهُم 
غَيُْ الله كا في قَوْلِهِ تعَالّ: #هل أَنكَ عَدِيتُ صَيِْفٍ ب هيم ألْمَكْرَِيت * [الذاريات:14]. 
فَالَلائَكَة هُنَا أكرّمَجُ مَهُم إِبْرَاهيمٌ عَلولكَاج الا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الويهان» باب سؤال جبريل النبي مَك عن الريان» رقم (50)) ومسلم: 


كتاب الإييان» باب معرفة الإييان» رقم (4)» من حديث أبي هريرة صَدَيَهعَنَهُ. 


فصل 


وه 
7 


عرو ارايلم 2 ]١[ +5٠‏ 
الله تغالى من نور وله لل اط ال له أ متتو ةماه نشاف و ا را 1 رن مامه لمم ا 


«لا منبثوتهُ بالْتَو ل »4 يَعْنِي: أَبم لا يَتَقَدَّمُون بَيْنّ يَدَيْه فيَقَولُونَ مَا 


عم 


لا كول ولا بالفغل أيضَاء وهَذًا قَالَ: وهم بِأَمْروء مسترت 4ن ففَوْلَهُ: مرو #: 
لباه للسّبييّه وكَذلِكَ -أيضًا- للمُصَاحَبَة أي يَعَمَلُون عَمَلَا عَلَ حَسَبٍ مَا أَمَرهُمْ 
بوه ويَعمَلُون عَمَلَا ِسَبَبٍ أُمْرِه فيبَاوِرُونَ بالعَمَل. 

[1] ل ١خَلَقَهُمُ‏ الله تَعَالَ مِنْ نُورِ» كَمَا صَمَّ عَن الي وكللة: َعم ليا 
مِنْ نُورٍ70". 

فإنْ قَالَ قَائْل: كَبْف يلون مِنْ نُورِ وهُمْ أجْسَامٌ؟ 

فَالجَوَابُ عل ذلِكَ مِنْ وَجْهَينِ: 

أولَا: أن كَئِيرًا من النّاس يَغُولٌ: إنَّ الور حسم 

انيًا: أنْ تقُول: إِنَّ الله عَلَ كُلٌ مَيْء قَدِيرٌ فهُو قَاوِرٌ عَلَ أنْ يلق مما [: 
بجِسْم جِشَاء كا أنه قَاوِرٌ عَلَ أنْ مَُوّلَ مَا نيس جِشنًا جِشنًا. أَرَأيتُمُ اموت فإنّه 
يُوْنَى به ْم القيامة في صُورَةٍ كَبْشِ» ويُناقى أل الث وأ الجنة: هل تعقو 
هَذَا؟ فيقٌولون: نَحَمْ فيذبَح بَيْنَ انه والنَارِء فهُنا جَعَلَ الله تعَالَ المَوْتَ -وهُوَ أمْرٌ 
معتّويٌ- جِسَْاء والله عَلَ كُلّ عََىّْء قَدِينٌ بل الأَعَالُ الصَّالحَةٌ -عَلَ القَوْلٍ: بأنَّ 
الّذِي يُورَن هُوَ العَمَلُ» وهُوَ الصّحِيحُ- ل يَوْمَ القيامّة أجِسَاماء وتُورَنه وعَلّ 
المسلم إِذَا ير الله تعالى ورَسُولَه يك بتَيْء أن يُؤمنَ»بدُونِ تشكيكِ وَلَا تَشْكُكِ 


ابا 0 ال 5 7 0001 ه 60. 2 0 00 
وبدونٍ اكيف)»» وبدون «لِمَ)» فلا تسأل عن «كيف»؛ لان قدرّة الله تعالى فوق 


92 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد, باب في أحاديث متفرقة» رقم (74457)» من حديث عائشة وَعَليَعَنها. 


5 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
كلتك 
سي مح ابو سه 


ل الي لايم 1 > ١‏ سس سر اي ال 
فَعَامُوا بِعبَادَتِه وَانْقَادُوا لطاعتها ا #الا ستكيروت عن عبادته- ولا ستحييرون 52 


ص 


020 0 سس م 


506 هه 0 4 0 7 ل 4 7 ار إن 
بحرن الْجَلَ والبَار لا يفْبْرونَ "١#‏ [الأنبياء:1-١7].‏ حَجَبْهمْ الله عَنا فلا رَاهو "ل 


عَفْلِكَء وا «لِم)»؛ لأنَّ حِكْمةٌ الله فَوْقٌ إِدرَاكِكَ بَلْ علَيّْك أن تُسَلّم وتقول: 
صَدَقٌ اللهورسُوله صَآلتعَكِدسة. 

7 قَوْله: ١فقَامُوا‏ بعِبَادَتِه وانْقَادُوا لطَعَيِه) قَامُوا بأَجْسَامِهمْ بالعِبَادة 
وانْقَادُوا فلَمْ يكن مِنْهم اسَحْبَارٌ كا قَالَ تعَال: لوَمنْ نه لا مسَْكرُوَ عنْ عادو 
7 سْسَحسِرُونَ © يَعْني : لَايَستَكْرُون فيتكون» ولا جيه ون فقون 

[1] قَوْلْهُ: «© مميَحُونَ لعل وَالتَبَارَ لا يَفْثرُونَ 24 الله أكيذ! الَيَلَ 4 هُنَا ظَرْفُ 
زَمَانِ و4 معطّوف عَلَْه فلم بَقل: يُسبحُونَ في اليل بَل قال: يُسبَحُون 
الل والنّهان إذّن: تَسبِيحُهم مُستَمرٌ في كل آنِ وحْظةٍ» ولو كَانَ السسبِيحُ في بَمْض 
الآتات لقَالَ: «في اليل والتَّهار) إذّن: همي 0 التّسِيحَ ك) تُلِهَمُ نحن البَّعّسَ 
تام ون تُكلّفٍ, وهُمْ كذيك: يُسبّحُونَ اليل والتّهرَ ا يَفدرُونَ. 

[*] قَوْلَةُ: «حَجبَهُمُ الله عَنَاء قا تَرَاهُمْ): والحكمة مِنْ ذلِكَ مِنْ وَجْهَينٍِ: 

الوه الأول اداوكون إن تين [ق الوالقتب»#الإوان بالقتب مز الدئ 
يُمدّح عَلَيه الإنْسَان وهُو الذي يَنَقَعُ الإنْسان. 

أما الإِيَانُ بامْشَاهَدَةَ قلا يحَمَدٌ عَلَيه الإنْسَانُ ولايَنْقِمُ به ذَلِكَ الانتِفَاعَ» وهَدًا 
إِذّا حر اوت وآمَنَ الإنْسَانَ بعْدَ حور الَوْتِ لا يَنفَعْهُ الإِيآن لأنّه الآنَ مُشاهَد. 

الوَجْهُ الثَاني: للا نْرَعِجَ لو كُنا ترَى اللايكة معنا عَنٍ اليمِينٍ وعَنِ الشَّمَالٍ 
قَعِيدٌ ويحضُرُونَ الدروسٌَ» ويلِسُون عَلَ أَبْوَابٍ المسَاجِدِيَؤْم الجُمعَة يكتبونَ 


فصل 


1 
ورب ني كَشََُمْ يتخص عِبَاده ََد رَأى الل جيل عل صررَته لَهُ ست مل 


جاح قد سَدَ الأفو"". ركذل جاريل ريم م 0 00 


الأوّلَ فالأوّلَء وما أشبّه ذلِكٌ» لرْيّا كَانَ 0 0 قَلَقُ وانْزِعَاجٌ» لاسا مِنْ صِعَارِ 
العُقَولٍ؛ هذا كَانَ مِنَ الحكمة أنْ يحَجُبَهُمْ الله 

]١[‏ قَوْله أة: 'ووْيجا كسَمَهُمْ بض عِبَادِوه قَقَدْ رَأَى النََيّ لل جبرِيل على 
صُورتك ليث ةناح كذ سَدَ لأ 0 
لاك لعن ند و لا لوالا عن كان الأشول يلون خا حواء لما و51 
لَايَرَى السَّماءَ إطْلاقَاء يَعْني قد الْحجبَتٍ السَّماء عن رَسُولٍ الله يل با شَاهَدَهِ مِنْ 
جيل وختمل أن يكون قَدْسَد الأفق يني الأقن ارقي أوالعرَي أو لساك 
أو الجنوي» لَكِنَّ الظَاهِرٌ الأوَّلُ. 


0 


فإِنْ قَالَ قَائل: كَشْففَ اللائكة لبَعْضٍ عبادٍ الله؛ هَل هذا الأَمْرُ مَا رَالَ سَاريًا 


كه ع 2 ابس 0 كي 
َم هو خاص برْمَنٍ النبوة؟ 


فالَوابُ: الظَهرٌ أنه قد يُكشَف لسَبَبِ» ٠»‏ مِثْلَ مَا لَوْ ضَاعَ أَحَدٌ مِنَ الئاس 


فاق الل تقال الات ينلد يا قد رن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» رقم (7717)» ومسلم: كتاب 
الإيهان». باب في ذك رسندرة النتهى» رقم (/10)»من حديث ابن مسعوه وخ1ئيقنة. 

زهة أخر جه البخاري : كتاب بدء الخلق, ياب إذا قال أحدكم ام رقم اقفر 6 ة ومسلم : كتاب 
0 باب معنى قول الله عَيَيَجَلٌ : « وَلمَدَ يَاجُ تلد ْم ا رقم »)١1/9(‏ من حديث عائشة 


لتك شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
فخاطتة وتخاطيي! الوا نَى إل ل وَعِنْدَهُ الصَّحَابَةٌ بِصُورَةٍ ةدجل لا يَعْرَ 
وَلَا يْرَى عَلَيْهِ أَثر ْرُ السَّمْره شَدِيدٍ بَيَّاضٍ التّيّاب» شَدِيدٍ سَوَادٍ الشّعْنِ فَجَلْسَ 7 
لي ل د به إل ذختي ال يه ووَضَعَ ذه عل فَخَِيهه وَحَاطبَ 


الَىّ بك وَحَاطَبَه الب يلك وَأَخَبرَ الب يكل أضْحَابَه أنه من 


1 


1 قَوْلُهُ: «فَكَاطَبيْهُ وَحَاطَبَهَا؛ كا قَالَ تعالّ: «وَأرسَلنَا ليها رُوحَنًا فتَمثَّلَ 
لَهَا بسَرَا سَويا 5 الت إن أعُودُ لمن ينك إن كُنت يَقِيا (2] فَالَ إِسَمَ1 أن رسُول 
رَيْكِ لِأَهَبّ لَكِ علا رَحكيًا 4 [مريم:19-1]. للذَمَبّ » أعطِيّك 0 تمارّجَة 
وبدُونٍ خَالطَّة فَهُنَا صَارَ خطابٌ بن جبريل ومَريم) وسَّاهَدَنهُ وكَأنّه بَكَدٌ 

[؟] قَوْلهُ: وام َى إِلَ النبّ يك -وعنْدَةُ الصَّحابَةٌ- 500 لَايُعرَفٌ 
ولا يُرَى عَلَيه أثّرَ السّمرِ شَدِيدُ بَيَاضٍ الثَيّابٍء شَّدِيدٌ سَوَادٍ الشَّخْر فجَلّسَ ِل 
الب يكل دَأَسنَد كبتْهِ إِلَ رُكْبتّي الي يكل وَوَضَعَْ كَفَيهِ عل فَخِدَّيه وَخَاطَبَ 
الي كله ليأ ل ل اضحفة به جويٌ» ا في دي شد 


00 020 
ابن الطاب ََلئَعَنف وهو مشهو مَعروف 


+١4 


00 و 
00 2 0-4 
أ 529 52 3 1-0 


إإذ قال قاقل كنت انوي بن كود اللدرجة بالوزرن الحفي الداد 062 
كول ) ْم مِنْ عَالم العيْتِ»؟ 

فَاجَوابٌُ: الأشيَاءٌ النَّادرَةٌ للا تحِْمٌ المَواعِدَ التَبِبَك فالأضْل أنََّم لا يظْهَرُونء 
وهُمْ مِنْ عَاْ العَيْبِء وكَدَلِكَ الجن الأضل أئّهم مِنْ عَالم العَيْبِء ومَمَ ذَلِكَ قَد 
يُسَاهَدُون. فالأفْيّءُ التَّادرَة لا حَكْمَ لَهًا. ١‏ 


.)8( أخرجه مسلم: كتاب الإيران؛ باب بيان الإيهان والإسلام» رقم‎ )١( 


فصل 
ل 


ننه هاس 


3 7 0 وضعو ]1١[‏ 
وَنُؤْمِنٌ بأن لِلمَلَائِكَةٍ أغّالا كلفوا يبا : 


500 3 5 2 اه ع و 3 8 ل ا “ار 8 ساي 3 
قَمِنْهُمْ جبريل: الموكَلُ بالوّخيء يَنْرلُ به مِنْ عِنْدِ الله عَلَ مَنْ يَشَاةُ من 
نيا 0 


ميكَائيل: الموَكل بالمطر وَالتبَاتِ!". 


و 


0 «وَنؤْمِنُ أن للملائكة أغالّا كُلُقُوا يبا الأوَّلُ: يان بوُجِودِهِمْ» 
وكَيفِيّة أجِسَامِهِمْ» الثاني يت أغتاهي: 

[؟] فَوْلَهُ: الهم جل الْوَلُ بالوخيء يَنِْلُ به مِنْ د ال عل مَنْ يَشَاءُ 
مِنْ أنْبائِه وَرْسْلِهِ) ويا عَلَ ذلِكٌ: فإِنَّ حبري أفصَلُ الل ل الله تال حَصّهُ 


بالوّخيء الَذِي هو إبْكَاٌ الشَّائع ل للق وشرّف العمل يدل َل 5 شرف العامل. 
["] فَوْلَةُ: «ومنهم ببكاس ١‏ الوكل بطر والبَبَاتِ) فالموكّلٌ باكطر في أ 


مَكَانٍ مِنَّ الّْضء وبالتبَاتِ في أي مِكَانٍ مِنَّ الأزض هُو مَلَكّ وَاحِدٌ لَكِنَّ قُدرَةَ 
اَلائِكَةٍ لا تَنَسَبُ إِلَيْهَا قُدرّة النَّاسء بل ولا الجن فاكَلَكَ أة قوّى مِنّ الجنٌ» وأَقدَرٌ 

َفِي قِضَّةٍ سُلِيَانَ عَلتآسكثولتكخ فَالَ تعال: «لك ين يَريبَا قبَلَ أن يَأَوْفٍ 

لك يب 2 قل عِفْرِيتٌ مَنَ لَلِنَ أنأ اليك به قبل أن تَفُومَ من مَقَامِكَ * [النمل:8]. 
لو لم ده جل لد م مان لك لا يف .ل 
ِيَكَ مك4 فاَذِي عند عِلمٌ من الكتَابٍ كا قال االقلاء تقنلكة المتدعا الله بشي 
او فحمَلَتٍ اللائكة عَرْ عر شّ بَلْقِيس إِلَ أن أ سِتفر عند سلوان عي سكف فَهَذًا 
أبْلَْ مِنَ الأول با شك را #قَلمَا رَاه مُستَقرً عِنْدَْء قَالَ هنذًا من فَضْلٍ رق # 


لما » المَاءٌ اا قلات بور اللي 


9 
يِ 


له 
< 


9 


م .- هه السنة لجماعة 
وَمِنْهُمْ شان امكل التَنْح في الصُورِ حِينَ الصَّعْق وَالنشُور"!. 


وفَوْلَة: «مسَيمر عندهُ. 4 وود تفن العاف تكله عل هذاء وش أن امدق 
أن الْجَارٌ والَجِرُورَ يَكُون عَامِلُهُ تَذُوفَاء تقولٌ: ريد في البَيْتِء أيْ: مُستقِرٌ في ايت 
ولا يصِحٌ أنْ تقول مُستقِرٌ في البَيْتِء وهنا قَالَ: #مُستقرًا ندم #. 


َو 


وأجَابوا عَنْ ذَلِكٌ: أن الا ميتقراز توعان : اسيَْرَارٌ عَامّ وهُو مُتَعلّقُ الظَّرفِ 
ل 


نتيا د 4 يَنني رك كه يي في هذا لكان د حنى صَارٌ متف فى 
5 المكَانِ سن المرادٌ بذَّلِكَ الا سَتقرَارَ العَامٌ؛ لأنّه لو كَانَ كَذلِكَ مَا ذكِرَ 
المتعلّق. 


[١]قَوْلُهُ:‏ نهم إسرَاؤيلُ الومَلُبلتْخ في الضُورء حون الصّعقٍ والنشُور» 
إمتوافيل عََتَهاصَلادوالَكم هذا الك مُكل بالنّمخ في الصُورِء كل الث كان بالتّمخ 


. 
ته 


وةالصُورٌ» قَالَ العُلَّاءٌ فى وَصْفه: ضفو إل تن عَظهمٌ وَايسمٌ» سق ماين التاء 
لض ف ف واكك ا مك “ولك و4 الخو لكر رايت 
-سعة السّماءِ والرْض-؛ فإنَّ صَوئَهُ سيَكُونُ قَدِيدَا وهدًا يفرع لاس ويَضْعَقُونه 
يَعنِي: يَمُوبُون مِنْ شِدَّةِ ما سَوِعُواء ثم ينفح فيه أخرَى فإِذًا هُمْ قِيَاميَنظرُون. 


وهَذَا قَالَ: ١حِينَ‏ الصّعْق)ء دحي وَاحَدَةٌ «وَالنُضُورِ) هَذْه الثاني وهدًا كَانَ 
الوا جح أن المح في الضّور الَْان: : نفخة نفْحَةُ الصّعقِء حي تَفْحَة الفرّع؛ لَكِنْ يَفرَ عون 
عه حن ار 


أوَلّا نم يَصْعَفُون؛ ونفْحَةٌ البَعْثِ. 


فصن 
لق 


وَمِنّْهُمْ مَلكُ للَوْتِ: الوَكلُ بقَبْضٍ الأروَاح عِنْدَ اكَوْتٍا'! 
د يجمه عكر وس .س1 س1[؟] 
نيه قلاك الختالة امرك يا" . 


فائدَةٌ: إسرّافِيل وَرَدَ أنه مِنْ حمَلَةِ العَزْش ي"» أما جبريل وميكائيل فلم بوذ 
[1] َوْلَّهُ: ١‏ ومِنْهُمْ ملك لوت الموكَلُ بمَبْض الأز وَاح عِنْدَ الَوْتِ» ويدُلُ دا 
0 الله يَاركَوَتكَالٌ: قل وم مَلْكَ ألمت َلِى 1 ب [السجدة:١١].‏ 


ا نات أذ اسه ةاعر اك يران كلك وها لقع 
لنَا أنْ مُسمّيَهُ عزرائيل؛ لَعَدَم تُبُوتِ ذَلِكَ عَنٍ المْصُومء بل تقول كا قَالَ رَينا عَتَيَجَلّ 
مَل ك اموت َ ١‏ 

فإنْ قَالَ قَائل: كيف نِجْمَعْ بن قَوْلِهِ تعال: « لَه موق انس حِيِنَ مَوْتَهسا» 
[الزمر:47] وقوله: #قل نوكم مَلَكَ أَلْمَوَتِ # [السجدة:١١]‏ وقوله: تومه رَسَلنًا وَهُمْ 
لا يمَرَطُونَ 4 [الأنعام:71]؟ 


فالجَوَابٌُ: أما إِستَادُ الوَقَاةِ ِل الله فهُوَ إِسنَادُ الأمْر إِلّ أَمْلهِ؛ أن مَؤلَاءِ الرّسل 
الذِينَيَقِضُونٌ الأزواح إم) يت 2 يَقبضُوتها بِأمْرِ الله» كَّ تقول: بى الملك الدينة أي أمر 
عنقا إِذّنِ: لايرل الى 00 وإنّا أضَاف الله الوَقَاةَ إلّ مَنَكَ الوْتِ؛ 


أمَا بجو 


قبضها ملك امت لايدمُوتها في يده طرق تقاف بكنها لكت الرى عنقم 


['اقَوْلَهُ: «وَمنْهُمْ مَلّكُ الجبَالٍ الموكلُ يهاه كم جَاءً في الْحَدِيثِ الصَّحِيح 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (؟/ 598-5917)) وأبو نعيم في الحلية (57/ 55-60)) من حديث 
ابن عباس وََإَنَمعن. 
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ست قد 2 


3577 


حنَجَعَ اليك أل الطائفي» بخ أن دعَاهُمَ و يفن لاني قن الثعايب؛ 
لأنَّ أَمْلَ الطّائفٍ أَسَاءُوا مُعَامَاتَهُم ياه يل 0 نطو عر ده 
بالتكرة بده وَل شفهاؤهم يوه بالحجَارَة: حَّى ما عَقَبه داكطاتلة: 
فطْرد مُشرّدًا عَلَ هذا الوَجه وهَذًا أمرٌ صَعْبُ أكثر مما فعلهُ أَهْلُ مَك به عِنْدَ المجرّقى 
ولذَّلِكَ َيُفِنْ يله إلا في قَرْنٍ التَعالِبٍ. 
ناه ِل عبتا كاول تك وسَلَّم عَلَيْه وَقَالَ: هَذَا مَلَكُ بال يَعْنِي: مُرْهُ 
يَ) شاك «يُقرئّك السَّلام ويقول: إِنْ شِئْتَ أَطْبَقْتٌ الأخسَبَينٍ عَلَيْهمْ) فقَالَ الي 
د 3 مَذِه السّدة العَظيمة-: ابل أَسْتَأنٍ 3 لَعَلَّ لله أن تحرج مِنْ أَضْلَابِهمْ مَنْ 
يَعْبْدٌ الله) ". اللَّهمَ صَلٌَ عَلَ مد وهَدًا يَدُلُ عل أنه ل أبعَدُ النّسِ عَنٍ الانقَام 
فيه وإِلّا لكَانَتْ هَذْهِ َصَة أن يط عَم الح وحِكُوا جيم لكنه له 
لَيْسَ يدعو النَّاسَ لتَفيِك وإنَّا هُوَ كم أَمَرَهُ رَبْهُ بقَوْلِهِ تعَالَ: « أَدعٌ إِلّ سَيِلٍ رَيِكَ 
بِلَفْكمَةِ وَالْمَوعِظَةٍ لَلْسَئَوٌ َحَددِلَهُم بِالَتى هَ أَحْسَنُّ 4 [النحل:5؟1]. 
ومِنْ هُنَا تَنطَلِقٌ إلَّ: أَنَّهُ يبُ عَلَ الدَّاعيّة أن يُشْعِرَ تَفْسَهُ بِأنَّهُ يذغو إِلَ الله 
لال فض التيطرَةء أ ام كلم أو راد الخيرو؛ لأنَحدَا حَطَأ اهم إل سبل 
رَبّكِ» في وسيلَةِ يحصُلُ بها المقضٌود وَلَو كَانَ فِيهًا غضَاطَةٌ عَلَيْك فاعْمَلْهَاء َنّى 
َو سَامَدْتَ الرّجُل يفْعَلُ الممَكَرَ أمَامَكَ لَكِنْ ترجو أن يَصلُحَ فاصْيرْ؛ لأنَّهَذَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماءء رقم (7771)) 


ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي كَلِةٍ من أذى المشركين» رقم »)١195(‏ من 
حديث عائشة وَإيَدْعنهَا. 


هافو فووا ف و و وو وو هه ووو لوو ووو ول ووو و العو ووو وو و ووو ووو و وو اديوه وهم ووو و ونمو وو مايه م6 م6 مو 


عو التضرة واج اط عراز قروا أر اده نِّم لنَقيسكٌء بَلِ المقَضُودُ إِضْلَاحٌ 
هذا الرَّجُل إِلَّ دِينٍ الله عَرَعسلَ. 

لا تَكْنْ من يذْعُو إِلَ نَفسِهء بل كُنْ يمّن يذْعُو إِلَ رَبّهِ بالحكْمَةٍ واللْوعِظَةٍ 
الحسَدَه حَتَّى لَوْ أفْضَى الَالُ إِلَ أنْ تَضْحَكَ في وَجْه المَاسِقٍء مِنْ أجل إِدْحَالٍ 
#2 1ه ا رارك ف معة مد« سوق 0ف مون اط اك 
الور عَلَيْهه واستعِدَادِه لقَبُولِ مَا تَقَولُ فَافْعَل» فَقَدْ تتَارَلَ الب يك عَنْ حَنٌ كُبير» 
رَجَاءَ الإضلاح؛ وَذَلِكَ في غَزْوَةِ الحٌديبية. 

صر 1 خلة الشروط الثفيلة آن يرو هذا الذئ جاء عنوةا ايت 
لله عَتَجلٌ» ْنَا لَوْجَاءَ أعرَابي مِنْ أخبّثِ النّاس شِرْكًا ليَعتَرَ فإنَّهِ لا ير وهَذِه 

مِنْهَا: أنه الْتَرَمَ كل بألا يُكتب: بسم الله الرّحمن الرّحيم» وَذَلِك لما أل 

0 الكَاتِب: اكْتْبْ بشم الله الرّحَنٍ الرّحيمٍ الوا ما تَعرِفُ العن قَالّ: مَاذَا 
أكْنْبُ؟ قالُوا: اكدْبْ 0 لهي > قال "اكت باشفك اللَّهُم مَمَ أن الرَسُولَ 
كل يعلّمْ أن الله سُبعا وَتكَالَ م هو الْرّحمن. 

وهنْها: نهدن قال: هذا ها قَقَى عله وَسوَل اللافالؤاء لا تكتت وول ان 
لو نعلَمُ أنّك رَسُولُ الله مَا قَاتلْنَاكَ ولا صَدَدْنَاكء قَالَ: مَاذَا أكْتَبُ؟ قَانُوا: اكب 
حَُمَدُ بْنُ عَبْد الله» قَالَ: اكتّبْ: «مُحمّد بن عبدٍ الله». ولكِنَّهُ قَالَ: «والله إِنّْ لِرَسُولُ 


5 


الل ون كدسُوني»» حّى لايفهَمَ فَاهِمرَوالَ وَضْفٍ الوّسالة له 
ومنها: اذ عقوي قلنها رع أن وده إلَيْهمء ومَنْ ذَهَبَ مِنَا إلَيهم 
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وَمِنْهُمْ مَلَا مَوكلونَ بالأَجنَةِ في ال حاء !"أ 7ب 0/1171 


يدوق وَهَذًا مِنْ أثْقَل كرون ومع ذَلِكَ قبل رميو 2 علد هال ضَك ةله كنع 
أبُوا أن ْرُوا الصّلحَ إلا عَلَ هَذَاء وبدُونٍ أي تنَازُلٍ مِّْهُم وكَدْ أفْسَم 0 


0000 


حين بِرَكَتِ الناقة أن لذ لصالاو خطَةٌ يُعظّمُون يها حُرمَاتٍ الله إِلّا أجَاهِم إِلَيْمَاء 
وإِلَّامَنْ يَسِتطِيعٌ هَدًا؟! ومن نَم فَعَلَ ء عمرٌ مَا فَعَلَ نحو هَذَا الشَّرط. 


43 ب 2 و - 


وعَلَ كُلَّ حَالٍ: فاَقصُودٌ مِنْ هذا هُوَ أنَّ الإنْسانَ يْبَخِي لَهُ أن يد إِلَ الله 

الطلفًا بهذا الكَلام ِنْ فول الرَسُولٍ يك اللجبالل: «أشتَان بهم لعل لله 
أنْ يرج مِنْ أضْلابيمْ من يَعبدُ لله وقد تح هَذَا التّوفع والرّجَاءُ فخَرَجَ مِنْ 
َصْلَابٍ هَؤْلاءِ مَنْ جَاهَدَ في سَيِيل الله» وقَائَلَ في سَبِيل الله وعَلا به دين الله عَرَبَلٌ 
واكشالة فق و روف 

3 قَوْلهث ١«وَمنّْهُم‏ مَالِك حَازِنٌ النَارِا؛ لقَوْلٍ الله تعالّ: #وََادَوأ يمك لِيِقَضٍ 
يننا ريك قَالَ إِتَكْر ملكو © [الزخرف://9]. فنُوْمِنٌ بأنَّ هَذَا الّكَ اسْمُهُ مَالِكُ) وأنَّهُ 


1 مِنْ عَقِيدةِ أَهْلٍ السنَةِ والاعَةٍ الإِيَانٌ بالَلائكَةِ مَعَ أن اللايكة عاك 
عيبي لكِنّ هذه فائِدَةٌ الإيّان؛ أنْ يُومِنَ الإنسَانٌ بالعَيب كما يُوْمِنُ بالمسَاهدَق 


7 ع امه 1 ا الو 1 8 
وتخن رُبَ) نهم أعيتنا وأسَاعناء ولكن لا ننَّهُمْ حَبرَ الله ورسّولهء فنَؤْمِنُ بوجود 
الَلايِكَة -كم) سَبَقٌ- ويا تَبَتَ مِنْ أعَاهمْ ووظائفِهمْ. 


فصل 


كد " طس ايبن ون ايا ميد 100 ما عا يلفِظُ من كَل إل به رقب 


بو 
عد 4 [ق:107-م1] 0 


ومن ذَلِك: «مَلائِكَةٌ مُوكَّلونَ بالأجنة في الأْحَام؛ دَلِيلُ ذلِكَ حدِيث عبد الله 
ابن مسعُودٍ و عه الس كا قر لاله لله يل وهُوَ الصَّاوِقُ الصدُوقٌ (إنَ أَحَدَكُمْ 
انبل أ أي تا 1 ون َلْقَة ل لَه يون مضع 
مِثْلَ ذَلِكَ نَم يبْعَتُْ َو يُرْسَلُ إِلَيْهِ الك فر 3 يمح فبه الرُوح» وَمُؤْمَرُ برع كََاتِ, بِكَذْبِ 
ِرْقِهه وَعَمَلِ وَأَجْلِد وَسَقِنٌ أَوْ سَعِيدٌ)". ١‏ 
]١[‏ قَوْلَهُ: «وَآكَرُونَ مُوكَلُونَ بِحِفْظِ بَنِي آ5م) قَالَ الله 


سخ سيو 


من بين يَدَيْهِ ومن حَلْفِهء يحفظونه, م مِنَ أَمَرِ لَه 4 [الرعد:١1].‏ 
9 سيسه ورازه سو 2ج 5 ا 7 
]كله «وَاكرون م وكلون بكتابَة أعَلِم» لكل شخص ملكانء عن 
هين وَحَنِالتمالِ مِِِدُ (0) ما يلف ين عَولٍ إلا ديه رب عد 24 هدَانَ ملّكَان مُوكَلانِ 
ا ا سيان 
0 قب حَافِظٌء عند 4 حَاضِ لا بِغِيتُ غ2 


و 7 وا سم ور 
لله تعالى: 49, معقبنت 


تك »* ا 


م 


ا ل ين 4 هنا رَائِدَةٌ زائدةاء 
وَمَعْنَّى «رَائِدَةٌ زَائِدَةً) أيْ: رَائِدةٌ في اللّفْظٍ وَرَائِدَهٌ في المغتى» يَعْنِى: تَفِيدٌ مَعْنَى ذَائِدًا 
عا لو لَمْ تكن مَوجُودة والَمْتى الزَائِدُ هوَالنَوكِيدٌ؛ لأنّه َو كَانَتَركِيبُ الآية: 


0 


(مَا يلفِظٌ قَوْلَا إلَالَدَيْ) لدَلَّ ذلِكَ عَلَ أن الرَّقِيبَ والعَتِيدَ حَاضِرِانِ عِنْد كُلّ قَوْلِء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (07704) وأخرجه مسلم: كتاب 
القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» رقم (551). 
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لفن 3 ١‏ ”ا 7 7 يي 


لكين إِذ قال: (مِن قَْلٍ) صَارَأبلَ في التنِّ ونير ذلك قَولُ تعالق: «آن تُولوا 


مَا جلها من مير ولا مذي © [المائدة:19]. أ ا ةنا بق لدي 


وتوا ما يلْفِظْ من مَولِ © نَكرَة في سِيّاقٍ النَمّيء مُوَكدَةٌ ب«من4 الزَائدَةٍ إِعْرَابَاء 
الَّتَى أَقَادَتٍِ الريادَةَ مغْئّى 


17 عه > 


1 نْ: أي قَوْلٍ فإنَلَدَيْهِ الِب ب الْعَتِيدَه ويكتّبُ أي 


إ كالسا 
فتكتّبٌ ولا إشكَالٌء وأمًا ا لسَّيَّاتٌُ فتكتّبٌُ ولا إشكًا لو ما الام الذي ا يدل 
في لاد ادا كرس يحب ته »د أي قولٍ 


َقُول» فيكتَبُ كُل سيْء وافةعَك كل عَيْ 0 


3 
4 
ده 


اسيل مسجل كل مابَافظ به الإنتائه قا بَانّك با في أيْدِي اكلاتكة, الَّذِينَ ين هم 
مُسخَرُون بأَمْرِ الله تعال؟! 


وقالَ بَعْض العْلّاء وَمَهْمكَة: !> جم لا يكتون لاما يت وات أوعقات: 

لا 
إن طاتكا خوك هك التايعين الم يوري اتقوران يفوا ام 
لين الربهن في مرغي وانسك وعذللة ع الاين رامن أن يكت" 

الارعايل ده شَيْء يَلفِظٌ به الإنْسَانْ فهُو مَكنُوبٌ عَلَيْه لَكِنَّ لجرا 
عل حَسّب حَسَبٍ العَمَلِء فيُجرّى بِالحسََةِ الحسنّة عَكدة أمكاهاء وخرى «السينة سية 


إن 
1 
5 
ع 


دم 


(١)انظر:‏ المناقب لابن الجوزي (ص:55 0)) والآداب الشرعية (؟/ 11/8). 


فصسل 


00 3 رصع 4 روم 
وَآحَرُونَ مُوَكَلُونَ بِسُوَالٍ امت بَعْدَ الانتهَاء مِنْ تَسْلِيمِهِ إِلَ مَثوَ 


والمسألةٌ عِنْدى مُحتمِلَة هَذَا وهَذًا. 
مَسْأَلَةُ: وَرَد أنَّ اكَنَكَ الَنِي عَنْ يَمِينِ الإنْسان يَأمْرُ لملَكَ الَذِي عَن يسَارِهِ 
إِذَا أَذْنَبَ الإنسان ذنبا ألا يكثبه» حتّى يَنظرَ أيتُوبُ أَمْ لا؛ فهّل هذا صَحِيح أَمْ لا؟ 


لجَوَابُ: هذا الحتديث فيه نظرّء والظَاهِرٌ أتَا تُكتبُ كالحسّئة فَوْرَا ثم إِذَا 


0 


تان ثَاتٌ الله عليه 
عه را رمقم اون ف ا و ا من را دق مااع 
مَسْألةٌ أخْرَى: هَل يَدْخلُ في الكمَاّة الأغَالُ القَليك الى لا يتلمظُ مها الإنْسَان؟ 


تَقُول: أمًا الحم فيِكتبُء وأمّا يرّدُ حَدِيث النَّفّس قَلَا يُكتَبُ؛ فإنَّ الإنْسَانَ إِذَا 


22 


0000 بان 0 رسر ا سك بءسروو > رعو 
حَدَّتٌ نفسَهُ بِنَيْءِ فإنّهِ مَعفُوٌ عَنْهُ لَكِن إِذَا هَمّ بوه وعَرّمَ عَلّيه كَتبنُّ اللائِكة. 


١ 
2 


3 قَوْلَهُ: «وَآكَرُونَ مُوكّلُون بِسُوَالٍ الليْتِء بَعْدَ الانتِهَاء مِنْ تَسلِيوه إِلَّ 
2 0 «آحَرُونَ ولوق سوا المَيّت) مَل هَذَا 00 عل الدَفِنٍ 3 
بِعْدَ الدَّفنِ أو مَادًا؟ المؤلّفُ يَقُول: «بعدَ الانتهَاءِ مِنْ تَسليمه إِلّ مَنْوَاة) فإذَا سُلّم 


وعَل هذا فِالإنْسَانُ اكيت الَّذِي وْضِعَْ في تَلاجَةٍ اللوْنَى لد يَومِينَ أو تََانّةِ - 


1 


ل 0 0 العروويم الإنباة لبي قاد 


3 


وعَل هَذَا فتعتَير العبار ل 


هله 


07 


ل 
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ع ا م > ها راك أ ري لك ١|‏ 5 م 89 12 0 
يَآتِيهِ مَلكانء يَسألانْهِ عن رَبه وَدِينه) 00 ف: 9# يثيث الله الذزرت عامنواً 
1 00 7 ا 58 م د نا م ا [؟] 

بَالمَول ألشابتِ ق لحر لدي و الالخرو اا 


]١[‏ قوله: «يَاتِيه مَلَكَان, ال له ونَبيّه) ثلاث مَسَائلء وعَلَ 
هَذَا بَنَى شَيْحْ الإسلام محمد بْنُ عبد الومّابٍ ر مدأ مَهرِسَالته ادر وفة بزالأضرل 
الثلائّة) عل أنه يُسأل عَنْ رَبُهِ ودينه ونَيّه. 


ومَؤّلاء اللائكة الّذِين يَأَنُونَ في القَبْرِ هَل هُمْ اللايكة الموكَلونَ بحفْظٍ الأعمَالٍ 
امهم َيدهم؟ 

بام عويك وعدع م 1 رقا سر ا ل 2 

ل ل ل 
جَاءَ ب النَضّ فالله أعلَمُء ويحتَمِلٌ أنْ يُقَالَ هو لاءِ الَّذِين يكتبُون أعَال بَنِي آدَم: 
لمح اك وروي دعر ير 

المهُ: أنه لَيْسَ لما كيد فايدَةٍ أن ترف هَل هُمُ الَلايِكة الَّذِينَيَكيبُونَ أعَلنا 


وو 00 


نز هال ناي يولي عددهم خصيه |[ الله 


| هْ 6 20000 2 ٠.‏ # كسس 2 
[؟] قوله: 0 لَه ألزبت عَامَنْوأْ بلقولٍ ألشَّايتِ في أََوةَ لدم 


0-7 


رف الآَضِرَة * يُنبّتٌ الله الّذِين آمَنُوا بالقَولٍ التَابتِء وهُو قَوْلُ الحنٌّء ويْضل الله 
الظَلمينَ قلا يه يَقولُونَ بالتقه ومدا كَانَ لمن 0 لك اسال] لله أن يجعلني وإيّاكم 
منْهم- دون تَلعنُم ولا تذكر: اي ل وش الإشلا.وكتي شكد .ف 


جَوَابا مُطَابِقَا للح وغَيْرُ المؤمن -وَهُوَ الظّالكك يَقَولٌ: لها هَعَاهُ لا أذرى). 


فصل 
قف 


وَيْضِلٌ أنَدُ الطبيييت وَيَفْعَلُ أشَّدُ مَا يفك 14" [إبراهيم:7؟]. 
وَمِنْهُمُ: اللائِكَة الموَكَلُونَ بأَهْلٍ ا 0 


70 


ب ب 0 0 
لو كلَمَكَ إِنْسَانوقلتَ: هاه هام كآنّك تدك شينًا- وعدا ما يزيد حشرة؛ لأن 
نقد الإنشان كاخصل أعطم من فندء ا ل ذَا لو كَسَبْتَ عشْرَة دَرَاهِمَ 
ثم ضَاعَتُ أشَد مما لولم تَكْيِبْ شنا فهذًا النافِقٌ الّذِي يَقُولُ: هّاه هاه لا أذري» 
فَقَدَ شََيْئَا عَجَرّ عَنْ إدْرَاكِهِ فصَارَ هَذَا أَشَدٌ حَسْرَةٌ. 

[1] قَوُلَّهُ: (لوَيْضِلٌ َه د الظتلييوت وبنعل اهما مق » وهذًا أمَرَ المي 
و ا ا ا ف ال ا 
ول لل 7 سَتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ واسألُوا ا 

ول ا اغْفِرُ لَه الهم اغْفِرُ لَه الهم اغفْرُ لَهُ؛ تلات مَرَّاتِ؛ الهم تبه ل 
اللّهُحّ تنه بنك اللّهمَ بيه تلات مَرّاتِ؛ٍ 146" عون كه غاننا 00 
دَعَا ذْعَاءٌ ‏ نَاء فهَؤُلاءٍ الّلائكة إِذْنْ: مُوكُلُون بِسُوَالٍ الَيتِ. 

1" ] َوْلَهُ: ١ومنهم‏ الَلائِكةٌ الموكّلُون بأَمْلٍ الجن أي: مَلائْكَة 5 ك5 
أهْل الجن وإِدْحَالٍ السّرورٍ عَلَيْهِمْ» فَالَ تعالٌ: «والمكيكة يدَخُلوْنَ لهم من هل بَاٍ 
© سَلم لك با َم ْم ف 4 [الرعد:"" -14] فيَكُونْ عِنْد الإنْسَانٍ سُوُورٌ 
عظِيمٌ أن تَلقَاهُ اللائكة يَقُونُون: سَكَامٌ عَليِكُمْ با صَيَْثُم يعم عُقْبَى الذَّار. 


١و‎ 
١5 
5 1 
0 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم ))777١(‏ من حديث 


00 


عئان ووَإيدعَنةُ. 
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دحل بوم يكل حاو كد شلك طن 


ال لان ل دل عل 


0 000 52 ب ره ا تَسِتَأَذْنْ 
عَلَ إِنْسانٍ تقُول: السَّلامُ عليكُم. 

وقول تعَال: سكم َلك يمَا صَبَرٌْ4 البَاءُ ها للسَيريّة» وقَوْلة: «صَرم * 
عَلَ الأمور التّلاثق المعرُوقَةِ عِنْد العُلَاء وهي: الصَّددُ عَلَ طَاعَةِ الله؛ والصَّبرُ عَنْ 
كوك روات م اندر اترور اسل كبو الاارع” الصّبْرُ عَلَ الطَّاعَق ثم الا 
عَنِ المعصيّة» ثم الصّبْرٌ عَلَ الأقدَارٍ. 

وهَدَا مُوَ الأضْل في هليه الأواع ال لتَلاتَةِ: أن أغلاها الصَّْتُ عَلَ الطَاعَةِ؛ لان 
في الصَّْرْ عََ الاعف انا حَمْلٍ الس عليهاء ومُعانَاةَ لإنْعَابٍ الْجَسدٍ يبّاء أمّا 
الصَّيْرُ عَنٍ المعصية فمُعانَاةٌ لكف النّفسٍ عَنٍ المعصية فَقَطْ لكِنَ | لجسم مُرتَاح؛ 
أنه تك فَقَط أمّا الصَّيْرُ عَلَ أَقَدَارِ الله لقاو اناك لان الإنسان يُفكّر 


2 


ع 5 د 7 00 ل ا و ؟ ٠‏ 0 
ويقول: الامْر قد وَقع» صَيَرّت أم ل أصير. 
6بيى 


0 ل بلا مر 


مم 
ره 2 


0 طالب العِلّم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 778)» وأبو داود: كتاب الآدب. باب في السلام إذا قام من المجلس» 
رقم ة والترمذي: كتاب الاستتذان» باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود» 


م سس سسا لاو سرع 


رقم (70707)» من حديث أبي هريرة وعَإيهْعَنة. 


0 
وَقَد أَخبرَ الى أن البَيْتَ الَعْمُورَ في السََّاءِ يَدْحَلُهُ -وَفي رِوَايَة: يُصَلْ 
فيد - كُلَ يَْمِ سَبْعُونَ ألْفَ مَلَكِ ثُمَلَايَحُودُونَ ليه آكَرَ ما عَلَْهه". 


جرد أن ملس عَدلسَا أ ملسن أنه اشَعَلَ باليلم» والتَاجرٌ ذا أن يش اميه 
إذَا جَلَسَ في ذُكَانهِ ضَحُْوَةٌ معاي بِحَسّب الحالء أما 
ةا الزن في قَلبهِ مُدَةَ وآخِرٌ الأمْر أن يَنْسَى!. 

فصان لطر سوم إل الال الو امول طاء اتوي معو لشي 
وعَلَ أَفَدَارٍ الله والصَّائِمُ يخصل آ له المزة عل الأكون التَّلائَقَ فإنَّهِ يَضْيِرُ عَلَ 
طَاعَةٍ الله فيَصُومٌ ويَضْررُ عَلَ مَعصِيَة الله فَلَا يُفطِرٌ ويَطْبرُ عَلَ أقَدَار الله باجوع, 
والعَطّشٍ» والمرّلِء وما أشبّه ذلِكٌ» فصَبْرٌ يُوسُّفَ َكداكث رتك حَصّل لَهُ الأنُواعَ 
التَّلَانَدَ إِذْ صَبَرَ عَلَ طَاعَةٍ الله في صَرْرِهِ عَلَ النَّوحِيدء وصَبَرَ عَنْ مَعصِية الله حَيتُ 
ل ا ل 
: ا قَالٌ تعالّ: # ينصح 


أَلسّجَنِ 0 تروت َي أ أَننّهُ اَلونِحِدُ الْقَهنَادُ4 [يوسف:؟"]. 


ذه الأب عل ات لجن له ني جة سل يكو دي 

أَنْ يَمْتَئْلَ لا ُو فاته الفُصَة فملا: لوجاك إِنْسانٌ ليشأل» ومو حَاِقٌ ينه 
افيه وأَرِهِ وَجْه بشْرِ وطَلَاقَقه نل له نسا بأيه إنْ كان حولكم أحَدوإن 1 يكن 
حولكُم أحَدٌ فبالكلام العَاديٌ؛ لذن انتهارٌ الفُرص في مغل هله الأمُورِ مهم جدًا. 

3 قَولةُ: هق أخبر اليك أن ليت امَعمُووَ له -وفي رِوَاية: يُصل 


ول يوم سَبْحُون أَلْفَ مَلَكِء نملا يَعُودُون إِلَيْه آخِرَ ما عَلَيْهمْ) كُلّ يَوْم -ومًا 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
بلطتت ا يي 


مقعم رةه م فهو ووو ا وو ووو وو ووو وا و ووو عر و و ووه هد وو وهو وو واو او وو ووو و ولو ولو لمر لة نر مم ريو 


أكْثرَ الأيّامَ! وما أضِعَمَنا أن نُحصيهًا! - يتل هَذا الييتَ الَحمُورَ سَبْعُونَألْفَ مَك 


ملا يَعُوُون ليه وَل هذا فيدْخله في الأسبوع راك ارت جز وخر الت 
ملّكِء وما أكثر الأسَابيع الماضية» والمستقكة لا دي لكنّها كثيرة وَدا يدل على 


7 
10 


كثرَةٍ ال ملابكة» وأكّد ْم عَالمْ يل قَالَ الوَسُولٌ كلة: «أَطَتِ السَّمَاكٌ وَحُقّ لها أَنْ يط 
امن مَؤْضِع َب صَايعَ اَمَك ام أو َع أَوْ سَاجِدٌ0(". والأطيطً: 
صَرير الأخل الْمُحمّلِء فمَمَلًا: المَعِيرُ يَكُون عل ظَهرِمَا رَخْلّء ثم تحمل وعِنْدمَا 
َي تَسمّعٌ أ لَه صَريرًا. 

فَهذدًا مَوضِعٌ ربع أصَابعَ في السّماء ينا الأض فبها آلاف الأميّال» لَيس 
فِيها رَاكِمٌ ولا سَاحِد! ولَكِنّ السّماءَ مَعمُو : ركبالماذ الذين يفتدون اله مول 

وم اندر منَ الجن عل مَا تفعله الجن ولا يفعله الإنْسُء ومن ذلك قضَّة 
سَلِيَانَ تومه لم جَاءَه المدهدٌ بِخَيْرِ مَلكَةٍ سَبَاْ 0 في الجئوب في الِيَمَنِ 
وسُلِيَانُ في الشَّامء قَالَ: «َل كأ المكوًا يم بين عَريبًا بل أن ينف يليت (00) 
ل يفيص كي ايك يد صل أ عَم م مك4 وكَانَ له وقتٌ عند يعُومْ فيه. 
فَالَحْتّى : آتَيكَ الْآنَ قَبْلَ أن 7 قوم من مَقَاِكَ دوعأ (4)5 الجن فيه 

َم قَالَ تَعَالّ: #مَالَ الَتِى عِنْدَه, عِلدُ من الكت أَنأ ءَائيكَ يد- مل أن بريد ايك 
طَرْفْكَ 4 فأيَّ) أسْرَع؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 2077» والترمذي: كتاب الزهد, باب في قول النبي يَكئة: «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلًا»» رقم (7817)» من حديث أبي ذر الخفاري صَمَلعَنَة. 


وَلَّنَا ذآ# ته 


الجواث: الثّاني» وهدًا قال حال #فلمً دعا مُسيقرًا عِنْدَه م قَالَ عَنذَا امن فَضْلِ 


رق 4 حَالَا وَآهُ فَآهُ تَبَامُستقرًا كن لَه ؛ فقَالَ: #هَددًا من مَضْلٍ رق 4؟؛ قَالَ 
الغذاة ث3 اانه : 5 الي عندَة عِلْمُ الكتاب دَعَا الله عَيَوِجَلّ فأَنَتْ به اللائكة 
واَلائِكَة أقوَى مِنَ الجن 


لوصسع5 همه 
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١ 


و 1 م لعل ول" شحة عل العاتيين 
يا ا لحَكْمَة انا 


د١‎ 
ع‎ 
1١ 
110 دا‎ 
م‎ 
- 
١ 
1 
١١ 
١ 
ع‎ 
1١ 


7 رياه ار عم عام و و 

له تال أَنرَل عَل رُسِلِهِ كتًا أيضًا نُؤْمِن بالكتب» 

0 وس 7 0 5 7 اه 06 200 جوع ٠‏ اي عير 2000 

لد م انا ياليَمنلت وأنزلنا معه رم 
تتج» الحديد:ه؟] وقَالٌ تعالّ: #تَنَ ألنَّاس أَُمَّدَ وَحِدَةٌ قمَكَ أّهُ ليبن 


سس ساسا عار ره 


ميري وَمَنْذْرِنَ ا 
ا ايه 
ل ا ل 
عا 1 لَّهًا كِتَابُ حَاصٌ بشّر ائعهم» كم فَالَ عَرَِيل: «لِكلٍ جَمَلَنَا 0 سْرْعَةٌ 
وَمِنْهَاجًا © [المائدة:48؟]. 


[؟] قَوْلَهُ تايل إعالد وعد للعائلي؟ اع بدي ي: طَرِيقَاء فالكُتبُ 
حُجْةٌ وعَبٌَ «حجْدًا يَذني بيت تقُومُ عَلَ العِبَاده ولا عُذْرَ بَمْدَ ذلِك احج 
أيْ: طَريقًا يَسَلّكُه العَامِلُونَ. 

["] قَوْلَهُ: ايُعلّمُوءَ تهم بها الحكمة». ومن أخكم الكم أن تَعبْد الله وَحْدَهُ لا 
شَرِيِكَ لَهُ؛ لأنّكَ إِذَا عَبَدْتَ الله وَحْدَّه لا شَرِيكٌ لَهُ فقَدْ وَصَعْتَ العِبَادَةَ مَوضِعَهَاء 
و«الحكمّة» فال قيها: هي وَضع الأشيّاء في مَوضعهًا. 


2 


لمحف 


فصل 
أعفضا 


ةامر رس وه -ه الم ذه 


وَُؤْمِنُ: بِأَنَ الله تَعَالَ نَل عل كُلّ رَسُولٍ كِتَابَا؛ لِقَوْلِهِ تعَالَ: لَقَدْ أَرِسَلْنَا 
سلا باليتكت وَلَرََا مَمَهُمْ الككب وَالْببرآت لم الاش يلط » 
[الحديد:ه؟]0 وَنَعْلُمُ من هه الكتّب: 


أ- التَوْرَاة: التي أَنْرَلَهَا الله ال عل موسق لف ومن أَغطم كشي بتي 
إِسْرَاثيل» «فيَا مُدَى ووه ب يبا اليبُوتح الَدِينَ أَسَْلَمُوأ لِلَدنَ هَادُوأ 
وَالرََبُونَ وَالْدَحبَادُ بمَا أَسْمُحْفِظُوا م ن كِب لَه وَكَانوا عَلَنَهِ شْبَدََ ا" 


[المائدة:؛ ؛ ]. 


َوْلَهُ: ١(ويرَكوعُم)‏ ): أَى ي: يَشْهدُونَ ُمْ بالعَدَالَة والصَّدْقٍء أو يُعلَمُويجُم العَدَالَةٌ 


[1] قَوُلّهُ: (ونُومِنٌ: أن الله 0 مَعَ كل رَ سُولٍ كتا تأبًا لقوله تعالى: لْمَدَ 
أََسَلْنا مكنا باليق وارلا ممه مَعَهُمْ الكتتب وَالْمِيرَانت لِيقوم أَلنَّاشٌ بِالْقِسْطٍ # 
[الحديد:ه؟]. ونعلَمْ مِنْ هزه الكتُبٍ: 

ولاه التّوراة الَِّي أنرّلّها الله عَلَ مُوسَى كلل وه أعظم كت بَني إسرَائيل 
#فيبًا هد 1 م بها 0 لذن أسَلدوا لوف هادواً وَالْرَمَنْيُونَ 
والكجة يذ تحترا بن يق اث ونكاوا عو نيذه #ادوالزى تعلق 


ا 


000 


مَكُوبًا في التَوَرَاةٍ أمُو يا الاي كذ مق « كبن يهم بآ أن 
لسن اقيق امرك حت بِلَْسَيْنِ © إلخ [لمائدة:ه4]. وفوا صن رَسُولٍ اله 
مكتوبة ف التَوَراقٍ والإنجيل» قَالَ تعَالّ: «الَدِى يدوه مَكنُويًا عِنَدَهُمٌ في 
َلتَورنةٍ وَالإيجيل مره هُم بِالْمَمَرُوٍ ود وَيَتْبَنهُمَ عَن ألْمْبحكرٍ # [الأعراف:1917]. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
٠‏ هه 5 0000 ا 0020 2 5-7 ل .ين امن 0 
ب- الإنْجيل: الَذِي أَنْرَلَهُ الله تَعَالَ عَلَ عِيِسَى كل وَهْوَ مُصَدّقَ للمَوْرَاقء 
ل وم 00001 [1] 
وَمتمم لها ا 0 


وَالعكث أذ بي إنوايل يهم ومكرهة وكتر ين جكذوا ذيك: مم أله 
موود ىلر رَاةِ والإنجيل: ل َكدلصَكة لمكم » بل قَالَ الله تعال: #يترفوكة, كما 
يعْرِوُنَ لتَكَهُمَ 4 [البقرة:145]. وحص الأبنا لان الابْنَّ في قَلْب أببه أغْلَ مِنَّ البنْتء 
فهو يَعتَتي بِهِ أكتر فهُمْ يَعرِفُونَ أبِنَاءَهُم» ولَكِن -والعِياذُ بالله- لم جَاءَهُم مَا عَرفُوا 
كفروا به. 

فانْؤْمِنٌ بِالتّورَاةِ) أ أي أن الله أنُرَّلَ ا ميت «الثّوراة» عَلَ مُومَ 

َلاصَكموَالتَكة لَكِن هَل هي التَّورَاةٌ الوجودةٌ في أَبْدِي اليهُودٍ اليَوْم؟ 


لواب لَا؛ أن الور الومجوكة د اليُود اليم ححرقةَطماء إن الوراة 
الحقيقيّة فيهًا ذكْرُ الرَّسُول وكتادم وَأوشيادة ووجوبث 3 الإمان بو وكل هذا 


لمم ل 


جَحَدهُ اليَهودُ لكن تُؤْمِن بأ الله أنْرَلَ عَلَ عبْده مُوسَى كِتَابَا يُسمّى: «التّوراة». 
قَوْلةُ: «الثّني: الإنجيل: ل: الي أنزَلهُ على عبسى يكل وهو مُصِدّقٌ لوول 


4 


ومتمّمٌ لها ومّذًَا الكِتابُ ممم لّوا لأ الأمني ُنْب بي إسرَ ايل حي التَوَاكُ 


عه شيعي وم الابعرعوو 


وهو مُتمُم 0 لقوله و اسه الْإِجيلَ # أي أعطيناة ياه هدى ونور 


08 


وإذا قَالُ قَائل: كَيْف الَمْعْ بن قَوْلِهِ تعال: لوَءَايسَهُ اليل * ويَنَ كَوْنه 


ع 000 مدر بمعى. دس يي 9-1 للا 19 
: #وَأترَلَ التورسة وَالإنينَ 5 من 5 هدى لِلنّاين وَأَنزْلَ 
و 


فِيهًا تريح بأن الله تعالٌ أنرَّلَ الإنجيل» كَمَ أَنْرَلَ التّورَاةَ 


فصل 


لاسي < يها ور ل لعو سير سا سس 


وءاينله الإِيحيل فيه هدى ودور ومصدّقا لما 9 : يه ص التورنة وهدف وموعظة 


عي ١#‏ '! [المائدة:>4] ا 0 0 0 01 1717 


: ّ 


والفران: كر أعطاة إِيّاه هو كمَوْلِهِ تعالّ: ءانا دَاوودَ وَهْوْرًا © [النساء:15]. 
وما أقينه ولك ها يدك الله تقال إيكا. 


س 


)# قَوْلَهُ: «ماوءَاتَهُ جيل فيد هدى وَنْورُ وَمْصَدْكا يَمَا من يَدَيْه من امور‎ ]١[ 
زقال: 0 ا ا ل‎ 


يع ساس لاعن 


عل الُْمْلةٍ الَالية يك ا هدَى 0 ونا بعلن هَذْهِ المُمْلةَ حَالَا لأنّ 


م له 


4 


0 اف ا 6 0 2 لم 6 
ما قَبْلّها مَعْرَفَة وَالقَاعِدَةٌ في الغ العَرَييّة: أن الُّْمَلٌ بِعْدَ اللَعارفٍ أخوالء وبِعْدَ 
التَكرّاتِ صِمَاتٌ. #وَمُصَيَّكًا 4 أي: حَال كَوْنْهِ مُصَدّكًا كَا بين يَدَيه مِنَ التّورَاةِ. 


0 و و مهب مه ّورمم 3 
و 2 .6 5-2 


فعل الوّجْهِ الأَوَّلِ: أنَّهِترَلَ مُصِدَقًا كا سَبَقَهُ يَحْنِي حَاكما بتصديقهء بأَنْ يَكُونَ 


و 
ع 


مَا سبَقَهُ قد أَخب به وقَالٌ: سَيدْلُ كِتَابٌ عَلَ عِيسَى مَتَلَاه فيَكُونُ نزول هَذَا الكِتاب 
عَلَ عِيسَى تَصِدِيقًا للحََرٍ الّذِي تَرَلَ ف الكِتَاب الأوَّلٍ. 
ما الحتَى الثاني: أنه يكم بن ما سبَقَةُ صِذْقٌ؛ ا رمن لكالكنات 


عرع احج ده 


الأول أمْ يتعرّضء وقول يشْهَد بن الاب اسايق حل ود ومكذا قُول في 


هه 


الك ان بأل تصدق ا ين َ يديه يعني يقُول: إن اترواة كي وال جر ع 


5 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
2 اث 
,ةم 72 2 سر سل 
لوَلِخصِنَ لَكُم بعص الى حُرْمْ عَيِنَحكُمْ 1!'14آل عمران:150]. 
ج- الرَبُورَ: الَذِي آَاهُ الله تَعَالَ دَاوْدَ وكا". 


أو أنه نَرَلَ تَصدِيقًا لَه لآنَّ التّورَاَ قَالَتْ: سيِْلٌ قُرآنُ عَلَ مم والإنجيل قَالَ: 
د قرا قرآنّ عَلَ حُُمَّد بل ظَاهرْ قَوْلِه تعال: #وَإِنَّهُ لتى ل 
أن هذ ل ِل تأمّل؛ٍ لأ لمنال: #وإِنَه 
3 ى وبر آل ين 8 11 يكل مله 1 يله لما ب بي إِسَريةيلَ # [الشعراء:1917]. ل 


2 0 ل 


َائلُّ: إنَّ اراد ربُرِ الأوّلِينَ ها التّورَاةٌ والإنجيل؛ لقَّولِهِ: «أوكر يق كَم َي أ يلم 

َولَهُ: «لوَهْدَى وَمَوْعِطة ِلميَوِيرت 14 هُدّى : لاله مَوعظَةٌ تَوفِيقٌ» والمْدّى 
هُنَا يَكُون مَعْناه الدَّلالَة؛ لأنَّ الموعِظَة هي الاميّال» وفَوْلةُ: «إتمتّقيت 4 لأنهم م 
الْنفِحُون به. 

1 وَقَالٌَ تعال في وَضْفٍ عِِسَى «وَلِْعِنَ لَكُم بَعْصَ الى حرم عَلِنَححُمْ # 
[آل عمران:00] إِذَّنْ فهُو مُكمّل؛ ولهذا أحَلّ الله في الإنجيل بَعْض ما كَانَ رما على 
بَنِي إِسْرَإِيل» وهَلٍ الإنجيل الَذِي في أيْدِي النّصارَى اليُومَ هُوَ الإنجيل الذي بَرَلَ 
عل غك #القوات؟ لقان حو ف خف فبدل: 

[] قَولّه: «َالِنَا: الرَّبُورُ الذي ناه الله تال دَاوْدَ يكلا الزَّبُورُ بمَعْنى الكتّاب» 
قَالَّ تعال: «وَلْقَد كَتنا فى الور من بَحَد الذِّؤْ لك الايض يَرِثْهًا عِبادى 
الصتلخورتب *# [الأنبياء:ه .]٠١‏ 

وهَذًا قَدْيَكُونُ مَوجُودًا في بَحْضٍ الك القَدِيمَة وغَالِيهِ مَوَاعِظُ ورّوَاجرٌ. 


207 


فصل 
ضرفا 


دٍ_- ملتساو مر د اكد والسّكاة!". 

ه- القَرْآنَ العَظِيم: الَّذِي أَْرَلَهُ الله عَلَ نيه حم حاتم ا" 00 

[1]قَوْلَهُ: (والرّابع: مكب ]راق رنوسى علدو العستلاء 0 
وصّحُفٌ مُوسَى قِيل: إِنَّها التّورَاة وقيل: غَيدْهَاء والله أعلّمٌ» ولكن تَقَولُ كما قَالَ 
الله تعالٌ: لصحف إِبَهِمَ ومُوسئ 4 [الأعلى:19]. 

فإِنْ قَالَ قَائِل: لَاذَا قَدَمَّ صحف مُوسَى وهيّ تاد عَن صحف إبْرَاحِيمَ في 


م 


َوْلِه: « آم لم يُبََأبمَا فى صْحْفٍ مُوى (20) وَإبرَحِيِمَ الى وَقَ 4 وني سُورَةٍ الأغل 
«إمسدااي 
قَلّنا م أدكتر أن انناو ل انل التاخس يوا ان بَ الكَلّام ولو 
بالألْفَاظٍ وتيرَاتهًا- من الب نهنا د صُُف إرام في شورة الأخل؛ لذئها 
- و عو 22 0 وهار ل ال سه ا دم 
لأن الله تال وَصَفتَ بْرَاِيم أنه الَذِي وق والله أعْلَمْ با أرَادَاللهني كِتَابيه. 
كل هذا لزن يذ وئفية فب ولكق لا يلغا أن نزي إلى الات مَؤُلَاءٍ الكَفَرَق 
[؟]هَذَا الكِتَابٌ الْمزَّلْ عَلَ مُحمّد يك -أَسَأَلُ الله أن يجعلني ركم من أَهْله 
الثَّالينَ لَه هُحَقٌ تلاوَيه- هُوَ أشرفٌ وأعمٌ الكُتّبء وأنَعهاء وأفومهاء قا قَالَ الا 
© إِنَّ هذا الْفرءَانَ يدك للق أَقوم 6 [الإسراءنه]» وَيرْوّى أن لبي َكل رَأى في يد 
0 بن 5 صحيفة من التَّوَرَاةِ فعضب عّوات72215"؛ لأنّه لّا يُمْكِن أن 
يود أهدّئ من الم آنء.وفيه كفاية عن كل ما ينؤاة: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (/ 7817) من حديث جابر بن عبد الله صَدَِيَدعَتها. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
يري 0 
00 2007 الْهَدَ و عم ارء [1] 2 مك 2 ل 
هُدّى لِلسََّاسٍ وَيَيَسَتِ 0 ك وَالْعَرَفَانِ 5# ' [البقرة:185]. فكان: #مصّدّقًا 


3" نه 


رو عر سر عور 55 ]١‏ 
لما برت يديه من ١‏ لحكتب ومهيْسًا عَلِيهِ عَكهِ أ | [المائدة:48]. 


]١[‏ قَوُلّه: #هد مُدَى تكاس 4؟ أي كُلّهم وتقول: إن لله تعَالٌ تاو يَقُولُ 
فذى لاس خقارة عر هذى للمفيقة والجمع بيتها: | أذ الآول؟ فهو هداية 
الدَّلالَةِ أي هُدَّى للنَّاسٍ كُلّهمء وأَنَ الثّان فهُوَ هدايةٌ التّوفيق. 

10 سي ع 7# واس رماع و« سد َه 8 ٍِ 

وقوله: 2 يي مَنَ لد وَالْعْرَفَانِ © أي: ا بينات» وَاضْحَات 


و 
03 


ئِنَ ألْمْدَئْ وَالْمُرفَانٍ 4 المْدَى أي: العِلَمُ الَف والمُرقَانُ 
بلاطل عو التق والكقسي ةرون القر و والقال ور ييْنَّ أولِياءٍ الله وأَعَدَاءِ 
الوه وهدًا لا تانكث ني الَرآن اككريمء والإْسان د آنَاهُ الله الكتاب أَعْنِي: 
الفزآن حصا دهن الترقاق قا يكرة فكلا كنا ف عل خرزن وإذاأردك ان ثرو 
عَذْكَ الإشكَالاتٌ فعَليْكِ بالمَرآنِء فإِنَ القزآن فركَان يُفرّقُ يَينَ اَن والبَاطِل ويَئنَ 
لل ل ل ل 
من ُرقان القَرآن بدا ولكن بسب إغرَاض الناس عَنَهُ ونام بوه صَارُوا 
لا يدِونَ ذَلِكَ الفُركَانَ الْنِى يي لَهُمْ بو الله لأتهم مُعرضُونَ» والّا -والله- 
و رَجَعُوا للشرآنٍ الكريم لوَجدُوا لقان الذي يُرُونَ به يْنَ الح والبَاطِلٍ» بل 
إن الله يِعَل في قَلْبٍ العَبْدِ نُورًا يُمْكِن أن يَتَدِي بم يُكرمُه الله به من العِلّم. 

[؟] فَوْلَهُ: «فكَانَ: نوكا نا جتنت ينيد من الستيتي 44 المراة ب اجنس» 
مِنَ الككاب أَيْ مِنَ الكتبِء فكُلٌ ما بن يَدَْهِه مِنَ الكُتّبٍ فهو مُصِدّقٌ لَهَاء وسَبَقَ 
مَْتَى العَّصدِيقٍ لم بَيْنَ يَدَيُوا". 


م موسا 


4 


أيْ: ما يرقا به ين 


)١(‏ (ص:#:8). 


فصل 
نلق 


0 


وك لو ةا فد وم فيا لعل أن فدات ليت ا لاروك 
كُلٌ مَا حَالَفَ القزْآن في الكُتّب السَّابِقَةِ فال رآنُ حَاكِمٌ ببُطْلانِه ومعْتّى «الميمئّة) 
السّيطرَةٌ والسّلطَةٌ التَامَهُ وهَذًا يَقضي أن يع مَاني الكُتْبٍ السَّابقَةِ مَنسُوحٌ بِهَذَا 
القرْآنِ الكَريم 

وقَذَ أَجْمَمَ العْلاءٌ مَمُملدَ 0 شريعة مَنْ قبِلَنَا إذَا وَرَدَ شّرعنا بخِلَافِهَا 
لول وا عر ره شرعنا بخِلَافِهَاء فقبل: إِنَا تَرْعٌ لَنَاه وقيل: 
ل والمسألة قوط فى أصتر ل الهن 

]١1[‏ كَوْلْهُ: ل ل ل ل 
الاين وديغ المحرّفين ' بين الكُنّبُ السَّابقَة 1 يتكمّل الله ب ِحِفْظِهَاء وهدًا وَكَمَ 
فِيهًا التَحرِيفٌ والكِثّان, قَالَ تعال: #قُلْ من أل لَب اليك جَآهَ بو موسى ورا 
وَهْدَى لِلدَّاس" يلوه واطِيس بدوتها وَتحفُونَ كَثرا 4 [الأنعام:91]. ولَكِنَّ هَذَا القَزْآن 
حفوظ؛ لأنّه لا يُوجَدُ كِتَابٌ أَعظمٌ تَوائرًا مِنْهُ ولا كِتَابٌ يقرّؤهُ الصَّغْيدُ والكَبيد 
07 37" 

وهدًا لو أَنَ أكْيرَ عا رَادَ في القزآن لرَدَّ عَلَيه العَامِيُ» وهَذَا مِنْ نعمّة الله عَيََجلّ 
0 قَالَ ا إِنّا عَحَنُ تَرَلْنَا ألذّكْرَ وَإنَا ل لحفِظُوت» [الحجر:ة] 

انك أذ لنت ني ل قله الأكة او اذ يلوه كيه لاله الأعة 


بزيادته. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


0 ١ لشف‎ 


جا دس ره وي د 
أنه حُفَ ما هومن باعلالل وكدبُوا عل الم الإشلاميةه وهم يدَعُودَ 
نهم هُمْ امِمُونَه وك دغرَى بلا ين فإئه بَاطِلك فَهُمْ إِم أنْ فووا هَذَا 
القرآن الَّذِي بَئْنَ أيْدِينا هُوَ كَلَامُ الله» وهُوَ الَّذِي نَرَلَ عَلَ مُحمّد أو يُكِرُوئَهُ أضلاء 
أمّا أنْ يُقرُوا أنّهِ كِتَابُ الله» ثم يَقُولُون: إِنَّهُ وَقَمَ فيه حَذْفٌ» أو الزَّيادة فهَدَا غَيْدُ 
كِن؛ لأتهم إذا أهَرُوا أن هَذَا كام الله لزمَهم أنْ يَقُولُوا: لا زيادة فيه ولا تَقُْص» 
لذن كََامَ الله حفُوظ» تكمّلَ الله بحِمْظِهِ ولا يراد فيه ولا يُنقَصُ. 

فإنْ قَالَ قَائِل: نَحِدٌ التنَحرِيف في كاب الله؟ 

قُلنَا: لكين هَل وَجَذْتَ تحريفًا ميرد عليه؟ بل كُلْ تحريفٍ لكاب الله فإِنَّ لله 
قيض لَه مَنْ يُبطِلَه ويُبينهه وعَلَيْهِ قا يُنان حِفْظَهُ بل قَد يَكُون هَذا أبلّعَ في حِفْظِه: 
أن يعي حل مع بالتّحريف ثُمَيُيْض الله من ينبا لأنَ اله تعال قذ 
يُسلَّطُ عل شَرعِهِ أو بعْضِو مَنْ يُنكرٌه حنَّى يَقُومَ َائِمٌ يضر ويتبين بدَلِكَ الحقٌ 
من الباطل. 

]١[‏ قَوْلَهُ: © إِنَا عحْنٌ تَرَلنَا ألذِكْرَ وَإَِّ َه ل'فِظُوَ 4 هذه الآيَةُ الكريمَةٌ في غَايَة 
مَايَكُونٌَ من العَظَمَة. ففِيها تَوْكِيدٌ ب«إنَه في قَولِ: « إنا4 الأول وكَذلِكَ ضَمِيدُ 
القَضْل تَحْنٌ4: وهدًا لو كَانَت اليه (إنا نزّلْنا) لاستَمّامَ الكَلَامُ» ولكن قَالَ: 
<تدن إَِارَة إل لوكي وأنه نَل من ند اله امن ثْ َيِه ثم جات بِصِيعَة 
العَظَمَة» إِشَارَةَ إِلَ عَظْمَةِ مُنِْلِهِ روسل : ثم أَكدَ حِفْظَه بقَوْلِهِ: : #وَإَِا > وهَذْهِ للتّوكيد» 
الَْمَفِظُوت4 اللَّامُ للنّوكيد أيِضَاء وقدَّمَ ع اكول ك4 عل العايل «تطرة 4 إقار: 


فصل 
لفق 


ِأنّهُ سَيَبَْى حجَةَ عَلَ الَلْقٍ أْمَعِينَ إلى يوم القِيامَا''. 


إل العِنايّة بوء ولا فَِنَ الله يحمَظُ القَرْآنَ وغيرَهُ لَكِنّ تخصِيصّة بالذّكر إِشَارَة ! 
]١[‏ قَوْلَهُ: الأ سينْقَى به عل الّأس أجمعين إل بَوْم القِيامَة مَة) الل يَوْم 
القيامَة م يَعْنِي إِلَ قُرب يَوْم القيامّة؛ لأنّه قَدْجَاءَ في الآثَارٍ أن الهَرَآنَ يرع في آخر 


0 


الزَّمانِ مِنَ الصّدورٍ ومِنَ المصَاحِفِء حبَّى يُصبِحٌ النّاس لَيْس في مَصَاحفِهِمْ ولا في 
صُدُورِهِمْ حَرْفٌ مِنَ القَآن”"» وهَدًا -والله أعْلَمُ- إدَا أعْرَض النَّاسٌ عَنْ كِتَابِ الله 
واي ار قاو ار و رلته اكير 
أهَانُوةُ- فيرفعُه الله عيبل حمَايَةٌ لكتابه من الإهانة. 1 

أنَّ الكعبَةٌ -شرّقَها الله حُفظت من الفيلء ومُيِعَ ِنَ الوُصولٍ 2 
وسيُسلّط عَلَيّْها وَجُلُ مِنَ الحبَكَد قصِيدُ القَامَِ أفْحَجُ الرّجِلنِء فينقُضُها حَجَرٌ 
عا الله ا ليده وق لالص لهأ هاوه 
-والله أعلّمُ- يَكُون إِذَا أَمَانَ الئاس بَيْتَ الله بامحاصي» والفسوقء والفُجُورٍء 
غير لِك حَّى يُصبح بَيْتُ الله لا مقا لَهُفهِمْ» فيُسلَط عَلَي هذا الرّجُل يَنقْضْه 


2 ع 2 و 


م 
مره 


ا وس 


والظّاهرٌ أن التَوراءٌ والإنجيل تَرَكَا عَلَ مُوسَى وعِيسَى عَلَيهها السّلا 
ةا دلق تك كتات 1 خف قا إلا الما لانت وهة) قال تعال بغ وعال اد 
َعَرُوأ لوكا نل عليه امن مله وده 4؟ يَعْنِي كسَائِرٍ الأنبّاء» فقَالَ 000 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم؛ رقم (5049)» من حديث حذيفة 


او ره 


ووواللَدْعَنةُ. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
ل ١‏ سس ب 7 سس 


كا | عو الت 4 ىك و آم ره وو ل 77 3 يي 
لكتب السابقة فإِنهَا موقتة بِأْمَدٍ يَنتهي بنزول ما يَنْسَحْها وَيبين 


0 


حَصَلٌ فِيهًا مِنْ ريف وَتَغْ رٍ"؛ وَلِهَذَا لَمْ تكن مَعْصُومَةٌ مِنْهُ فَقَدْ وَقَمَ فِيهًا 
التََحْرِيفٌ وَالرْيَادَة 00 


أَيْ َك 46 2 تَّ 


اش 


أن لَهُ ها ايد عظِيمةً؛ أغني تَنْحِيم القرْآنِ فقَال: «إحدلك » 
" 2 وَرَبَلْكَّهُ ترْتيلَا * [الفرقان:*] فَلَّوْ نَرّل حُْمْلةَ واحدَةً مَا كَانَ هُنَاكَ تَنبِيتٌ 
للمُؤادٍ كا لَوْتَرَلَ مُفرَّقَ فإذًا تَرَل مُفرَّهَا تحجدّدَ الوَخَي؛ وهَذِو وَاحِدَةٌ. 

0-0 0 آم 


الثاني يهنن آله تشان الحكمة الأخرّى. فقال: #وفرءانا فرفْنَهُ لتقرام عل التّاس 


ا م 

]١1[‏ قَوْلَّهُ: «أ «أمَا الكْبُ السَّابمَةُ فإئهَا مُوْقََةٌ مد يَسَهِي بدُرُولٍ ما يَسَحُهاء 
بيد مَا حصّلّ فيهًا منَ تحرف وتَغْيرٍا فالكُتّبُ السَّابِقَةُ مُؤقتةٌ بوَفْتِه هُوَوَفْتُ 
دَوَام ل ل لقَوْلٍ التي ككللة: «وَكَانَ 
لَب يُبِعَثُ إِلَ قَومِهِ خاصّةً وبُعِدْتُ تُ إِلّ النّاسٍ عَا عَامَة". يَنتَهي بنْزولٍ مَا يَنْسَحْهاء 


واميع 


ويبيّنُ مَا حَصَل فِيهًا مِنَ التّحرِيفِ والتّغيير. 


["] فول «ولهدًا لَمْ تكن مغضوقة من فقَد وَقَعَ ع فيها التَحرِيف» 
وَالرُيادَق والتَّنْض) هَذَافي الكُتْبٍ السَابِقَةِ 4 أن أْضصْلَها ال للدّوامء بَل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبى عَلةِ: اجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا»» 
رقم (57)»؛ ومسلم: كتاب المساجدء باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم ))07١(‏ 
من حديث جابر دعن 


مق 
من ألَذِنَ هادواأ يحَرفونَ لْكلمَ عق مواقا 


#آ هه آذ سس مه 20 5 5 2خ ل ص ” 6 م سه هر .8 
ويل لِلَّذِنَ يَكتْبُونَ الكتب بِأيِدِبهِمَ ثم يَمُولُونَ هَلذًا مِنَ عند الله لِيسْتروأ 


78 
ددري تل" 
نه مما و14" 0 


ا و له م 


00 88 207 5 75 ع 2 5205 مه 
]١(‏ قوله: ١لامنَ‏ الَذِينَ هَادوأ يحَرَفوْنَ أَلْكَلمَ عن مَوَاضِعِدء 2# لين الْذِبنَ 
مرو هم ال 9 هاعد ان َه 0 ساي ديو 2 ير اص اي 
هَادُوا * هذا فِيهَا شَّىْءٌ محذوف. أي مِنَّ الذين هَادوا قوم يحرفون الكَلِمَ عن 
556 لين عع 7 2 عور عه 50 +8 2 
مَواضِعِهه والَذِينَ هَادُوا هُمْ اليَهُود وَاليَهودُ أَجْرَأ الناس عَلَ الله ورّسّلِه يُصفون الله 
35 ره و 7 كى سرس أيه َك 4 5 0 26 
بالنتقص والعيب» ويقتلون الانبيَاءَ بير حَقء ويحرّفون الكلمَ عن مَوَاضِعِه عندما 
ا ا ل لط ا ادن 
قِِلَ لَهُمْ: «قولوا حطة»» قَالُوا: ١حِنْطة)‏ فَهُمْ أَجْرَأ النّس عَلَ الله ورُسلِهِ وكثبه» 
ا ل عقن و 
قاتلهم الله أنى يؤفكون. 
]١[‏ وقَالَ تعال: هَوَيَلُ لِلَّذِنَ يَكتُبُونَ الكتب أدبم ثُمّ يَعُولُونَ هَلذَا مِنَ 
1 1 000 2 90 7 
عند الله لِيَشْثرُوأ بِوء تسا قَلِيِلا 4 وهم كَذَّبَة لكنهم يَشَرُون به ثَمَنَا قَلِيلاء وهو 
2 واس 1 4 2 5 ا ع2 5 8 1 
أن يَبقَى ُمْ جَاهُ لَدَى الملوكِ فيكتّبٌ للمُلوك مَا يُرِيدَء ثم يتقول: هَذَا مِنْ عِنْدِ الله 
- هم 2 5 يه ا م 2 ره 00 
يمي الملك عَلَ ذَلِكء أو تَمْئِي العَامّة عَلَ ذَلِكء ليَبْقَى طَْمْ اماه والرّئاسَة. 
4 فرك م ا أو ارات ةر 7 
وهل فى هذه الآمةِ مَنْ عمل هذا العَمّل؟ 
17 ماه 0 اء. 55 عه 0 5 2 3 
الجوابٌ: نَعَمْء في هَذْهِ الأمّةِ مَنْ يحرَفَ نصوصٌ الكِتاب والسّنة إِرْضَاءً 
0 3 00 هه. رس بوك كس 1ه 0 
للرّوْسَاءِ والسَّلاطِينِ وهَؤْلَاءِ يُسمّؤن علّاءَ الدّولَةٍ والسَّلاطِين؛ لأن العُلَماءَ -فِيَ 


الأوَلَ: عَالمُ دَولةٍ: وهُرَ الَّذِي يَنظرٌ مَاتَشْمَهِيه الدَّولَك فيلوِي أعنّاقٌ التصُوصي 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
و 0 


دي لهم يِمَاكنَت ريوع وين لمم يا يكب 4'! الترة:ه/0. 
ره لدء 2ت موساس ما مك ل 2 ىج سوئ وه لمع ام وس 
لفل من أَنْزْل الكتتب اذى جَاءَ بو مومئ ورا وَهْدى لُلئّاَ تجعلونه: واطِيسَ 
2 2-0 عو ا 0 5 
بدوعها وتحفون مُثيرا #|"ا [الأنعام:١91].‏ 


0 
ب اير 


الثاني: عَاِمْ أمَّةِ: ومُو الَّذِي يَنظْرُ مَا يَصلّحٌ للنّاسٍ ويَروقٌ لهم فيُحِرَفْ 
الشوض ون أخل أن تزاف أغواء الا دون وهنا كلو 

الثّألث: عَالمٌ مِلَةِ: وهُوَ الَّذِي يَقُول بالل ويَمَصِمْ لهّاء وهَدًا الأخيد هُوَ 
العَالِمُ الرّبانٌ. 

فهَؤُلاءِ الَّذِين «يَكَتبُونَ الكتب نِم ثم يَُوونَ هادا ين ند لله لِمَشدروا 
بو تَمَما 4 مِنْ أي الأصناف الثَلانَ؟ الحَوَابٌُ: أنَّ هذا عَالكَولد وعَالك الام 
أَيُضَاء لأتّهم يَنظُرُونَ مَا يَصلْحٌ للنّاس فيُحرَّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِه من أَجْلِهِمْ. 


- 


8 


5-4 


3 قَوْلَه: هوَيّلُ نَمُم يَعَاكَتتْ يديو وَوَيْلُ لهم ينا يبود 4 تَوعدَهُ 
الله تَعَالّ عَلَ هَذَا الفغل» وعَلَ تَتَائِجَ هَذَا الفِعْلء عَلَ الفِعْل في قَوْلِه: مهوَيْلُ لهم 
ما كنت أدبم 4 وعَل تتائجه في قَوِه: َو لُّم يما يكب 4؛ لأن هذا 
الَّذِي كَتبَتْ أيدِيمْ سَيكُونُ لَهُ نتائج سيّئةٌ» سينصرف النَّاسٌ عَنِ الدّينء ويَأخذُون 


دم رن .سين وراد 


ب كتب هولاء. 
3 ل 6 م و ور سل ع ولع عمتسم م كم الى 4س 4غ خم سريت ام 
والشَاهِد مِنْ هَذَا قَولَهُ تعال: #يَكَتُبُونَ الكتب بَِيْدِمْ ثُمَّ يَفُولُونَ هنذا مِنْ 


5 0 8 رم عه 
عِنْدِ أنه 4 وهَذًَا يدل عَلَ أن الكُتّبَ السَّابِقَةَ قَدْ حَصّل فِيهًا مَا حَصَل. 
[1] وقَالَ تعال: ل مَنْ أَنرَلَ لكب الَذِى ج يو مومئ ورا وَهُدى لُلنَينَ 
عر ا 


رسعو هك 5 00 2 ب سم عد همي 5 2 7 0 0 3 هه 5 
جعلوته. فرَاطِيس يبدويها وححَفْونَ كيرا # هذا أيضًا فيه بَيَانَ كنم علَائِهم ل تَرَلَثْ به 
03 7 2 رص عن 6س 30 7 3 


فصل 


(د مد راي تئر بالكتب لتنسئيا ين الككب كما م 


يب 1 ف تكنو ا 5000 


]١[‏ قَالَ تعالٌ: #وَإِنَّ مِنْهُرْ لَعرِيهًا يلون اليتتهُم بألْكنَب لتحسسبوة من 
الحككي واهو وت الكت بتاور 0 
هله الآية َه تكلم عَلَيْها لفْظًا ثم مَْتَى : 

قَالَ تعال: #وَإِنَ مِنْهُرْ لعَرِِعًا يلون أَليِتتَهُم بالكتبٍ لسَحْسبوة من 
لْححَئَبٍ 4 هُنَا بحسن الوَقف ثم تبت فتقول: وما هُوَ مرت الْكِنَبِ 4 لأن 
َوْلَهُ: #وَمَا هُوّ مرت الْكمَبٍ 4 رذ لقَولِهِ «إلِتَحْسبُوهُ ِنَ ألْحكدَبٍ 4 

وَيَتُولُوتَ هُوٌ مِنَ عِندِ أله 4 قف هُنَا أيْضَاء ثم انتدئ وقل: وما هْوَ مِنّ 
عند الَو 4. 

أمَا مَعْتَى الآية: لوَإِنَّ متهم لفيا يلون ليِنَتَهُم بلكب > الل تَوعَانٍ: 

لَيَّ معتوي: وهُو النَّحِرِيفٌ المعتوي. 

لَيّ لفطي: وهُوَ التّحرِيفٌ اللَّظِيٌ. 

وجَعَلَ بض الغلهاء ء من لي الّفطي: أن ًا الوص عَبرَ لاني -بتلاوة 
الخوض القرآنيّة يَعْني الا وي وا ذا المرْآنَ؛ لأنّكَ إِذَا قَرَأتَ 
انتدذيث يتعمة قراءة القَزْآن أوْهَمَ السام أنه قَرآن 0 ضِمن قَوْلِه: يلون 
َلْيسكَتهُم بالكني لِتَحْسسبُوهُ مِنَّ الحكتب 4 [آل عمران:7]. 

قَالَ: #وَيَفُولُونَ عَلَ أنه آلَكَزِبَ4 يَْني أنه نَل هَذَا والله لله 1 ينز له وهُمْ يعلّمُونَ 
َعَم كاذيون. 


2 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
ل ل 0 لالع صمت عد يري سود 7 
مَا كان لسر أن يِؤْيِيَهُ اَلَهُ الكتب والحكم والشْبوة كم يَمُوْلَ للمّاس ووأ 


عبكادًا لى مِن دون مر 14" [آل عمران:8/- 09]. 


]١[‏ قَالَ تعال: ما كن لسر أن يُوْتَيَهُ َه الكتب واكم وَالشُجرة ثم 
يعُولَ لِلكّاس نوا عبعاذًا لى من دون أل 4 [آل عمران:94] لا يمْكِن هَذَا! ومَذه 7 
3 ل التصارفق الذي قَالُوا: ا ابن الله أن اله كال لان ورّعمُوا أ 
المسيح أنَاهم بِذَّلِكَ؛ فَقَالٌ الله تعالّ: #امَاكَنَ س4 وإذًا جَاءَ في القرآن « ما كن # 
فهو نَم إِمّا لانْتِقَائِهِ شَرْعَا وما لانْتَِائِهِ كَوْنَاء وما لانْتِمَايْهِ شَرْعَا وكونًا. 


ا 5 


- 


الم أنَّ هما كَانَ» و (مَا يَنبَخِي) وما أشَيه دللكتهزة التسيدات فق القَرآن 
عَلَ أنَّ الَّمْء تُتنِدٌ غَايَةَ الامْينا 
يْء مُتِعٌ 0 

يسم عل الامتاع أن يوقي بكرا الات و لووول لاس : 
كُونُوا عِبَادًا لي » مِنْ دون الف لا يكن بده بل إن الذي آنه الف الكَابَ والمكمَ 
اله عد اناس عَْ أن يول ذلك وأشَدُ النّس قَولا في الي عَنِ الغُلو َقَذ 
ل الا0 و 

ل ما كنا الله وققت» قال: «أجِعَلَْتِي لله نِذَّاه بل مَا شَاءَ الله وحدّةٌ» 
د والسّلام يَنَهَون عَنِ الشَّركِ وَيَأمرون بالتمضيد وهقين 
التَّحيدٍ وإِكَْالٍ التَّوحيدِء وهّمْ أبعَدٌ اناس عَنْ أنْ يقولٌ أحدّهم: كُونُوا عِبّادا لي 
مِنْ دُونَ الله. 

ويُوْحَدُ مِنْ هَذِو الآبة الكَريمَة: أن مَنْ ورت الأنبياء لا يُمْكِن أن يقُولَ للنّاس: 
تراراعادا ل يواوه خورف القا 1 اقلا لحك لكا أن يلوم النّاسَ بِقَولِه؛ 
لأنّهِ َو لْرّمَ النّاس بِقَولِه ذ فكَأنّ) قَالَ: كُونُوا عِبَادًا لي مِنْ دُونٍ الله. 


0 


هوف قفوو و واو و ووو ف فو فوم ووو و فور و و وفوف وهو وه لوو وو و و وعم لمر وو ووم لوو وو وو وو مو 6 تو لهم همه 


ويهدًا عرف الَّدعَلَ وليك امتاخ كبري العمائم اين يرون شوم 
ويَستخْدمُوتهم تمامّاء حنَّى بلَمَنِي من المشَايخ مَنْ يقُول: أنَا شَيْخْ أنَا مَعصُومٌ أنا 
0 أن أرق آلف امرأة؛:وفغلا ينزو جوغها! ريظن المشّايح ف في جِهَةٍ مَا؛ 
يقُولُون لي: إِنَّ عندَهٌم حمْسِينَ امرأةٌ تزوّجًا لَا تسرّيًا لأنّهُ مَعصُوءٌ! أو لأنّهِ قد 
وَصَلَ إِلّ العَاية! وهَدًا يقُولُون: إن عبّادّة الأنبياء وسيلة فَلَمْ يَصلُوا للعَايّة 
وَعِبَادَمهُمْ عبّادَةٌ العَوَامَ أمّا التُواصٌ فعبَادهِم حَاصّةٌ لا يحتَاجُونَ إِلَ أمْرِ ولا تني؛ 
يتولوانة اي الل ا رك وتان ما واكك ردن 
مَعَكَ وإذّا وصِلْتَ إِلَ مكَّةَ وضَعْتٌ العَصًا! وسيّبَتَ الْجَمَل. 


ل 


َألقَتْ عَصَامَا وَاسْتَقَرَ ا النَوَى قَدَّ عَينّا بالإتاب المسَافد(1) 

ف يقُولُون: العِبَادَاتٌ وسائلٌء إِذْ الؤصولٌ للعَايَةِ هُو الحقيقَة إِذَا وَصَلّ 
الإحاد ل حك رامو انز ياك ككل عايط ا و ريده 

لق بو و ل الى ع عع 2 ع كو د ومدة* ايا 32 

امهم أن الما لا يكن أن يفوا للَاس: كُونُوا بادا ل! ولا يكن لاس 
أنْ يقُولُوا: ّنا هو لمعصٌوم وقَوْلُ نا ُو ا خط بل يرون باللا والصّواب؛ 
ولكنّهُم يرون َم يب عليه الأححدُ بالضّوابٍ وإنّ حالف النّاس؛ إلا إِذا حَالَفَ 
53 اع عو الأمة ق) حالف إِجمَاعَ الم فهُو ضَلَالٌ. 


)١١‏ اختلف في قائله» فقيل: مَُمّر بن أوس بن حمار» وقيل: عبد ربه السلمي أو سليم بن ثامة الحنفي» 
انظر: الاشتقاق لابن دريد (ص:١58‏ )»: ولسان العرب /١6(‏ 56). 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


ا 000 
« يكاهلّ الحكتب هَدْ جحت رسُوانا بيرك ل كيرا كزيرا يِنَا 
حكنت دون مِنّ الححكتب 4 إِلَ فَؤْله: ١‏ قَالَْا 


در وس مه 


هو المَسِيح أَبَنُ عرسم َم 14 '![المائدة:1-/110]. 


إن 


]١[‏ قَالَ تَعَالّ: # يكال ا ري 5 ل 


ا 


عراععيم 0 


مكنا مِمَا كنتمٌ خَْفُوَ ين ألححتّب 4 االمائدة:1] السَاهِدٌ كول 
م ا ا 
عَلَيهِ إل َوْله: « أعد حكرٌ اليرت قَالْوَأْ إِنَّ أللَهَ هُوَ المسِيخ أبن ريم 4 
[لمائدة:١١]‏ وهّدًا مما أخمّوه؛ إِذْ احا أن اللَسِبِحَ دَعَا إل التَّوحيدِء مَعَ أن امسيح 
بيع الول كلهم يَدعُون ِل التَوحيدِ؛ وهدًا يسأله الله يَوْم القيامّة لَأَنتَ قُلْتَ 
ناف دوق 217 الما ين شرن مد 6ل توكتك لل 
يعي هذا الح له وَحْدَه ويس لي أن أن أة يول دلكَ: : #إإن كت هته كمد عَلِمَنَهُ, 4 
7 ا 


0 7 


وكذا تأكيدٌ لتهيه لأَنَّ الله 5 
لا ي؟ #تَعَلم ما فى تَفَيِى 572 ع ما 8 بك إِنَّكَ أَنتَ عَلم الْْيُوٍ © [المائدة:1١].‏ 
7 1 ووه 013 6ه أ و2 
الشَاهِدٌ مِنْ سِيّاق مَذْهِ الآيَات: بَيَان أن الكَنْبَ التي عند أهل الكتاب كلها 
دَخَلَّهًا التَحريفٌ وَالتَدِيلٌ وَالتَعِيرُ 


وق 5-5 


>32 


5 30 3 2 211100 3 ام 5-006 أ[ اسه ع 
ونُوْمِنٌ بن | 0 النََّسِ رُسلًا #مُبَسَْرِنَ وَمَُذِرِنَ لِتَلَا يَوْنَ 
ِلدَّس عَلَ أله حَجَة بِعَدَ السْلٍ وَكَانَ أله حرا حَكيمًا #أ'' [النساء:ه١].‏ 


١‏ «وَنُوْمِنٌ بأَنَ الله تعال بَعَتّ إِلَ النّاس رُسلًا مُبَسَرِنَ وَمنَذِرِيَ لت 
21 سداس 


يَكوَنَ لئاس عَلَّ الله حَجَةَ بعد ارش وَكَانَّ الله عرْيرًا 0 0 
ذلك أن ان سين ل ينف ساق شد كل أزكل لني الزمل قخرين ومتدرية: 


لتر ترات لز 0 شمن اناب لثمت ل 6 عَلَ أله 
حَبَة بِحْدَ اَلُسْلّ وَكَانَ ألَهُ عبرا حَكيمًا © [النساء:هة١].‏ 
505000000700 إِنَ الإنْسانَ حُن عَلَ عَمَل؛ لأنّه 


ركان الإنقاح را عل محلو لكا له لحك ضرا حت قم لزعل 11م بحرا 
لَكِنْ بَعْتْ الرُسل يَقطمٌ الحُجَة وفيها أيضًا: رَدّ عَلَ مَنْ قَالُوا: مسال 


03 


لأنّ الله تعَالّ قَالَّ: ## رسَل مدتريت وم مدر للا يون تيس عل اللو بحة يعد 


تم 


َلرْسْلٍ # مفهومّه: َوْكَا لوس لكان لل عَلَ لله جه حَجَةٌ لأتثم كَانُوا جَاهِلينَ. 
0000000007 أن الإنْسانَ معذُورٌ 

مر ا ا ا ا 

كَانَ لا يتدييبُ للإسلام فهو كَافرٌ لكنّه إن كَانَتِ حبَةُ م تبلّغْه فإنَّ القّولَ الرّاجِحَ 


نال تمت يز اناف ا غاء ار ع 00 


كنا 


ع مس 


وق نان أوَّلَّهِم نُو ع رامق نيمل عله وعلوم اميت" 
وا انحا لك 76 عت ِل 0 اق من بعرو 4 [النساء:”57١]»‏ # ما كان 
0 د من رَجَالِكُمْ وَللكن رَسُولَ أَلَّهِ وِكَاتَمَ ألبعَنَ 4 [الأحزاب:٠14].‏ 


م 2 ص 300 20006 4 
والشاهد فَوْله # رسلا مُبَضَرِنَ وَمُنْذِرِنَ 4# 
8 26 ا 006 8 2 21 200 
وقَالَ تعالَ: #وإن مَنَ أَمّةِ إلا خَلَا فيا تَنِيرٌ 4 يَعْني: مَا مِنْ أمّة إلا حلا فِيهًا 


َذِيرٌ وجاءها رُسلٌ. 
0000 22 هه 8 
]١[‏ قَوْلّه: (ونَؤمنٌ نبأ وهم نُوح» وآيعرهم مميّد صل اله عليه وك ١‏ 
أخْمَعِينَ»؛ «أوَلْهم نُوح)» ع اليل ين القزآن ن والسّنّةَ الدَلِيلُ مِنَ القآن قَولُ الله 
سس 0 00 ارود 1 0 وا ع شو إن 


١ 
ضاء‎ 


6 


0 
3 
5 

5 
0 
0 
0 
0 


0 اخ 5 ل 0 كدَهُ الله بقَولِهِ: « يسك مَبَشَرِينَ © وهذا 
2 ل عر مو 


كَانَ أَوَّلَهُ في توح عي لشكؤرالكلة. 


آذ هر سا 


الأدلة 5 َوْلَهُ تعال: © وَلْفَدَ أَرَسَلَنَا عا َنِم وملا فى دتهسَا و 
د [الحديد:+؟] فَدَكَرٌ الله تعالى أنه أَرْسَل نُوحًا وَإِيْراهِيمَ عليهما السلام؛ 
وأنَ التْبوَّةَ والكتّاب كان في ذرّيتهما» وهَدَايَدُلٌ عَلَ أنه لا رَسُولَ قَبْلَ تُوح عكواتكج. 

اه :2 3 00 ص 20 هه 2 7 509006 ع ناه 
وببذا تَعرف أن مَنْ قال مِنّ المؤرّخين: اد اريس كاب جنر ا د 
القَولَ ول بَاِلٌ؛ لأنّهِيَسْتلزِم أن يكُون هناك رَسُولٌ قبل تُوح وهُوَ حالف للقرآن؛ 
فَمَنْ رَعَمّ أن دس قَبْلَ وح ققد حملا حأ عظياء ولؤلا آذك صَدَرَ عَنٍ 


ب 


اجتهَادٍ لقأنا: إن تكذيب للقرآن. 


وقمة قث م وثوة نرم ومو و فو ووو ة وقم مو يو رونو وم ف م وانف ةق يه وعوي وم مامه ممم و مارو فم وو وم وم مور ومنرينمث مام معاي مه 


إِلَ أَمْلٍ الأزضء وَهَدَا صَرِيحٌ ا ول اسل توح اتاد 

صد اونع و لي : # ما كن محمد 
0 أحَر ين يالك وك حول أله عار لييعنَ 4 [الأحزاب:40] فالآيةٌ هُنَا جمَعَتْ 
كن الرسالة وَالتبرّة؛ فقَال: #يَسْولَ الله وَمَاتَمَ اليّيّعنَ * وري يكون المتوقع : 


ون شرل ل وعم ارسي را كل 0 ال 
كدان ولا شر لييح كن اك الدزة ون الزشيالة فور 7 ب ت؛ وكافرٌ أيِضًا 


0 
ا ل 1 3 
وَفْتِ؟ الجَوّات: الثاني بلا شَكَ. 


3 


وهذًا قد يوَهمُ بَعْضُ النّاس أنَّمَحْتَى «صاحةٌ لكل زَّمانٍ ومَكَانٍ) أنَهَا تتكيّفث 
بتكيف النّاسء وأنَ النَّس إِذَا كَانَ عندَهُم عمل كدير يُلهيهم عَن الصّلاة قُلنا هُمْ: أنْ 
لَاتصنُوا اظّهرَ والعَضْر لأنّه وَفْتُ عَمَلِ وإمًافاجَعُوُمَا ِل الَغْبٍ والعِشَاء!! 

وقد بلمّنِي أن بَعْض الال يحمَعُ الصَّلواتٍ التمْسّ كُلّها عند الوم ولا أذرِي 
عَنِ الفَجْرِ يحمَعْها مَعَهَا أو يؤْجَرها!! لكِن الصّلوات الأزبّع قَطْمَا يقُولُون لي: إن 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


2-8 ملكتت 1ائه ‏ حساه نس سك 


ع م 


0 نِ( 0 الإصلاع و 0 
فَمِسَك بِالدّينَيَصَلحْ لك أمرٌ الدين وَالدنيًا. 
]١[‏ قَولُ: ١وأنَّ‏ أفضلَهُم محمد عتواشلهزلتاة؛ وهْرَ كَدَلِكَ لنّه حَامّهُم 
حم و ع عم 2 17 ب 53 0 ال ا ال ع 72 
ولأنُّ أكثرَهُم أَنْبَاعَاء ولأن الكبّاب الَذِي أنْرْلَ إِلَيْه أعظَمٌ الكُتّب؛ ولأسبّاب كثيرَةٍ. 


- 
0 


أفضَلهُم | ذَيوْمٌ الوم نَْاهُم لله وأكرّمُهم عِنْدَ الى وفي يَوْم 
أكابرٌ الأنبياءِ لطَلّبٍ الشَّفاعَةِ حنَّى تَسَهِيَ إِلَ النيّ محمد كَل 
يدل عل أن عجوا كه فصل الرّسْلِ؛ ومِنْ بَعدِه إيرَاهِيمُ. 
نإنْ قَالَ قال ايل كبك يكرد < رلته وقد فال الل نكال الا قم لزنجنا رجف ان 
لَه م4 [السل 10٠:‏ ومن المعلُوم أنَّ لام كَل درجة من المبُوع؟ 

فيقال: هُنَا نا لا تفاضل؛ لأنَ اين واحدةٌ وه التّوحِيدُ لكين ذَكرْ براه 
أن التهوة يتولون: تشقن أرل تابر افيه والتضاري يقولوق تكن ارك بإبراهنة: 
ولي و تحن أنْبَاعٌ إبِرَاهِيمَ؛ فَقَالَ الله تعالى لَهُ: « ثم وحم إِلَنِكَ أن 
اللو لو كاد ول هذا م تالف هدي الأول يكذ 2 لقت مذي إإرامم 
فيِكُونُ في ذَلِك إِقامَة ا نه أوْلَ بإبرَاهيمَ مِنْ مُحَمّد عَهِآصَلهوَالتَكف 


- 
0 ا 
2 00 


وهذَا قَالَ عَرَعِمَلّ مُصرّ حا بدَلِكَ في آل عِمْرَ رَانَ: #إمك ك أَوَلَ لاس بِابسِيمَ لذن أتبعوه 


3- ل ص 3 ع2 امه 5 0 00 
وتنا يدُلَ عَلَ ذَلِك: أنه لمًا أسري به إِلَ بَيْتِ المَقدِس كَانَ الإِمَامٌ ححَمدَا يو!". 
4 
و 
سس 


ب 
ام 


5 


0 
م 


00 ا 0 كتاب ين باب ذكر المسبيح ابن مريم والمسيح الدجال» رقم ))1١/(‏ من 


م رس و عر 


اذان 


2 شال ع 00 1 
إبراهيم؛ ثم مُوسَىء ثم نُوحُ» وعِيسّى ابن مزيم "2 ' وشم المخصوصون في 
َوْلِهِ تعالّ: #وَإِذْ أَحَذَنا من لبن مِسَفَهُمْ م نلك ومن شح وَإِرْهِيم وموم وعِيسى 


20 


5 ينهم ميثلقا عَلِيِغكًا 0 [الأحزاب:لا]. 


و 


وَعندًا لين وألدرت اموا أي : الَّذِين انَحُوهُ في رَمَنْ ال ببالة أمَا مْعَنَ بعتة الرّ سوال 
ينا صَكاةوالتَاة فأَوْلَ النّآس بإبراهيم محمد صَإلَءَدَووسَ. 


مراع 5 


3 يقُولٌ الؤلّف: 3 م إبراهيمُ َم مُوسى َم وح وعِسَى ابن مَريمٌ؛ الولف 
ذَكَرَ لدم الأول كر الدَّالةٍ عَلَ الريك وذكرٌ الرَّاِمَ والْتَامِسٌ بالوَاوِ؛ لأنّه 
ل يكن مل يلواح عل أن جيمى أفل ين ثح أو لوحا أفضل ين 
فنسىه فور © العلراء اكه لع ال اواخريوالت وترم 
ِل الله عََهَجَلَ وقال: #وَيِق كلما مَعَوْتُهُمْ إتَثْفرَ لهم علا لينم داعيم 
وَسْتَعْسَوَأْ ياب وَلَصَرُوأ وأسمّكركا أشيكيار 4 انوح:*) وتَوعَدُوه فَقَالُوا: #«لين لَر مش 
لفو كوي من اليه بيت * [الشعراء:117] فآذُوهُ إِيذَاءَ عَظِيَاء وكَانَ يرون به وهو 
ال ل ا 
دو اي را لإإن شَسْخَرُوأ هنا ونا َسَحَرُ سكم كما شَسْحَرُونَ 


سح در 


: سو ف علموت من ا عَذَابتُ دري 3 [هود:9-74؟]. 


م دوعر 2 سء م تر هس راس دامس 


مشالة ل قَوْلِهِ تَعَالّ: ل 


[البقرة: 57 7]) وقول لني عَلْنَهااضَكة واس كم لأبي مُريرَ ره دوالك 4 + لاي يَنَغِي لِعَبْدٍ أَنْ 
يقُولَ: أنَا خَيْدمِنْ يُونْسَ بْن مَتّى ١)‏ ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: م#وَإِنَّ يوش لَيِنَ الْمُرْسَلِنَ 4 رقم 
(50")) ومسلم: كتاب الفضائل» باب في ذكر يونس عَلتَوالكَلف رقم (771/5). 


عة 


شرح عقيدة أهل السنة والجما 
له 7 ع _- 


بالقضل؛ لقوله تعالّ: #سَرَعَ 520 أَلرِينِ مَا وض بف 0 00 أَمَمَيْئا لَك 


وَمَا وَصَيْنًا ب4< اريم وموم وَعِسوح َك ا لي 


الجَوابُ: أنَّ هَذَا قَالَهُ اَن يكل لقلا يفْكَرَ أحَدٌ برَسُولِهِ عَلَ الآحَرِينَ» كما 
جَرَى بَبْنَ اليهوديٌ والأنضارئ. 

وأمّا اعتّادُ ذَلِكَ في القَلْبٍ فِيَجِبٌ أنْتَحَقَدَ هَدَا: أنَّ الرّسِلَ بَْضهم أفضَلٌ 
مِنْ بَعْضٍ؛ قَالَ لكل لوقت فسن افر لكر به 0 421 
[الإسراءه0]» وَقَالَ تَعَالَ: #تِلَكَ اَلسُلُ مَضَّلْمَا بِعضَهم عل ب بَعْضٍِ مَنْهُم ل ورفّع 
بَعَصَهُمْ دنجت © [البقرة:157] فَهذًا يجب اعتقاذه. 

أمّا باللْسانٍ قلا تُفَاضِل؛ لكا إن كن غاصم دق اكاك لأسن الأخرين 
تأذقيك أن هاداد وا ها تَصِل إِلَ حَدٌ لمات وأمًا في خَرِذَلِكَ إن 
لا يفي أن تُفَاضِلٌ خوك مِنْ أن يدي دَلِكَ إِلَ تَشّصٍ حَقٌّ مَفرُوض. 

١1‏ قوله: تعد أن شريعة محمد يك حَاوية لفضَائِلٍ شرائع هَؤّلاءِ الرَسلٍ 
المخصّوصينَ بِالمَضْلٍ) «حاويةً) يَعْنِى جَامِعَة فشَريعَة الب عله مولت جامعةٌ 
لجَمِيع الفضَائلٍ الَِّي اشْتَمَلَتْ عَلَيْها الرّسَالِاتٌ السَّابعَة 

ودَلِيلٌ ذَلِكَ فَوْلّهِ تَعَالَ: سرع َع كم من لين مَا وَضَّْ يد نحا وَألدِى كما 
لِك دما وصينا بد اهم وموك عبت © وهؤْلاء الأزبعةٌ مع نينا هُمْ أو العم 
كمه المقيدة الأصيلةٌ في هَذَا قَالَ: أن كما ألدِينَ * وهّذًا فيا بَيْنَّ العَيْدِ 000 


مي د 


وهُوَ إِصلَاح للمَرْدِء #ولا نَتَعَرَفوأ فيه 4 [الشورى:*1] هذا فِيَبَينَ العَبْدِ ويَيْنَ إخوانه 


5-7 
4 0 5 


فيان ججِيعَ الرّسِلٍ ار را 0 ه51 


00 الو 3 
رَيّهِ وعَل إصلاح مَا يَبْنَهُ وييْنَ الجبّادِ. 


02000 22 و2 عو .0 
رك «إولا لََمَرَفُوأ فيه 4 يَعْني: ولا تكُونُوا فِرَهَا كل فِرقَةِ تُضدّل الأخرّى 
وها ويد ليق 
ولذا رَى أن التَحزْبَ وُفُوعٌ فيا جى الفعَنهُ نارق لان لا جود للا 
د ل قر 00000 سس سجر و 


الإسلامية مه أن تحد لخر انا لد هزه تَعْنِي قَثَلَ الإِسْلام؛ 3 الله قَال: ##ولا سترعوأ 
ا ل 0 ره 5 _- 20098 لس م 
فنفشلوا وتذهب رع ا إِنْا لَه مَعّ ألْصّدريء كح # [الأنفال:7 5 ]. 


للك 


جب ه تير 


لَكِنْ لو كَانَ هناك أحرّاث كافْرَة د سَوَاء كانت 0 بالإسلام 0 ا 
فَهُنا لا بُدَّ أن تُقيمَ لالعاك يي الل ا وار دن 
أحرّات فإلّه لا عور أن تحر ب فتقول: هذا إخوانقٌ! ! وهذا تبليغِيٌّ! وهّذا إضلاحيٌ! 


وهّذا سَلَفِىٌ! وهَذًا أثريٌ! إِلّ ال م الآنَ! فَهَدًَا -لَا مَكّ- 


0 ب وس 


خخلاف ما جات به الشَريعقُ وكادلّا َه هذه الم اسن 
ِل اله ولا شرك به يا أن أن شد متاهجء كُلُ أمّة لها منْهٌ» كل رك لها 
منهج فهَذًَا يَعْني شن الأعدَاءء وتفرّقٌ الأهواء, نسَأل الله العَافيَةً!. 


الكاوكرلة ونون بذجي ابل بدي يذى [< توك وخلوقون» متي 


3 


ارات ولو لا رحمة له بال أرسل السل؛ فلم قَانُوا: رلا كل ليه مكلك 


6 


0 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
00011 نه ناص تدك فتكت 


6 عه اء كم بج م غط١]‏ 106 شاه 402 4 
يس لهم مِنْ خصائص الربوبيّة "2 قا الذتعال عن تُوج وهوَأولهم: 
ا أقُولُ لَكُمْ عِندِى حَرَاين أله وَل أَعلَمْ ألْعَيبَ وآ أَقولُ إن ا مَك "أ [هود: ١‏ ؟]» 


ل صل مه 


مَاذْا 00 الل؟ قال17 1 لكك ل رج جلا © [الأنعام :9] وهذو المشكلة 
يكن أن ثري ملكا ل بكر دلي في الأرْص ملايكة لكلا ) 
قَالَ الله تعالّ: « قل ل كان في الْانضٍ كه تروك لوت 1لا عدون 
تر المماء. ملكا مره > [الإسراء: 45] لَك ال ين يمشُودَ في الأزص مُطمئئنَ 
هُمُ ابس فالحكْمَةٌ والّحمَة تَتَضي أنْ لَا يُرِسَلَ إلَيْهم إلا بَكَوٌ إِذَنْ: فالأتبيَاءُ بَشْرٌ 
لا مَلائِكَة» ولا يَِيقٌ بالحكمّة والرَّحمَةٍ الإلهيّة أن يَنزِلَ إِلَ هَؤَلاءِ البَسَّر أحَدٌ مِنَ 
الملائكة. 
قوله: احَلُوقُون) يَحْنِي: ولِيْسُوا حَالتقِينَ» بل مَربُوبُون هم رَبُّ 
]1١[‏ قوله: «ولَيْسَ لهُمْ مِنْ خصائص الرّبوبيّة نّيْءُ» فخَصَائِص الربوبية 
ال لو العَايْنَ ل يَملكهآ الكنيّاء ولا عند الأنباء إن هن شد حت إن ربل 
قَالَ لرَسُولٍ الله يِِ: «مَا شَاءَ الله وشِدْتَ» فَأَنْكَرَ علَيّه وقَالَ لَهُ: «أَجَعَلَِْي لله نذا 
بَلْ مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ) فَأنَكَرٌ علَيّه قوله: «مَا شَاءَ الله وسَّمْتَ» وأرسَّدَه إِلَ العِبَارَة 
السَّلِيمَةِ وهيّ: ما ضَاءٌ الله وحدة». 
[1] وقوله: «ثَالَ الله تَعَالَ عن نوج و هو أوهم: #ولآ أَقولُ لَك عندى حَرْكينُ 
0 ذاعم القن وآ أو إن مَللَكٌّ 4 دلا ار قُولُ لَكُم) يَعْنِي: قَومّه #عندى حَرَآنُ 
سه 4 أي: خرَّائِنُ الرّرْقِ والرّحمَةِ لِيسَتْ عنْدي بَل عِنْد الله وَحْدَه هُو الذي ررقف 
ال 0 عَم الْمَيبِ ملا يظهرٌ عل 


عسو د 21 من أَرْمَض من رَّسُولٍ # [الحن:117-77]. 


0 


20 


ع 


لوقه هو ويه م فواو رو فم ووو ث ووو و ووو وه ع ووو مره موه معو ووو وو اوور و ووو ووو مفو ووه عمو وو ولو نعم وو 


: : 1 ع سام خرر 0 ٠‏ 2 موري سم 2 5 في 
وقوله: #و/ قول ِف مَللك * 1 يُقل: ولسّت بمَلكء» يعني أن هذا معلومٌ. 
و و عهةو له رع 20 و عي 2 كع 01 
8 م 8 ٠.‏ ام اس د وان 70 انم 5 - 0 8 5 
فكل يعرف أن نوحا بسر وليس مَلكاء لكن يقول: «لا أقول» يعني لا أدعي «أني 
57 
مَلك). 
خا اا ا 06 #عغرح وه عدىم بهمه. مور إن عهررة 2 + 
وعَل هذا فالذين قالوا: إن أحَذَا يدير هذا الكون غَيْرَ الله عَرَجِجَلٌ قوطم 
5 ع عر َه 1 ا رسك م 020056 7 10100 سه 
كفرء لأنه لا مَديرَ للأمر إلا الله عَرَبجَلّ قال الله تعالى: # قل من يرزقكم من السّماءِ 
ا محالم اوراس 20131511 لس اجرح وو م ديه نس لالس لاح ع مسا سل مح صابن 
والارضٍ أمَن يملِك السمع والابصر ومن مرج الح مِنَ الْمَيّتِ ومخرج ألْمَيَتَ من ألْحّ 
00 عو يمه 202 00 
ومن يدي لأس #؟ الجواب: #فسَيفولُونَ ألنَّهُ # [يونس:١].‏ 
سين قح و ال د د ع ار ا ل ف “د 2 7 1 
وهّذا وهم ممشركون وكفازء والآن هناك أناس ينتسبون للإسلام يقولون: 
ف اف : واه نع ف وم 4 و 2 ا 
(إن مَدبْرَ الكَون هُمُ القطبٌ الفلانٌ مِنَ الصوفيّة» أو الإِمَامُ الفلانيٌ مِنَ الرّافضَةا 
0 5 ع لوست وى كاده شكي يك دهو جيه عمسم 
يقولون: «هُمُ المديّرون للكون!» وهَذًا القول كفرء تَْرْهَ عنه أهل الجَاهِليّة وأشتدوا 


م 
0 0 


0 0 7 
تَدبيرَ الآمور إلى الله عروجل. 
17 ا 2 2 ع 0 5 و8 ع ل بير 1 ع 
وهُناكَ أَيْضًا مَنْ يقول: إِنْ الأوليّاة أفصّل مِنّ الرّسل وأفضّل مِنّ الأنبيَاء؛ 
ع 57 ض مه يِ 8 0 ل ل 0 7 َه 0 5 1 
لأن الأؤلياء -مِنَ الولاية- الَذِينَ يَلُونَ الله عَيَبَلَ والنَبيّ عب بتَيْءِ من أَمُورٍ 
0 7 عو - م و 5 سم 7 اس 00 00000 #2 
العَيْبء والرَّسُولَ حَادِمٌ! ك) تُرسل حَادِمَكَ إِلَ الشّوقٍ ليَسْررِيَ لَك حَاجَة 
1 ب م ا ار ع و و راو 
ويُنشِدُونَ عَلَ هَذَا قَوْلاه وهو أكدّب الأقوالء يقول قَاتلهم: 
ع و الى هاس 2 0 2 0 4 - هه 
مَقفامٌ الب وةفيجَرَورَخ فْوَيْقَ الرَّسْولٍ وَدُونَ الوَلِي 
1 لل 0 ير 2 الا م اا له َه 2 
َاتلْهُمُ الله! فقوهم: «مَقَامٌ النبوة في بررّخ فويق الرسول) يَعَنِي: وليس رَفيعًا 
جدًا بل فُوينٌ الرّسُولء وبِالنْسْبةِ للوٌّ: انحطاطٌ فهُوَ دُونَ الوَلُ. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
ا 
مَرّ الله تعَالٌ حَمّدَا وهُوّ آخرُهُم أَنْ يقول: لا أَهوْلُ لكرٌ عِندى حَرَبنْ أ لد 


حت سرع 


عَلَمُ ألْعَيَبَ ]5 أَفولُ لَكْمْ إن مَلَلكٌ © [الأنعام: ]5٠‏ وار ف ا اا و 


فعَلَ رَعِوِهمْ يَكُون الثَرتِبُ: الوَليُ أوَلَاث م الي ْم الرَسُولُ مَعّأتكُم كَاْبُونَ 
في هَذَاء ولو قُلْنا: إنَّ اَل مِنَ الولايّة لقلنَا: حتَّى الكُمَاد اك 0 قَالَ تَعَالّ: 
َي إِدَا جك لُعَدَمٌ الْمَوتُ وََشَنَهُ ُسْلَا وَهُمْ لا يقرَطونَ (8) ثم ردُوأ إل هه 
مَولَنهُمْ أَلْحَيٍّ 4 [الأنعام:17-71] فجعَلَهُ مَولّ) 5 أوليَاءٌ الله؟! 

وقد وَصَمَهُم الله تَعَالَ بِوَضٍْ أدَقَّ مَا يَكُونَ مِنَّ الأوصَافء فقَالَ: «الة 
اله أوَليَآه ألَهِ لا حَوَقٌ عَليهِمْ ولا هم 2 مروت 09 لي ءَامَوْا وكاو 
يُتقُورت (4]05 [يونس:17 ا ل 


تحئدًا 


5 عم اتير دس عزو رسطام 
او رار مدا وهُوَ آ] عرق أن يقول: لفل ل[ اكول كُمٌ عِنى 
حكن أله 24 هذه الجُمْلة هي الجمْلةٌ ا التي مَا ها توح ناتك «إوَلة أَعَلَمْ الْمَيَبَ * 


هه 
03 


كدَّلِكَ «ولة أَهُولُ كم إِي مَلَكُ 4 تَفْس التَّْءء فَمَرَهُ الله تعالى أنْ يقُوطَاء ولا شَكَ 


ع وه عه بي 


الرشول كته أعبّدٌ النّاس لله وأوَقَاهُم لَهُ فلا بُدَ آنه قَالَ هَذًا. 


ابن 


00 


إِذَنْ: انفقتْ تَّفَقَتْ كلمَةٌ الرْسلٍ عليهمٌ الصّلاة والسّلام أوَلّهِم وآخرُهم عَلَ هذه 
الجمل: 

-١‏ أَتَّبُم لا يعلَمُونَ العَيبَ. 

ا 


5 قة 22 ركدهولم رركم 
وقوله: «وآن يقول) يعنى محمد صَرْلَنَُءَلِتَهِوْسَلمَ. 


فصل 
ءانا 


سساح عر سمه عه 


وأنْ يقول: فل آمك لِتَقْى تَنْعَا وَلَا ضَبًا 
يقولّ: إن لآ أَمَلِكُ لئ صَرًا ولا رسَمًا ((5) 


17000 


دونه ملْعَسَدًا 4" [الجن:17-71]. 


ما سه أشَّهُ #!'! [الأعراف:188] وأنْ 
ص2 ود سدور 500 54 7 
0 


قل إِقْ لن جيرف مِن الله أحد ولنّ أَحِدَ من 


م تىئ 


0020 


[] قوله: «##لة أَمْلِكُ لِتَفْيى فعا ولا صا إِلَّا مَا ضَآءَ أَسَّه 4 [الأعراف:188])؛ 
قوله: له أَمْلِكَ لِنَفْيبى # يَع: لي لل 
250 و«إلّاه ْنَا الظّامة ئها استثناء مُنقطِء يَغْنى: لكن ما شَاءَ الله أن يق من 
نع أ شي فم ولب التتى له نيك لاما ها أن أنيك» فافجر ل .فطع 
وَحجُورٌ أن يَكُون منصلا لكر المقصُو أنَّ الرسُول عو صَكمْوالتَكه لذ يشلك لنعسية 
َفْعَا ولا ضرًا؛ فَاذًا لَوْ قِيلّ: إِنَّه لا يَمْلِكُ لتَفْسِهِ ولكين يمْلِكٌ لعَيرْه؟ قُلْنا: هَذَا 
أَبِعَكٌ ذ فَمَنْ ١لا‏ يملِكَ أن ينْقَعَ نفسَهُ أو يَضْرّها؛ فعَدَمُ نفع غَيرِهِ وضَررهِ مِنْ بَابٍ 
أَوْلَ لا شَكّ. 

[1] وأمَرَهُ «أنْ يقول: طمُلْ إِقِ لآ أَمَِكُ لك صَرًا ولا رسَّدًا 4 ««إضًا 24 في 
أَبْدائكِمْ ولرَّسَدًا 4 في عُفَولِكُمْ وتَصوّفكُم قلا أملِكٌ هَذًا. 

وقوله: «قُلٌ إيّْ أن حيرف من الله أحد وَلَنْ أِدَ من دوزو مُلتَحدَ41 1 «إلن نيرق 4 
أَيْ لَنْ يَمنَعَيِي مِنَ الله؛ أي إن أرادبي شوءا فا أحد يمتني ون الب طون مدن 
ثويد ملتَحدَا4 يَعْني: لَنْ أجدَ مِنْ دُونهِ مَلْجَأ ومَلَاذًا لَوْ أرَادَنٍ بِسُوءٍء فنا لَا مْلِكَ 
أنْ أدافِعَ لا أنْ أمْتيع بأَحَدِء وهَذًا يقُولُهُ الرَسُولُ للأَمةِ كلها 

وَالعَضت أن قَومَا من الدّادن امطو|عيّة الك شول عقتدالفكة لقلة وكديوه متا 


في قَوْلِهِ: «ل5 لاف رلك ما ولا رسكا 4 فصَارُوا يدّعونٌ الدّسُول عَتواضكهواتكه؟ 
بأنغضلت يلب لم امير ويذقعَ عنْهُمٌ الس ويمو ون : هَذَا مِنّْ تعظيمه وهَذًا من عحيته؛ 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
ا 777777 7 


#اقافةة فووية و فق و وو و قو وام وو و ووه ووو وقوه و فيو ووو و ويه يفاو ةا ووو يه وام مو وان هن وواف ةو و ف ف هو و واه رما م مها يمن 


إِذًا موا عَنْ ذَلِكَ انوا للناِي: نت تَنْفِضُ الرّسُول! آَنْتَ تعنضن ار سول! ونا 
أَضْبه ذَّلِكَ؛ فأَيّ المُريقَينٍ و بالضّواب؟ الجوابٌُ: التّاكر؛ أمَا ل فهمَ أعدّى 
من يَكُونَ رول يق لله ذه َو في م جى علة. حت قال: ١لا‏ تَعْلُوا ف 
ولكنّه أبَى إِلَّا أن يَْلُوَ في الدَسُولٍ عَلتَوااضَكةوتَكم. 

قّ) وظَيْفَةُ الرَّسُولٍ إِذَا اْتَعَتْ عنْهُ هذه الصَّفاتٌ؟ 

الجوابُ: قَالَ كل #مَإِسَّمَا عَلِيَكَ الك 4 فقط طوَامَهُ بصي بالْبَادٍ 4 [آل 
عمران:١٠]؟‏ لفل إِنَمَا أن بسر مِتَلَك يوحن إِلَّ أمَا لهك إِلَه وَحِدُ [الكهف:١٠01؛‏ 
فرطيقكم البقدة: نوما أن إلتهم» قا أن ينوا اناس أو يون كلد 
لكن يق إنسَان يُلِسن عل العَامّة» فيقولاللشول تتحتى دلي عل الكن:وب 
ل لخي وحَذَّرني ين الشَّرٌ وين بي طَرْقَ الدّر فتفَعَنِي. 

والجوابٌ عَن هذا أن تَقُول: هذا للرّسولٍ ولمَيرِه حنَّى إن العُلّاء يَفعَلُون 
مِثْلَ دَلِكَء لكِن لا يَمِلِكُ الرّسُول أن يُوققَك أنْ تَِدِيَ» وهَدًا هُوَبَيْتُ القَصِيدٍ: 
«أنَّ الرّسُول لا يملك» أمّا أنْ يبلّمَ الرَسالَة فالرّسُول يملِكُ هذا كمَيرِى فحبّى 
العْلّاء يملِكُون ذَلِك النَّّْءء لَكِن يمْلِكُ أن بيدِيَكَ ويُوفَقك؟ كَلّا؛ فا استَطاعَ أن 
دي عَمَّهُ لّذِي دَاقَحَ عنهُ واستيّات في ادافَعةِ عَنْه ما مَلَكَ أنْ يَنفَعَهُ وهو يذْعُوه 
عند ويه فى أضيق ما يكون + فل 1 لا إِله إلا لله كَلمَةٌ أَحَاجٌ لَكَ عِنْد الله» فعجرٌ 


د 


الخال عن ذلك عكر ان فاخ :ما فال الوطالك:؟ ]نه عل ملة عن الطلت!" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أب طالب» رقم (08/85» ومسلم: كتاب 
الإيان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم (74)) من حديث المسيب بن حزن. 


دريَّةَ من حَمَلْنَا مَمَ 1 نك كرت عَبَدًا شَكْيْرَا #|"! [الإسراء:*]» وَقَالَ الله 
تعَالٌ في آخر هم مد بكلِ: برد الرَى رَلَّ الْمرْونَ عل عَبَدِو كن لمي 
را 1#" أ [الفرقان:١1].‏ 


بالكتوكة ى أغل مقاكا نف داق ماف:اللناه 0 فقَالَ في أَوَّلِهِمْ ثوح: 


2 
7 


]١[‏ وقوله: اونق م بِأَتُم عَبِيدٌ مِنْ عِبَادِ الله أكرَمَهُمْ م الله تعالَ بالرّسالَِا نحَمْ» 
وفك عذاء ولا شك أن اله من عليه بالرّسالَة أعظم اي وأ الؤّسالة ون أي 
العم ل هِيّ أكبدُ العم بعْدَ الاي للإسلام» وحيئكلٍ تقول: مَنْ وَرِتٌ الأنبيَاءَ في 
عِلْمِهِمْ ودَعْرَتهم ِل الله واستقَامَة تالو فد انرق الك رك لش الي لل عالت 


علوا لور كرو الف لد الك رفت عل الخو بريه ارت على مالي 
العلّم أن يشْعْرٌ عر أن الله متَعَالَ أكْرَمَهُ يا م مَنَّ عليْه بطَلَبٍ العِلّم كما أكْرَمٌ الرّسلَ بالرّسالَة. 


["] وقوله: ا ووَصَفَهُم بالعبودة 0 
فقَالَ 5 وّلهم تنوح: #ذْرَيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا 0 وح إن عبد 0 


0 


0 :1 فده إن نال بودي في مق اشنا ا 3 زه وفذالّ 3 
فو 5 3 
قَدَماة؛ قال: لاوخ عب او 07 


200 


[] وقوله: ١وقَالَ‏ الله تعَال في آخرهم حُحمّد :تارك الى يل الْانَ عل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب قيام النبي 5 عٍ الليل» رقم ٠(‏ 36 ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والتارن باب إكثار الأعيال والاجتهاد في العبادة» رقم (5819))» من حديث 


| لغ ه بن شعبة صََْيَدْعَنهُ. 


' شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
م ب سسه”ي سي 


وَقَالٌ في رَسَلٍ آحَرِينَ: # وَأدكُر مِبْدَم ١‏ انهم وإسحَقٌ وَحْفُوْبَ أوْلي لْديْرى 

تسر جا" ص :5؛] #واذك عَبْدَنَا داورد ذا الْذَيرٍ ِتمد أواث ١4‏ *# وَوَسيَا لداويد 

ف 6 القدد ِنََّء واب 24 وقالٌ في عِيِسَى ابن مَريم: ©إِنْ مرإ عبد أنعمنًا 
04 


عَيّهِ وَحَعَلْتَهُ مكلا لبق إِسَوِةِيلَ #ا". 


ع هم 


عبد لِكوْنَ اِلْعَلَمِي يرا 4 [الفرقان:211 فوَصَفَ الرَّسُولَ وك بالعبودِيّة في أغلى 
المقَامَاتِ وهيّ مقَامُ الرسالَةِ. 

]١[‏ قَوْلَهُ: «وَقَالَ ف رَسلٍ آخَرينَ: ودر عدن اسيم وَِسَحَقَ وَيَعقُوبَ ولي 
الى وَالْأبْصسرِ © آص:ه؛]» أولي الأيد: أي القرّة ة في دين الله: # وَأدَكر عدن برهم 4 
وإبراهيم تكد هو انان ه مِنَ البّثر في الفضيلّة: #وَاسْكَقَ وعدُوْبٌ أؤلى الأبرق 
وَالْأيْصَرٍ > هَؤُلاء -أيضًا- مِنَ َ الْرَسْلِء ووْصِفُوا بِالعُبوديّة 

[؟] قَوْلَّهُ: «لإوَآذك عَبَْنا ماود دَا لير 24 أَيْ: ذَا القرّة ‏ إِتَهء و4 . 


-ه ل 


[] قَوْلْهُ: «« وَوَعَبَعا لِدَاقْدَ سن َعَم الْعَبَدٌ نوت 4 وقَالٌ في عِيسَى بن 
نم: « إن هُوَ إلا عَبْدُ امنا عَلِيَهِ وَحَعَلئَهُ متلا لبي إِسَوِيلَ 14 إِذَن: الو 
ل 
لاتذمُني إِلَّاَاعِتَهَا فإلجيية ادرف ابيواني 
نعود باه يقول: إِدا أذ أن دوي بأفرف وأحبٌ الأشماء بل ل : 
عَيْدَ فلانَة؛ لأنّه ينها حي شََدِيدَاء فَقَلَيه مُعبّد بهَا. 


وَنُؤْمِنُ بن الله تَعَالَ حَنَمَ الرّسَالَاتِ بِرِسَالَة ححَمَدِ كي وَأَرْسَلَهُ إل يع 
الثاس؛ لِمَوْلِِ َعَالَ: لكَُ يتابّها اناس إن رَسُولُ لله نكم حيصا ألرِى 
ا ا عمل ارمس 1 


.]١28:فارعألا[‎ 


ا ا رن مع كم 0 
وَممَ رادي شرّفا وَتِيِهَا وَكِدْتٌ بالخصي أطا الثريا 
ع َه اج 0207 7 عه 9 د “تيه م ثَثَا 
دُخولى تحت قولِك يَاعِبَادِى وَأنْ صَيرْتَ أَخْمَدَلِي: نبيا 


م 3 2 ع مي 17 ات 7 2 50 3 
«بأخمصى» أي: بقدمى. «أاطا الثريا» فأكون فوقهاء (يَا عبّادي» أي عِبَادَ الشرع 


7 


]١[‏ قَولُ: «ونومِنُ أن حَنْمَ الرسالَاتٍ برَسَاةِ نحمّد يل وأرْسَلَه إِلَ جبيع 
الثاس لِقَولِهِ تَعَالَ: #كُلْ يَتأيُهًا ألنَّآس إن رَسُولُ أله إلتَحَكُمْ جِيكًا الِى له 


701 1 آآ 7" 0 علا كرمج 2 م ا نس مح ون 
ملف السَمَوتٍ وَالْأَرْضّ لآ إِلَهَ إلا هو ب وَيْمِيتٌ كََامنوأ أله وَرَسُولِهِ الي لأسي 
5 7 ا 02 رمه خرو 7ه الررم شع مير 
ألزى يُؤْمِنٌ يله وَحكَلِمتهء 20111111 0# 

7 00 04 وذ سس صمو ل رعو سه 010000 0 

فقوله تعال: ##قَنَامنُوا أله ورسوله ألنََّى المي © وصضفه الله تعالى بثلاثة أشياءً: 
رو * مي و وي 
رَسولء نبى» أمى. 

ع 


أمّا ما «رسُولٌ» فظَاهِرٌ لأنّه أربتي الشَّيعَِ وأمًا اَي فظَاهِرٌ أيِضًا لأنه نب 


)١(‏ البيتان ينسبان للقاضي عياضء انظر: حاشية قليوبي /١(‏ 69 حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 
(077/1). 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


ل / باب 5 : 


وأوحى إِلَيّْه وأما كونُه «أميا ميا فظَاهرٌ لأنّه ِنَ العَرَبِء والعرّبُ أُميونَ ك] قَالَ تَعَالَ 
# هو الَزِى ب كان ايحن عن نولا ولا مَنْهمَ يَقَفْوأ علج ايدو 4 [الجمعة:؟]. 
إن كَالَ قَائل: وَمْةْ ل 


4 


0 02 ل 


النبوّةٌ؛ لكن وَصْففٌ الأميّة ا 
ترات لي هد انار أنه صَِة مذح؛ لذن ونه 


0# 


ميا ميا ويّأتي بهذا الكتّابٍ العَظِيمٍ 
َي فيه الرّكه والحكمةُ يدل عل أله رَسُولُ اله حت اد إن الأ ا تكن أن 
أي بل هذه فيَكُونُ وصفٌة بالأمية م تكردا لفكة در تفيل الله عليه وغل الذ 


وسَلَّمَ وحيئكذٍ ينْقَلِبٌُ هَذَا الوَضْففٌ مَدْحًا. 


ا جع 


وهنا فائدّة: إِذّ اكَانَ المقصود: ال ا ل 
له ند التَبيرَ القرآقّ يقول: «مِنْ أَنفسِهم» وإذًا كَانَ المقُصُودُ العَرب تَحدَهُ يقو 
لمنْهُمٌ)؛ فقَولَه تَعَالّ: #الَقَدَ من أله 0 لْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعنَكَ فيب رسولًا من 06 


ع 


[آل عمران:74١]»‏ وَقَالٌ : #هْو الى بَصَتَ 006 ف الاسكن كن رس سُولًا مَنُْمَ 4 [الجمعة: ؟]. 


فإذَا كَانَ المقصٌودٌ الإِيَآنَ والإِسْلامَ فهُو ١مِنْ‏ أَنفسِهم) فيَعمْ جنيع النّسء وَإذًا 
كَانَّ المقصودٌ النّسب قِيلّ : «منْهُمٌ»؛ ومََذِه القَاعدَةٌ تحَمِيكَ من الخَطّأ أو سيان 

وقَو 1 تعال: ««الْرَى يُؤْوِرُ بأسَه وَحكَلِمَيَهء 214 صَبِآدَعَلووعِاآدوَسَر؛ 
يوي بِآسَّهِ* كا قَالَ عَيَتِجَلَّ : #دَامَنَّ اليَسُولُ د يك خرن إِلْهِ مِن رَيَدء وَالْمَؤْمنويَ * 
[البقرة:5860؟]. 


ا ل 3 رك 
وقولة: #وَكَلِمَديِدء © أي: القرآن الكريم 


واأواواة هده م واو و و و وار و فر و و وو و ف ووو واو و ووو رو و و ولعو ووو وووو و و رو و مود و واو وو ووو و وو وة 6م مونو وت م نوه 


إِذَن: التي وك مكلف أنْ يُؤْمِنَ أله 5 سول الله» وأَنْ يُوْمِنَ بالقرآنٍ كثَيره. 


هص وى مس سبو 


4 001-01 رسه وو + 
وقولة تعال: #وَاتَّيِعُوهُ أحأحكم تَهِدد 
وَقَوْلَهُ: «كَلَحُّمَ تَمَتَدُورت 4 هذا للتَعلِيل؛ أي : أجل أن تَبتَدُوا. 


َه 34 َو 5 07 
و * «انَبحُوها أي: اتبعوا شَرِيعَتَف 


فالسَّاهِدُ قَوْلّهُ تعال: «يَتايْهًا آلدَّآس إن رَسُولُ لَه إلتِحكُمْ جِيكًا » 
لديل عالوا ل وا 


الراك لراك ون ا بو ارام رشقم انور 10 , ول 


إلى الْعَالمينَ» أن الله قَالَ: #هو لَِى بَعَتَ فى ألدمْتَعنَ ركرلا 4 [الحية :1 وقال 
تَعَاى: #يتانه ألنّاس إقٍّ ا ول ا بكم جَيكًا * فلَاذًا تصَدّقوئّه في ق شَيْءِ 


والدّليل عَلَ أنَّ الله حَمَمَ يه الرّسالَاتٍ قَوْلهُ َعَللَ: « ما كنَ مُحْتَدُ أب[ أَمَرٍ 
من يَجَالكُمَ وَلدَكن رَسُولَ َه وَكَاكَرَ أليَيَعَنَ 4 [الأحزاب:٠4].‏ 

وهَذِه الآيةٌ سقَطَث مِنّي سَهُوًا ولا فمَدْ كَانَ يَبَخِي أن تُذكَرَ في الميْنِ؛ لأنّه إن 
قِيل: اكد تراس 0 اعرف رو يه لا لي 
أن يُذَكَرَ الدّليل» فَالدَلِيلٌ قَوْلُهُ تعال: « ما كن محمد آبآ أعر ين يسالك و41 
رَسُولٌ أله هِ وَحَاَمَ اليََيَعَنَ #. 

وكزله ضاقه التنى ِنْ عُمُومٍ الرُسالةه لكنّه باللازم» وكَوْنٌ الْء 
كر بامطابقة أذ من كونه يذ يكم باللا لازم ؛ وإِلّا فلا ؟ 

رَصُولُ الله إِلَ النّاس إِلَ يوْم القِيامّة ة لَزِمَ أن م 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
يبي 0 


رمع ِعَنَهُ علِن هي دين الإسلام الْنِي ارْتَضَاه لعبادوى وَأنّ الله 


3 


تَعَالٌ ب سِوَاة؛ لِمَوْلِهِ تَعَالَ: 8 إنَّ ألديرت عند آمو الاسمكم جا'! 


سر سس + 


[آل عمران:9١]‏ وَقَوْلْهِ: #اليِوْمَ أكملت لك ديس اعبت ليك يمدق ولضيك 
لَك الَِإِسْلَمَ دين 4" [لمائدة:م] م ا 00 


كو افمى ابوءةه ع سمو ار د و 5 ع 000 م 
]١[‏ قوله: ١نؤمن‏ أن شريعته هِي دين الإسلام؛ ٠»‏ الذي ارتضامَا الله لعباده. 
وأنَّ الله لا يقل لعتادو وين واه لقوله تعال: م1 دبكت عند لَه الإِسَلم #ى 
هذه الآيةٌ حطْرٌ لتَعريفٍ رُكتيهًا : «الذين» و«الإسْلام» وكلا كِلاهُما معرّفة وَإِذَا كَانَ 


و 


ركنا الجمْلة مَ مَعرقَةَ صَارَتْ دَالَة عل الحضرء فالدٌينُ عِنْد الله هُو الإِسْلَامُ 


4 


وققة يعت الدرك ضل الأ عله وغل الدوضل 1ه لوقام زلااللين لدي 
الوه الإسلام عَلَ كُلٌ دين 
عَنّ: ‏ إِمَآ ألما ألَررَدهَ ْنَا مُنَى َو ينه يها اليييُوس ال 


22000 


ا :وا َسْلَمْتُ مَمَّ سُلِيمّنَ ينه وب الْعََلمنَ 4 [النمل 4 4]. 

لك يعد بعمّة الرسُول يل لا إسْلَام إلا شر يعيْهُ عد وِاسَكثوالتاح. 

فم وقَولة: 000 أَكْمَلَتُ لََّ ديت وا ومس مَنَتُ علي نِعْمَيَ وََضِيِتَ 640 
لإِسَلَمَّ دِينَا 2*4 أكمْلت كم دييكمْ أي : جَعَلَيُهِ كَامِلا ولس العتّى ني حيَّمْته؛؟ لأنّه 
قَد ئَوّلَتُ آيَات بِعْدَ هزه الآية. 

قَرلة «#آليَوَمَ 4» «أل» هنا للعَهْد الُضوريٌء أي: اليّومَ الَذِي نَرَلَثْ فيه 

هو اَم حزق ع كع شن خذاب تت ب قل 
تكودى: ّ: لقَدْ آنْرَلَ الله عليكُع آيدَ لَؤْ نزلَث علَينًا لاتَدنَاهَا عِيدَا! قَالَ : مَاهِيّ؟ 


| 


فصل 
20000 اه ا 200 ع وى شولم مم 


وَقَوَلِهِ تَعَالى: # ومن يَبْيَمْ عَيْرَ الْإسْلَمِ دينًا فلن يَقَبِلَ مِنْهُ وهو في الْآحْرَةَ مِنَّ 
لسرن 4 [آل عمران:8]. 


َالَ: الوم كلت لك دس 4 قَالَ: إن لأعْلَمُ أيْن نزلث ومَتّى نرَّلَتْ؛ نَرَلَتْ يَوْمَ 
عَرَقَةَ عَلَ النَيّ صل الله علَيّه وعَلَ آل هِ وسلَّم وهُرٌ واف بِعَرَقة. 
وَقَوْلَهُ تعلل: «آَكمَلتُ 5 ديت 4 فيه ليل عَل أن بيع الدع ليسَتْ من 
د ا َه الله عل وفبه تذِيرٌ بيغ مِنَ الع لأنَ المت 
هر فعله يُناقِضُ الآَيَةَ لأنْ هذه و البدعَةَ الَِي اتََدّها دِينًا جاءث بِعْدَ نُرُولٍ الآ 


راس ممه 


2 


شتت تا يرل لين 1 يكْمُل» والآية يقَول الله فيها : #آليَومَ كَمَلَتُ 
َك دِبِتَحٌ 4 فتَقُولُ عَلَ رَعمِكَ: الدّينُ [يكمُل إِلَّا بدْعَتِكَ! 

وهَذِه مَسْأَلَةُ خطِيرَةٌ جدًا لو تأمَّلّها أَهُلُ البدّع َافُوا مِنْها: أن تكُونّ بدُعَتُهِم 
تَكْذيا للقرآن: لأن هذا لبي يقول: هَذَا دِينٌ؛ وتقول: أَيْنَ هُو في القَرْآنِ والسُنّه؟ 
فهو غَيْدُ مَوجُودٍء فصّح أنَّ بِدعَتَكَ تُكدٌّب قَوْلهِ تَعَالَ: «اليوَمَ َكلت لك ديسَكي 
وَأَمَسَثُ 12 ع نِعَمََ وَرَضِيِتَ ك لك الْإسَلم دِينًا #. 

]١7‏ وَقَوْلَة: «( ومن يبت ع الاسكم دينًا َل يبل ونه وهم فى لخر من 
الْحَسربنَ 4 (مَنْ يبتَغْ) أي : يطلْبُ غَْرَ الإسلام ديئًا يدن اللّه به فل قبل و 
وهر في الآخرَةٍ منَ الحَايرِينَ» الذي يَشْهَدُ مذو الآية منَ السُلّ و ول الم بول 

كالخ : ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلًا لَيْسَ عليه آَمرُنَا َهُوَ رَدغ(". 

وليك التضارى فى كتانوت الزِين يتكرن وممون وير تجوق بالصّلاة 

لا يُقبّل منهم» وهُمْ في الآخْرَةٍ مِنَ الخَاسرينَ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17,14)) من حديث عائشة. 


6 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
5 


هه 0 م ساس 8 2 2 7 5 0 7 8 
وَتَرَى أن مَنْ رَعَمَ الِيَوْمَ دِينا قا مَقبُولا عِنْدَ الله يسوّى دين الإسلام؛ مِنْ 

5 5 ون لقم قن جور د وي 0 لاخو 
دين اليَهُوديّة أو النَصْرَائيّة أو غَبْرِعْمَاء فَهُوَ كَافِْا'". ثُمَّ إِنْ كَانَ أَضْلَهُ مُسْلَا 


يسْتنَابُ» فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا فيل مُرْتَذَا؛ لأنه مكدب للقة اد 


3 قَوْلَّهُ: «وَتَرَى أنَّمن رَعَمَ اليم دبا ائمً مولا عِْد الله يسوَى دِينٍ 
الإسلام» سْ مس اليهوديّق أو دين التصرانيّق ا و غَيرم هما فهو كَافْرٌ)؛ لاه كد للّه؟ 


فإنّ الله تَعَالَ يقَولٌ: « وص يبي حر اللي ديا عن يقبَلَ ِنَهُ * إِذَنْ: هو كاف 


3 


و مم ناع. بي 2 4 5 0 #0 37 3 
['اقو اس م إِنْ كَانَ أصله مُسلً) يُستتات. فإِنْ تاب وإلا قل مُرئدا؛ لأنه 
نهدا 0س م عم بير 20 207 ع2 مقا رن 1 0 ل 2 
مُكذَّبٌ للقرآن» فإن كا امسلداكار ا ودع اطول الاق دور لخدا 


0 
و 7 04 


وك لا كانت كل تنام مامه الكّمَاِ فيلعى إِلَ الإِسَلام» فإن 2 فيْلرّمْ 


9 


نالحواثة اننا ترى أن الذي يدعو إلبوغةو الأذيان ديقشى أن يقول: إن 
كُلَّ الأديانٍ مَقبولَة- تَرى أَنَّه داع إِلَ الكُفْر؛ نه لَيْسَ هناك ِينٌ في الأَرْضٍ سرّى 
الإشلام؛ فَكُلٌ الأديانٍ عَيْدُ الإسشلام بَاطِلةُ ولا تبي دناه فمَنْ دعَا إِلَ تَوَحِيدِمَا 
أَئْ: رارقا وأئا عه الله فَهُدَ لا مَك أنه ىد عَنٍ الإسلام» ودا 1 
ما مَنْ دعَا إِلَ تَوحِيدٍ الأَدْيّانٍ -بمَعْنى أنْ نجعل كُلّ إنسَانٍ عَلَ دِينه- فننْظُ 

8 - 2 


2007 


ن كَانَ مُرَادُهُ إبطَالَ الْجهَادِ ومَسِحَهٌ مِنْ قَائمَةٍ الإسْلام فهَذًَا مُرتّد. 


هام واه و ووه ققة همه ووو وو وو و فو و وووه وو مويه وم وهو فوا ره فم ةن مفو ووو ووه و نموم واو وو و وار و و وه مو 6 26م 6 6ه 6ه 


وإِنكَانَ قضدٌء أن الأ مه الإشلاميّة الوم م لا تستَطِيعٌ أن تحفَظ نفسَهَاء فضلا 


قَامَةَ 


عع تحاوِلٌ إِضْلاح غَيرِهَاء فَهَدّا صَحِيحٌ »ولا بُدٌ مِنْ ذَلِكء أي لَا بِدَّ مِنْ إقَا م 
المعَاهَدَة؛ لأنّا عَاجِرُونَ في الوَاقِع أنَمّ الحَجْزِء ولا يُخْرتَكُمْ لتيل والتّهويل!. 

فالمهٌ: أن الَّذِين يَدْهُونَ إِلَ تَوحِيدٍ الأَحيَانِ إن أَرَادُوا أن تكُونَ دِينا مَقبُولًا 
عِنْد الله فهَذِهِ رده لأا تكذِيبٌ للقرآنء وإِنْ أرَادُوا بالنَّوحيدٍ أن نجْعَل كُلٌ إِنْسَانٍ 
عَلَ دنه وتَسكُتَ» فهًَا أضًا إبطَال للجهَادِ في سَمِيلٍ الله» ون أرَادُوا بهذا المصَالحة 
ماده مَادمنَا عَاجَزينَ يدا حلء والإنْسَانُ ببُ أن ينظ إل الوَاتع» والوَسُولُ 
ده لشكث السام -أَحْكَمُ الخَلّق- لطن روجع اقيم والْتَرّمَ ب يَظنّه 
يَكْمُن الثافزيت عَنْدنا | رام حيْتُ وَاققَ عل الشّروطٍ القَاسبَة سيّة التي عجَرّ عن 
الصَّْرٍ عَلَْها مَنْ يَنْظْرٌ إلَيْهَا في بَادِيٍ الأَمْرِء مغل عُمرَ بْنِ الحَطَابٍ وَمَيعَنه عَجَرَ أن 
لله إن حرو اللاو تار فساء إل اتير ررك ال 
. لا ل ع اول مر ري 1 
قَالّ: ١‏ إنٍّ رَسُولٌ الله أَيْ : ولَّنْ أَحِيدَ عَنْ تو جيه الله عَرَيَلّ «وَلَسْتٌ أَعْصِيد ل 
ا ". ثلاث كُ جُمَلٍ تُسكّتُ كُل إنسَانٍ: رول اش ولسيت: أععيق وخر 
تَاصِري؛ أ أي: أن التّصرٌ لا بُدَ أن يككُون لي. 

فلَهَبَ عُمَرُ إِلَ أبي بَكْرِ يقُولُ لَهُ مثلّ ما قَالَ للرسولٍ عَلْواصَكه ولاج فرَدَ 
علَيّه مِثْلَ مَا قَالَ الرَّسُول عَلاصَكاموتَكَ تام وبه تَعرفُ أنَّ أبَا بكر أقُوَى جأشَاء 


أن 6 


1١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» رقم (7771)» من حديث المسور 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


5" 3 [5 ب ا 7777229222<727000000 ل 


ا ا ا 00 


وعد تكيداور مره وخارة ين بَابٍ أَوْل؛ لأنّهِ صَيرٌ في مَواطِنٍ الشَّدَّة أكثَرَ مِنْ 
صَيْرِ عَمَرَ هَذَا مَوْطِن. 

والَوطِنُ الثَأني: عِنْدَ مَوتِ الرَسُولٍ عَيِاكهولهكة. ذإنّ عْمَرَ ملعن لي 
قل إن وَسولَ اله كله مات وأعرة موثة قاة خطيا ف الناسس ف المتتجد» يقرل: 
3 ا إِنَّا أَغْمِيّ عَلَيْهِ ١‏ وَليبْعَنَهُ الله فَلَيَطْعَنَّ أَبِيِي 
رجَالٍ وأَرَجُلَهُم0”", وَآَنْكَرَ لِك أَسَّدَّ الإنكار فقَامَ حَطِيبًا وهُوَ مَنْ هُو!. 

لكنّ أبَابكْرٍ تعن هُوَ أشَّذَ اناس -في) تَظُنُ- مُصيبةٌ بالرّسولٍ يه وكَانَ 
الرّسُول يك في ذَلِكَ الوم قَذ رُبِيَ مِنْهُ نَوعٌ من النّشاطء فخَرَج وعلئَعَنة إل بُسنَانٍ لَه 
في السّنح» ؛ فجاءَ نكر أن الوك هات نكا إن الك شرل كله ووس ررد 
وربَاطة جَأض» وطماِئة» وَشّفَ عَنْ وجوه فد هود مات فبهُ تبي ويقُول: 
«بأبي أ نت وأمّي طِنْت حي وميا واله لا مجم اليك موق كنأك اكَونه الأوق 
دنهم مح إل لتم وذ الس قد اجو وهَامجوء وج حمر يتكلم. 
الله 00 | تأنَ!ُ نم صَعِدَ الم وخطب النَّاس يَلْكَ الخطبة العَظِيمَة: 
لبي ؟ تسق أن تكن رياد اذهب فقَال: «أمّا بعد: فَمَنْ كَانَ يعد مُحَمَّدًا فإنَ 
نظا وادلك جات مرعة اواك انار شك رون قال .1 


له 


00 لد 2 
الله فإن الله حَىّ لا يموت). 


> جو سرام 


34 22 ا .0 0 2 00000 2 ع 
نُمَّ قَرَأْ تعن فَوْلَهُ تحَالَ : لإِنَكَ منت وَإِنُّم مون 4 [الزمر:٠‏ وَقَولَهُ تَعَالَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي َل باب قول النبى عَلِِ: الو كنت متخدًا خليلًا»» رقم 
ف تسروة من حديث عائشة َتَدُعَنها. 


ل 0 ره مّ وو /0 


#وما محمد إلا رسول .هد حلت فن رد الل أفاين. كات 1 و هِلَ ندم عَكَ 
يكم 4 [آل عمران:44١]‏ قَالَ عَمَرٌ إعنة: هَاهْوَ إلا أن فرفر كيف قاين 
رجُلَايء فبرّك إل الأْض وعجَرٌ أن يقفء فَََْنَ أنه الحقٌ» وهَدًا مَوطِنٌ عَظِيجٌ جد 


ررس سل امه 


ومَعَ نبَاتِ أبي بَكْر يَوَدعَنة هَذَا الشّاتَ العظِيم» وعجر عَنْ تحمل عُمَرْ وويدمَن وما 


آمَا | الَوطِنٌ الثّالث: إن جِينَ مَاتَ النبيّ يكل اند مَنِ ارد مِنَّ العَرّبء وعَرّ 
أبو بَكْرٍ مفإئةعنة عل 0 وعَارَضَهُ عمَرٌ وََأيْعَتَة فَالَ 5 0 وقل 5 


2 7 م 


الؤّسُول علة” مث أَنْ َيل لاس حَتَى يَشْهَدُوا أذ لا إِلَهَ 


أ لَه كنف 2 3 207 5 8 
رَُوَل النا".وقيل لذ كلك تسل جَنشن أبناقة 1 ا 
قَالَ آ 7 ا 


لِ؟ اجات أب بكر شعر كط فل ل «وَاللْهُ لَوْ مَتَعُوني عِقَالُا أَوْ عَنَانَا كَانُوا 
د وَسُولٍ اله د 0 وَل َأَمَاتكنَ مَنْ قَرّقَ بَْنَ الصّلَاةٍ وَالرَكَات 


امس 


م كانت الك ل ا ا 
التي للجيشي فل صَارَ لهل لدي هيب عظيمة: في ُلُوبٍ العربء الوا 


7 وه 


ورا لي رح ررح ريز روخ عراز وار ا 
والمههٌ: أن أبَا بكر م يلقن أشَدُ الصّحابة نل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)١744(‏ ومسلم: كتاب الإيوان» 


هريرة يَدَلَبَدُعَنْهُ. 
(؟) انظر: مصنف عبد الرزاق (0/ 5/7 -5/75)) وسئن سعيد بن منصور (5/ 0934. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
95 شللشكش 
وَرَى أن مَنْ كمَرَ برسَالةِ محمد يه إِلَ الَّاسِ جما فَقَد كَمَرَ بجَعِيع 
رسلا" حَتَى يرَسُولِه لني يَرْعُمُ أَنّهُ مُؤْمِنٌ به متم "لل لِقَولِهِ تال 564 


سر بي م 


قوم نوج الْمَرَسَلِينَ © [الشعراء:5١٠]‏ 0 


]١‏ قَوْلَُ: «وََرَى أنَّ مَنْ كمرٌ برسَالَةِ حمّد يك ِل النّْسِ عيبم فقذ كفَرَ 
بويع الل من كف رسال لول يك كر بويع الرُسلِء ومن كل بحمو 
رساي ف تر يجو الاسر؛ لأ كد بات كول سول ول 
قال: نه ول والإِلّ النّاس جِيعًا" فَمَنْ كَمَرَ بأَصْلٍ الرّسالَةِ فهُرَ كَافِرٌ ومَنْ 
كَفرَ بعْمُوم الرّسالَِ فهو هَوَ أيضًا: كرايك ا ااا اسيم 


6 ه و عم وه 


مَنْ كَفَرَ ب فهو كَافِرٌ جوع الرّسِلٍ حنَّى برَسْولِهِ الَذِي يرْعْمْ أنه متب لَه 

[7] 3 َوْلَهُ: احتَى برشل الي ْم لله مؤونٌ يه تيع لها فالُصارَى 
-مثلًا- إِذَا قَانُوا: تْن لا تُؤْمِن أنَّ ححَمَدَا رَسُولٌ إِلَ الل قُلْنا: أنتمُ الْآنَ كَمَرَةٌ 
بعِيسَى» وتقومًا بملء أَقَواهِناء ونُرِيدُ أن تَصِلَ إِلَ أساعوم: مم كُمَارٌ بعِيسَى» 
وإناعسَى لو حَرَجَ لاله والعَجَبُ نمدا بشَار عِيسَى عَلنآتكه: ومَعَ 
َلِكَ يُكدَبُونَ به؛ لأنَّ عِيسَى عَهآلتَاج يقول: ببق إِسْرهِِلَ إِفْ رَسُولُ لَه لَك مُصَدَمًا 
لََا ب يدقن من الترة مرا ول يق ون بمدى َنم لَمَدُ4 [الصف:3]» فهل يُبِشّرُ بنَّيْءٍ 
لَا يَستَفِيدُ مِنْهُ البَشّر ؟! 

لَوابُ: لاء فكأنّهُ يقُولٌ: آميوا به فهَوَ حَيْدُ لَكُمْ؛ لأنّهِ بشَّرَهُمء والبسَارَةٌ هي 
الإْبَارُبَا يسْوٌ وهُمْ يقُولُونَ: إنَّ الَّذِي بَثَّرنَا به أحَدُ والَّذِي جَاءَ مُو حُمّد!! 


والجوابٌ عَلَ ذَّلِك: مِنْ وَجْهَينِ: 


فصل 
ليان 

م سواعاه بر اعرد ارد 

َجَعَلَهُمْ مُكَذَينَ لِجَويع الرسْلٍ م مَعَ أنه لَمْ يَسْبِقٌ نُوحَارَ ساد 
إن لدت يَكْمْرُونَ أله وَرَسَلْوٍء وَيُرِيِدُوت 5 يعَرَقوأ ب َس اه 


رشير عي 24 و سم 2 


يفو لوت دَوّمِنَ سَععض وَنَحَكُمٌ سَعَضِ وَيُرِسِدُونَ أن يَتََخِدُوا بين دَلِكَ سيك 


سر و مه كد 55 ل له 2 
(5) أَوْلكيِكَ هم أ رون م عَنَدَنا لِلكفرنَ نّ عَذَابًا مُهيهًا 1#" [النساء::101-16]. 


م ووع يق 


الأول عل عتثون من فده الأبعاد 16 فاشاقة اعد راشف كن كاذماء 


الثَاني: أنَّ الله تَعَالَ قَالَ: اتنا جَآهَهُم باييتِ4 [الصف:1]. فدلٌ عَلَ أنه لَيْسَ 


0 


هناك ال بي ا انيل أحمد: 
#هذا جَهم بيست مالأ هذا | حر مين 4 إِذّن: من كر بمُحئل وَي فد كر بويع 

الرّسِلٍء وقول لهأ نْتَ كمَرْتَ أيضًا بِمَنِ انَبِعْتَّه والدّليل: قَو َولَّهُ تَعَالَّ: 22 
يع المي 4 مم أن قؤم توج ل يُكدبُوا إلا ُوحاء وم يُوجَذ ر سول قبْلَهُ إِذَّنْ: 


به ََ 


كديا ِالرسلِينَ الْذِين بعدّه؟ وذّلك 3 مَنَ 8 بوَسُولِ فقد كذت بجويع 
الرُسلء إِذْ إِنَ الوخيّ واحِدٌ. 


قَولُهُ: «فجعلَهُم مُكذَّبينَ بجمِيع الرّسلٍ مَعَ أله يَسيِقُ نُوحًا رَسُولٌ؛ 
وَثَالَ تَعال: م إِنّ الروك ون الله وَرَسَلِهء وَيُرِيِدُوت أن يَفرَقُوا بين َس 
ورُسْلِوء 4" فيومِنُون بالله ولا يُؤْمِنُون بالرّسلء أو يُفْرقون بيْنَ الؤٌسلٍ. 

]"١[‏ وَقَولهُ: ««ويتووت رن إبَّعَض وَنَحكَمُُ بض وَررِيدُونَ أن 
يَتَحِدُوا بَيْنَّ دَلِكَ ميلا (5) أوْكَيِكَ ْم الكيونَ حَمًا وَلعَتَدَئَا ِلْكَفنَ عَذَابّ 


3 


مُهِيمًا 014 إن يَتَحِدُوأ بين دَلِكَ سيبلا 4 أي بَْنَ الإِيَانِ والكُفْرٍ سبلا 4 أيْ: 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


لنجه اع و01 هسعءه تسمه لس د صلاتء[١]‏ 
وَنَؤْمِن بأنه لا نبي بَعَدَ محمد رَسُولٍ الله صَكل 4 +232157000100 


2 5 5 ا 5 ان ا د 2 دع لق 0 وو داعام 

طريقا يتخلصون به مِنْ هَوْلاءِ ومّؤلاء» وذْلِكَ صَادِق مَامًا عَل المنافقِينَ» فالمنافقون 
ان سول و 2 06 2 4 ره 

يفون ببعض ويكفرون ببعض : وَيرِيدُونَ 5 0 بين دلِكَ يلا 0 


0010 - 5 


أُوْليِكَ هم الْكفرونَ حم 4 أَيْ: أحقٌّ ولك عن :#وَأَعمَدَنًا لِلْكفِنَ عَذَابًا مُهِيمًا 
وليُنتبّهُ لهَاتَينِ القائدتين: 


25 مره 0 2 .2ه رةه 
الآولى: مَنْ كذب رَسُولا واحدا فقد كذب حمِيعَ الرسل. 


9 


الثانيٌ: مَنْ آمَنَ بَْضٍ وكمَرٌ ببَْض فَقَدْ كمَرَ باجتميع. 
010 و 


يرب عَلَ ذَلِك: مَنْ آمَنَّ ببَعْض الشَّريعَةٍ دذُونَ يَُضء مِثْل مَنْ يُؤْمِنُ بأن 
الصَّلاةَ فرْض رُكنُ مِنْ أركَانٍ الإِسْلام ولكن لا يُو ومن بأنّ الرّكاةً رُكُنّ مِنْ أركَانٍ 
الإسشلام, فهَذًا قد كَمَرَ بالتميع» فَالَ الله يدوينلَ: أْمَمُوْصُوْنَ بِبَعْض الكتب 
وام و 3ه مي ولد تاكن وسكا لاد ن لقتو اذب » 
[البقرة:84]. 

ومِنْ ذَلِك أيضًا مَنْ يَعبَقِدَ اولك ب ونا الا رعنة لا مر 
رت ادك ريواره الجر إل لكاب وارفت* نّم هُو يُصل» ويصُوم 
ويزكّي» تقُول: إِنَّه كافِرٌه وَلّو صل وصَامَ ولو زعم أنه مُسلِم؛ لأنّه آم ببحْضٍ وكَفْرَ 

١7‏ قَوْلّه: «ونُومِنٌ بأنّه لَائِيّ بَعْدَ نحم رَسُولٍ الله يكد) مُستَدِينَ إِلَ قَوْلِه 
00 لَ الله وعَاتَمَ لين * [الأحزاب:٠4].‏ اح ارو مرت 
أن مُسيلمَةَ كَذَابٌ. والَّذِين جَاؤُوا بعْدَ الرََسُولٍ يك يفُونُونَ: تم أنبياة؛ كذَابُونَ 


عسل 


07 
رومع 2ه 0 


22 - 2 
ومن ادعى الوه بعذه او صد 


وَالْسَنةٍ 0 ل 


8 
0 
ث0 
- 
2 
52 
5 

00 


[1قوْلهُ: اومن ادع اَعَد بَعْدَهُ أَوْ صَدَّق مَن اذَعَاهَا فهو كَافِدٌ؛ لأنّه مُكذَّبٌ 
لله ورَسُولِ وإجماع الُسليِينَ). 

هذه قَواعِدٌ عظِيمَة يَغْفُلُ عنْهًا كدير مِنْ طُلَابٍ العلْم؛ فَليمَبَ لَهَاه فالدِينُ 
الإسلاميٌّ دِينٌ مُتميّر دين يحكمٌ لا يُمْكِن أن ينسح بأيّ دين آخر. 

[؟] الخلاقةٌ لا شَكَ ا واجبَةٌ فيَجبُ أنْ يَكُون للأَمَةِ الإشلاميّة حَلِيفَة 
ها تاب الس وله ل الله دعل ال وسلم» ولا دكن لاتق 
اله بلا إمَامء وهذًَا كَانَ نَصْبٌ 0 امنا غ2 المسلية إذ لاه 
إلا بعاد حب الحيوَانَاتٌ لا بن خا من كله فمثلا: ل 
النَّاسٌ الّذِين يَعتنُونَ بصَيد الطبور: أنَّهِ ذا جَاءَت المجمُوعَاتٌ الكَبِيرَة مها فإذًا 
لَهَا قَايِدٌ مُتَقدمٌ نالوق تتبِعَةٌ وكذَّلِكَ الظَباءٌ -وهىّ هِيّ الغِزْلَان- ِذَا جَاءَتَ 
الَف الكبيرةٌ مها لابن لها من قاد يدها من الهِدْلَان؛ ودَلِكَ كَانَ اراق 
02 مار إِذَا رَأُوًا الفِرْقَ يَقتلونَ الأماميّ الْمَقدّم فإِدًا كلوه متارق الفومى ين 
الفزق, لآم ها 9 د لكِنّهُم قَورًا يَسَحِبُون وَاحِدا مِنْهُمْ. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
ا سمس 


1 11 0 ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا ااا اا ااا 0 


وكَذَّلِكَ أيْضَا في الغِزْلَان؛ فقَدْ حدّثّنا النََّسٌ لا كَانَتِ الجزيرَةٌ العَرَبيّة فيها 
خرن اللا تتوالدُ وني من أفريقيا بل قم لز "قتا الشويس-» يثوُوت: 
قذي فيك داك عورال وانجة ل وقفاه دار ات رذ والارق سن لاق 
تَصِيدٌ القَائِدَ فإِذا صِدْنَاهُ ماجَتٍ الفِزْلانَ وسَهُلُ عليئًا صَيدُهاء لكنَّهُم يقُولُونَ: 
سبِحَانَ الله! في الحَالٍ يَنْتَحْبُون أمِيرًا ويتقَدَمْ. 
فأقولٌ: لا بد للأمٍَ الإسلاميّة من مام وخدًا كان منْصِبُ الام عظِيًا 
جدًا جداء حبّى إِنَّ اللََىّ كل أمر المُسافِرِينَ إِذَا كَانُوا ثكانةَ أَنْ يُوْمُرُوا أَحَدَهُم 
َوْله: «وَنُومِنُ بن لت يكل خُلقَاء َاشْدِينَ حَلفُوهُ في أَنَيه عِليَا ودعْوَةٌ 
وولايَة عَلَ الومِنينَه فنَحْنُ تُؤْمِنُ بالخلاقة الرَاشْدَقَ بالخلا وهُمُ: أبُو بكر 
وعُمرٌ وعُتَانُ» وعَلِمٌ تُؤْمِنُ بن مَؤّلاءِ خُلفَاءُ لرَسُولٍ الله يك خلمُوه في مي عِّ 
ودَعْوَةٌ ووِلَايَة عل المُؤْمِنِينَ: 


0 ا فعِنْدَهُم من العِلّم مَا لَيْسَ عِنْد غَيرِهِمْ. 


«وولَايَةًا عل الو منينَ ا والسَّبِطرَةٌ ألاكة َه عل المؤْمنينَ» 
ل د الؤيون عير اف الويدن عفان 


2 
51 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم, رقم (35504)» من 
حديث أبي سعيد الخدري وَدَيَدَعَنَهُ. 


مي الومنينَ عي أن بو بكر فججممَ جَمَعَ بَيْنَ أهْرَينِ: بَيْنَّ كَوْنِهِ خليفة رَسُولٍ الله وأمِيرَ 
الوْمِنِينَ» هذا لا تقول: له خلية وليب أمِيرَ الؤمنينَ» بل هُوّ أميرُ الؤْمِنِينَ 
وَخليمَكه ولابُوجَدُ أحَدٌ من الأة يضذُق علَيْه آله خليئة رَشول اث إلا ابريكرء 
قال ور فين ان بكر حك الك لورفا عن الروتداء برتقن كلالات 


عم م 


خليفَةٌ عُمِرٌ لكِنَّ الخليفَة لرَسُولٍ الله ُو أب بكْرء وهُوَ أمِيد الموْمِنِينَ أيضًا. 


راس بربيي 2 ان 5 ل 


ويد عَلَ لَه ديصر عل الضف الخاصٌ مم وجُود لوضف العا أن 
ييل َل دَاتَ يَْم: اليِتَ نا ترَى إِخوَانَته» قَاُوا: يا َسُولَ الل سا إِوَاَكَ؟ 


2 


عمو 


قَالَ: «لاء ْنَم أَضْحَابيء نا إِخْوَاني لين يَأنُونَ مِنْ بَعْدِي ويُؤْمِنُونَ ي»""؛ فهَلٍ 
المعنَى نم أَصحَابي ولتم إِخوّاني؟ الجواتة لاه والمق: بل أ ندم أصحَابي» 
ولعي لعن الاح الذي كل أ حيانا 0 
هنا آبُو بكْرٍ حَليَة ارول يق وأمِيد المومنينَ أيضَاء لأنَ إِمْرَتَُ عَلَ المؤْمِنِينَ 


اله ا 


اوس رمم دل ومني مون بل حب هزه 
2 عو 

د ل ا ع ا ا ا مُمَي والمَحبُ أذ 

راض بدَعُونَ ولايتهُم لعي وهم يُكذّبون علي : بْنَ أبي طَالِب وتعإياعنة؛ لأنّه ذا 

قَال خز هن الأثة ايز بكر فم عقن وَهْوٌ بم انابخره وباي عم يشي أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيلء رقم (59 7)؛ من حديث 


أبي هريرة ووَلتَدْعَنَةُ. 


ع شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


2 3 سد اال 
8 


ا 3 أَحَفَهُمْ بالخلاقةٍ أبُو بَكْر الصّدّيقُ 000 


0 َع عَلَ لان مَا في قَلبِه!! وهَذًا أكب طَعْنٍ في 
0 طَالِب» ب» وم ذَلِكَ دعن مم أوليَاؤة: ##وما كانوا وَل يآ إن 0 


ول 
1 


ابن +١‏ 
إلا أ 5 4]. 
ل ع 00 0 7 5 ه ميان 0 د 1 ا م 
فلل كل كال نح نقول: إد الى :2 جلماء جلفره في الأمَوَء عذّاء ودعوة. 
وولاية فهُمْ لَه الرَسُول ول في أميِهِ في هَذْه الأمور الثَّلائة. 


. 4 2 
2 


]١1[‏ قَولُهُ: ١‏ بن أَْصَلَهُمْ وَأَحَمَهُمْ باخلائة أَبُو بَْرِ الصّدّيقٍ» تُؤْمِن أنه 
أفْضَلَْهُم ونه أحقهُم قَهُم بالخلاقة أما كَوْنْه أَفضلَهُمْء وأحبّهم ِل الرَّسُول كك فلانه 
َكل أي الرّجَالٍ أحَبٌ إِليِكَ؟ فقَالَ صَرَ راح أب يكر»!", وال عََنا عل الثر: 
«لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا كَلِيلًا لَاتكَدْتُ با بَكُر)7". واَلِيلُ هو هو صَافٍ الح البلِغ ذِروَتهاء 


00 


ولهّدًا امْتَتَمَ الرَسُولُ كل أن يجعل لَهُ مِنْ أَميهِ خيلا أن كَليَهُ قَدِ امتكاً بمَحَبّة الله 


8 


5 


7 


َ ع2 
ونُوْمنُّ كَذَلِكَ بِأنّه أحقهُمْ بالولاية يَِ؛ لوجود شَوَاهِدَ كَثِيرَةٍ مِنْ أَهمّها مَا يَلي: 


على م 


ولا أن ال شوك يه حلقة عل أعنه ف إِمَامة الصَلدة"': والصَلاة أفصل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كه باب قول النبي بَكلْ: «لو كنت متخدًا خليلا»؛ رقم 
(57)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وََتْعَنك رقم 
(0)/ من حديث عمرو بن العاص صَدَلئدْعنة. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبى كلك باب قول النبي َكِِ: اسدوا الأبواب إلا باب أبي بكراء 
رقم (03705» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي بكر الصديق ربعن 


رقم (70747)؛ من حديث أبي سعبد ا خدري وََإيَعَنةُ 
إفرق أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب حل المريض أن يشهد الاعة» رقم 4550 ومسلم: 


هعا واو و وه ر وام و وو رده وق و ةو ورور و عفرو م و رتوو ةو و و مره مره وه اه تووم نم قوفمر هوم يه نث ونمو فو وع يو ثنو دي قثن 


2 


لك َهُ علَيِهِمْ في أعظم شعائر دينهم: وهي العلة : 
فكَيف لا يَكُون خليفةً في أُمُورِ دُنِامُْ ؟! 


نانيا: أن الول عنه امام حَلَمَهُ عَلّ مه في قِبادَةٍ التجيج» سَنَةَ ع 
من اللهجرّة» وَالحَجَاحٌ ذَائرَ تهم أوسَعٌ يمن في المديتق» فجِعَلَهُ الأمير 00 


31 


ثالثا: با مستي 0 0 اد 


رابعًا: أنَّ الكت ل وك قل لاثرأة أتَنْهُ في حَاجَة فرَعَدَّها العَامَ القَادِمَ قَالَتْ: 
سو مُرأةٍ فو م القادمَ 


6. 


أرََيْتَ إن 1 أجِذْك؟ قَالَ: ١كَأتِ‏ با بكْر"" كلض الخرع تل الاح 
مِنْ يعدو وأيضًا قَالَ عه: :الى الله وامؤْمُونَ لاا بر وَالْأدِلّةٌ عَل هَذًا كَيرَيٌ 


ا 


كتاب 0 باب استخاللاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض» رقم )51١4(‏ من حديث 

7 ا كتاب احج باب لا يطوف بالبيت عريان» رقم »)١177(‏ ومسلم: كتاب 
الحج باب لايحج البيت مشرك» رقم (1757)) من حديث أبي هريرة وَوَإَْعَنَه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد, رقم (457): ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل أب بكر الصديق وَوَإَْدْعَنكُ رقم (71885)) 
من حديث أبي سعيد الخدري ووَوَلْنَدْعَنةُ. 

إفرة لخر جه البخاري: : كتاب أصحاب النبي يِه باب قول النبي صلل : الو كنت متتخدًا خليلًا»» رقم 
لحك طروة ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل أبي بكر 
الصديق ر كلخازونم 11103 امن حديث حبار ابن يطعم دعن 

ع أخخر جه البخاري: كتاب الأحكامء باب الاستخلاف» رقم 17 ومسلم: كتاب فضائل 
الغحانة ايندو تهات او كر ترق (7740)» من حديث عائشة وَوَلدَدعَتهَا. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


د 


شك أن آنا بكر ” الاي 

وهل با الصحَبة كتانف أبا بكر كتلةة سم 

ار إِلّا أنه قبل : د عل بن أي طَاِب 6 بإتعنة ل يبايعْهُ حنّى 
قث اطق وتز4 أءر نذ كات كذ ,امور بدن لب د 

وسَبَبُ ذَلِك: أنَا صَوإئةْعَهَا عَبَبَتْ عَلَ أي بَكْر يكنا حِينَ مَنَحَهَا مِنْ 
مِرَاثِ أَبِيهًا في فَدك والمديئة وَغَيرِهَاء فَعَضِبَتْ علَيّه ل مَنَعها مِنْ مِرَاثِ أَبِيهَاء 
لكِنّ أبَا بكْر قَالَ: «والله إنَّ كَرابَةً الرّسُول أَحَبُ إل مِنْ قَرَايتِي ولكن لا أُورتّها 
ْنَا عل اله لهاك بل قَالَ التي ككية: لخر ماقت الأنيئاء لا نووت ا تراقنا 
ل د ا د بن 
لالغرها تياو نا 1 تباي با بَكْرِء وأَنّ علا 7 لعن أجل الْبَايعَة لتطييب 
َلْبٍ فَاطِمَة وز 0 


كن عل بن طَالِبٍ م تإققعة بام كه بَلِعَالنأس» وكَان 6' تإتقةة يول عل 


2 


مل م ع 


ل لكر 1خ غيينة لان هذا طول جز هنو لاله بِعْدَ تبيّها أبُو بكْرثُمَ 
عم رَضيَ الف نك يا علِ! كانَ ا ماف في الله لوم لانم ويقول الحق. 
]١[‏ قَوْلَهُ: ة: ١نم‏ مر بُْ الحََاب' ال لك ال ان بَكْرٍ 


21 


يَعْنِي أَنَ أبَا بكر عَهِدَ إِلَ عُمَرَ بِخِلَاقَة المسلوِينَ» وإذًا كَانَ هُو خليفَةَ عَلَ الُْسلمِينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (575140)» ومسلم: كتاب الجهاد 
والسيرء باب قول النبى كَلة: «لآ نورث ما تركنا فهو صدقة». رقم (11/09)) من حديث عائشة 


فتَصدٌفه في تَولِيةِ الْمَلِيِفَةِ صَحِيِحَة بم بمُقتقى الشَّرِيعَة أنه مَادَامَ حَلِيفَةَ عَلَ المسليِينَ 


000 يتنه لم يِخلّ أَحَدَا مِنْ أبتائه 
ا 
َدَْةعَنهْفي كَوْنِه خلّف عَمَرَ 


ذه 


]١[‏ قَوْله: ا و 
لَيْسَ عَلَ انتحَاب العَربِيينَ ابي عل الديتار والدَرهَم ب انتحَاب الحَقٌّ والعَدّل. 


جاماعه»” 0 عر ةع عر 
ودف أ عم تتوفة ريا الور ارك ا عدرل ير أحدا بعينه أحق 


و 3 


مِنْ غيرِة إِلّالَكَانَ لَه لهأ را أن رك مك عمد ويقول؛ إن أسكخلف ققد 
استخَلفت أبّو بره وإن 1 أستخلفت فَقَدْ ترك الاستخلاف مَنْ هو حَيْد ني» يَعني 
الرّسُولَ يَكلِك فرَأَى دعن اقب رَأيد أنْ يجعَل المسألَة شُورَى يَْنَّ مَنْ تُوق عنهُمٌ 


سو سوس 


الرّسُول وَكَِةِ وهُوَ رَاضٍ عَنْهُمُ يتشَاوَرُونَ مَنْ يَتوّلَ الخلافَة وجَعَل ابن عَبْدَ الله 
يُشا ركهم لكنّه لا يُشاركهم في الرّأيء بل يحض الجلسَاتٍ فَقَطء تَطبيبًا لقَلْبه. 


وعَلّ هذا فتقُول: إنَّ استخلاف مُتَانَ وَفْقَالَيّج الصَّحِيح السَّلِيم؛ لأنه 


امار ار أمضاء وفعهم لتزوفر ليت تالاه الأمضاا عار باس 
الشَّريعٍَ» م انتَحَبُوا عَتَانَ أيضًا به 5 بِمُقتقّى الشَّرِيعَةِ؛ لأنّم ينا انتحَبُوا عيّنُوا عثّانَ 
0 أن يوم بحقهّاء وما دكرُوا مِنْ شُرُوطِ لكله تيب 

ووِلتَدْعَنفُ فقَبلّها عَنَان فصَارَ الخليقة حنّى عِنْد عَلنٌّ : إن أب طَالِب دعنك 


2 
ع 


لانه علن وَعَاهَدَ كما عَاهَدَ غرة: 


- شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
380000005505 لاس ةةاااططاضة طاطشط ساسكت 


2 مم وم 20م ل ول دفو. 6م ١[‏ 
م عن بْنْ أي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أجْمَعِينَ!'". 


3 قَوْلَهُ: «نُمَ عَلنُ ْنَأ ي طَالِبء وَضي له عَْهُم وين عل بن أ طَالِبِ 
ميعن آلت إِلَيْهِالخلاقة بلا شك بِعْدَ عََانَ» ولكِن لم تكن الخلاقة في عَمْ ا 
فاق بل حرج عليه تر خوج لكن بتأويل حسَائهم َل اله تاق يه وحصت 
الفِتةٌ العظِيمَة والتَّرّقٌ مِنْ بعد مَفْملِ عَانَ دعنك وجعِل بأس الناس بِينَهُم 


ل 0 لاحن لخاريةء 


ولَاغَيْرِهِ في الخلاقة. 
1 جره م ع ع ص مم ماه مو رع مع مس لق 
وبِعْدَ مَوْتِ عل صَارٌ الخليفة مِنْ بِعَدِه ابنه الحسن بن عل صَوَليَدعَنَك خليفة 
بتقنفي الخريعةولكئة لتوفيقف وسيذيدهة وستادلة: وكرفه تَنَارَلَ عَنِ الخلاقة 
ل ل ا 
ثَلَانُونَ سَنَه00". فتَنَارَلَ عنّْهَا لُعاويّة تتَازّلَا صَرعيا؛ لأ التي عند صَكجولتكج أشَارَ 


ل ذلك في مول لسن > عه بيتاة: إن في هد سين وَلعلَ له أن يُضلحَ به 00 
و التي كال القيافة فى لذ جانوا عد وم كا حر 5-0 


َدُ شائكَة اليا في الآخرّةء فَقَدْ قَالَ اَن يكه: «الحَسَنّ و نا شَبَابِ 
أهْل اللَنق7". 


»)4745( وأبو داود: كتاب السنةء باب في الخلفا رقم‎ 02757١ /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في الخلافة» رقم (7777)» من حديث سفينة وََإيَةعَنُ.‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب قول النبي يَكلِةِ للحسن بن علي رََْمعَتا: «ابني هذا سيد»»‎ )1( 

رقم »)70/١5(‏ من حديث أبي بكرة وَعَيَْنهُ. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (*/ 037» والترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي؛ 
رقم 33774 من حديث أبي سعيد الخدري وَرَإيَدْعَنةُ. 


قفصسل 


لكِنّ السّيادة في الذَّنا والآحرَةٍ إِنَّ)ا ِيَّ للحَسَنٍ وَعنك وهُوَ أفضَلُ من 
الحْسَنِ بلا شَكُ؛ لم لَهُ مِنَ الأَيادِي المَاضِلَد وان عَلَ الؤمِنِينَ عُمُومَاء حَيْتُْ 
تَارّل عَنِ الحلاقة التي يَسْعَى إِليّْهَا أكثرٌ انّسء تتَاوّلَ عَنْهَا مِنْ أجل الإصلاحء 
حفن الدّماىء فهُوَ حقِيقةً مُو الَّذِي قَدَى النَاسَ بِتازْلِهِ عَنِ الخلائق فجَرَاُ الله 

3 قَوْلهُ: «وَعَكَذًا كَانُوا في الخلاثةِ تدرا كا كَانُوا في المَضِيكَةِ) قَدْ أَجمَمَ أمْل 
اله عَلَ تفضيل أبي بكْرٍ نم عمْرَيدُون يرم نم اختَلفُوا في عنيانَ وَل فمتّهُم 
َنْ قَالَ: عَلِنٌ أفضَلُء ومنهُمْ من قَال: تان أفضَلٌ» ومنْهمْ من قَالَ: أبُو بكر كم 
عمَرٌ 2 عنَان» وسَكَتَ» ومنْهُم مَنْ تَوفَفَه لَكِن استقرٌ أَمْرٌ أَمْلٍ السّنَهَ واجّاعة 
بَابِ العقيدَّة» بل هِيّ من باب الاجتهاد. 

لَكِنَّ الْنِي من العقيدة هو الخلاقة فإِنَ أهْل الست جمعُون عل أن الخليفة 
وقَالَ: ان عَليَا أفضَلٌ مِنْ عَنَانَ فمّذ أزْرَى -أي عَابَ- عَلَ المهَاجِرِينَ والأنصَارِ) 
كما جَاءَ ذَلِك عَن بَعْض السّلفء بل وقدح فيهمْ حَيث قَدَّمُوا مَنْ لَيْسَ بأفضَل» 

وقَالَ الإمَامُ أحمَد بْنْ حنْبلٍ رَمَدأنَة: همَنْ طَعَن في خلاقة وَاحِدِ مِنْ هَوْلاء فهُو 
أصَلٌَ من حمَارِ أهْلوه”"» ومعلُومٌ أنَمَنْ قال عَلِعٌ أحَقٌ بالحلاقة من تان ققد طَعنَ 


() أخرج ابن الجوزي في المناقب (ص:١7١7)‏ بمعناه. وانظر: مجموع الفتاوى (/ .)١57‏ 


عة 


67 شرح عقيدة أهل السنة والجما 


ل مظاك لس خا حي ولكيّهم كذُّو في لِك ولاغرابة 
أن يقَولُوا هكَدَا؛ لأ َم لا يرَونَ الصّحابَة شَيئَاه بل يطعئون فيهم حُمْلةَ وتفصيلًا 
إلا مَا استَدنوا هن الالت: 


م 


وللهمٌ أن لديا مسألتنٍ: 

المسألهٌ الأوكّ: | لخلاقة وأئها عَلَ التّتيبٍ الآتي: أبُو بكر كُمَّ عْمَرُ تم عثان 
َم عل بإجماع أل السَُّه بل وإجماع الصّحاة مكلك عَنق ولَايِجُورُ لأحَدٍ أنْ يطعن 
في خلاقة وَاحِدِ منهُمْ بَل هُمٌ الخلقَاءُ عَلَ هَذَا الثّتيب. 

والمسألةُ الثاني المضِيلٌ» فد اتَقُوا عل أن أبا بك ثم 0 
حنّى علي زه 3 ل ا :ايد هل 

الأخور ك1 عزوو اانا يدون : تم عتان! ا 

الخلاقة» عَكَ مَا استقرٌ عليْه أَمرُ أَهْلٍ السّنَدِ والجَاعَةء وإِنْ كَانَ هناك خلاف قَدِيمٌ 

َوْله: «وهَكَدًا كَانُوا في الخلاقة دراه وشَّرْعًا أيضًاء فالله عَرَتَِلَ وَقَقّ الصّحابة 
هن إل أن يَكُونَ اخليقَة بعْدَ رَسُول الله يك آبَا كر م مر ثم عنوان, ثم علي 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .23١7/1(‏ وأخرج البخاري: كتاب المناقب,. باب قول النبي يكل الو كنت 


متتخذا خليلا»؛ رقم (7517/1)؛ عن محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله 
كه؟ قال: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. 


فصل 
بدن 
رو 


برف ل ل وال رح ا ا درغ 5 5 عو ع 
وَمَا كَانَ الله تَعَالَ -وَلَهُ الحكمَة البَالِعَة- لِيُوقّ عَلَ حَيْرِ القرونِ رَجْلَاء وَفِيهِمْ 


ل ف 


.0 5 ركوس ١|‏ 
مَنّ هو حَحَي مِنْهُ وَأَجَدَّرُ بالخلاويَا!'!. 


عه . 30 2 1 م شير ٠١2‏ رشسر وهر 1 ا - 6 سمس ه الس 
غاواة : 9 0 5 ٠‏ 
وَنَؤمِن بآن المفضول من هؤلاء قل يتميز ب بخصيصة يفوق فيها مَن هو 
هر ير سس و سس و سام س وس راس 3 
0 وى[ ؟] معو 0 2 0 ل مار 2 ا 00 
٠. ٠.‏ 1107 - 3 6( - 
افضل منه »؛ لى لا يَسْتحِق ببَا الفضل المطلق على مَن فضله؛ لان موجبّاتٍ 
-ه تًَ وس ل هه 
الفضل كثيرَة متنوعة 
م 


ا 7 عا س اند مسي ري 7 ع 0 1 ير 2 
]١1[‏ قَوَلَهُ: «وَمَا كَانَ الله -وَلَهُ الجكمّة البَالعَة- ليُولّ عَلى خَيْرِ القرّونٍ رَجُلاء 
وفِيهمْ مَنْ هو حَبْر نه وأَجْدَرٌ بالحلاقة) هَذَا احتِجَاجٌ بمُقتقى الحكمَةٍ. 


5-1 
100 2 


ا 59 07س ل 2 4 000 هم مهمه مه 5 
فإِنَ قال قايّل: ألَيْسَ قَدَ ولي في الخلافة عَلَ المسلمِينَ وفيهم مَنْ هو خَرٌ منة؟ 

0 3 4 م ا و ا اد 00 7 

فالجوات: بَلَء ولكن ليس في رَمَنِ حير الأمّقه صَحِيح أنه ولي بعْدَ الخلفاء 
الرّاشْدِينَ عَلَ الأمّةِ الإشلاميّة مَنْ هو لَيْسَ حَيْرَ الأمّة» ولكِن تخن نتكلمُ على 
حَبْر الأمّة؛ قَ) كَانَ الله تَعَالَ ليُونّ عَلَ هَذًا الشّعب المخْتَارٍ رَجلُا وفيهم مَنْ هُو 
2 8 اياسم ا “رضن برك 000 عن كب ل ل كنل ا 
حَيرٌ منهُ؛ لأن هَذَا تَأبَاهُ جكمة الله عَرَكبَلَّه وما ما بِعْدَ ذَلِكِ قَلَا شَكَ أن مِنَ المُلمَاء 


عم ع ل 7 5 2 7 اسن 7 2 
مَنْ هو أَذْوَنْ وأذوّن وأذون بكثِير مِنْ كَثِير مِنَ الشعوب. 


وى 0 3 4 21 2 000 0 ل - 0 و ٠‏ ماه 
]١[‏ قوله: «ونؤمن بأن المفضول من هَؤّلاء قل يتمَيرز بخصيصة يفوق فيه مَن 

و ءا بابي و 7 وام 0 وم انظ #8 بو م يي 00 4 
هو أفضل منه» المفضول من هؤلاء رب| يكون له خصيصة يتميز با عن غيره. 


لكِنَّ المَضْلَ المقيّد لا يَسْتلِمٌ الفضل المطلقٌ. 
وهَذِه المسألة لا بْدَ مِنَ الانتباو لها حتَّى تزُولَ إِشْكَالَاتٌ كَثيرَة؛ فالفَضل 
الطللٌ عي والْقيّد عو كَل يتعَارضَانه ولا لزغ ون توك القضل افير آنا ينلدت 


00 


الفضْلٌ المطلقٌ» ولا يلرّمُ مِنَ الفضل الْطلَقٍ أنْ يَسَفِي الفضل اليك فممَلَا مِنَّ الصَّحابَة 


ع شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 00000 


مِنْ هَوَلاءِ الخلقَاء مَنْ آ مَيرَةٌ اصّةٌ فال لطن ير من عُمرٌ تتكقنة ولكنّه لم 
يَرِدُ مث ذَلِك في أبي بكر ” تعن مَعْ أنَّ أبَابَكْرِ أفضَلُ مِنْهُ. 
ع كَل 1 ا 
ه الرَسُول كل حينها جهّرٌ جَيْشَ العْسرَةٍ: «مَا ضَرّ عُتَانَ 


ا 
نا فَعَلَ بَعْدَ ايوم" وقَالَ يَكِهِ: «مَنْ يَسْرِي بِثْرَ رُومَكَ وَلَهُ لَه فَاسَْرَاهَا 
كاذ وزع عون ثنِ من بنَّاتِ الرسُول علشكةوليتكة» وم يحصْل ذَلِك 
لَغَيرِه فلَهُ مَيرَاتٌ ولا يلرّمُ مِنْ ذَلِكَ أن يَكُون أفضَلّ مِنْ عُمرَ؛ لأنَّ عُمرَ فضْلّه 
مُطلَقٌ وهذا فضل مُقيّدُ. 

أبي طَالِبٍ صََلدعن لَهُ مَِرَاتٌ أيضًاء قَالَ النبيّ كله يَوْمَ حَيبر: 


و مراع 
وعلٍ بن أب 
«لأفطين عَذه الزجة عدار خلا لت النا وشو لك وقيية الله وزشو لك يلت النا عل 
5 7 ً 31 .2 0007 ع ا 1 سار 03 
م1 فميرةُ بالمحبّةه وبأنَهُ يُمتّح عَلَ يدَيْهه وحِينَ سَألَ عله قَالوا: إِنّهِ يستكي 
0 00 7 و 
عه مر به فأ فصق في عَينيه» فرأ كن ]يكن به وب ثم أعطا؛ 


وَقَالَ علل: «انْقُذُ عَلَ رِسْلِكَ حنّى تَنِْلَ بِسَاحَتِهِمْ َم ادعُهُمْ إل الإشلام وَأَخهُمْ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/ 57)» والترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب عثان بن عفان رَعَإيَُعَك 
رقم (703701)) من حديث عبد ال رمن بن سمرة َعَلتَهعَنةُ. 

(؟) علقه البخاري: كتاب المساقاة» باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء» (/ »)١٠١9‏ ووصله 
الإمام أحمد /١(‏ /76-1) والترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب عثان بن عفان روَلِتَدْعَنكُ 
رقم (7030707)» والنسائي: كتاب الأحباس» باب وقف المساجدء رقم (7708)» من حديث 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي يل الناس إلى الإسلام والنبوة» رقم 
(59:5) ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب وََإيَدْعَنك رقم 
(5. ) من حديث سهل بن سعد ردَدْعَنْةُ. 


034 


با يجبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقّ الله فيه» فَوَالله َأنْ يِدِيَ الله بكَ رَججلّا وَاحِدًا ‏ حَيْدُ لَك مِنْ 
مر النَّعمٍ'» وهَذِه حَصِيصَةٌ 1 تَكُنْ لأبي بكرِء ولا لعْمَر كن لا يَلرَمُ مِنْ ذلك أن 
يكُونَ عَلِنٌ أفضَل مِنْهما. 

كدَلِكَ أيضًا لم حَلفَهُ في عزْوَة تَبُوك وجَزعَ تتاقك ومال: لمي في 
النساء وال ا نَحْوَمَاء قَالَ يلِهِ: «أَمَا تَرْضَى أنْ تكُونَ مي بمَنْرلَة مَارُونَ 


0-98 4 


مِنْ مُوسَى! إلا 2 0 بَعْدِي0( وهَذه 0 لَه لأنّه خَلقَه ف في أهله 


5. 


ا لو ل 2 
خلف هارون موسّى في قومه 


8 4 ع 2 وق 2 0 
.5 أن الختصيصة المقيّدةَ لا تناف الفضيلَةٌ المطلقة. 

0 2 ميا 2ك - 21 8 

بل أعظَمُ مِنْ ذَلِك: أَمَرَ ال يكل مَنْ أَدْرَكَ أُويسًا القَرِيَ أن يطلب مِنْهُ 

-ه, 5 06 ص 5 23 و رم ع رغم 

الدّعاء" '» وهَذْهِ الختصيصة 1 تَكْنْ ال م أن الصَّحَابَةَ أفضَلٌ 


فل أمضرة فأبو بكر وعمرٌ وعثّان وَابْنُ مَسعُودٍ وابْنُ عباس وغيرُهُم أفضَلُ مِنْ 
0 لاس ف اس 1 أ م رء 7 7 من عه ع6 0 5 
أويس بلا شَكء لكِن هذه خصيضة له؛ و1 يَأْمُرِ الرَّسُول َكِةِ أحَذَا أن يطلب من 


3 


لس 1 5 57 7 ه ىن + 0 م درك 0 403 و 96 6ه ا 5 
ل ل ل 
قَلا تَقَولُ هله لمشيس نض أنْ يَكُون أويسٌ أَفضَل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة تبوك» رقم (4517)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل علي بن أبي طالب وررعَإِيََعنَك رقم (5 14١‏ 7)؛ من 
حديث سعد بن أبي وقاص رَيَِئَدَْنهُ. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أويس القرني 
وِوَليَدَعَنَك رقم (70147)) من حديث عمر ودَلَنَدُعَنَهُ بلفظ : اافمن لقيه منكم فليستغفر لكم). 
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1ل ا سس << 


واواف و و ووو فو واو و م مول الم ااا وال و ل الا ااا عدويو 


بل إن الوُّولَ يل أخبر بآنَ العَامِينَ في يام الصّير لاحر مِنْهم أو فينَ 
خا "لاود يق عن ايكون مز أشي الطعاتة لآ مده 
الخصيصة مُقيّد مُقيّدةٌ في هَذَا الزَّمِنِ الصَّعبٍ الضَّنْكِ؛ لأنّك إِذَا رََيْتَ المجتمّعَ لا يعمل 
بعِبَادَة الله تَقَلَ علَيّك أن تَحْبدَ الله وحدَّكَ وأيضًا ريا تُتخذ هَرُوًا فصي وتتحمّل؛ 
فتَانُوا هذه الخصّيصة بِسَبّبٍ مَا يُعَانُونَ مِنَ الضّيقٍ والُضايقَة لكِن لا يلرّمُ مِنْ هَذَا 
أنتوكر وا ]نسل ير لمجال 

وهَذْهِ قاعَدَةٌ تنفعك: أن الفضل منه مُطلقٌ ووه مقي ولا يرم مِنَ الفضلٍ 
حا شر وز عور و لفطل اا اد ابروا ا ور 
فصل مة مُقيد؛ وهذًا قَالَ: «وَنْؤْمُ بأنَ الحَضُولَ مِنْ هَؤلاء قد يمير بحَصِصَة يَفُوقُ 
يه تئ هو أفضل ين لكل سيقي افطل الل على من قصله؛ لأنَخوجباتٍ 
الفضل كثيرة مُتنو 000 يعت خصّيصّةٌ مِنْها لشَخْص دُونَ الآخَر. 

وقّدْ ظَهَرَ في الآوئَةٍ الأخيرة مَنْ تكلّمُوا فِيَا جَرَى بَيْنّ الصَّحابَة وهَؤُّلاءِ 
رجراش متيع أقل لز وا قد وأعدئرا الماح راي لحري بن الصيطا» 


ه 


فِْنةّ -والعيّاذ بالله -؛ أن العوامٌ سقُولُونَ: ا كان هذا يْنَ حاب فهو عل 


١ 


خلافٍ قيال عدَالَة؛ ّ إِذَا عَرَت ين القيحالة هزه الفعة وإراقة الدّماءِ فحن 
مِنْ بَاب أَؤْل!. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم, باب الأمر والنهي» رقم »)575١(‏ والترمذي: كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة المائدة» رقم (32005). وابن ماجه: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: 
يننا ألَذِنَ +امنوأ عَليَيم عتم شك #» رقم (4014)» من حديث أبي سعيد الخدري وَلكدعَنه. 


فصل 


وَنُؤْمنُ بأنَّمَذِِ الأمّة: حَيْدُ الأمَم وَأكْرَمُها عل الله عرهجَا'! وله ؟ 
#كُمْمْ أُِجَتَ لئاس تَأمرُونٌ بالمَعروفٍ وَكَنْهَوْنَ عَن ) 
وَتَؤّْمِسُونَ بألل © [آل عمران:١٠١].‏ 

ولذَلِكَ يحْرَمْ نَشْرُ ما جَرَى يَْنّالصّحابَة بالتْبة للعَواٌ أمّا طلبةٌ الم فلا بد 
أن يطلعُواء ولَِكَ ننصخ كل مُسلِم عَنْ سباع الأشر د يتل فيها ملو الأموذ. 
أو قرَاءَهُ لكت الي يكَبُ فيا هذا الأثر؛ لتلا يقَعَ الإنسان في فته ولايد مع 
0 هذه الأمور- أن يَمِيلٌ إل إحدى الطَائفينِء أن 0 ل الإنْسَان 
ا َه أجرٌ والْصِيبُ له 

]١[‏ قَوْلَهُ: اوور بان هله لدم 0 عن 
حَيْرٌ مِنْ يني إسرّائيل ومن وَرَاءَ بَنِي إمرَائِيل؛ لقَولٍ الله تَعَالَ: #كّحُمّ حَيْرَ َم 
أْجَتَ إِلئّاين » وهذَا عَامٌ: «تأمرود بالْمَعْروفٍ وَتَنْهَوْن عن المرحكر وَتُوْمِونَ 
أله 4 فَهُمْ خير حتّى مِنْ بَنِي إسراتيل. 

وأمًا قَولَهُ تعَالَ عَن بَنِي إسرّائيل: ِوَأ ملم عَلَ ع4 البتره:90]. فالمرادٌ 
عَلَ العَاهينَ الّذِين سبَقّوهمء أو كَانُوا في زَمَابهِم وأمًا نيم ثم أفضَلٌ من بعدَهُم فَمَنْ 
نر اراس بكر لا قود وقد م 1م 
فصل الأمم السَابقِنَ م والّذين في َفيهمء ما مَنْ بغدهُم فاتك يَأنُوا حتى 
يُفضّلُوا عليهم وهذا قَلَ تعالق: م عر امور حك كاين :وهل يتن أن يمد ل 
هذه الأَمّة؟ لاء إِذَنْ: لَهُمُ اليرية | 2 لفك مهم خَْر العاليَ: نسَأَلُ الله أن يجعَكنا 


كر 
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إن 


ولكن وَصَمَهُم بأوصَافٍ: #تأمُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن المَبكرٍ 
وَتومُونَ لَه 4 وبَنو إِسرَائِيل كَانُوا لا يتناكون عَنْ مُنْكَرِ فعلُوهُ ولا يتَآمَرُون 
تاوف اناقل لك لق الاك عَلَ غيرهًا بأسبّاب كدير مِنْها هذه 
ميرّةٌ العظِيمَة» وهِيّ الأمْرُ بالمعرُونِه والنْمِيُ عَنٍ لمك ليان بالله. 


ع له 


فإِذًا قَالَ قَائِل: ادا أر الإِيرانَ بالله عَنِ الْأَمْرِ بالمعرُون والنّهي عَنِ المدْكرٍ؟ 
فاجواب: لأنّ الإيانَ بالله يكُون ْم ومن غَيرِهِدْ حت الام السَابقَة ؟ 
بالله» لَكِنَّ لير العَظِيمَةَ التي حَصَلُوا يبا عَلَ هذه الفضِيلَةِ هِيّ: الْأَمْر بالمعرُوفٍ 

والتّهِي عَن المدُكر. 
1 كزلةة #ولوية بان حو مزواالاءة ة الصَّحابَةُ؛ جِنْسَاء وأمًا أفرَادًا ففي 
مَعنّى واحِدٍ فَقَطْ وهُوَ الصّحبَة فالصّحبَةٌ لا أَحَدَ يُساويِيمٌ فِيه أبَدَاهِ لأن كُلْ مَنْ 
2 ل ع - اع ع 4 
بِعدَهُم لَيْسَ صِحَابيّه ولكن هُناكَ أشيَّاءً أخرّى كا قُلْنا فِيَا سَبَقّ: مُوجِبَاتٌ 
الفضل كيرَةٌ قد يوق فِيهَا التَابعِي صحَابنًا مِنَّ الصَّحَابَة: وك 155 ذا اننا أن 
أَجْرّ الوَاحِدٍ في أيّام ع ع الي له 
مانا ف الدعرة 1 لله إِمَامًا في الأَمْر بالمعرُوٍ والنّهي عَنٍ المذْكرء إِمَا 
ا شَيْء ا د المديئة 
بالرسو ل كله نه نُصَرّفَ إِلَ إبله» لَكِنَّ الصّحبَة لا يُمْكِن أن ن ينَاهَا أَحَد بعدهم. 
إِذَنْ: باعتبار «الغموم» :هُمْ أفضَل ار » وأا باعتِبَارٍ «الخخصوص» 


0 


يَعْنِي: كُلّ قَرْدِ بانفرَادِ؛ فهَذِهِ قَدْ يَكُون كَنْ بِعدَهُم فضَائل 1 تأتِ هذًا المَردِ المعين. 


اام ؟ 
د كرون و1 + رمعي 1 
َبِنهُ لا تَرَالُ طَاتفَةٌ م 2 الك طاوين لح قا ار دل 
أَوْ حَالمَهُمْ حَنَّى يَأ أَمْرُ الله عَرَصبرَ "ا 


00 لي 0ه لير 37 0 31 
قوله: ١نم‏ التابعون» تقول فيهمُ مَا قلنا في الصّحَابَة يَعْني: هَذِهٍ اعد 
1 هاعاه : ع ري َ هه 0 4 
الأمّة -مِنْ حَيْتْ الجنْسٌ- أفضل يمن بِعدَهُمْء لكن قَدْ يَكُونْ في أنْبَاع التَابِعِينَ مَنْ 
ور عا ىم 52 5 3 4 2 
و وه ع 


َوْلَّهُ: الصحهة بثو م تَابعُوهُم !4 هه القُرونُ الثَّلانَهَ هي المَرون 


ا ل ديت يثْ عمْرَانَ بْن خصَينٍ 
2 ا 78 2 س و ور 
تَمْعَنْةُ؛ يَدَلنَمْعَنَةُ؛ فإن إل عَلَتَ و اضَك وَأَلسَلَمُ قَالّ: ١‏ لخير اناس كر : بي» ثم الذين > عم ثم 
اله صغره 21 س* مي ا 7 سوه وه 
31 0 أ الطَبِقَاتُ الكَثِيرَةٌ المتتوّعَةء قَالَ شيخ الإشلام وَمَدآمَهُ: 
واس براه ع وى م2 ع 3 
الي ِالرّسالَةِ صَعْفّتِ المَضِيلَةً"'". وهَدًا يُوْحَذ مِنْ قَولٍ أنس بْنِ 
مَالِكُ صيتتعنة حِينَ شَكَا النَا سك َا يِدُوئُ من | تجا بْنِ يُوسْفَ الثقفيٌ؛ 
- 0 عو مَا يعد د 
:إن ينث ول لله يك يقول: الاي تي عَلَ النَّاسٍ وّمَانٌ إلاوَ مَا بَعَدَه شْرٌّ 
و 02 


حَبَّى تَلْقَوار 
١١‏ :دوه امل ةين ذو لم عل الك ارين لازم 
بر خذلهم. أو حلفم حه حتَّى يَأِيَ أ مر الله عر نون بدَلِكَ لقَوْلٍ الي له: 


الاكؤال طايقة ور انعو عل الل طاعرين 10ب3 1 فنع تن خالفهة حل بالق 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد, رقم (5197)) 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة وإْيِةْعَتَض باب فضل الصحابة ثم الذين يلومهم ثم الذين 
يلونهم» رقم (077 7)) من حديث عبد الله بن مسعود ويعَليَهعَنْةُ. 

(7) نقله عنه بنحوه ابن القيم في اجتماع الحيوش الإسلامية (؟518/5). 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب لايأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» رقم مك١‏ /ا). 
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«اواو هه م رام واو وو ويه م مهاو م و نه واو و و وم و وه و م ماماو و و واو و و نو و و واعام وه مامه م وا وه وال و و رو نال نيه مام ةم لان ثم م5 


افر لوعن انو مار فقي لاع الدلن يلم انل ينها اوقا ول 11 
أن يَكُون فِيهًا مَنْ هُو عَلَ الى ظَاهِرٌ بمَغْنى: أَنّهِ يي الحقّ ويُوضحُف ولا يلرّمُ 
مِنْ ذَلِكَ أن يَكُون مُنتصراء بَل هُو مَنصُورٌ ولكنّه لَيْسَ بمُنتصء بِمَعْنى أنه قَد 
يون لَيْسَ عندهُ القّدرَةُ عل المهادء إلا أل معضُومٌ من أن يط عَليْه والوَاقع 
قَاهدٌ برَلِكَ -و امد لله إن الأَمهَ الإشلامية ل َرَلُ فيها طَائقةٌ مَنصُورَةٌ عَلَ 


3 


الى إل الآن: وإ 3 ن يَأَتيَ أَمْرٌ الله؛ لآن الت يلل اسه وخر :ادق ل بفكة 


وهذه ال«طائفَة» هْ فل الس ة والجّاعة. 7 قَالَ 5 شيخ الإسلا م 2 2 
الواسطِيّة: «أمَا بِعْدُ؛ فهَدَا اعْيِقَادُ الفرَْةِ النَّجيَةِ الََصُورَةٍ إِلَ قِيَام السّاعةٍ 


لي صصص سلا 


التتو اب عو ا 
َأَمَامن فالكإن الكزاة ذلك مَنْ جَاهَدَتْ فهذا لَيْسَ بلازم؛ لأ ل اا دن 


و و 
عه 2 


قوم سُوقه عِنْد القَدرَةٍ والقَوَّة وقَدْ لمر وا لقَوْلٍ الله تَعَالَ: لمَأئَوا له 
ما أسَتطعَته #* [التغاين:1]. وَقَوَلِهِ تَعَالَ: حي جا أَمم آسَّه 4 [الحديد:؟١].‏ والرَادُ بأَمْرِ 

الله تَعَالَ هو أن يُققَى عَلَ كل مُْمِن؛ أنه في آخر الزَّمانِ مَبْبَّ ربح تقبض نفْسَ 

كُلْ مُؤمِنِء حتّى لايبقَى إِلَاشِرَارُ الخلت وعَلِيهمْ تقوم السّاعَةث 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #إِنَّمَا مولا لتَىء إذَآ ارده أن تَعُولَ له كن 

كر 4 رقم »)757٠0(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يله «لا تزال طائفة من أمتي 


ظاهرين على الحق). رقم .)1١7"/(‏ 
(؟)انظر: العقيدة الواسطية (ص5 6). 


فصل 
214 


ري وسىي ه 2 رف عن 


وتعفد أن اما جَرَى بين الصحاية ووَإيَعتظر م مِنَ فته قَقَدْ صَدَرَ عَنْ تَأوِيلٍ 


اجْتَهَدُوا فيه 20 رَانِ» وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ عط نا قَلَهُ 
أحر راد وحطر سر 

يب كذ وو ل ف ةدا 
العذاء اكه وان نطوو ملوَينا من الى والمموعل أعن منهه!"! 02 


لس مس لو َه 


]١[‏ قَوْلُهُ: «وَتَعْتَقِدٌ آنَّ مَاجَرَى بَئْنَ الصّحابةٍ وَإيَِعَ مِنَ الفِيِ فقَدٌ صَدَرَ عَن 
تأوِيلٍ اجْتَهدُوا فيه من تاريخ الصّحَابَةِ ةعفر وَجدَ فيه ما ينه من اقل 
يتم والقتوه ضرا ممع عاق والزير بول تابلف] #رمضة نغ أو كَانَّ مَعّ معَاوِيَة 
وعَلٌ بن أب طَالِبٍ وتقه:؛ لكن نعلَم أن ذلك صَدَرَ عَن تأويل» وما صَدَرَ عَن 
تأويلٍ واجتهاد فإِنه إن أصَابَ فاعَله الح له أجرَانِه وإِنْ أنخطاً فله جد وَاحِدُ 
ولا يَمنَُ من هَذَا أنْ تقول: أُولاهم بالتنّ كَذَا وكذاد فمتًا: الال التاري ين 
0 لاك أ لوت ل ل فه ع 

ْنُ أبي طَالِب؛ لذن الرَسُول كَل قالّ لعَارٍ صََلْتَقْعَن: «وبح عر تَععلَه لفت البَاغِيَة)1" 
لذ سخا معاي لكك كك لاجرل 0 نُضورٌ لهم بُغضًا بُغضَاء ولا كَرَامَةٌ بل 


و مَا صَدَرَ منهم فهو صَادِرٌ عن تَأَوِيلٍ واجِتَهَاد. وهم 0 صاحب ب سَعْي 
مَشَكُون 7 


مع 


والقها و ترق ١‏ أقاك فل اعرافويوقة مطامط اكد :. 
[1افَوْلُهُ: (وَتَرَى أنه يبٌ أن ككف عَنْ مُساوِهمْ مايه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التعاون في بناء المسجد» رقم (4417)» ومسلم: كتاب 


الفتن وأشراط الساعة, باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت» رقم :)59١5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإيدعَنٌَُ 
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ل ا ل كم اث )سن بن ” ك5 ع1 كسا * 
يتستحقونَهُ مِنَ الثناء الجميل» وأنْ نطهر قَلويّنا مِنَ الل والحقدٍ عَلَ أَحَدٍ مِنْهِم) 
ننُْرَ مَساوئَهُم يَبْنّ النّسء وتَقُولُ: فلن قعل كَذَا وفلان فَعَل كذَاء قلا مَك 


3 


وأمًا أن 


أنه حرّمٌ؛ لأنّهُ ذا كَانَ هَذَا حَرَامًا بِالنّسبّةِ لغَيرِهِمْ فكَيف بالتْسْبَةِ لم ؟! 


والطّعنُ في الصّحاةِ يس أمْرًا مين لأنَ الطّعنَ في الصّحابَةِ يتضَمّنُ الطّعنَ 
فيه والطّعنَ في التَّريعَة عق والطّنَ في الرّسُولِ ل والطّعنَ في جَانِبٍ الله عَرَتبَلٌ» 
فالطّعنُ يهم -في الحقيقة- طَعْنٌ في أربَع جهَاتٍ: 

0 م 

نانيًا: أنه طَعْنٌّ في الشَّرِيعةٍ أتهكم هم الوايمطة بي وين وَسُولٍ الله يك وهم 
ّي كوا ريه ف ما هم سات لكين عه مَسْكُوكًا في صِحَّتِهاء 
وعَزْوِهَا إِلَ الرّسُولٍ صَيَد وس 

النًا: أنه طَعْنٌ في الرسُولِ كله وذَلِك أنَّ مَنْ كَانَ أصحَابّه عل جَانبٍ مِنَ 
لق والمُجُورء َك كدح في مَقَاه؛ أن لف ب لأس أن لجل اليف 
إِذا كان مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أضْحَابهِ قَدْ ُو بالفِسْتٍ والمُجورٍ وغيرهما قا شك أن 
هَذَا قَدْحْ فيه» وإن 1 يكن مثلَّهُم في الجور والفِسق؛ 3 الْوَاجِبَ علَيّه أن 
يَصْطحِب أناشااركاء ما أن تصاجي أناشا عل حاب يون الفشور والفسيوق 
واكك اله عنة يوان لايك مر عل كأكلتهم من النشور وريم : 

زانعاة أنه طن في جاب يككة ال عتيكلء أن خم هذًا الرّسُول الكريم 
الذي مُو أفضَلُ للق عند الل عيععلَ أنَاسَا ما فكو كنان ماقا ك] يفيو لدان أقضية 


فصل 


84 

كس امه ا 2 06 ع 1 

لِقَوْلِهِ تَعَالَ فِيهِم: لا يسْيَى وك : م ككل أَوْليِكَ 
قط مَرَْه ون أن موا بََدُ وَكدتَلوا وملا وعد كمد كلفتى 14" [الحديد:٠٠].‏ 


و 2 مل لتك ضوهن صلا الل لد 


ا الصّحابة عِيْدَ العَاكقَ انين لا يفهَكُو 0 الوَاجث لا 
ل 0 
والكَذِبٌء فإنّ لا بأسَ؛ بل قَد يجِبُ. 

كدَلِكَ يِِبُ أن تُطهرَ قُلوبَا من اهل والحفْدٍ عَلَ أحَدٍ نهم حتّى لو كنا ترَى 
َه أخطأ فإله ا ود لا أنْ تحول حِفَدا أو خلا عليه بل َقُولُ: عا انه ولد 
كَانَ الّذِين انْصَرَهُوا في أَحْد قَالَ الله يَلدَودكَ فيهم: «وَلَقَدْ عَكَا عَدحَُ » 
[آل عمران:؟6١1].‏ مَعَ أنه عَيَقِيَلَّ قَالَ: (ونحكم من يُرِسِدُ ألديا وَهِنِكُم كن يُرِيِدُ 
الكْرَةٌ # [آل عمران:157]. فين عل أن مهم مَنْ كان يقال لديا ومع هَذَاقَل: 
لوَلَشَدُ عَهَا عَدحكُع 4 فكَيْف لا تَعفو نَحْنٌ عا حَصَلٌ مِنّْهُمْ بمَعنى أن لَا نحل 
حِفْدَا ولا غلًا عَلَ أحَدٍ مهم وإِنْ كُنَترَى أنه أخطأء وأنَّ قله هُو المصِيبُ. 


[1]ة َوْلّهُ: «القرلوتعال وم ا وى يسك من ص ون مل التق وك 


ود قط ووقة ين لذن المثواين عند قتا ول وعد لله الت 4ه المراء بالمنْح 


آذه ص 


طاكات للحيو الح طعا وال رورس المرطات اير يدها جوع بن 
عَْدِالرَّحنٍ بْنِ عَوْفِء وحَالدٍ بْنِ الوَلِيدء حَيْت َال الي يك لحالِدٍ: ١لَا‏ سبوا 


مه ورم 


َصْحَايٍ قَوَائَدِي تَفْيِي يَدِِلَوْ أَنَأحَدَكُمْ أَنَمَىَ وِثْلَ أَحْدِ د دَهَبامَابَلَعَ مُدَّ أَحَدِهِمْ 
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واواقا فهو قفوو و ل و وموم ووو ووو رو وله ف لوو وو ووو عمو ووو عه لوو ووو وو تووم وو مهاو ووه وموم م مار ةوه و66 نوه 


ب لوق قل لشق» ل نكرانتال نض من فقي ل لع وق 

ِل كَديَذهبُ لَب إل التقْصٍ مِنْ حَنَّ الُصّل عليهٍ. فَقَالَ: وملا وعد أده أ 
لَلتيّ # وإن اختَلَفُوا ١‏ في الفضل. وكروتطريفة النز اف أنه تَعَالَ إِذَا ذَكَر مُفضَل 
ومُفضَلا عليه دَكَرَ الَنقبَةَ الْعَامَةَ مَّهَ للجويع» ٠‏ قَالَ الله تَعَال: #وداود وَسَلَيمُنَ إذ 
محَكمان فى لكف إِذ نفدت فيه َم قور وسكا لمكيو سويت فَفَهمَنهَا 
سَليمن © [الأنبياء:/078-1]. قن 0 ِل الذّهِنٍ لقص من ١ح‏ ذاو عََتَوالَكف فقَالَ 
الله حيَجلٌّدَفْمًا هذًا: #وَحكُلًا لما حك وعِلمَا وَسَخَّرَْامَمَ دَاوْدَ يبال مْبَحْنَ 4 
وذَكَرَ صَقبَةَ حاصَّة لَهُ في مُقابل قَوْلِ: ا#فَفَهَمسهَا 000 وفي قَوْلِهِ تَعَالَ: 75 

وعد لَه التنق » هَلٍ: «المنَيَ 4 وَضْفٌ لَوصُوفٍ مُعبنِ أو اراد الوعْدَة المُستَى؟ 


0 


ع 


اَوابُ: إِذَا قأنا: الحُستَى هِيّ انهه وأئّها وَصْفتٌ مُختصٌ بها قَلنا الحنَى : وك 
وعد الله الجنَة كا قَالَ تَعال: «الَلَنِينَ لَحْسَنُوا لْلْسْيّ وَزِيَادَة # [يونس:5]. وإذًا قَلْنا: 
نا وَضْفتٌ للنَّىءِ الأحسّن فإننا لكي أن كا اسم و انف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي َك باب قول النبي يل الو كنت متخدًا خليلًا»» رقم 


ش36 ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة دتعت رقم »)0 
من حديث أي سعيدك الخدري لعن 


فصل 
نذا 


وَقَوْلِ الله تَعَالَ فِينًا: #والّت- جك من بِحَدِهمَ يَقْوُْو ويا أَفْفِرَ نا 
3 


له ل 


0 00 0 الْإيمكن وَلَا تَحَصَلُ 


6 2 03 


كلْوبنَا غَلَا لَيذِيتَ اموأ رَبيَنآ د 


]١[‏ قَوْلّهُ: «وقَوْلٌ الله تَعَالَ فينًا: «والدّيست جلو من بِحَدهَِ يَقونورت وبا 
أَعْفِرَ نا وَلِإاحوينَا لت بك سبفرناة بالايمن ولا يحَحَلْ فى فُلُوينًا غِلَا 0 
4 كَ رَمُوتُ يح 14 00 قَوْلِهِ تَعَالَ: «أَمْفِرٌ انا وَلِحِمْينًا اليرت 
سَبَقُونَا الام 4 وسُوَاهُمْ تَفْيَّ الغل عَنْهُمْ في قَوْلِهِ تَعَالَ: ولا يحل في فلوسا 

ع 


غِله 
ل 43 تق لي عي نا بالإيان؛ لأَنّهُم سَألُوا أنْ لَا يَكُونَ في قَلُوييِمْ 
عل اللا 1ةلس 


هَذْهِ الآيَة معطُوفَةٌ عَل آيتَينِ سَابقئَنِ حيْتْ ذَكْرَ الله تعَالٌ المَيْء: طلِلْمُقرَةٍ 
0 آلَدِينَ أ خْرِجُوأ من ديكرهمٌ وَأموالهة. يون مضلا من الله ورصُوانا وَيسصرُونَ أله 
ورَسُوآه أوْلَيِكَ هُمْ الصَّدفوتَ () وَالدِنَ بَوَمُو ألدَّارَ وَالْإِيِمَنَ من فَنلِهِرْ بو مَنّ هَاعرَ 
ِلبِْمْ وا يَدُونَ فى صُدُورِهِمَ ابه مَمَآ ونأ ويؤقِرُوت عل ضيح ولو كن يرم 


ع 
حَصَاصَة وَمَن موق سم نشَيوء وليك هم الما مورت * [الحشر:9-8]. 


سلاج سا مه 


وقَدَْالَ الإمَامُ مالِكُ يِتمَدلَهُ: إن الرَافِضَةَ لاحن حم في المّيْء'". لأنّه لا يُمْكِن 


3 


ا 59 0 3 0 زيمت 0 اه 
ره و 


بالإيّان» وهدًا 00 3 ينم لا عط م في لق 


.)٠١7 /4( انظر: النوادر والزيادات (/ )2 وتفسير القرطبي (14/ 077 وتفسير ابن كثير‎ )١( 


2 


2 7 
(شكس <دن ١‏ يي 


177 جات لات نت بباتة 7 , ببدييدييد 
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1-7 1 دهن ل وعااا. ب وور 2م 


وو و له 5 لاكرم مسومو 120110 
وَنَؤْمِنُ باليَوم الآخر وَهُوَّيَوْمُ القيَامَق الذِي لا يَوْمْ بَعْدَه''» حِينَ يِبْعَثْ 
النّاسٌ أَحاءً لِلْبَقَاءِ إِمّا في دَارِ اليم وَإِمّافي دَارٍ العَذَابِ ف الاليه.: 


1 
١ 


]١[‏ قَوْلَهُ: «قَصِْلّ: ونون باليوم الآخرِ» وهو َم القياقة» لذي 1 لا يَوْمَ بعدّه)» 
وهَذًا أَحَدُ أركَانٍ الإيّان الس قَالَ بكي حِينَ سَأَلَهُ جبْريلٌ عَن الإِيَانٍ فقَالَ: «أَنْ 
ون بالله ومَلائكتف وَكتَبه وَرُسْلك وَاليَوْم الآخرء َبالْقَدَرِ خَيْرِهِ 1 

هُوٌ الّكنُ المَامِسٌ مِنْهَاء يقُولُ الولف : هُويَوْمٌ القياقة. 


له 


و 0 
عس2 دس وهس 


م اشارخه روصمو دالا خوك فقال: «الَّنِي لا 
لذن الإنْساتَ آ ليزي #الرعل الأول في بطن أُمّ والتَّنيَهُ: في الدُنيَاء واللئة: 
في البترع» والرّابعة: : يَْم القِيامَة ذ فهيّ المرحَلَةُ الأخيرَةٌ وهدًا يَعْلَط مَنْ ر وق 
الميّتِ: إِنّه تقل إل مَتْوَاهُ الأخير؛ لنَّ المتْوّى الأخير هُو ما انه وما الات ولو 
كَانَ الإنْسان يعتقذه تمامًا لَكَانَ كَافِرَ ا أن مَنْ قَالَ: إن المنْوّى الأخر ه ف الوه 

' فقَد انكر لمك ويكون كَافرَاء ومَعَ «الأكف أن هله الكلقة شاك ين النامن؛ 


ل[ عاص ره 


فكَثيرًا ما نَسمَعْها في الضّحفٍ وغَيْر الصّحنيء وهَذًا غَلّط. 


وله الوتزين البو الالقريه لأنّ الله تَحَالَ ذَكَرَهُ في كاه ودَكره الي يكل 
في سَُِ وكثيرًا ما يَرِن الله تَعَالَ بين الإيّان به واليوؤم الآخر» لأنَ الإيتّان باليتوم 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب بيان الإبمان والإسلام» رقم (8)» من حديث عمر وعَلْلعَنة. 


0 


التفحة الثانية: #وَبْقِحَ فى ألصُورٍ فَصَعِقَ من في 0 وَمَن في الَْرَضٍ إِلَّا من 


عَآء أنه ثم مْقِحَ نيو أُخْرَين بف فَإِدَا هُمْ ياه يترون 1# أ [الزمر:24]. 
الآخر مُو الذي بُوجِبُ للإنسَانٍ أن ُسارع إل ا خثرء وأن يد عَِ اله لاه يم 
أن اجرَّاءَ الكَامِلَ سيِكُونٌ يَْمَ القيامّة. 

واليَومُ الآخرٌ: م بِعْدَ قِيام السّاعَةٍ إل بد "بدِينَ» وأمًا قله تَعَالَ: 9ف يَوْمِ 
كن مَِدَارُه حِينَ لك س4 فاخرَادُ به المَؤْقِفُء قَبْلَ أنْ يَؤُول أَهْل انه إل الجن 
وأهْلُ الثَارِ إِلَ انا يَعْنِي: مَا فيه من الحِسَاب والَوْقِِ والسَّدَةِ. 
قَوْلْهُ: «حِينّ يُبِعَتُ النّاس أحيّاءً للبَقَا إمَا في دار التيمٍ ما في دار العَذّابٍ 


- 4 


الألِيم) حِينَ يُبعَتُ اناس للبقَاءِ أبَدَا إِلَّ مَا لا نهاية لَهُ. 


3 قَوْله: «فنومِنُ بِالبَمْثِء وهُوَ إحيّاءٌ الله تَعَالَ الَوْتَىء حِينَ يَنفُخُ إِسرَافيلٌ 
في الصّور التّفخة الثَانِيكَ «وَبْفِحَ فى الصُورٍ مَصَعِقَ من ف المت 0 
إِلَّا من سآ أله شم ْم فيه لتر وَإدَا هُمْ : تطروت »1 فالإيان بِالبَعْثِء و 
إحيَّاءٌ الله الَؤْنَىء حِنَ ينفح إسرَافِيلُ في الصّورٍ التََّحَةَ الثَانيَةَ فيَحِرُجٌُ ا من 
قبُورهم أحيّاءً. 

وإموافل ملك ين لملايكق وَهُوَ أحَدٌ الَلابَكَة الثَلانَةِ الّذِين رُم 
الي كفي متاح صلاة الليلٍ: «اللّمُمَ رب جْراِيلَوَمِيكَائيلَوإِسرَافِيلَ..."٠‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
»)/7١(‏ من حديث عائشة ووَوَلددْعَتها. 
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وإنّا ذكر مَوْلاء الثلاثة؛ لأن كل وَاحدِ نهم مُوكَل با فيه حياة جيل مُكل 
بالوّحي» الذِي فيد حيَاة لقُوبِ» وإسرَافيل مُوكل بالتفخِ في الضّورء الي فيه 


حَيَاء الأندان + نِ يوم القِيامّة» و فكان و 15 بِالقَطْرٍ والمات» الَّذِي فيه ا 
الأزعق. 

وقَوْلَهُ: «حِين يَنْفْحُ إسرَافِيلٌ النَفحَةَ التَانِدَ أقادنا المولّف أنه لَيْسَ هُناكَ إلا 
82 حَتَان : 


لبَمَكَةٌ الأول: : فِيهَا المَرَعُ نه الصعق: 
وَالتَّفكَةٌ الثاني : بها البَعْثْ والإحيّاء قَالَ الله تَحَالَ: وَيُقِحَ فى الور مَصَعِوَ 
3 العسوك وتن ف الكأض إلا عن كاه آنه 2 في هد لتق وكا هد وه 
بترو 4 [الزمر:4ة]. 
ومن هذا مظره يثرن لله تعَالَ في سُورَة التَمل: #ويوم يْفَع في ألصُور 
َمَرِعَ مَن في ألم موت وَمَن فى دض 1 من كس امد وَل ود خرن * [النمل: 4107]. 
1 دُ يا التْفحَة الَتِي فيهَا الصَّعقَةُه فيَقرّعٌ النّآس» َولٍ ما سَمِعُوا مِنَّ الصَّوتِ 
العَظِيم» ثم يمُوتُون إِلّا مَنْ ضَاءَ الله. 
وَكَزْلة تكال: «ثمّ مم فِيِهِ أُخْرَئ » أَقَادَتِ اليد الكريٍ يله أن بان التسحين 
هل أن ثم دالب والرّاعِي» وذو لهل نال ها أو ير ملقعة -فما 
رَوَهُ عن الب ة ١«إِنَّ‏ بينها بين 0 أَرْبَعِينٌ يَومًا وقد 
أو شَهْرًه كن نوا عَيَْاقَالَ: ميته يَمني أي لا أخرثكم بدّلِك؛ لان الي ل 


فصل 
ار او رو التي ل ل وار اااي 


سس 2 


غُرْلّا بلا خِمَانٍ: كما بَدَأَنَ ا ل ينا إن كا عيرس ١1‏ 


[الأنبياء: : ٠ا].‏ 


ا لي م 7 202 اق نم عه مه 
نا قَالَ: «أَرْبَعِينَ» وسَكَتَ'". فالله أعلَمُ بذَلِكَ. 


لحت 


]١[‏ قَوْلُهُ: ايوم اناس مِنْ بوهم لِرَبّ العالِينَ حُمَاة با عل ؛ وَعْرَا 

بلا ييَاب» عُرْلّا بلا خِدَانِ: كما بَدَلَآ وَل حي ا ا 21 
فتعييت> 4 وإذًا نظَرْتَ إِلّ أوَّلٍ بَذْءِ الَلّق وجَدْتَ أن الإنْسانَ يرح ء نبل أك 

حا »عا ياه أعْرَلَ» فهمْ يترون بلا نعَالِء وعراةً بلا ثاب وعْرْلَّا غَيْرٌ حَنُونينَ 


000 أن لير إلَيْهم ما أخذ في حيّامم» مما فيه حيّاةٌ. 


0 


ته 


وهل الإنْسَانْ الّذِي أَحدَتْ كُليثُهُ ترد ِلَْهِ؟ 


بخلانٍ جِلْدَةٍ الحتَانٍ فَإمّا مود بأمْرِ لله ووشولف ولكرا طادة لكي ف وكا 


د أو حَلْقٍ يك 4 أن ن الِإنْسانَ يعَادُ بجَوِبع أجَرّائه» حل مَنِ قَطِعَتٌ يدم 
أو م رق اوري حرا 1 د أن كاد ار : 

فَإِنْ قَالَ قَائل: يي و أن يَبِقَوْا حمسِينَ ألفَ سَبَة عَلَ هذه الال؟ 
وكيف بذكن أن يكو لجال اله في مكَانٍ وَاحدٍ وهم ره 

قُلْنا: أمَا الجوابُ عَنِ الأَوّلِ فإِنَ أحْوَالٌ الأَبْدَانِيَوْمَ القيامَة ليسَثْ كأَحْوَالِهًا 


1 


4 أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وَنْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى أَلسَّمْوتٍِ‎ )١( 
.)7١9406( ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين» رقم‎ »)58١5( رقم‎ 


3 
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20 


ااه و و وه هه ووو و فقوو و وو و ووه و وو يو و و وفوف و و فو ف و ووه فو و و ف يهو يم يو و ووه و فيه فو م و مامه و و م هار مامه ايها يه 


31 
0 


4 د متك ل اا 9 ]5 162 ني 5 214ل ان 


20 - 5 م 00000 2 90 -ه و 5 م سس ومس 
الدنيًا مقدارَ شعرَةٍ وَاحدةٍ لاحرّقت الأرْض كلها بِمَن عليها. 


لس 6ك اك ار « لع 2 ارمخ ا#قع 12 جرس اهاري ند وبر تراد 
وأمًا كَوْنَ الرّجالٍ والنساء في مكَانٍ وَاحِبٍ فْقَد أَجَاب عنه النبئّ عكتواضكؤوالمكه 
ع 0 3 08 ا عرد 53 0 5 م م م0 9 ».جع 0 و 
بأن الإنسان مشغول عن هذا الأمْرء وأن الآمر أعظم من أن مممّهم ذلك. قال الله 


0 
0 


تَعَالّ: الكل أنري مَنْيمَ بَوْميذٍ مَأَنُ يييوِ4 [عبس:7"]. سبْحَانَ الله! أعاتنًا الله وباك 


عَلَ هَذَا!. 


وقَوْلَّهُ تَحَالَ: #وَمدًا عَكََآ نا كن هليرت * فَأكَدَ الله ذَلِك بأمرّين: بأنّه 


ل سر سم 


وَعْدٌ وَاحِبٌ عَلَ الله» فلَمْ يَقل وَعْذًَا مِنَّه بَلْ قَالَ: «وغهدًا عَلَدمَآ4» وأكَّدَ ذَلِك بأنّه 
قَادِرٌ عليه بقَولِِ: طإنًا كا ميت 4 بيْنَا الكَُارُ يقُولُونَ: مَنْ يبي العِظَامٌ وحيّ 


ف فَقَالَ الله: #يهدًا عَلَنَآ» أي: ايت وَاجِبٌ عَلَيْنَاه ولله تَعَالَ أن يُوحِبَ عَلّ 


> ساي اس كس هه 2 ا 2 ده ع2 لت كع عاض 
نفسِه ما شاء» أما نحن فلا نوجب على الله شيئاء وإنا نؤمن بأن على الله أشياء 
عد 
اصح سامه 


وَاجبَةه أوجَبّها هُو عَلَ نفس فَالَ تَعَالَ: كنب رَيْكُمْ عَكَ ننه اليّممة أنه 
من عَِلَ نكم سود هل شُمَّ تاب * [النساء:17]. وَقَالَ تَعَالَ: كب عل تَفْسِهِ 


ع 


ليَحْمَةَ لَحَْمَعَئَكمْ إِلَ يو الْمِْمّةِ لا رَيْبَ فيد * [الأنعام:؟1]. وهنا قَالَ: ##ويدًا 
2 07 اس اسه ا .0 0-0 عن ساك 2 2 4 04 - 
عَلَيّئا » فأوجب الله هذا الوَعد عليه عَريَجَزَّ وهوَّ أُصدّق القائلين» وأوق الوَاعِدِين: 


سار ا 2 2 2 3 كر 
#إنًا كا تتإيت 4 وأكَدَ هذا الفعْلء حَيْتْ أَنّى به مُؤْكّدًا ب«إن)؛ وأَنّى به باشم 
و 


7 2 7 همه 0 5 
القَاعِل: «منجريت 4 و[ يَقل: إِنَا كنا نفعل؛ لتحققٍ وُفُوعِه وأنّهِ لَابدٌَ منْهُ. 


2 


آنا 


فصل 
644 
عه 0 مر م2 2 ع 03 05 
وَنُؤْمِنُ بِصَحَائِفِ الأغّالء تُعْطَى باليّمِينِء أَوْ مِنْ وَرَاءِ الظَهُورٍ بالَّنَالِا" 
م سدء م 207 04 0 ل ا 02 بر عير مير هه 207 
#دَأمَا مَنْ أوق كتبة. يسَمِبنهء (50) سََوْفَ يحَاسَبُ حِسَانا سيا (0) وَيَملِبُ إل أَمْلِو. 


صر عه ساصل 


4 0 58 4 ََ 3 2 
]١[‏ قَوْلَهُ: انْؤمِنُ بِصَحَائِفٍ الأغَالٍ» تُعطى باليَمينِ أو مِنْ وَرَاءٍ الظَهُورٍ 


بالشمال» صحَائِفٌ الأعَالٍ هي الَتِي كُيِبَتْ فِيهًا الأغّال؛ فكُل شَيْء يُكتَبُء قَالَ 
ا 1100 2 32 سم لس هه 20 07-8 ل أ 
الله تعالى: ما يلظ من مول إلا لَدَيْهِ رَقِِبُّ عَنِيدٌ 4 [18:3]. وقال تعال «إفترى الْمجْرِمِينَ 


وح ا 7 7 ماع عر 2 000 لاس ص 3 ساعم واس 86 020 07 -2 
مشفقين ممّافيه ودقولون يويّلدنا مال هلذا الكتب لا يغادر صغيرة ولا بيرة إلا 


أَخْصها وَوََدُوأ ما عَمِلوأ انم وَل يظَيِمُ َيْكَ لحا © [الكهف:45]. 

هَذِهِ الكُتَبٌ يَوْمَ القيامَة تُنسَرُء وتُفتحٌ للإنسَانء قَالَ تعال: «وَخرجُ له ينم 
لْقيَمَةٍ حكتبا يلفَنهُ منشُورًا (55) أقَرَأْ كبك 4 [الإسراء:1-:١].‏ وَقَالَ تعال: 1# يحَسَمُونَ 
أنَا لامع سِرَّهُمْ وجوشهم بل ورسلا ديهم يَكسْبُوْنَ * [الزخرف: .]4١‏ 

وهَّذِه الصَّحائِف تُعطَى بِالِيَمِينِ؛ فَالَ الله تعال: مدَأََا من أوق > كتبه يسنو 4 
الخاقة:ه١1»‏ وتُعطى مِنْ وَرَاءِ الور بالشَّمالِء قَالَ اله تعال: «وأنا من أوق تبه 
بتِمَالِي 4 [الحاقة:15]. وَكَالَ تعال: وما من أوق كتبه: ورَآء ظَهروء © [الانشقاق:١٠].‏ وفَهِمْنا 
مِنْ كلام المولَفٍ أنه َاتتَاف بَْنَ ِكْرِ الشَّمالٍ ووَرَاءِ الظّهْرِ وأنّ الإنْسانَ يُطى كَابَه 
بالشَّهالِء ولَكِن تُلوَى يده حبّى تَكُونَ مِنْ وَرَاءِ الله كن أن جَعَلَ كناب الله ورَاءً 
ظهْره في الدنياء جَعَلّ الله كتّاب عمَلِه وَرَاءَ ظَهْرِهِ في الآخِرَةه َزْيّا وعَارًا. 


008 02 314 2 0004 ا يه 006 ل ال 
]١[‏ قوله: ١##قَأمَا‏ من أوق كتبة سَمبِندء (0) سسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يَسيرا ((ع)! 


5 اس عو له 2 ره : ع ل دعت دي ام 006 لجان .نير م 2 ره 
هلو مسرورا ) واسات المة هو: ان الله عريجل يوم القيامَة يخلو بعبده 


رك 


3 
اماع‎ 
3 
1١ 1 
5 


م 
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ره سم 20 ص ل رسس ‏ ساعو ع سرع سد مره وام ل ا 0 
أما من أوق تبه وراءَ ظهرو فَسَوْفٌ يدعو وا ((01) وَمَضَل سير 14 '! [الانشقاق:17-7]. 


8 


ع .لها بج 


لوفو أت هد اكت وله فيد ريف دول تملك كذالوقكلق كداه وكرت 
كَذَا ويقرٌ ولَا يُمْكِن أن يُنكِنَ حتّى إِذَا ظَنّ أنه هَلَكَء قَالٌ الله تَحَالَ متنا عل 
«سَير تيا عَلَيْكَ في الدّياك وهَذْه 0 ا «وأنًا أَغْفِدمَا لَك يوم" وهَذْه 
ناعنك و1 قان: زمرت امك ب ا 41 آر اثلا فكزنا قي دنرت 
الي نعمَلّهاء دُونَ أن يطَلِمَ عَلَيْها النَّآس لوّجَدْنّاها عظِيمَة كَرَة ولكِن بسئْر الله 
َيل ونه وكرَِّهِ سئرّها عليّناء أما لَوْ نُوفِشَ الإنْسانْ الحسَاب لَلَكَء فك قَالَ 
للعَذّاب. 


8ه 


7 الى ص ساس سام بحو أ 1 وا ص م ف 0 الم 
النبئّ عيَواضصَكةوَاتَكخ: «مَن نوقسٌ الحسَاب عَذْبت)0", أي صَارَ مُستحقًا 


32 


له ا 000 كو 32 5 بمجوعءع ساء 92 2 3 
وَيَقَلِبٌ إِكَ هلو مسَرْورَا» أهلة في الجنة؛ لآن لَهُ أهلينَ في الجن ينقلب إِلَيّهم 


مَسرُورًاء وظَاهِرٌ الآيّة الكريمَةٍ أنه مِنْ حِينٍ أن يَكُون كذَلِكَ يِظهَرٌ علَيْهِ السّرورٌ 
وتتاكون النَّ في عم وهم لَكِنْ هو مَسرورٌ. 

وَعُلِمَ مِنْ هذه الآيةِ الكَريمَةٍ أنَّ الحسَابَ يقَعْ بعْدَ أن يُعطَى الإِنْسَانٌ كباب 
وهَذًا هُوَ التَّرْتِبُ العَقِنُ أنْ يُعطَى الإِنْسانُ كَشْففَ الحسَّابء ثُمّ بِعْدَ ذَلِكِ إِذَا 
تأمَلَهُ ورَاجِعَةُ يُحَاسَبُ علَيْه ويّناشُء فإنْيّانُ الكتاب يَكُونْ قَبْلَ الجسّاب. 

١17‏ قَوْلَة: «إوأم سن أو قكتبة و طهر () سوق ينغا موا ((5) وَضَلٌ سعبر») 


2 7 
يَعْني يَذْعُو بالشبور -والعياذٌ بالله- واتُبُورَاك واعَارَاهُ واخِرْيَا وما أَشْبِه ذَلِكَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وول الأنتهكد وله ايت كبوا عد 
رَيَهِرْ © رقم (55465)) ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة؛ باب قبول توبة القاتل وإن كثر 
قتلى رقم (2)71754 من حديث ابن عمر وََعَليَمعَنهًا. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذبء رقم (5915)) ومسلم: كتاب 
الجنة» باب إثبات الحساب» رقم (78175)» من حديث عائشة وَعَيَدعَنْا. 


فصل 
إلى 
سو لير م الور د را لد 1 سور وه 2 8 
« وكُنّ دن اسه طتيره في عنقه- مح له وم الْمَسْمَةٍ حكتبا يَلْصَهُ لْصَهُ منشورًا (09 
كك كنب كَ كف بِسَمْسِكَ الوم عَليَكَ حَيبًا»! '![الإسراء:15-1]. 


وَنُؤْمِنُ بِالمَوَاذِينِ تُوضَعَ يَوْمَ القَِامَة فلا تُظْلَمُ تفْسٌ شَيْئَا"'. ا 


ل جد و 7 سو سر وه 


س0 0 
ار و وم الْقِكَمَوِ كيبا 
0 ثا (12 انرأ كني كن بتنية أن" عيك حَييئ4" فَلَ بَنْضُ السّلف: والله 


لقَدُ أُنصَمَكٌَ مَنْ جعلَكَ حيِيبًا حَسيبًا عل تَفيِكء ُخرج 1 ا 
مَفتُوحاء قلا يُكلّفه فتحة ويِقَالٌ له له: ط أثرأ تبك يتيك وم ليك سباك وهّذا 


إذن تؤوع بالكيهافكة وان الماش :وتوف ]كنا كيين ونا تانق نامل 
مَا 5 سُورَة ةَالَاقق قَالّ تعَالّ: 526 7 مَنّ أوق كنب سمينه- يدول هَاوْم أفرعوأ كته # 


م 


لحاس معو 


[الحاقة:١]4‏ بريه اناس مُفتخرًا به مُتحدّثًا بنعمّة الله علَيّه؛ِ وقال تعالى: وم من 


يتم أنه مُو لم يطَلِعْ عليه 


3 


وق كيم ليسْمالو- ضفو ا ًّ وت كيه 4 [الحاقة:70]. 
ا ك0 
[3]7 َوْلّهُ: «ونؤْمِنٌ بالموازِينٍ تُوضَعٌ يَوْم القيامَة فلا تُظلَمْ نفسٌ شَيْنَا «الموازين» 

3 0 5 عو 
جمْعُ ميرَانِء والموَازِينُ ذكرَتْ في الكِتّاب والسّنّة مرّةٌ بلجَمْع» ومَرّة بالإفرَاد فقَالَ 
35 عي سر سر سس لو يا سا صا صل هه 5 0 2 35 انل 
الله تحَالَ: اوَبِصَعُ الْموزِينَ آلْقِسَط لِوّرِ الْقِيََمَةَ 4 [الأنياء:157]. وَقَالَ رَسُول الله وك: 
اكَلِمَنَانٍ حَبِبَانِ إل الرَّحْمَنِء حَفِيمَئَانِ عَلَ اللَسَانِ تَقيلتَان في الميرَانِ)!". والجمع بينهما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب فضل التسبيح» رقم (215057): ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (5795)» من حديث أبي هريرة رَعَإَدْعَنة. 
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هاواو م وو ف وو وو وو و وف و ووو ومو و همهم و وهو ووو وو و و و ووو وو ووو و ووو و مده هوهو ووو و ووو و ووو و 66666 06 


يَسِيدٌ جدًا: وهُرٌ أن الموَازِينَ حمْعَتْ إِمّا لكنْرَة مَا يُورّنُ ياه وإمًا لكثرتها باعتبّار 
الأشخّاصٍ 00 لقان لير إن رو قا اا 

والاالاداة فرلا دتراه يلقمو أنهُ للجنس. 

مما الَذِي يُورَُه هَل يُورنُ اعَملُ» أو العَامِلء أو تُورَنْ الصَّحائِفٌ؟ 

الكواتة ف هذا ووم شوو تابدن عل أن الذي تورث لاما ذلك كنا 
صخ في قصّة ان مسغود تيع أنّحَرَج يَمْئِي ذَاتَ يَؤْمٍه وكات الرّيحُ شرِيَة 
فجَعَلَتْ تكْمَأ ياب وكَانَتْ سَافَاُ ينه فأخبر ال ل 
جَبَلٍ أَحْد" ". وهدًا يدل عَلَ أنَ لذي بور العامل» وديا مسيَدَلَ كه بقوله تعال: 
#إفلا نيم َم يَوْمْ الِْيْمَةٍ وزيا [الكهف:5١٠].‏ َل أنَّ في الآية مَشْتّى آكَن وهر أن 
لا نْقِيمَ هُمْ وَرْنَاء يَعْنِي لَّيسُوا عنْدَنا بِّىْءِء ولا تَعتَبرُهم صَّيْنًا. 

واكذات لك ين العملُ؛ ففِيهًا هَذِِ الآيَاثُ التي سَاًَا المؤّث» قَالَ 
تَعَالّ: «هّمَن يَمَمَلْ مِعْعَكَالَ دَنَوْ ير يكَرَه 4 [الرلزلة:9-م]. إِذَنِ الَّذِي يُورَنْ هُو 
العَمَلُء وقَالَ الرّسُولُ يل في: ١‏ سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِ سْبْحَانَ الله الععظِيم»"" ما : 
«نقِيلَتَان في الميرَانِ). 

فإدًا كَانَ الّذِي يُورَنْ العَمَلُء ففِي ذَلِكَ إِشْكَانٌه وهُوَ أنَّ العَمَلَ مَعنّى مِنّ 
العاق دو لق حتنا توره كنك يكون ذللق؟ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (1/ )١١5‏ من حديث علي بن أبي طالب رََليَدعَنكُ )17١ /١(‏ من حديث 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم 6ه ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاءء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء رقم (5745)) من حديث أب هريرة وََلَيَهَْنهُ. 


06 7 عأ كيم 94 0 2 _. 201 ان 
الجواث: عن ذَلِك أن يقال: إن الله تَعَالَ يجْعَل هذه المَحَاننَ أَجْسَامَاء كا أنه 


42 رمس /]ه 2 ولا روء نك ال ا 3 3 ا 
تَعَالى يجْعَل ال موت -وهو مَعنى- في صورة كبش وهو جسمء والله على كل شيّء 
قَدِيرٌ فهو قَادِرٌ عَلَ أن يِجْعَلَ هذه امعان أَجْسَامًا مَسْهُودَةٌ مَرئيّة. 


3 4 


000 0 م كمي 0-6 ود يز ١‏ ع 20 ع 2 لع سا هه 
قِيل لَهُ: إن لَك عندنا حسنة» ويؤتّى ببطاقةٍ فِيهًا «لا إِلَهَ إلا الله»» فيقول: يا رَبّ! 


3 ل نبو 


وما هذِه البطَاقَةُ بالتٌسبة لذ السّجِلّات؟ فيْقَالُ: إنّكَ لا تُظلَم» ثُمَ تُوضَعْ البِطاقَة 
في كِمََّه والسّجِلّاثُ في لمن القس ا 16 و الطافةه تهذا يدل عل 
أن الْذِي يرن الصحائف: 

فَكَيْف الجَمْعٌ؟ لأَنَّ هذه أخبَارٌ وليْسَتْ أخكاماء حبَّى تَقُولَ: إِنَّه يُمْكِن أن 
هرا حر عي ع لاه سه 
ينح بَْضها بَمْضَاء 

الحمْعٌ أنْ بُقَالَ: أمًا بالنّسبة للصّحائفٍ والأغّال نَفْسِها قَلَا مُنَاقَاقَ إِذْ يُمْكِن 
أنْ تَكُونَ الأعَْالُ يُورَنْ بالصّحائِفيء فإذَا تَقَلَ العَمَلُ لَِمَ مِنْ ذَلِكَ يْقَلُ الصَّحيفَق 
ما بالنّسْبةِ للعَامل الهش الذي ترون :3 لول إن هذا يقَعُ لبَعْضٍ النّاس 
دون بض وه مسْالةتَرجعٌ ِل مشي اله َس لعفل فيه تَدحُلٌ. 


اك 6 


00 ا 0 000 تر وس يسارلا 2 + 000 م 0 3 
قوله: افلا تظلم نفس شِيْمًا» سَيئًا َكِرَة في سباق النفي فتعم أي شَّيْء. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (75/ 717)» والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد 
رقم ))570٠(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَكَيةعَنها. 


6 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


# فَمَن يَعَمَلٌ تفال درو 0 وك يعيسل نكال ا 
ساس ساس ابرير 


0 [الزلزلة الا-8]. #فمن تقلت موازينه. 4. وليك هم المؤْلخوت وم 
عن موزقة. تأرقولف ادن حيرأ أنفْسَهُمْ في هئم حَنِدُونَ "١‏ 5 2ك 


2 5-4 


ا ال سا ا ا ا رن 5 
فتفكال 2:5 425 متقال اد يَهُرَث مثا للقِلّةء كا في قَوْلٍ الرََسُول 
يلد : امَنْ اْمَطَعَ من الأض ا 

وكدَلِكَ مَنْ يعمل دُونَ الذَرَةِ فإنّه ير ق) دام ذَكرَ الذَرّهَ هنا 
فهو عَلَ سَبِيلٍ الِثَالِء ولَيْسَ عل صَييلٍ الَحَدِيدٍ. 

7 قَوْلَهُ: «#همن تقلت موزيئة. َوكتِكَ هم المقيخورت 57 وَمَنْ حَقَتْ 
مويق رولك ارد كرو اسسوو 4 وفي هذه و الآية ليل عل 
م حي ومو كدلِكَ» ولت المعتزلة: ا و لضن مناه كاده 
وإنا لخاد باميران إقَامَةٌ العَدْلِ فَآنْكرُوا مَا جَاءَ بهِ العرْآنْ صَرِيجَا وما جات به 
السَّنَهَ م صَريِحَةَ أيضًاء بِنَاءَ عَلَ أْءّ كم يلون الععَاِد مِنْ قوم ول قَيْء استلعدثة 
دك اكور تدك 1 ود اسل راك فققره برا ويل كريب 
خَبَرِ الله و حبر رَسُولِهِ به وتحريفه) إِلَ مَعَانِ بَعِيدَةٍ. 

إِذّنِ الميرّانُ -عَل مَا تَعبَقِدُ- ميرّانٌ حي لَهُ كِمَتَانٍ تُورَّنُ فيه الأغمال» 
أو صحَائِفٌ الأغَالء أو العَّال» حَسَبَ حَسَبَ مَاجَاءَت به النضوصٌ. 


م 


هْنَا ليان القَلّقَ 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم (2)7507 ومسلم: 
كتاب المساقاةء باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم »)١11١(‏ من حديث سعيد 
ابن زيد وَصاسَيْعَنة. 


فصل 
تلفح رمه 1 ار وهم فب كيكو جا" [المؤمنون:7١١-5١٠]‏ #من جَآَ َأَلْسَنَةَ فَلَه 


54 


عَدْرٌ أمكَايهاً وَمَن جآه بالَيتكَةَ ملا رك إِلَا ْلَه وَهُمْ لا يظَكَمُوَ 4" [الأنعام:١13].‏ 


وَنُؤْمِنُ بِالشْمَاعَةٍ العْظْمَى لِرَسُولٍ الله وَكِةِ خاصّةً!' 21111011 


3 قَولة: ««اتلتخ مومهم التآذ خم ييا كيخرت 4 هَؤُلاءِ الكَْادُ تلمح 
وُجِومَهُم الثَّانُ وذَكَرٌ الؤجَوة لأَمها شد مَا يَكُون تراه و لأكها إِذَا عَذَّيَتِ وجوه 
كَانَ ذَلِكَ أَذَلَّ بِالنّسْبَةِ للإنْسَانِ. 

[؟] ولك دمن 2 بلنسئة عه حَدَه أتكاله" ومن جآ بِأَلسَيئحَةَ ملا ره 
إلا مِعْلَهَا وهم لا يظلمو, لو 4 عَذَا يان كف تكو ماين فطاس جك بالسكة كل 
عَهْرٌُ أَتَثَالِها وَمَن جا بِالتيْنكَةٍَ ما رك إِلَّا وِْلَهَا 4 وهذا أَدْنَى مَا يُكَابُ علَيْه 
بالَّسبةِ إل الحَسَئَدِ» وإلّا قن ال حسَنَة بِعَشْرِ أمايماء إل سَبْعِ مِئَِ ضِعْفِء إ[ 2 


كَثيرَةء لكر أذْنَى مَا يَكُونُ أنَّ لَهُ عشر أمالما. 


0 


وعَلِمَ منْ قَوْلِهِ تعال: «إمن جك يِلَلْسََةٍ * «ومن ج34 بَِلتقَة4: أنه لَوْ كَانَ 


كت 2ع كو نه تن 01 
8< 


هناك مَا يُِطِلُ الحسَنَاتٍ فإمّنا لا تَفَعْه مِثْل أن يَرِتَد الإنُساد 
قَا 


لا تَنَْعُهُ الحسَنَاتٌ ولَوْ فعَلّها في ادناه لأنَ الله تَعَالَ قَالَ: َه * قلا بل أنْ 
تَكُونَ الحسَمَاتُ وَاصِلَةَ إِلَ الإنْسَانٍ يَوْم القِيامَةء وكَذَلِكٌ السّيكَاتُ؛ لأَنّ الإنْسانَ 


د يعْمَلٌ السَّعَة َم يَنُوبُ منهَاء فلا يَكُونْ قد أتَى يبًا. 


3 


["'] قَوْلَُّ: «ونُؤْمنُ بالشَّفاعَةٍ العُظّْمَى لرَسُولٍ الله يك خاصّة 
1 7 ع ره مم اذكه َس 5 12 
وقولة: 00 ومثلها: «نقول) يَعني: مَعْشّر أهل السّنّةِ والحّاعة؛ لآن هذه 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
ئ١‏ لابب سس 


ا ا ا ا 000 


ال ل ل الصَّفاعَةٌ 
لدَهلٍ الله أ نا يُدَخَلوا الخة هذى جلت متقعة والشفاعة شمن دخل الثاز :أن 
خْرّحَ مها هو دَفْمٌ مصَرَّةٍ. 

فبْوْمِنٌ بالسَّفاعَةٍ العُظْمَى للدّسُول صل الله عليه وعَلَ آله وَمَ اه 
العْظْمَى) اد متيل ون العطموء ؛ لأتها أَعظم الشَّفَاعَاتِء ومَذِه الشَّفاعَةٌ اتمَنَ 
عَلَ الإيّان يبا أَهْل السب ة وَالجَاعَةٍ والتوارخ» والمعتَرِلَة. 

والشّفاعَةٌ العُظْمَى للتَبِيّ يكل حَاصَّةٌ لا يُشارِكَةُ فيا أَحَدٌ لا ني مُرسَلُ» 
ولا مَلَكُ مُقرّبُ» ولا أحَدَ فهيّ للرسولٍ وَحْدَه وهِيّ مِنّ المقَام المحْمُودٍ الَّذِي 


قَالٌ الله تَعَالَ فيه: « وَمنَ لل مَتَهَكَّدْ يد- تاؤلدٌ َك عن أن يبِعَئَكَ رب مَيَامًا 


ر ل ب 


َحَمُودًا 4 [الإسراء:ة7]. فهو مَقَامٌ مده عللة الأَوَّلُونَ والآخرون. ويعترفون 
ِالفَضْلٍ للرّسُولٍ صَلَّواتَ الله وسَلَامُهُ عَلَيْه. 

وأمّا م قبل من أن اَم الَمُود هو ُلُوسُ الي عل الع مم اله 
َعَالَء فهَذًا القَولُ غَيْدْ صَحِيح؛ أن الجُنُوسٌ عَلَ العَرْشٍ حاص بالله تَعَالَ» لا ينبت 
لغيره. 

فإنْ قَالَ قَائل: كيف نجمع بن حَِيثٍ الشَفاعَة العُظَمى حيمً) يسْجْد الي كل 
عت العرس نَم يذل لَه فيقوأً وي اقلق أكشق لايخ كا ووةاين أن هزوالشفاعة 
ترد جع اخلو؟ 

فَالجَوَات: نهدا ما أنْيَكُونَ من بَابٍ التُخصِيص؛ لفَضْل الأَمّته لَّا فهيّ 


عاق 5 جاةت في الأحاديث ار 


فصسل 
/ 


يَشْمَعُ عِنْدَ الله تَعَالَ بِإِذنهِ لضي بَبْنَّ عِبَادِهه حِينَ يُصِيبْهُمْ مِنَّ الحم وَالكَرْبٍ ما 
َ* 11] 0007 1 2 2 7 د 2ه عا د اذكى د ٍ 
يمغرد ونون اراد ثم انوع ثم اراق لم موسي لم طرخني 
- 
تَنَهِيَ إل رَسُولٍ الله كلِوا". 


]١[‏ قَوْلَهُ: يشْفَعْ جنْد الله تعاق بإذنه لبقضي يَانَ بايد حِنَ يُصيئهم من 
الهم والكزبٍ مالا مُطيعونَ؛ وما لقيا لقِيامة يوم دار خْسُونَ ألف سَنَِ لا يناه 
ولَا شَجَرٌ ولَا نَوْبَ ولَا شَيْء مَعَّ الزّحام السَّدِيدٍ العظيم: وَحَمَمَتٍ الْْصَوَاتُ 
يم تلا َم لا مَسَ4؟ وفي هذا ايوم اليم يَلحَقُ الس فيه من الحم والكبٍ 
ما لا يُطيقُونَ» ويَطلْبونَ شَّفِيعًا إِلَ الله ع تحها سف اريت 

ا «فيَذْهَبُونَ إل آكي ثم ُو ل َم إُراهيمء نَم مُوسَىء نُمَ عِيسى» حَنَّى 
تنْنَهِيَ إلى رَسُولٍ الله يكِ) يلْهَمُون أن يذْهَبُوا إل آدَمَ علدا صك5الة فَيَذَهَبُونَ إِلَيْه 


9ط ظش1إ]) مكدر إبأنة عضن ريه بأكلة فيد 
اشرق م أله قات هنك لكن لم كان مَقَامُ الشّمَاعةٍ مقَامَا عَظَِ -قَلا بُدَّ أن 


0 


كر الشاون أبن و رين دمر لها يار مام 1ك مكدو بأكلة ون السعتة 
مَمَ هات وحَسْنتْ حَاله من بعد ذلِكء لكِنَ الإنَاَ الي قد عَصَى مَنْ ثري 
الشَّفاعةَ إِلَْهِ سَوْفَ يَكُون في وَجْهِهِ حَيّاءٌ وحَجَلٌء واعتدَارُهُ بأَكُلِهِ مِنَّ الشَّجِرَةِ 
بد على نّم ور من أنَّ امود َو تَعللَ: لهْوَ أى حَلَقَْ من تفي وَحِدَوَ 
مغل ين سه إن لي مكنا تتديها شك تمل حييدن نرت بد هذا 
تقلت دَعَوَا اه رَيّهُمَا لبن َاتَيتَنَا صَيلِحًا ومن من الشّكرت (0» قَلَتَآ َاتَهُمَا صنلا 


جَعَكَا له سرك فِيمَآ ءَاتَنهُمَا فتَعَقَ أَسَهُ عَمًا مُشْركْوَنَ 4 [الأعراف:189 و ا]؟ اأخر2 
لمَ عملت أَنَاهَا الشَّيطَانَه وثَالَ لها ولآدّمَ: أنَا صَاحِبْكٌ) الذي أخرجتكٌ) مِنّ الجنَد 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


هاقاف ةو ووو وو و و وف مهو ووو وو وو وو و و ووو ووو وو ووو واو ووو وو ووو ووو وو ووو ور 6 موود 6و6 5 


سَمُياه عبّدَ التارث -أَي الْوَّلَّدَ- ِل فسَيِخْرج خ مَيْتَاا وفي الهاية سياه عبد 
الحَارثِ 7 هذه القِضّه لا شَكَ نبا 0 فكَيف يَأ إليْهما يقب كَلامَك وهو 
يقُولُ: أن صَاحِبُكُا الذي أخرجْدُك) مِنَ الجنةه هَل هَذَا كَلَامٌ مُتوسّلٍ ومُتضرٌع 
لقَبُولٍ قَوْلِهِ؟! أو إن هَذَا امنا يُوجِبُ النقُور من قَوْلِِ؟! الثّاني: بلا شَك. 


وأيضًا: لو أن آدَمَ عَيهلتَكج فَعَلَ دَلِكَ -وحَاصَاءُ مِنْهُ- لَكَانَ شِرْكَاء والشّركُ 
أعظمْ مِنَ الكَبَائر فَضلًا عَنِ الصّغَائْ وَوْ كَانَ كدَلِكَ لاحَسَجٌ به آد دم أكثرٌ عا يتح 
كُلِهِمِنَ الشَّجِرَة. 

والمهحُ: أنَّ هذه لص 200 وذ كَرْنَاهَا في شّرَحِنًا ل(كِتَاب التَوحِيلٍ) 
00 نا 


بِْدَ ذَلِكَ يُلهِمُهُمْ الله أن يَذْمَبُوا إ[ أرق تكله وسار ادينى 


- 


0060 


0 


ا ل و حَيتُ قال تعال: ليب إنَّ 
7 مم 0 ىم - د ييه -- ان 5 9 0 سيو ٠.‏ فل اجن 
أبن مِنّ أهلى 4 [هود:40]. فقَالَ الله تعال: #إإنّه: لس مِنْ أَهْلِلك إِنَّهه عمل عَيْرَ صَِج قلا 

حم عل عو ذم عم 


+ أ ربه ار دعاس ةم 
َملْن مَا ين لَكَ به عِلَمُ إن أَعِظكٌ أن كَكْوْنَ مِنَّ آلبْهِِينَ 4 وفي رواية: أَنَهُ اعتَدَرَ أنه 


دع عل قَوْمِهِ بقَوْلِهِ قَالَ تَعَالَ: رب لَامدَرُ حَلَ الْأَرضٍ مِنَّ الْكفرنَ دَيَّارَا4 [نوح:*؟]. 


سا عم هة 0ه 0500010 عو 57 ع 2 
نم يُلهِمُونَ أنْ يذْهبُوا إِلَ إِبِرَاهِيمَ عَلآسَكخ» ويذكرون مِنْ مَناقِبهِ وفضائله؛ 
ا شْمَعَ لهُمْ عِنْدَ الله 1 فيَعتَذِرُ بأنَّهِ كَدَّبَ لات كَذَبَات وهو ]يكْذِبْ عَلهألضَكوالشَلف 
)١(‏ أخرجه الامام أحمد (5/ »)١١‏ والترمذى: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأعراف؛ رد 
خرجه الومام و : . ب ومن سو عر عم 


(؟) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/ 5994). 


ههه و هم وو ووه م و و و و واو يهو وود م وو و ووه وو و وو م موا ييه وو وا وا مه وو و ون هم وه وو مم ووو و وو وا يه واوا مه و قم يو مر مه 


لكِنه توي وتورية والتُوريه حِيتّها صِدْق» وظاهِرُها كَذبٌه لكن كمال رايم 
يلمك - الذي 1 اق أن هَذَا يُوحِبُ الْحَجَلَ أنْ يشْمَعَ 


نَم يُلهِمُونَ أن ينوا إِلَ مُوسَى عَّها تالتكت فيَعبَذرٌ بأنّهِ قل نفْسًا 1 يوم 
يلما وهي نَفْسٌُ القبطِيٌ الَّذِي قتَلَهُ حينَ اسبَعَائَهُ الإمرّائيلٌ عَلَيْهه وكَانَ مُوسَى 
َآصَكهوَالتََمْ قويّء فوَكَرَهُ وكْرَةَ وَاحِدَةَ فقَصَى عَلَيْه. 

َه يلهَمُونَ أَنْ يذْهبوا ِل عِيسَى عَلَهلت5هال ولكِنً عِسَى عَآصَكمْوسَامْ 
لا يَتَذْرٌُ بك كن يدل َل من هَُ أل نه وهو مد يك ويقُول: اذبو 
إ 3 كد كلف وكن راجلاو يشو المي اتنبي!. 

2 ون كد سُولٍ الله يك وهَدَا الأثر الَذِي وََمَ بإخام الله حوّلاء النّاس؛ 
بيت به ا ل ا 
الْحَجَلَ وهُمْ آدَمْ ونُوحء وإِبِرَاهِيمْء ومُوسَىء علَيْهم الصّلاة والسّلام والمخامس 
ا يذْكُرُ خطيئّة: ولكنَُّ يعرف أن في السَّاحَةَ مَنْ ع هُو أفضَل مِنْكُ وهُوَ حُْمّد يلق 
الذي غَمَرَ لله لَهُ ما تَدّمَ منْ دنه وما تحن فيَشمَعٌ إِلَ الله عَيَنَّأن يلص النّاسَ 


3 


مما هم فيه ويقَضِي بينَّهُمْ فيجيبة الله عَرَقِجَلٌ» ويَقضي بَيْنَّ العِبَادِ. 
0 3 2 5-5 5 1 5-17 0 0 0-7 
هَذِوِ الشّفاعَة تُسئّى عِنّْد العلّاء يَجَهُمََهُ الشَفَاعَةَ العْظْمَىء وهى لكل النّاسء 
3 2 سارت 3 را 5 عن امير “له ل ال 00 و2 
مَوْمِنِهم وكافرهة. برهم وفاجرهم, ول يختلف فِيهًا أحد من أهل القبلة» بل كل 
3 011 و 5 ومع 03 
هل القِبْلَِ -المبتدِعَةٍ وأهل السّنَةِ- يُوْمِنُونَ با. 


5 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
١١‏ ل ل ”99ب 7 


ملو انان عد شق قو بدا 1 ل ل ل ا ا 
وَنَؤْمِنْ بالشفاعة فِيمَنْ دخل النارَ مِنَ المؤْمِنِينَ أن يحرجوا منهّاء وَهِي لِلنبي 
ع لم ]1 
كل رَغَْرهِ من اين وَامْنِنَ اليكل الت عامو اد فاط و ا اق او ا 1 


ر 6ه مه 


[3]1 ول ونون بِالشفَاعَةٍ من دحل الثّارَ منّ الموْمنينَ أنْ تحرجوا منهاء 
وه للّيّ َك وه مِنَ لين والمني» وامَلائكَة» هو الشّاعة للا ةِ أصَنَافٍ: 
وهم ليت الوم ون ةو شمن الصَدَيقنَ والخيناة والصَّاحِينَه والثَالِثُ 
اللائكة» انين عاك فين ين وفِيمَنْ دَحَلَ النّار أنْ يرج منْهَاء وقد تَواترتِ 
الأحاديث في ذَلِك عَنْ رَسُولٍ الله عَلتآاصَكوالتَخ» كا أَنْسَّدَ ذَّلِكِ بَعْض الفضَلاء 
ل 

خاو وعيية ف كدت . . رسو كاه وميه 

وَرُؤْيَةمَفَاءَةوَاْحَوْضُ ‏ وَمَسْخٌحُفيْنِوَمَذِي بَسْضُ 

ولكِن أنْكْرَ هذ السَّفاعَةَ طَائفئَانٍ مُبتدعِبَانِء وهْمَا: التوَارخ» والمعتزِلة مَعَ 51 
أتَنَا مِنْ أَهْل القبْلَة» وينتسبو ا 00 


أن فَاعِلَ الكبيرَة حُلّدٌ في التّان وإِذَا كَانَ لد ف الَارِقََاتقمُ فيو الشَّْاعَة وهدًا 
لَوْ دَعَا الإنْسانُ أنْ # يمنا 0 
و جا ,سبي يا ه 2# َو ع وين 5 م ع 


)١(‏ ذكرهما الكتانى فى نظم المتنائر (ص:18١).‏ تقلا عم الشيخ أبى عبد الله محمد التاودى فى حواشيه 
كر ني في ثر رص عن الشيخ أن عب ودي في حواشي 


على الجامع الصحيح. 


لف 


َوَامًا مِنَالمؤْمِينَ بِغَيْر شَفَاعَة بَل بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِه 0 


اا 00 


وَبآن الله تَعَالَ يحرج من النار 


- 


1 


]١[‏ قَوْلَهُ: «وبأنَ له بج اومان ونين ب شن عَقَ يَلْ بِفَضْلِهِ 
وَرَحْمَيه) إِذَن: ُؤْمن بِالشّفَاعَةٍ العْظْمَى للرَسُولٍ َلك وحيّ َاصّة بيه وبِالشّفَاعَةٍ 
الصَّعْرَّىء وهِيّ لَهُ ولَيرِهِ وهيّ الشّفاعَةٌ فِيمَنْ دَحَلَ الثَّارَ أنْ يخْرُجَ مِنْهًا. 

مسْألةٌ: الشّفاعَةٌالّتِي لأبي طَالِبٍ مِنْ رَسُولٍ الله يله 1 تقْبَلُ و1 ترك والّذي 
قبل: لحرت ويا شد اوقا كارن لتخم ع رون رودل لخلار و بار بحي 
مهما دِمَاعُهُ -والعِيَاذُ بالله -» ويرى أله أشَدُ هلي لتر َوهو أموئهم عَذَبَا لجن 


2 
ها ماه 


يَرَى أنه أَشَدَ مِنْ أَجْلٍ أنْ يَقَوَى حُرْنُهُ -والعيّاً بالله- هله فاع مدرولة وز ولخد 
دو لد 6 سه 


وغَيُْ مَقُولَةِ مِنْ وَجْهِ. 

َكِنْ يقَالُ : كيف نُحِيِبُ ب عَنْ قَوَلِهِ تَعال: كما تمه سَّمَعَة ألَيفِْينَ * [المدثر:مغ]؟ 

نا انف ل التَامّ بل نفعَتْهُ بتخفيفي العَذَّابٍ عنه. ثُمَّ هَذَا الرجُل 
لوي شفاعة لقربه به من الرَّسُول عَبَدا هرا تكج, لَكِنْ لأنّهِ دَافَمَ عَنٍ الإشلام و 7 
بي ال ا عَلَنَاضَكوواتَكم جردانات ارين 

بي طَالِبٍ ف الْمجَاهَدَةٍ العظيمة والدّفاع عَنِ الوَسُّول عَلتهاضَك السك والله تال 

له 4 فيْسّرَلَهُ محمد كك ليسْمَعَ لَهُ. 

[1] التوض الْورُودُ للرّسِولٍ كَكْةِ وهو موجودٌ الآنَ؛ لأنّ الي يك حَطَبَ 
لنّاسء وأخبر أنه َرَى حَوضَف وأن منبرة عَلَ حَوضوا". فهو موجُودٌ لكنّه مِنْ عا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القبر والمنبي 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


قآؤة أقند ايثافنا فين الَبَنِ وَأَخْلَ مِنَ العَسَلِء وَأَطْيَبُ مِنْ رَائِحَةٍ المسكِا' 


لو 


ساكل 
1 1 ل ل 


العَيْبِء وعَالَمُ العَيْبِ ا يُمْكِن أن يَكُونَ شَهَادَة ]ا أن اللائكّة مَوَجُودُونَ ومَعَ 
ذَلِكَ لا تشاهدهم. اح توججوقه لكن يَُون نطو وعنشوسا وتلقوسا د 
كَانَّ يومٌ القيامّة» فهُو حَوْضٌ حمّيٌ لَائِهِ طَعْمٌ ورَائحةٌ وله أن 


م 


]١[‏ قوله: ماو أَشَد ََاضًا مِنَ اللَبِّا وفيا َرَى 3 كبس مدا كنء اق 
بيَاضًا مِنَ اللَّنِء لكين في يَوْم القيامَة ماءُ حوض رَسُولٍ الا 4 يَكِدِ أسَّدَ بِيَاضًا مِنَّ 


لوقه ذل عل مت 

وخلم ِنَ الْعَسَلٍ يدل عَلَ طيب مَذَاقِهِ وطّعْرهء «وَأَطيَبُ مِنْ رَائِحَةَ المسك» 
دل َل طيب ول" 

]ما ينعنة قِدَانَ “«اطولة سهَة وعد ضه 5ه3» وهدًا دل عل أنه كا 
مُستدِيرَاء لأنّه ار 6ق عير لرَادَتْ رَوايَاةُ عَلَ شَهِْ إِذ إِنَ الْربَعَ لا بُدَ أن 
يَكُونَ َْنّ الزَّاوية ومُقابلتها أكْثْرُ مِنْ مُسطَّحِو وعَل هَذًا فيَكُونُ الحَوْضٌ مُستدِيرًا 
وهَذًا هُرَ العَالبُ في الأخوّاض؛ فحِيّاضُ الإبل حيًا تُورّد عَلَيْها تَكُونْ مُستدِيرَة 

وقَولَه: «طُولَُ شَهْرٌ وَعَرْضُهُ شَهْرٌا ذا قَالَ الرَسُولَ يكنة: طُولَهُ شَهْرٌ وعزضة 
شَهْرٌ ومَا أَشْبِه دَلِكء فَاخرَادُ به سَيْر الإبل المُحمَلة؛ لأنّه في عَهْدِ الرَسُول كله لا 
رعذ لبنا اوكا شازاكه رلا طاو ات جم قا خد و لقو عل ماكان 
مع وقا:مألوقا: 
ٍ اي 0 باب ما بين القبر امثير روضة من رياض الجنة» رقم 


مه سن سس لاو رد 


عو تن 


فصل 


رعو م لءرو 59 ول 


وَأنِبنَهُ كنجُوم السَّّاء كه و12 الزنتونين أله 21111111110101 


]١1[‏ قَوْلَّهُ: يبه كَنجُوم 0 والأكاريت البرك و ذَلِكَ 
منها ما لفظة: «آزيئة زه كنُوم اذا أ وشْنهامًا لفظة: ا آثينة عَدَد د نوم السّمَاء0 7 
ولكيّا أذ باللّفْظٍ الأَوّلِ: «كتُجُوم السّماءِ» ليشمَّلٌ ذَلِك العدّدَ وَالمُسْنَ» فَآنِهُ 
مضيئّة لامع كن 1 فت ءا أذ لقو اق لتخي ديفن رم 
السَّماءِ في الحَجُمء لَكِن في مَنْظرِ النّاس: نُجُومٌ السَّماء حسَتة مُضيئَة كدرَةٌ. ْ 

ويستوِدٌ هذا الْحَؤْضُ من الكو وهو هر العَظِيمٌ الككؤردء الَذِي أَعْطِيَه الّنّ 
َك في اجن يَنطَلِقُ مِنهُ ميرَابَانِ يَصُبَّانِ في هذا ا خؤْضيء فَاَهْلُ الجن -اللّهُمَ اجعلنا 
وإيّاكُمْ منْهم - يذُوقُوها قبل دوا بوَاسِطَةِ هَذَا الحَرْض؛ لأنَّ هذا الحَوْضَ يصب 
فيه ميرّابَا الور الذي في اخ ويه المومُِونَ من مه حَاضّة 

وهل لبقي الأنبيَاءِ أحْوَّاض؟ 

الجَوابٌ: وَرَدَفي التّرمذيٌ أن لكل تبن حَوْضًا". 

لَكِنْ مِنّ المعْلُوم أن الحَؤْض الكَبيرَ الوا سِعَ الأعظّم هُو حَوْض الي كل 

لاماي فهُمْ نَأل ان -أَيْ نَانُونَ في ال ل والذرينَ-» فهُمْ أكثر 

النّاسء فْحَومُ ضُهُمِ أعظَمْ الحيّاضء وأكبرُهَا وأُوسَعهاء يَرِدْه انون مِنْ أمته 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوضء رقم (2501/9)» ومسلم: كتاب الفضائل؛ 


باب إثبات حوض نبينا يلق رقم (75797): من حديث عبد الله بن عمرو يَعَإْنَدعَهًا. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوض» رقم ( © ومسلم: كتاب الفضائل» 


باب إثبات بحوض نبيذا كز رقم 193 ) من حديث أنس ووَعَلبَدَعنَةُ تعن 
زفر4 أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» ايا جاء في صفة الحوض» رقم 


(558))» من -حديث سمرة بن جندب رَوَرليَدُعَنَةُ. 
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كيج _فٍ___بباااا ببسب س7 17 1 سس 


وَنُؤْمِنُ بالصّرَاطٍ انَضُوب عَلَ جهن" 8 2107000 


وسُهولَة ورُودهم علَيّه كسهولَة وُرُودِهم عَلَ مَّرْعِه جَرَاءَ وقَاقَاه فمَنْ كَانَ ورُودَةُ 
عل سن رَسُولٍ الله يك وشَرْعِهِ سَهْلًا ويَقَادُ للشّرعَ ويُطبَقُه مَا استطاعٌ فسَيكُونُ 
وُرودُهُ هذا الْحَؤْض سَهْلَا مُِسَّرَا والعكس بالعكس . 

[3]1 دل : امَنْ شرب مِنْهُيَظْمَابَعْدَذَلِكَ) أبدَاه مَمَ أن النّس يَرِدُون عليه 
وهُمْ عِطَاشٌء في أشدٌّ مَا يَكُونُ مِنَّ الشَّرِورَةٍ إليْهِ فإذًا كَرِيُوا منْهُ قا ظمأء لا في 


4 


عَرَصَاتٍِ القِيامّة ولا في الجنة. 


وسقد 


مَسَالة: جَاءَ في حَدِيتٍ الشَّفاعَةٍ عمّنْ يُرَدُون عَنِ الحَوْض فيقولٌ: إنّتَ لَانَدْرِي 

ما أَدَنُوا بغْدك!"؛ فاأراذ َلك أل الره اين كاُوا مُسلِِينَ في عَم الرّسُول 
رغ 9 

باتكك ثم اْدُواء أمَا الرَافضَةٌ فيَقُولُونَ: اراد أو بكْر وعُمرٌ لأت) أحَدَئا 


3 ع لاسراو 


لك الاين عو ين إن طالب. فيقا ال : قاتلكم الله! ما الذي 


24 ء 


اغقايقد لان أعذن ل أكنو لذبت 


[؟] قَولَهُ وين بالطراط المطوب عل كوم ياي يعبجا ور اط غل 


5-4 


مَنْنِ جَهِنّم؛ أي قَوْقّ ظَهْرهَاء يَمُرٌ عليه النََسُء عَلَ قَدْرِ أعالهم. 
هذا الصّراطٌ املف العُلّماءً فيه: هَل هُو صرَاطً عَلَ ظَاهِرِه أي أنه ري 


حمّىٌ وَاضِحٌ يَمرٌ النّاس بوه بدَليلٍ أنَّ عَلَ حَافيَهِ كَلَاليبت» وأنّه كَشُوَكٌ السَّعْدَانِء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (25077) ومسلم: كتاب الفضائل» 


باب إثيات حوض نبينا يَلٌْ رقم (5745؟)) من حديث ابن عباس وَإيتْعَنهًا. 


فصل 
210 


و غ2 


موق و 00 22 اك للم 22 
نر الناسٌ عَلَيْه 4 عل كدر أَغَالِهة"ل فَيَمْرَ أَوَلْهُمْ كَاليَرْقَ 0 ثم كمر اليا" لم 
لطر هد لجل وَاليّت َي َل الصرَاطيَقُولُ: دن 


كا قَالَ الوَسُول عجوات21ه! ' وأنّه خض وم كلك أو الداتى ير الشحي وان 
بن ليق وآن الناين تدر ورف غل هذا الطريق اذى اذى هر النس واعد مهن 


04 


له 

في هذا خلاف بَيْنَ عَُاءِ اسن مِنّْهُمْ مَنْ قَالَ بِالتَّانِء ومنْهُمْ مَنْ قَالَ بالأوّلٍء 
ولس هُناكَ أوِلّةٌ واضِحَةٌ تَفصِلٌ بَيْنَ القَولَينِء فمُعتَقَدُنا في ذَلِكَ أَنْ تقول: الله أعلّم 
1 00 ليرا 0 
لكن نؤمِن ذا الصَّرَاط. 

]١[‏ قَوْلُهُ: هيمد النََّسُ علَيْهِ عَلَ قَذْر أعّالِهم» في الدنيا فَالمُسارِعٌ في المَيرَاتِ 
يَكُون سَرِيعًا فيه والبَطيءٌ في المخيرَاتٍ يَكُون بَطِينًا فبه. 

]١[‏ قَوْلَهُ: فير أَوَ وَلّْهم كالبّاق». وأسرَّعٌ مَايَكُونْ مُضيًا 
نشاهد. 


له 


ع 
يم 
م 


1 
هو البق فِيَا 


8 مر تاد 3 9 لَامَكٌ أنَّ الب ف ذَّلكَ الدَة 
["] قوله: 5١‏ ثم كمّرٌ الرّبح2 أي مُرورِهَاء ولا شك أن الرّيحَ في ذلِكٌ الوّقتِ 
222 2 


أسرَع ما يكُون تَصوراء ولكن في الَفْتٍ الحَاضِرٍ ود ما هُو أسرع) ثم قَلَ: م 
كَمَرٌ الطَيرِ وأََدٌ الرّجَالٍ». 
[4 ] قَوْلَهُ: «وَالنيٌ كك قَائِم م عَلَ الصَّرَاطِ يقولٌ: : يَا رب م َم َل صَلَواتُ 


الله وسلامٌة علي ومّل النَينّ وله في أُسْمَلٍ الصَّرَاطِء أو في أعْلَاة؟ الله أَعْلَمْ و اله 
لق أخر جه مسلم: كتاب الإيان» باب معرفة طريق الرؤّية» رقم .)١8(‏ من حديث أبي سعيد 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


55 تت ا ل 0 


ص مه رع *هر ةم اس و هيه .2م لاء اس )مس ٍ 0 2 2 
حَتَى تَعْجَرُ أََْالُ العباد قبت مَنْ يَرْحَف!'1. وَني حَاقَتّي الصّرَاطٍ كَلَالِيبٌ مُعَلَقَة 
3 ص 6و ١‏ 


م 
ِ لمعه موسو 


الأَمْرِ؛ لأ الصّراطً دَخْضٌ مرَّلق وحَطرٌ عَظِية؛ لأنَّ الذي تتهُ ُو النَّرُ -نشْألُ الله 
أن ُجِيرَنا وإيّاكُمْ منْها- فلَيْسَ الأمر ئرٌ بالهَيُنِء ولهَدًا حَانَمُ الرْسِلٍء وَِمَامٌ لتقيس 
مام الوقن يقُولُ: (يَارَبٌ صَلّمْ سَلّم؛. 

]١[‏ قَوْلُهُ: «حَنَّى تَعْجَرَ أََالُ العا دوعن برف زخفااي [ارستع 
القًا مَ عل قَدَمَيْه مَيِْ؛ لأنّ عملّه لا يله عَلَ أن يقوم. 

1 قَوْلة: «وَفي حَاقتّي الصّرَاط كَكَالِيبُ مُعَلَقة مَأمُورٌَ تَأْحُذُ من أمِرَتْ به 
فَمَخْدُوش ناج وَمَكْر دس في النَّارِا» الكَلَالِيبٌ فَوْقٌ الصَّرَاطِء تُوْمَرُ أن تخد 
بَُ حون مُروره» وثلقيه في ال ولهدا مَل «مَمَحدُوضٌ تاج» من ع الكلاليب 


و١‏ مَكَرْدَ سٌ في النَار) أعوذ بالله مِنْ ذَلِك!. 


َس 3 


2 َك شر ات 2 5 و ذا سس رتنه 02 - 

م إن المكردسٌ في النار إِنَّ) هو مِنْ عصاة المؤمِنينَ» لا تُحلَد فِيهَاء لأن الكَافِرِينَ 

لَا يَمْرُونَ عَلَ هَذَا الصَّراطٍ أضْلاه ولا يُمِتَسَنُون به؛ لأنَ مَأَوَاهُم الثَار يُوْنَى يا 
2 معو 5-91 


يي آلف زِمَاٍ كل مام جره سَبْعُونَ لف مَلَكِء وَعَذَا قبل الصّرَاطِ 
0 لاز إل النان: ما المْضَاة وغ الخْصَاء هن المؤمنيث فبَمَرونَ عل هذا 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم »)١940(‏ من حديث أبي 
هريرة وحذيفة صَعددعنها. 


2 
فاكردسٌ في النَّارِ لا يحَلَدٌ فيهاء تم هَل يُلقَى في الَارِء التي هِي نَارُ الكَافِرِينَ 
1 31 ىس 2 
أو يلقى في نَارِ أخرّى؟ 


ع0 او 


عضَاءً السّجود. وي اليه والأفث 

لكر يتش الك يدول هيّ نَارٌ لِيِسَتْ كا كالنا الأو الأ لي كلت . 
وماعار تدرا انار لايل الصّيّْب)""» أن الد نر لي تَفتَى هي تار لذن 
بدَنُومِمْ فَقَطء لا تار الكَافِرِينَ» إذ ذ إن نارَ الكَافِرِينَ لا تَفْنَى» وهِيّ أشَدّ عدَابًا مِنَ 
النَارِ التي تَفْنَىء وأَشَدَ حرَارَةٌ. 

ولكنّ ظَاهِرَ النّصّ أنََا التَارٌ الَتى للكَافرينَ» لَكِنّ مِنَ المتائر أنْ تكُونَ بَرْدًا 
وسَلَامًا عَلَ غَيْرِ الكَافِرِينَ والله عَلَ كَل شَّْء قدِيرٌ. 

مَسْألَةٌ: قَولُ الله تعَالّ: #وَإِن مَمَكْدْ إلا وَارِدُهَا # هَل مَعنَى الوؤرودٍ مُو الْرورُ 
عَلَ الصّرَّاطٍ ؟ 

الجواب: كل ذا فيه فَوْلَانِ أل الهلم ذَكَوها ابن تذير وتلق" وخَيرة من 
ل إن الْراد وود هُو اللْورٌ عَلَ الصَرَاطِءِ وقيل: إِنَّ اراد بالوُرودٍ 

ثم يُلقُون فيهًا كُلّ أحَدٍ يَدْخَلٌ الثّار لَكِنّ المؤْمنَ لَا تَضرٌه ؛ وَالأَوّلُ أقَرَبُ. 


.)7١:ص( الوابل الصيب‎ ١0 
.)1710/-5 177 /0( تفسير ابن كثير‎ )1١( 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
بي جججبب ب 0 
وَنُؤْمِنُ بِكُلّ مَا جَاءَ في الكتّاب وَالسنَة من أَخبَارِ دَلِكَ اليَوْم وَأَهْوَالِه 
الله عَلَيْها'' وَيَسَّرَهَا عَلَيْنَابَمَنْهِ وَكَرَمِهِ. 
ره مان سيد و و 1ه ري 6 ره 0 ل ل عقر ار وو ل ا 2 
وَُؤْمِنُ بسَمَاعَةٍ الدب وَكِِةِ لأهل الَْنْةِ أن يَدَخَلوهَاء وَهى للنبىّ يَكلةِ حاصو" !. 


ا 6ه 


١‏ قَْله: "ونون بل ا جاء في الكتاب والشّّ من حبار لِك الي 


8 


أَهْوَالِهِ أَعَاَنَا الله عَلَيْهَاا هَذَا كَلَامٌ عَامٌ والرادُ ب«السُنََّ) السُّنّهُ الضَّحَيحَة الَنِي 


2 عهسم 


5 ص2 2 00 0 15 2 3 7 م 2 3 
هىّ حجّة وذلك لآنه وَرَدَت أحاديث ضعيفة كثيرة» فيَا يتعلقٌ بأهوال الآخرّة. 
كس اه عر - 7 ّ - لاع من ا لالو قل 3 ا َّ 2 
لَكِنْ كلا تكلمنا عَن دَلِيل مِنَ السَنَةِ فهو مِنَ السَنِةٍ الصّحيِحَة التي هيّ حجة. 
ع ص 3 
و 0ن 022 0 ره ان 0 ل موس 0 هع 2 
قوله: (من أخبّار ذلك الوم وأهواله أعاننا الله عَليها), وقد قال الله تعالى جملا 


04 


أهوالة: نما عجْمَلُ اَلْولْدَنَ يشيبًا» [المزمل:17]. 


تل ووم بسَمَاعة ابي ل لل اب أن يدوه وي لل بل 
خَاصَّةً ودَلِكَ أنَ أَهْل اله إذَا عَبَروا الصّراط وُقِمُوا عَلَ فَنْطَرَةِ يَْنَ اله والتَّار 
قعص لبعضِهمْ ون بخضء تسل لويم من الل واف حتّى يدوا ال 
0 أحسَّن 0 وإِذَا ارا إِلْ َبْوَابِ الجن 1 تجِدوهًا مَفتُوحَة ما أَهْلٌ الَار فك 
يقُولُ تَعَال: طعي إذا وها ميحَتَ أَبْوَهَا4 قَورَاء ودَلِكَ إِهَانة شم ومبادرة 


1 2 5 كه 1 2 2 2 20 هه 2 0 
أمّا أل الحنّةٍ فيدخلوتها عَلَ إِشفَاق, فإِذًا جَاءُوهًا وجَدُوها مُعْلقَ فيَحتَاجون 
ا لاسي 3 5 0 3 1 يو سر ٍِ 
إل شفاعَة» والذِي يشمعٌ ُمْ هو الرَّسُولَ مَرَلنعََهوَسل. 
2 2 27 م كمع 2. > سرك 0ن ااه ذهو سر 2 ع5 
ومّل الناس في ذلِك الوّقتٍ يذَهّبون فورًا إِلَ الرَسُولٍ كَل لأَئُّم عَرَفوا أن 
غيرَةُ منْ أولِيَاءِ الله لا يَسِتَطِيعْ أن يَسْمَعَ» أو أن الرَّسُولَ عل يسْمَعٌ بدُونٍ سُوَالٍ؟ 


وما قافوراة مه وو وه ثفوةه وف روه وو وام و ووار و و ووو نه هو يو و يمعي ةم م وار ةو ع موي م قفه ايه و وه ةانم م مام ثم م مام من 6ه 


لله عَم ولا أذريء فا بَلَعَنِي في هَذًَا عِلَّمْ. 
؟ ماعة سه فى > ران ا 0 5 
والمهم: أن الرَّسُولَ يك يسْمَعْ أن تُفتَحَ أبوَابُ ان لهاك وغيرة لا يشْقَمُ؛ 
أنه عَلَنَهاضَلا اكلم ذا شم وتحَتٍ الأبوَابُ ما احتجنا ِل ير 
مو ل ا ل لاسر اريم 


د عه سه 0 ١‏ 0 00 وَاءَءّ أ: 2 
عدا خاي لف كك أن لم قداقة | خرّى حََاصَّةَ به وهيّ شْفَاعَته في كاف والكَافرٌ 
ا يْمْكِن أن يَشْمَعَ فيه؛ لأن الله تَعَالَ قَالَ: #ولا مَتْمَمْرت إلا لمن ارتسّى * 


[الأنيياء:78]. 

والكَافء عَيْدْ مرتَمّى عِنّْد الله إِلّا كافرًا وَاجِدًا استَأدّنٌ الوَسُولٌ وَل رَبّه 
يشْمََ لَه فأَذِنَ لَه وهُوَ آبُو طَالِبء وأَذِنَ الله لَه أنْ يسْفَعَ لَهُ لا لأنّه عَعُ الرّسُوله 
فأيُو الرَسُول عَبَنواصَكمْوالسَلَه أَقَوَى صِلَهُ مِنْ عمف ومّع ذَلِكَ يسْمَعْ ل له بل 1 
الوَسُول كلق والأم 0 النّاس بِحْسْنٍ الصٌّحبََء ومّع ذَلِكٌ لَيَأَذَنِ الله لرَسْولِهِ لله 
أن يَستَخْفِرَ لَهَا"'. وهيّ أنه والاسعننا ‏ شفاعة؛ لأن الله لاينفة مده إطلانا 


دع بجوو 4 


فاستأده أن يَرُورَ قَرَهَا فأَذْنَ لَهُ أن يَرُورَ قَرَهَاء اعتبارًا وحّانًا طَببعيّك لا ديا 
ولكِنْهُ يَدَعٌ لها بِالمغفِرَةٍ ولا بالرّحمَة ولا صَمَعَ لَهَاء مَعَ أن صِلْتَهًا به أفوى مِنْ 
صِلَةِ أي طالِب, وَصِلَة أي الرّسُول بالرَّسُولٍ ل أقْوَى مِنْ صِلَةِ عَم بد لَكِنّ لله 
أذِنَ لرّسُول أن يسْهَعَ لأبي طَالِبِ؛ لأ نا طَالِبٍ حَصَلٌ ِنْهُ سَعْيٌ مشكُورٌ في الدّمَاع 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استتئذان النبي َك ربه عَرجَلّ في زيارة قبر أمهء رقم (41/7), 


دوو 


من حديث أبي هريرة صَدَيدَعََهُ. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
ل لابب 77ت 77س 


وفع قوم ووققهة و ووو وو ووو وو وه وفوو تو و وو وو وه نوو وهو فففو ووو و م وه يي عه ون ورور ومو و فو وم م ومو وار و و مم ةما موه 


20 


- 92 رف لق ع جح وف مك و ال ال ماو اخ يو 2 اه 2 1 
عن الرَسُول عَبَيَهآصَلاهُواسَلق فإنه دافع وناضل عن وعادى قريشا من اجله» وقال: 
«والله لا ُسلِمُه لَكُمْ)ء فشَّكَرَ الله حَرَجلَ لَهُ هَذا الصّنيعَ. 
أذنَ الله تعالى لرَسْولِِ يل أن يشْقَعَ فيد» فشّمَعَ لَه لك كَانَ في ضَحْضَاح 
م 2 0 0 و 62 ع عم # ا له 2 570 4 
مِنْ تَارِء علَيّه تَعْلانِ يغْلٍ منهًا دِمَاعَْة ويَرَى أنه أشَدَ النّاس عدَابًا'"'", ولا يَرَى أن 
93 “كو .عه ممرزءم 2 فى © 4ه رك ةك جمرع يثغ به شاه ركمو 5 
غَيرَهُ مثلة ولا أن غَيْرَهُ هون منْةُ؛ لأنّه لَوْ رَأَى أن غَيْرَهُ مثلة حَانَ علي الأمرٌ؛ لأن 
الِإِنْسَانَ ِذَا شَارَكَه غيرة في المأَسَاةٍ 5 صَارَ أعظم مِنْهُ حَفَّت علَيْ وات عليه 


بع 


دقذايول ال عض ف كن 0 ل كر والسوية» 


أَحَاهًا دَ 0 
وَلَوْلَا كَْرَّةٌالباكِينَ حولي عَلَ إِخوَامِمْ ؛ لفتليت نويحي 


0 


َمَايَبكُونَ مِئْلَ أَعِي وَلَكِنْ 2 أَسَلُ الّفْسَ عَنْهُبالئّتَي 
فأبُو طَالِبٍ أَهْوَنُ أَمْل النَارِ عدَابًاه مَعَ هذا العذّابٍ العظيم -والعِيّاذ بالله-. 
211101100 
َرْبَ مِنَ النّعلينِ اللّذِينِ مِنَ الَارِ؟! فهُو أشَد وأشَدَّه وإنّهُ لِيرَى أنه أشَدٌ أَمْل الثَارِ 


م 


عذايا. 


)١(‏ أخرجه ل ل م 
باب شفاعة النبي كَلِةِ لأبي طالب» رقم ( )»من حديث أبي سعيد الخدري وَدَإْيهُء: 
(60ديوان الخنساء (ص:77). 


فصل 


ف 
هه ب 6 2 م 2 
اَن :ا لمهي لَيى أَعَدَهَا الله تَعالَ لِلْمُؤْمِنِينَ الممَقِينَ!'ل 557 
هَذْهِ السَّفاعَةٌ حاصّةٌ بِالنيّ يله فَلَا أَحَدَ يَسْمَمُ لأيّ إِنسَانٍ كَافِرِ مَهَا كَانَ 
7 5 4 أ 


20 


فهيّ الخاصّةً) ال عَكلك (في خَاصٌ»: وم أنه طَالِبٍء حنَّى الرَّسُولُ يكل لا يشْمَْ 
لأَحَدٍ ا طَالِبٍ. «لخَاصٌ): وهو دقاعه عَن الإِسْلام أعظَمَ مُدافعَة. 


عَلَ أَعَدَائِهء فلا أَحَدَ يشفع لقالا هه الشفاعة «خاطة في حَاصٌ لخاصٌ). 


فإن قالّ َائِل : كَبِف تُجِيبٌ عَن قَوْلِهِ تعالّ: #قَمَا تفعهر 5 سَفْحَةٌ شفع 9 
قَلْنا: : هذه الشَّفاعَةٌ ا تتْمعُه نما تَامّاه وإنَّا تتْفَعُه بتَخْفيف العَذَّابٍ عَنْهّ 


00 2 


]١1[‏ قَوْلَهُ: «ونؤمِنُ بِالجَنّة والنّا دز امير ٠‏ التي أَعَدَمَا الله تَعَالٌ 
للمؤمينَ امنّقِنَ) «أعدَّمًا الله» يَعْني هِيّ الآنَ موجودَةٌ قَالَ الله تعال: #أَعِدتْ 
ِلمُتَّقِينَ 4 أُعدَّتْ أ هيت الْآنَ» والنِنُ يل دَحَلَّهَاء ورَأى فِيهًا قَصْرًا لعُمرَ بْن 
الطاب صتلكهعنة! ركذي ا منحك بار "وأ يكاين العم 

ما وَأى؛ فهيَ مَوَجُودةٌ الآ أَعَدَّها له للمُوْمِنينَ 07 5 وقولنا: «للمُوْمِينَ» هَذَا 
ما يتَعَلّقٌ بالقلُوب. «امْتّقِينَ» هذا مَا يتَعلّقٌ بالجوَارح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يك باب مناقب عمر بن المخطاب أبي حفص القرئي 
يعن رقم (717/4)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب من فضائل 
عع رفي اللاتعال غدو رقم لخي حنايك جاين م 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلق باب مناقب عمر بن الخطاب رَيَإيَعَنكُ رقم 
(71”)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أم سليم أم 


أنس بن مالك وبلال» رقم (5010 7)» من حديث جابر رَيَزَنَهعَنَه. 


6 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


مرف اوري شر سر م ا 


ىََّ مع رو و دعر ع 2< 


فلا تعلم نقس فْسُ مآ أختى طم من قرَةٍ ان را ا يما كَانوأ نوأ يحَمَلُوَ جا 'أ[السجدة:١10].‏ 


0 افيا من انم ما اَنَث ولآاذن ميقت وَلَا خَطْرَ عَلَ 
برا لَيْسَ في الدَنيَا مث 6 ل ا ل 
الأصْرَاته والكلام اليب تيتهُم فيه سَلَام لا فيهًا عَوْلُ ا َأَيِيمٌ لا قل 

سَلامًا سَلامًا. 
َوْلَهُ: رت لعا يه 


ل 


نا ل انرى بن الهف اله و جز 3 را 


ل ره للشَّمْسٍ؛ لقَولٍ الله تَعال: « 56 تكن تنش ل 


َعَم ع 0 4 00 4 
6 


انوأ يحَمَلُونَ 


مس مه 1 ل سلسم 04 02 1 


[؟] قَولَهُ: ا فى لم ين ره أََانٍ بجر يسا كانوأ يَصْمَُوَ 
8 نكر في سيّاقٍ النَفُي» فأي تَفْسٍ لا يُمْكِن أبدًا أنْ عل ما أَحَفِيَ م مِنْ 
وَأ 00 الله أعيسنا وأعيتكُم بدَلِكَ!. 
وله تعَللَ: لاجر ما يسَاكاوا يموت * جزاء عظِيمٌ في عَمَلٍ يي وفي الحديثٍ 
3 ل ل ل ا ل 1 
0 
عَلَ كَلْبِ بَشَرِ) 
هَذِهِ هي الجن ولا يبي أن تَقَول: إِنَ الجنَةَ هي المُسْتَان اليد الأشجّار» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (7745)» ومسلم: كتاب 


د د 


اجنة وصفة نعيمهاء رقم (؟5 87")» من حديث أبي هريرة كَعَيدْعَنة. 


فصل 
1 


وَالنّارٌ: دَارُ العَدَابٍ الَتِي أَعَدّهَا الله تَعَالَ لِلْكَافِرِينَ الغلا لعي يا 
العدَات وَالتَكَا لاما لا خط عل الثال !ال 0 


الى تقطن آرَضة المع وهوَّاؤٌه بأغصَان الأشجَار؛ لذنّكَ لَوْ قَلتَهُ هَانَ التعِيمُ 
ع لو أرقن أذ نك يالل ابره مك اناما زإن جل لحز لقث ديك 
بل أعظمٌ وأعظم بِكَئِسِ ومَنْ شَاءَ البَّسْط في هَذَا فليَرْجِعْ إل مَا ألّف في هَذًا. 
]١1[‏ قَوْلهُ: «وَالَارُ ار العذَابٍ الي أعَنهَا لله تعَالَ للكَافِرِينَ الظَلِينَ؛ فيا 
ف عا 0 مَأ ا عل البَالِ». 
2 008 


ضف ام الشبي: فك كار الي نر الحطبه 0-000 ا 


0 


ل ا 


عل أعظم ما فيه فإ تار الآرةٍ مُضَلَتْ ليها بسع وين جُزْءاء وم يتصَوة 
هِزْو النَّارَ؟! نَسْأَلٌ الله الْعَافيَة! 

كر (فيه من النَكَالٍ مَا لا عط 0 البَال» َال الله تعالّ: كنا ينجت 
ركم بَدَلْتَهُمَ جِلُودًا غَيرَهَا ليذوقوأ لْمدّابَ 4 [النساء:10]. فإِذًا نَضِبَتَ وصَارَتْ 
لا نس مِنْ عَذَابِ وتات يفاره ا عوك بجزية فاق الهاو ولو تر االكد فته 
ل اع ل كن نر عدوا فيهّاء 2-0 
ْم ني العَدَابٍ عَلهمْ؛ لمم بَُوا مُستقرينَأَيسُوا وانََى الأ لكين ذا َعلُوا 
حتَّى يقَولُوا: خرّجنا خرّجْنا! 0 وأَركِسُوا فِيهّاء صَارَ هَذَا أعظمَ -والعِيَاذُ بالله- 


و 


وَمَكَذَا أَبدَ الآبدينَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» رقم (27705)) ومسلم: كتاب الخنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم رقم (747)» من حديث أب هريرة وَعَليَدَنَه. 


2 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


# 
د سراارء 


#«إنآ أعَتَدَنَا لِلطَلِمينَ كرا أحَاطَ بِيِمْ سرَادِفُهَاً وَإِن يسْتَغِيِتُوأ يعَاهُواْ بِمَآو كَالْمْهْلٍ 
مَنْوى الوجُوه بشسى الشَّرَابُ وَسَآءَْتْ مُرْيَفَقًا !'! [الكهف:9؟]. 


وم وسار 


]١1[‏ قَوْلَهُ: ور ام فزي نر ا 
يكاى اليلق منوف الو ليك لشَرَاتُ وَسَدَتٌ مُرْيَقَقَا 2 فَوْلَهُ: «الظَلينَ» أَيْ 
ظُلم الكُثْرِ لا مُطلَقُ الظّلم؛ لقَوِهِ تعلل: اليو هُمٌ طبن 4. وقؤله: هنا 
عَتَدَا للطَِِينَ مادا أَحَاطَ يم عرو مهيا #«الشر اذ ف #خوعنا َه عم يَكُون عِنْد مَدْخَلٍ 
البّاب» يَعْنِي: لذ لات بط يخ نعل ابه َل لتاق تو ته 


الي ل شهلا سال وسو 


ظكلٌ مْنَ ألسَارٍ ومن كنم ظَللٌ ذَلِكَ يحوف أنه ياد يعاد مَأتَهُونِ # [الزمر:5١1].‏ 


7 0 


وقَولَهُ تعال: #وَإن يَتَعِيِتُوا ‏ ولا بِدَ أن يستخبة يَستَخِيتُوا؛ لتم يدون مِنَ العَطآش 

مَا لا يِخْطرٌ عَلَ البَالِ» وإِذًا ا سْتَعَانُوا: ليَْائوَا ملو كلمَهْلٍ مَقوى آلْمْجُوهَ © والْهْلُ 
هُو رَدِيءٌ الزَّيتِء الَّذِي يَكُونُ قَوقَهُ مِنْ أَوْسَاحَه يَْني أَنَّهُ كَرِيهُ الَنْظَرِء وكرية 
الرَّائحَةٍ #يَتْوى الْمَجَُ 4 قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَ القّم؛ فبِمُجرَّدٍ ما يُمَرّبهِ هَذَا الظَّال إل 
مجه شري الؤجه ومتشاقط الوه و لويذ الت و إذا اشوا شو قاد عينا 
فقَطَّمَ أمعَاءَهُمْ ومّع ذَلِك أحَيّانًا: يصب من قوق رعوسهم م لَلَمِيم * فَيَشْرَبون 
لعفي وعم ويْصَب من قوق وُؤُويهم: نهر و. ” َف يُطوء ووه 4 
سَبْحَانَ الله! هْنَاكَ د سُقَوا مَاءَ حي فقَطّمَ أمعَاءٌ هُمْ؛ لأنّه حَحَلَ إِلَ الأمعاءء وهُنًا 
ب مق اوور وك لاط الأ لك عو كاه قال هال 
00 نا وي 00 9 وَلَمْ مَمَيِعُ يِنَ حَدِيدٍ» أَعَادَنا الله وإيّاكم 
تغال : #ينرت الشرات وس وَسَدْتَ مُرْتَقَقَا 4 صَدَقٌ الله! إِنَّه ينْسَ الشَّرَابٌ. 


فصل 


28 


ل مره عا ا 5 ع ه 2م سر 022 20 ِ« 0 

وما ار تا أَبَدَ الآبدين! "© سوم بون به ويل 
ا 0 5 8 -2 أ 2 2 
صَلِحا يدخله + جَنَّتِ جر من ينها آلا تر خَلابِينَ فيبآ 0 له أ 4" 
000000 0 وعد َس سَعِيرًا 100 حَلِرينَ ه فبآ أبد لَايجَدُونَ 


وَيكَا ولا يرا '' (00) يِن تُقَلب مُجُوَهْهُمَ في ألَارٍ يَمُولُونَ يتآ أَطعنَا اله وطن 
يسوي 14 * [الأحزاب:5-1د]. 


]١[‏ قَوْلَهُ: «وَهُمًا مَوجوثنَانٍ| الْآنَ »أي الجنّةَ و 
1 3 011 4 يح عسل 4 أ 
تعال: #أعِدّ تّ لِلْمتَّقِينَ * وفي النار يَوْحَدذ مِنْ فَوَلِهِ تَعَالَ: #أَعِدَّت لِلْكيرتَ * ومِنَ 
0 المشهورَة عَن رَسُولٍ الله كِنَة. 
[ اقفو «وَلَنْ تَْيا أبَدَ الآبدِينَ» وليل ذَلِك: 
["] قَوْلَهُ: «#ومن بُوْمِنْ بالل ويسمَلٌ 3 ْله جَدّتِ جرَى من ها ارد 
حَِدِينَ فآ أ نا مد كحَسنَ أله لَه رق 4؟ فالسَّاهِدُ هُو قَوْل: 4 هَذَا صَرِيحٌ في التَأبِيد. 


2 هشر سيار مء آ هه 


[5] َل إن لله من من وعد هم سَهرا (2) خرن فبَآ أبن لّا 
ييحدونَ ويا د ضرا 4 السَاهِدٌ كول #أبدا 4 . 


8 5222 سح سه ره 


[] قَوْلَهُ: ١لاينم‏ نعل مُجُوههمَ في آلذَار تون ين طعا أله وأ 
ليسلا 24 ينآ 4 ولكن التّمنِي اس مَالِ المَمَالِيسِء وهّدًا 50 00 
ذَلِكَ في وَفْتِ الإمكَانِء أمَا الآنَّ قلا فإذا انْتَقَلَ الإنْسَانَ مِنَ الدَّنياء وعنْدٍ انتمَاله 
دنا ا ينْمَعٌ اندم فَهَدًَا فرْعَوَنْ حيئًا أُذْرَكَهُ العَرَقُ: لقال ءَامَنتٌ أَتَدْ ل إِلهَ 


َى امت به نوا اسيل 1 مِنَ ألْمْسَلِمِينَ © [يونس:40]؟ فقيل لَهَ: ## عَالْعَنَ وَقَدَ 
معز كوك 


00 


2 


2 


لصم 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


ولقفاة ف ف ووو ووو قو ويمور يه فوو ون ووو و فيو فو روفو و فو يم ةافوو اورفو رو م و وواو و هو و وماد و ارو واو د داريو و ليواهم د مم نه 


كلك لماجي على عَذَا الحبيثء الّذِي كَانَ مُتكبرًا عَلَ بَنِي 
إسرّائيل» كَيْفتَ صَرَّحَ الآنَ أنه مُتبعٌ لم بقَولِه: مامت أَنَدْ لَه إلا الى ممت يو 
وَأ ويل 4 ل آمَنْتَ بالل ولا قَالَ: بِرَبٌ العَالينَ رب مُوسَى 0 
قَالَهُ السّحَرَةٌ بل قَالَ: آمَدْتُ بِالَّذِي آمَنَتْ به بَنُو إمرَائيلٌ» كانه الآن يقولة آنا 


و 
٠‏ 


تَبَعْ شم ََذِلّ في الذنيا قَْلَ الآخرَةٍ - والعِيَادُ بالله- ولكنّهُ 1 ينْمَعْهُ. 
وَعَؤُلاءِ بِقَولُوتُ يَا كنا أطْمْنًا الله وأطنتا التشول» ولك 'لا يمكن هذا 


امل 


ويقولون -أيْضًا- إِذا وُقَهُوا عَلَ الدَارِ: «يكيننا ترد ولا مُكَذْبَ كيني ونا فتن ين 
أمْوْينَ ‏ [الأنعام:17]. قَالَ الله تعال: بل بَدَا هم مَا ون ون فل 17 كنا كاذنا 


لما مهوأ عنة و! وا تم لَكدبونَ * [الأنعام :8 ؟]. 


وتأبِيدُ النَارِ كتَأبيد امجن 0 


58 


را ونه تبيّنا يلق بأَنَّ الَّارَ مُؤيَدَهٌ ولا يمنا مَنْ قَالَ بخِلَّافٍ ذَلِكَء بَل مَنْ 


جد لدي 1 لعل ةمد توك و1 


دن قضد -وتخن نهم أله َي القطد- فهو معط ولا أن تصِفَّه باه ضَانٌ؛ 
لأن كل ير حلت ا : وان ا انلق رت روا و 


جى ا ا ”0 لس مومه 256 بره عو 
لابن مَسعودٍ وَوَلْنَُعَنهُ في قصة ابي موسَى الأشعريٌ وَدَلْتَدُعَنَكُ» حين افتى في مَسَالَةِ 
27 07 م2 5 25 


رضي َال فَدصَللت إذن وما آنا ون الممنزاية:الآن آنا موس الاشكري قال 
للسَّائِل: وَأتِ ابْنَ مَسعُودٍ قَسَوْفَ يُوافِمنِي عَلَ ذَلِكَ!". 


.)517/5( أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب ميراث ابنة الابن مع بنت» رقم‎ )١( 


«اواوافاور ةا رفو عع لو ووو و ووو لوعو ووو وو ووم معو ووو ولعو وهو عل دوروو مويله 


فعَل كُلٌ حَالٍ: مَنْ حالف في هّذا -أَغْنى في أبدِيّةِ النّار-: إِنْ كَانَ مَبيا عل 
ا ا 2 الل 0 0 
عقِيدَة» وعل مَنْهّج» وعَل فَاعِدَةٍ فهُو صَالَ ومُبتدِغٌ؛ وإن كان عَنْ حَسْن نَيّةِ واجِتِهَادٍ 


2م اس 


َهُوَ ححَطٌِء سَوَاءٌ كَانَ ابْنَّ تيميّة أو ابْنَ القَيّم أَوْ غَيرَهْمَاء تَحْن لَا يمنا الرّجَالُ» 
نا يبنا موَ ّي قَالَ به لرّجَالُ. 


ل: وأا لين ووأ مَنى الت حابي نيا 


اي 060 


37 
عع 
ع 
ص 
2 
6 
١‏ 
6 
0( 
36 


فالججَوابُ: لما قَالَ تَعَالَ: اما دَامَتِ التَموث وَالْأَيْضٌ > يَفْهَمْ القَاهِمْ أنثم 
َالِدُونَ فِيهًا مُدَةَدَوَام السّمَواتٍِ والأْض قَمَطْ وبَعْدَ ذَلِك تَفْتَى أو رَجُونَ مِنْها 
ففَالَ: «إعطة عير يجوز 4 حقولة: لاما هل رَيْك4 أَيْ مِنَ الزّمنِء وهَذًاالنََّجِيهُ 
ا إِشْكَالَ فيه أبَدَاه ويبْقَى عندنا أنه أَهْلٌ الّارٍ قَالَ: «حَدبِييت فيا مَا دَامَتِ 


يه عسل عاص لطر 


ا مر 27 700 سر سرك ع 1 ع م ىم 0 
التَمواث والارض إلاما مه رَبك إن ربك هَثَال لما ريد 4 1هود:»1] أيضًا لا إِشْكَال 


م 06 لي و ل اح أبن ريس يوسم دوع . كر ة اه د سك 
فِيهًا؛ لأن الجنة فضل فَقَالَ فِيهًا: #عطك عَيْرَ يَجَدُوذٍ #* والنار عَدَل فقال: من رَبك 
مك شرع اذى وس 2 12د كسد يككايه 5سا نيمو م 
َعَالُ لْما يريد فكأنه يقول: لا اعترّاض لأن الله يفعل مَا يريد. 

2 3 7 ل 4 وا 0 مر َس عه 

م إنّهِ قَالَ: إن رَيّكَ مَمَالُ لما يُرِيدُ4 دَفْعَا لَا يَظَنّ الظَانَ أن هَذَا فيه َي 
5 2 5 ماه 0 0 ين ره مرخ سر 
من الظلم أو تَحْو ذُلِك؛ فقال #إإنّ رَبْكَ فَعَالَ لما يريد 


4 مه عل عر بل م ع شِ 7 قد 04 01 - 3 

وقوله: عم داممتِ الْسَّموتٌ وَالارض * (مَن مصدذريه ظرفية» وتقدير الكلام: 
ل 7 5 ع 3 ع ويه سس 5 أ 3 
د واه السكواات والادضية وَلك ضفن أعامنة الف سلاف هته مكلك قاذ جات 
وم و رص و رص 4 ل سل سه ب سه 8 2 


هه 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
ا 


واوأموارية قوواة عو ووو يو وو ع رتوو ثوةء ووم ووه موراوة فون و علوم فم يقر ف ورور و ووو عم وو ونع م ممم يفره امم و ممه 


الآيةٌ هذا مَا دامَتِ السّمّوات والأَرْض -أي مُدَةَ السّمَوات والْأَرّضٍ- فَيَفْهَمُ منْها 
الإنْسانْ أمَتمْ تَالِدُون فِيهَا مََكَا مه ألْفي مليون؛ فَقَدّرنا هذا أو بَعْدَ ذَلِكِ تَسَهِي؛ 
إِمّا بإخرّاجهم أو بعَنَائِهمْ؟. 

فدًا قَالَ تعالى: «إلَّا ما سك رَيّكَ 4 يَعْنى إِلَّا مُدّة رَائِدَةَ عَلَ ذَّلِكَ شَاءَهَا الله 
وَهَذَا أقرَبُ الأشْيَاءِ؛ لأَنّ هَذَا عن لتقي ولَيْسَ عَنٍ الَاضِي» فبَعْضٌ النّاسِ 
َل لاما 6 : يك أي مد توادوم في لديا وف ل وف َم القياقة َوه 
حتَّى الآنّ؛ فتقول: 217 طحو ولَيْسَ بظاهرء فمَدْ تَأمَلْتْ الأفوالّ» وأحسَنْ م 
نا ْم مَا دَكَرْئة؛ لأنّ له يتحدّتُ عَنْ طَيْءِ مُستقبَلٍ لَاعَنْ كَيْ ع مض . 

شان ]ا رقف اد توتهينا ركد تفن الاس و عام تفن 
الشَّبابٍ مَنْ يُكثْرُون في قَرَاءَةٍ مَا يتعلّقٌ بأوْصَافٍ المُورٍ العِينٍ حَاصَّةَ مَا ذَكَرَهُ 
امام بن العم في (ُونييه) ويه ما قد يني 2 شَّهوتَكُم ولكن مَمَ ذَلِك إِذَا نُصِحُوا 
رار الور 0 


من َم ينْصَحُونٌ بِالابتِعَادٍ عَنْ هَذًَا؟ 
الحوابُ و ل 
النَّاسٌ الْآنَ هُمْ إِلَ ذِكْرِ الوَعِبدٍ خوج مِنْهُم إل ذِكْر الوَعْدِء لأَنَّ غَالِبَ الدّاس فته 
الدنيّا فيَحبَاحُ إلى ؟ كابح. فالنَّاسُ ليسُوا مُقبلينَ الآنَ حتّى نذكُر لهُمْ الأشّا التي 
نهم عَلَ المّقدّمه بلي النَّاسُ الآنّ مُدْبرِونَ إِلَّامَنْ ضَاءَ القه» فلِهدًائرَى أنَّ الإنْسَانَ 
إذا زاك أن برع لعد لكين عل الآخر.- اريت والرويت- ترري لوقت 


اضر أنْتُقَدَمَ الحِيب» عل أن أنا ا أُواقٌ عَلَ هَذاء لكِن أمُولُ: إِذَا كَانَ ولا بُذّء 
5 أنْ َلك طريقّة الفرْآن: تَرغِيب وتٌرهيب. 


| 


آنا 


قصل 
ليف 


وَتَنهَد واف كل قن فيد لذ لكات وَالسّنَة : بالعيْنِ أَوْ بالوَضصْفي!'" 
0 000 02 ره ره ان 2 سب كه سم م 03 
قَمِنَ الشهَادَةٍ بالعينٍ: الشهادَة لآبي بكر وَعمَرء وَعدّان. وَعِل» ونحوهم 

38 سو 5 3 ات[ ؟] 

كن عينهم النبي يكةة ٠‏ 


]١1[‏ قُوُلهُ: «ونشْهَدُ بِالْجنّة لكل مَنْ شَهِدَ لها الواحم ِالعَإنِ 
أو بالوَضفي» فالتَّهادةٌ الجن أو بالَارِ لا تكُونُ إلا يَنْ شّهدَ لَهُ ال يك أو جاءَ 
في القرآن. 

ل ١بالْعَيْنِ‏ أو بِالْوَضْفي» يَمْني الشّهادَة قَدْ تكُونُ بالعَينء بأنْ يشهَدَ 
ل بعَبيه أنه في انه فون ذَلِك فول الله بَرْدَوتعالَ: #وَسَمْبيَهَا الأ (0) الى 
ماله يار ا إلا انيما وب ريه الل (5) وَلَسَوَقَ 
ينك [الليل:11 لكا وهَذه نزت في أي بكر 66 قن بإجاع المسّرينَ كُلْهم أر غلم 
ور يُقَالُ: إِنَّ مِنْ دلائل ذَلِكَ ؟ ل: و حقو متي لافرة إن 
21 ا اق الل لل اراد بك في ا ار وكا جا 
الرَسُول يك الَّذِي لا يُفارقه في الشدَة والرّخَاءٍِ هُو أحَقٌ النّاس بان يُشْهَدَ لَه الجن 
وهَدًا الدّلِيل عَلَ شهَادَةِ القَرْآنِ لَهُ بالجبّة, أمّا السّنةُ فأمْرُها ظَاهرٌ. 

3 قَوْلّه: ١قَمِنَ‏ الشَّهادةٍ بالعَيْنِ الشّهادَة لأبي بكر وعْمَرٌ وعْتَانَ» وعَلِيّ 
ونحوجِم يمن عَينهُمْ الي له مثل العَشَرَةٍ ابّرِينَ بان ونَابتِ بْنِ قيْسِ بن 


فيل 5 


شَهَاسٍ وَيإيدعَنَُ فق يدا الى الوا وكات رعس 1 لَه الي علد 


اموا لخر و كم كثيرون: 
فَالِذِين عيِنَهُم انين عه 2001 5ُوالشَلاف يجب أن هد لهم بأعيَاحم نحم في ل 


عو 5200 


تَصِدِيقَا لرَسُول الله م 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


5 3 ا 0 
مِنَ الشَّهَادَ بِالوَضْفِ : الشَّهَادة لِكُلٌ مُوْمِنٍ أو عدار 


[3]1 ولةُ: «ومِنَ الشّهادة بالوَضْف الشَّهادَةٌ لكل مُؤمِنٍ : أو تَقَى) كل مُؤْمِن 
9 


شهدُ لَه باج وكُلُ تق تَشْهَدُ لَهُ باجم قَالَ الله تَعَالَ في ادن «لْهدّت 
ِنمِينَ 4 فَكُلٌ مين 3 هو في الج لكين لا نهد لان الي واي في طاهر حَاله 


تناك ون كل ره كن قري : نُرجو لان يكونامن] 
لفُلانٍ مِنَ النَّسِ أنه في الجن قلا لأنّ الرَجْلَ ؟ د يعمل عمل أل ال و 
يظهَرٌ للنّاسٍ- وهُوَ مِنْ أل النَارِء كا تَبَتَ ذَلِكِ عَنِ الرَّسُولٍ صَلَّ الله علَيْه وعَل 
آله وسلَمَ أنه قَالَ: «إِنَّ الرَجُلَ لَيَعْملُ بعَمَلِ أَمْلٍ الجن فيا يَبْدُو للنّاس- وَهُوَ مِنْ 
أل التَارِ»(" 

وسبّث هذا الْحَدِيث: أَنَّ : رَجْلّا كَانَّ مَمَّ الرََسُولٍ عَواصَكَموآلتَكه في غَرْوَق 
وكَانَ شُجَاعًا مِقَدَامَه لَا يَدَعٌ للعدوٌ شَاذَةَ ولَا قَادَةَإِلّا قَمَى عَلَيْهَ فقَالَ الرّسُول 
يكل «إنّه مِنْ أَهْل التّاراء فَعَظُمَ ذَلِك عَلَ الصّحابَةِ وسحافواء وكَانُوا في انهه 
ييف يَكُون هذا الرّجُل من أهْل النَارِ! إَن: أن نكُون نَحْنٌ؟ فقا أحَدٌ الصّحابَة 
واه رمن يعني : : أتابعه» فَكَانَتِ الهاي أنه أُصِيبَ بِسَهْم -أَيْ هذا الرّجَل 
اشام ومَعْلُومٌ 0 الشّجاعَ ! ا اع صَارَ ذَلِكَ عنْدَهُ عَظِيَا كَبِيرَا 
فَعَظُمَ ذَلِكِ عليه فجَزعَ. أَحَدَ بسي واسئلُ ثم وَصَعَُ عَلَ صَدْرِه وَانّكا عليف 
حنّى حرج من ظهره -والياد بالو- فقَمَل تفْسَهُ فأضبح الرّجُل خَادِا ِل وَسُولٍ 


4 


الله فقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَشَهَدٌ أنَكَ رَ سُولُ الل فَقَالَ الرَسُول يك: «بم؟) ومو يعرفٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب لا يقال فلان شهيد» رقم (13894» ومسلم: كتاب 


أفة- 
أنه سهد لك. لَكِنْ دن اليه التي دلت عل م 0 اللّه؟ قَالَّ: إن الرّجَل 
الذي 55 أنه مِنْ أَمُْل الثّار فعَلّ كيت وكَيتَء فَقَالَ الرّسُول عَاصَكماتَه : 
«إنَّ الرّجْلَ ليَحْمَلُ بعَمَلٍ أَمْلِ الجن ذا يَْدُو للنّاسِء وَهُوَ ِنْ أَْلٍ النَارِ) أسْأَلَ الله 
الاعاي وإياكم منهف. 


عع لم 


فاقيال حَطِيرَةٌ ولكن ليبشر العَبْدُ أن الله لز عذل عنذة الحلضن ابد 
فمتّى كَانَ الإنسان مِصًا لله مُبتِيًا مَرضَائَُ فَنْ يذْلَه؛ لأَنَ الله أكرَمُ مِنْ أنْ يِخْذُلَ 
عِبْدَهُ الموْمِنَ» وإِذَا كَانَ الله تَعَالَ يقولٌ: «مَنْ تَقَرّبَ إِلَ شِبْرًا تَقرّبْتٌ إِلَيْهِ ذرَاعَاء 
وَمَنْ تَقَجَبَ إن ذْرَاهًا تَقَرَّيْتُ إِلَيْه يَاكَا". قلا يمْكِن أنْ يِخْذْلّه الله أبَدَاء لَكِن قد 


يَكُونُ في القَلْبٍ -أَجَارَنا اله ويَاكُمْ وأعَادنا وإيّاكُم - سَرِيرَةٌ حَِيكة» بَاطنَة ككر َيِه 
للحن أرزلقمن ان موده عل لويف وق لاوقا اده رون امور ين 
توي بِهِ في مكَانٍ سَحِيقٍ 

وهذًا أنا أكرّر َايًا: أنْ يُركَرٌ الإنْسَانُ عَلَ تَطْهِيرِ القَلْبِء قَالَ تعَالَ: «رَبَ 
أَغْفِْرَ نا وَلِحِمونَا الت سَبَفُون بالإيكن وا جَحْمَلْ فى دُلْوبِمَا عِلَا لِيَدِسَ َامَنوأ # 


مه ا 


ارال لحر براك و16 اشاس رار ا 
أمْرٍ سَهُلِء فلا تكرّة مَك ما فَرَحَهُ الله أَيَدَّا؛ ده ريا ْنَم للإنسَانٍ -أَجَارَنا اه 


وإيّاكُم - بِسُوءِ الحاتمة. 


))1 5١ 5( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى : #وَيَحَدْرَصكُمْ لَه نَفْسَه4) رقم‎ )١( 
))5510( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم‎ 


اَعَد 


من حديث أبي هريرة صَدَإيَهعَنه. 


عة 


رك شرح عقيدة أهل السنة والجما 


فَالحَاصِلٌ: آنّنا لا نشّهَدٌ بِالجنّةَ للرّجُل إِذَا رَأياهُ مُتَّقيًا ظَاهِرا كن تَمولٌ: 
رجو أنه مِنْ أَهْلٍ الجئة. 

وكدَلِكَ -أيضًا- الشَّهَادَهُ فلَوْ أن رَجُلَا قيِلَ في صَففّ المسليِينَ -قدَلَهُ الكُمَاف- 
وهو مجاهذء قلا تَسْهَدَ آ له بالشهادة بدا وذ جم الإمام البخا خارىٌ يَمَدُانَهُ هذه 
ال ترارق الصييي «بَابٌ: لَا بُقَالُ لان شَهِيدٌ» واستدَ ستدل لدَلِكَ بول النَّعيّ 

ك: ١ما‏ من مَكُلُوم يكلم في سَيلٍ الله -وَال ألم بِمَنْ يكلم في سَررله- إلا جَاءَ 
يوم الققاقة وكش حكن دنا الوذ لذن الم والرّيح ربح م السك" فقَالَ: 
«وَاله أعْلَمُ ‏ من يعَكَم في سوه فجعل الم في ديك إل الله عل لا إلى الظاجر. 

وذَكّر في (المتح): ثرَ عُمَرَ ْنِ الطاب وَإَئعنه قَالَ: نكم تفولون: فلانٌ 
هيت ثلا شن ولخلة يود تمل كذاوكذا يني عله ولكن ثوثوا: من 
قات أي قتل في سَبيل الله فهو شّهِيدٌ)'" و(مَنْ) هله عا 

إَ ل كل من ميل في سيل الله فهو شَهِيكٌ لكن لا قل: فلا شَهِيةٌ؛ لله 
قن يَكُونْ دِفَاعْه في قَلبهِ عن حيّة وعصبيّة وما به ذَلِكء لَكِن مَعَ م الصف ادهل 
اذك ها انث يسك كا كان كلت ايع) شود هكد 
للإنسَانٍ الذي لا يعرفٌ كُوعَةُ مِنْ كرسُوعِهء يُقَال لَهُ: شيُمٌ! ونجدٌ أن الّذِي يَِلِسٌ 
في جْلِسٍ كُلُهُم عسوّاة ثَُيقُومُ ويتكلُم لام قَصِيح ييه وعَنْ شْجَاعَةٍ فيفُونُون: 
بك ا ا و الل را ا ل ا 


(1) انظر: فتح الباري (3/ 6٠‏ 


0 ا اي ا اا ا 1 1 ا ا ا 0 ا ا ا ا ااا ا ا 1 ا ا ا ا ا 001 


هَذَا العَالئا هَذَا الجهيدٌ الَذِي لَا نظي لها يون عندهم د 1 شَيْحَ الشّيوخ. 
وكذَلِكَ سَهلَتِ الآنَ كلمة (إمام) فلو كتَب الإنسَان يبا محقصرًا من أَبِسَط 
: ا 


2 


0 3 - 


وتران كرد لتر هَذَا إِمَامُ مَعَّ أن الإِمَامَ لا بُدَ أ 
ِِ و وم - 


عَانًا كبيرًا متبُوعَاء فليس كل إنسَانٍ يُوْ لف كتايًا يُقَالُ لَّهُ: الع ات 
المقَاهِيم» قارف الكلقات درك افينقيا كه كنا شي المة عد لاس ردول 


قَالَ: الإمَامُ لان بْنُّ فلانء فيظن السَّامِعٌ أنه إِمَامٌ مِنْ أكَابرٍ العُلّاء» ولا يجُورٌ أن 
ل 


5 


نفسّه 
| له هين فمثلا ال م ك0 0 0 


م و ص 2 3 
7 اس الع ماه ام و 7 كرو د اه لكام 


ما هذا ادحل كلا تكُول: سر هذ 


4 
.- 
1 5 
45 
١ 
000 
1١ 
5 


انا 0 هذا 0-0 فَهدًَا 2 الله عَيقجَلَّه أَرَأَيْتَ أسَاءَ ةَ بن رَيْدِ صَدَلئعتها 
َل مُشْرِكًا بِعْدَ أنْ أَدرَكَةُ هربك فقّال اخُثْركُ: دلا إله إلّا لله فقَلَهُ مُتأولاء يرن 
أنه قالىا تعر ذا بون القذزو بو غوف عله وقد و رمك لنا علو كا عر كي 
ناف عاك وأنّهِ قَالَ ذَلِكَ تَعوَذًا مِنَ المَمْلِ لكِنّ | الرَّسُول علد يل ونه قال 


عه - 


4 1 7 ا عن 08 
رَرَا عليه: : «أكتَلْبَهُيَعْدَ بَعْدَ أَنْ قَالَ: ا له إلا انه!! "عن كاك امنا مع َنلَمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي ويَكِةِ أسامة» رقم (4779)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله» رقم (95)» من حديث أسامة صََدَإََدعَنَه. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
لإ امم 


أكنْ أُسْلَّمْتُ؛ حتّى يَكُونَ هَذَا الَنْبٌ تا يُعمَرُ لي بالإشلام. 


8 0 كك رصاع م 
والمهم: أن الشهادة 5 مر مهم وحََطِيٌ جد فإذًا فعَلّ الإنْسانٌ فِخْلَةَ المؤمن التقَيّ 
فد : أحسثه كَذَلِكَ والنه خيريك وأَرْجُو لَهُ الَوفييٌ» أَرْجُو لَه الج أرجُو لَه النّوات؛ 
حتى د 5 


َالَمْدٌ لله؛ فإنّه ا يَضْرٌه إذا لم يُشْهَد لَهُ بأنّه شهِيدٌ -لَوْ كَانَ شَهِيدًا عِنْد الله 
ولا ينْمَعُه إِذَا شَهِدْنا أنه شّهِيدٌ -وَهُوَلَيْسَ شَهِيدًا عِنْد الله. إِذَنْ: ما القَائدَة أن تُعرّض 
أَنفسَنا لسَىْءٍ رم عََينَِ أجل إرْضَاءِ بَْض الناسئ: 


اه 2د فيز نز اعد ب اي تر 
كنال يفم الخدم ل ل 0 شخْص بأنّه 
مِنْ أل ابر والتّقوّى والإيان فلنَا أن ا الك وسقان 
3 اي 2 5 
الثوريّ وَسُفيانَ بْنِ عيبن وغَيرِهِمْ ه مِنَ الخلاء اين القَتِ الأمّة على الثناء عليهم» 


قَالَ: إِنَّه ايده اير واستَدّلٌ لذَّلِكَ دآ الوَسُولِ وَل جين مَرّثْ 
كار ناكرا عليه - حزراء قَالَ: (وَجَبَدْف وَجَتَارَة 5 أخرَى أننَو لودل قَالّ: 


لز لا 04 


«وَجَبّثْ»» قَانُوا: يا رَسُولَ الل ما وَجَبَثْ؟ قَالَ: «أمّا الأول 3 علَيْه خيرّء 


الام 7 ما الثاني 6 َيْنُم عليْه شرّد فَوَجَبَتْ لَهُ الثَانُ أَنُمْ شْهَدَاء ء الله في 
الأرْضي)!". 


2232 أخمر جه البخاري: كتاب لتر باب ثنأء الناس عل الميت» رقم افتشاقة ومسلم: كتاب الجنائز» 


باب فيمن يثنى عليه خبيرا أو شرا من من الموتى» رقم (4494)؛ من حديث أنس رََإيدعْنكُ 
(؟)انظر: مجموع الفتاوى ١(‏ ١/ذماه).‏ 


فصل 


5 
وَتَشْهَدُ انار لِكُلٌ مَنْ شَهِدَ لها لكِتَابُ وَالسُنَهه بالعَيْنِء أَوْ بالوَضْفٍ: 
من الشهانة بالتان: الذهانة لي لهنيه وَعَخرو بن لحي الأرامئ 
دك 


4 


واءه 


قُولُ لكُمْ وأكرّرُ: أي فيد لشَهَاةٍ شه هيما وأنابَْنَ انم والسَّلامة؟! 
1 اكو اناه 


ذه 
- 


000 لي ال 


فحن تَقول: هَؤُلاءٍ الأئمّة نَشْهَّد تشهّد هُمْ بالحَي وأّثُم يُرجَى أنْ يكُونُوا مِنْ أل 
جد ولكِنَّ شْهَادتنا هُمْ بامجَنَةِ لا تُوحِبُ ب مم اله لَو 1 يكُونُوا ه مِنْ أهلهّاء وعدم 
شهَادتنا هُمْ باه ا تتم دُخوّم اله لو كَانُوا ٠‏ مِنْ أهلهَاء فالسَّلامَةٌ أسلّم. 
3 قَوْلة: «وتَشْهَدُ بلَارِ لكل مَنْ هد له الكِتَابُ والسُنّهبالنٍ أو بالوَضفيء 
فمِنّ الشَّهادَةٍ بِالعَينٍ الشَّهادَةٌ لأبي لهب' أنه مِنْ أَهْل النَارِ انَشْهد) بِدَليلٍ القَزْآن» 
قَالَ تعالّ: ددن ا ا كا وا 1 
سَيِصقَ ناا دَاتَ طٍَ4 [المسد:1-"]. 
وكذَّلِكَ أيضًا : اعَمْرُوبْنُ لْحٌَ الحرَعِي) شهد لَه الب كَل أنه * 


كر قصيه 


6 شرح عقيدة أهل السنة وا لجماعة 


وَمِنَ الشَّهَادٍَ بالوَضْني: السَّهَائَةُ لِكُلْ كَافِرِ أؤ صُمْرِك شِرْكًا أَكْبَ 


أو مُنَافقَا" 
-أي: أمعَاءة- في الثَارا أ فشهد لو فرل: اعمرو بن ل افراع نشْهَدٌ أنه في 
النار. 
وكدَلِكَ كل مَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولٌُ الله عَلهاصَكؤوالتَكم بعَيِْه في المَارِ فإِنّنا نشَهَدُ به 
]١[‏ قَوْلَهُ: ان َ الشَّهادةٍ بالوَضفٍ: الشواة يكل كاترة أو در دون 
21 ب أو منافق» فَكُلٌ كافر في النَارِ وكُلٌ مُشرك شِرْكًا عير فهُو في الثّارِ وك 


عو وومةه و 


قال شوق اللاردرعةا غعر كني ةيه الاق صيل اليو قت 
ك) يُوجَدٌ الْآنَ رُوْسَاءٌ كفَرَةٌ يمُونُونَ فهل نشْهَدٌ شم أنّكم في النَارِ بعَينِهم؟ 
الحَواتٌ: آنا أرقن أن اللختاط ويرَاة: الدّمّة أن ل شهده ولنين اونا هذا 
بالنَّارٍ -في التّحوّز متْهًا- - كشَّهَاديَنَا لكَافِرٍ مُعلِنٍ كفْرَهُ -لكن ما مَاتَ عَلَ الكُفْرٍ- 
فَهَدَا رُيَّ) يَدَى فِيَا بعد لَكِنْ إنسَانُ مَاتَ عَلَ الكُفْر ونشّهَدُ أنه إل آخر لْنْظَة مِنْ 
2 حَيَايه: ما علمن أن أسلَم فالسّهادَةٌ هذًا بالكُفْر قر يبه لكن مَعَ هذا تقُول: الاحتاطً 
او ل را 


9 


أمْلِهًا قَلّا حَاجَة لشَهَادَتِكَ فهو مِنْ أهْل الا هذا ري أن الشَّهادَةٌ با لنار لكافر 
َل كيد اميق لا ور اماك لاحتالٍ أن يُشِم؛ وكمْ من كاف أسكم» نإ 
مَاتَ عَلَ لكر وك نعل أنه قَالَ يَومًا من الدّعْر: دا لَه إِلّا الله هد أ | أَيِضًا لا نشْهَد 
لَه بالئَارٍ | جزاط وى أذ كقك الحتافل ليش لتك لد واه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب «إمَا جَمَلٌ َه من حير وَوَلَاسَيِبَةَ 4» رقم (17717)) ومسلم: 
كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» رقم (5865)) من حديث أبي هريرة وَمَِليَدعَنةُ. 


فإنْ قِيلَ: ذا حكَمنا عَلَ بِجُودِيٌ أو نصرَان بأنّهِ كَافِرٌ فهل يلرّمُ مِنْ ذَلِكَ أن 
يدْخل النَارَبدُونِ تُردّد؟ 

فالجوابٌ: عَم ولا شك فيه؛ لأَنَ الرّسُول يل قَالَ: «وَالَّذِي تَفْيى بيده 
لَايَسْمَعُ بي أَحَدٌ من ذو الام يودي ولَانَضْرَاقع ثلا يُؤْمِنُ بها جِدْتٌ به إلا كَانَ 
مِنْ أَصْحَاب النَارِ)! "» فنص عَلَ اليَهُودِيٌ والتّصراٌ» لكِن لا نجْرِمُ بن مَذَا الرَّجُل 
َيِه مِنْ أَهْلِ الَار. 

3 فاع د يك اش .مراعو يع . ل رامل 2 

كن كل يُودِيُ فهوني النار وكل نضْرَانّ فهو ني النارء ى) تقول: كل مُوْمِنٍ 
ُو في اق لكن لا نهد لشخص مين به من أفل توه وإن كنا َى موي 
لهم العلاة وه ويؤّة بت الزّكاةً وتحبٌ الله ورسُولَةٌ قَلَا نَجْزِمٌ بعَييوء فمَرْقٌ بَيْنَ الشّهادَةٍ 
بالعيْنِ والشَّهادَةٍ بِالوَضْفِ. 

> ومو 4 على فصي ويه لاع 2م اك م0 2 ه سل 

]١(‏ قوله: #ونؤمن بفتنةٍ القبر: وهي سؤال المبتٍ في قبره عن رَبِه ودينه» 
ونبِّه) ؤْمِن يها حقَا؛ لذن القَدْآن كسان التي ولي عَبَتَاضَكوالتَام بيتها بَيَانًا 
0-6 

ا _-6 عه 0 2 ع 5 3 6 #2 

وفِْئةٌ القَيرِ: أن الإنْسانَ يُسأَلَ في قَير: ع وك؟ وكااديك؟ وين تف 
ثلاث ريا اح رعلا متلري كاير الصدر 
المباركَة وهىّ: (كَلامةٌ الأصول) 5 (الأصُولُ العَلاتَةٌ). 


ا 000 كتاب 0 باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يلق رقم »)١57(‏ من 


سد سس او سي 


: شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
ل 


0 لل ص2 و 0 .8 لْقَمّلُ ما ا مير م - 2 م 
2 0 2 ف 0 سي أله 00 2 
[إبراهيم:71] را | 00 الله يني ني الإشلط. وبي 3 ما الكَافِرٌ 


و 2-2 عو[ 


وَاافِقٌ يَُولُ: لا أذري! سَمِعْتُ الس ى يَقُولُونَ شَيْكًا فقَليُها'. 


]١[‏ قَوْلهُ: ١‏ َُ 00 > حَامَنوأْ يآلقول آلتَّاِتِ في ليوو لدم 


لس 00 أن الله ينهم بالقَوْلٍ ايت في الباق وعدا 
ا تر ون أن عوك إن . مَعلْقةٌ ب: لات 4: بل ُو مُتعلّقَة ب تبت 4 في 
٠. 2‏ *3 3 1 3 3 2000 
الّياة الدذنيا وفي الآخِرَةٍء ولهذًا كَانَ المُومِئُون حقا تنبت أقدَامُهم عِنْد الهاي 
قلا يَفرُونَء ولا ينهزمُون. 
عوقو مرف 4 و لظ اوعاار موسر 4ك ترك ضااته 5 لسابو 
1 قوله: «فيقول المؤمن: ري الله وديني الإسلام ونببي محمد يديد أمَا الكافر 
0 كو عه 5 3 1 0 2 9 ف 
افق فيقَولُ: لا أذري, سَمِعْتُ النّاس يقَولُونَ سَيْنَا قلت وَرَدَ الحَدِيثٌ بلفْظ: 
ا 2ج س5 شالةه ش ل 4ه 5 2 
«وآمًا الكَافِرٌ أو المنافِقُ"" وإِذًا طبََّتَ هَذَا الجواب» وهُوَ قَوْلَهُ: «سَمِعْتٌ النَّاسَ 


د #و د ع عل 


ُوأوة شي شيع ا 


نف 
ا 0 ال ا لهام هاه 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم (1778)» من حديث أنس 
يَعََبَدعنهُ. وأخرجه البخاري: كتاب الكسوف, باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوفء رقم 
»23١01(‏ ومسلم: كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يَلةٍ في صلاة الكسوف. رقم 


(905)) من حديث أسهاء بنت أبي بكر عنقا بلفظ: «وأما المنافق» أو المرتاب». 


فقيل 
أعارة- 
ره واه .0 ع 5 امود سر دآ 
وَنؤْمِنُ بتَعِيم القَْرِلِلْمُؤْمِنِنَ: © الذين دوه َْهُم المليكة طَيَبِينَ يَمُونورت ١‏ 
ليم أدَخْلُوا آلْجَنَةَ يما كُدْثرٌ تَحْمَنوَنَ 1#" [النحل:؟8]. 


.0 4 24 .اه عَنيَا يي سن َ 2 سم رو ع ررس اس 2 م 
قوله: هاه هاه) نجده كانه يعلم الشّيْء ء ولكنه نسي أو عجّرٌ عَنٍ النطق به. وهّذا 


8 ساس 


ا َال كَانَ ل يفك فلو ضَاعَت لَكَ َه ريال متلا كَانَ لِك 
أَشَقّ علَيّك مما لَوْ 1 مَلكْهَا مِنْ قَبْلُ وهكَدًا العِلّم إذَا أضَعْتَهِ بعْدَ حُصُولِهِ صَارَ 
اعفار حرم ولا 

إِذَن: الَّذِي يَظْهَرُ أنَّ الذي يُسْأَلُ هُو امُوْمِنُ والْنافقٌ أمّا الكَافرٌ فلا يسأَل؛ 
لأنّه لا حَاجَةَ لسوَالِهِ؛ لأَنّ الامتحانً إنَّا هو للاختبّا وَالكَافِرٌ ساقِطً مِنْ أَضْلِدء 
ولدَّلِكَ فالكُمَار يَوْم القيامّة َا يُحَاسَبُونء وإِنَّا تُشَرُ أعنَلُم» ومحْرَوْنَ ببَاء ويقال: 
«مؤْلة ايت كدَأ عل رَبَهِْ ألا لَمَنَدُ أنَهِ عل الظَيلِيِينَ 4 لَكِن لَوْ تبت عَنِ 
الرّسُول 26 7 بُونا صَرِيِحَا لا شك فيه أنَّ الكَافِرَ يُسْأَلُ فتقُول: له وال 
وآمنَاء أمَا ولفْظ الحَدِيثِ هكدًا: «سَمِعْتٌ النَّاسَ يَقُولُونَ سَيَْا فلن فإنْ ذَلِك إِنَّ) 
يَكُون جَوَبًا ين قَالَ ذَلِكء وهو الا الذي ل يَصل الإيان قَلْبَه م المحتى ينض 
لا يُسأَلَ الكَافِرٌِ لأنَّ السّوَالَ للاخيبَار والامتحَانِء والكَافِرُ سَاقِط مِنَّ الأضلء 
نسْأَلٌ الله أنْ يبنا وإيّاكُم بالقَولٍ الثَّابتِ في الحبَّاة الدّنَا وفي الآخرة. 

]١1[‏ قَوْلَهُ: اونؤْينَ بتميم القَر للمؤينين؛! من عَقِيدَة أَهْلٍ السَّنّة والجاعَة: 
إِنْبَاتُ تَعِيم القَيِْ كليل اند بن وهم المليكة ُ ويك ل عي 
ا لم بن بم كُْر مث 4 مَوْلاء اين وهم اآلايكة طَيينَ: أ طن 
ل ل - حَالَ تو توفيهم: م "دحلو )أ يي 
6 كت قدا : في ذَلِكَ اليؤم. 


أ شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


وافو و و وو ووم وو لومعم ور مارو عرو و ولو اواو ووم ووو ةاور و 6 مم وه 


ل|ن ١‏ سل لل 


فإدًا قَالَ قَائْل: يُمْكل عل هَدَا: أنَّ اليّتَ المْوْمنَ يُدَنُ في الأزض» فَكَيّف 
َقَولٌ الملاتكة: «آدَمْنُا الْبَيَدَ 4 ؟ 
قُلْنا: لانّه نبت في الحَدِيثِ الصّحيح: أنه يُوَسّعُ للْنْسَانِ الت في كَبِه وَأَنه 


ِ عو 25 


يتح آ باب إل الجَيّ أن رَْحهَا نوها امف ب يها )". نسل الله 
علنِي وإّاكُم مِنْهُم. 

قَولهُ تعال: دنا الجَنَهَ يما كر ملت 4 البَاءُ هنا بيه فإنْ قُلْتَ: 
نا للسَّببيّة فَقَدٌ للا لا 6 
: «لن يَدْخُلَ دنه أحَدٌ بعَمَلهِ). َانُوا: ولا أنت يا رَسُول الله؟ قَالَ: «وَلَا أن 


00 6. 


إِلّا أن يتَحَمَدَنِ الله برَخميه»! "» وف الك الكريم اث تقد يعون التاق 
فيها: وإيما ثم مََمَلونَ 4. 

تقول::كا أشهل التقم ين عدا التديك وين الكّات 1 فالناء فى الكيات 
للسّببية» يني : بسب العَملء لني الحدِيت للمُعَاوضة كياتُولُ أشنت ملك 


01 


الَّوبَ برهم ََا يُنْكِن لأَحَدٍ أنْ يَدْخْلَ اله عِوَضًا عَنْ عَمَلِهِ ولكِن يَدْحَلُ 


لَه بِسَبّبٍ عمَلِهه والمَرْقٌ ظَاهِرٌ. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (4/ /781)» وأبو داود: كتاب السنةء باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء 
رقم (87/91)) من حديث البراء رَيوَآيَدْعَنَُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المرضى؛ باب تمني المريض الموت» رقم (0717): ومسلم: كتاب صفة 
القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم (57١78)؛‏ من حديث أبي 


هريرة وَوَلبَدْعَنَهُ. 


وأفقة مهو ارو وف ووو واو وو ف بو و عملم وي وم ووه ووو امورو لور وو وود وه و و رمه 


ولو أن اناتتقاق أزاق أذ لوقاف وان تهون ان 1161 اناق 
عسا اسر تاو ري الي لَكَانَ يَستَغْرقُ جبيع أعَالِكَ» 
ملا الت الذي لايد ل فر لحر علا ورلا ل 0 
لا يَعِرِفُ قَدْرَها إلا مَنِ ابثْلٍ 00 بي التَسء فهو التعمةُ ل ألا قيلت يعمل 
الحم و عات بلداو نو مز بك رت ساك ل 1 
للق وقد تون أربعد وقد تكُون عنساء وقد يَسَْرقُ الإنَانُ وقتة كله في 
طَاعَةٍ الله؛ : حنَّى النومٌ فإنّة يام مسَعيَ به عَلَ طاعَة الله ويُريحَ حِسْمَهُ ويُعطي 
د يا ومِبَدًا يَكُونْ النّومُ عبادة. 

وحَقِيقَة؛ فالُوقَقٌ يَسِتَطِيعٌ أنْ بعل أَوْقَانَهُ وحَرَكَاتَه وسَكَنَاتَهُ حميعها عبَادَة 
فإنْ أكَلَ نَوَى بدَلِك الَّهُمَ بكرم الله وبِمَضلٍ الله والله تَعَالَ يحب من عيدو ذا 
ا مقف اق 11 ع فيَنْوِي بأَكلِهِ وطعَامِهِ وشَرَابِهِ التََوّيَ عَلَ 
طَاعَة الله فصَارَ ذَلِك عبَادة ويَنْوي بِدَلِك القيّامَ بوَاجِبٍ نفْسِهءٍ لأنَّ الإنْسان 


ف 


يِب عله أن يُراعِيَ نفْسَهُ حبَّى إِنّهِ ذا جَاعَ حاف اَوْتَ وَجَبَ علَيْه أن يَأكُلَ 
وُجُوبا فإِنْ قَالَ: لا يحبُ» وأنا صَابِرٌ عَلَ المَوْتِء قلنا: بل يِب أنْ تأكل لنُؤديَ 
الف تيا قضاة أكلك الآن عتاةة» ؤكذا اللباش؟ فاتك تلم النوث تسر 
عَورتَكٌ ولتتَنَعّمَ به بالوقاية ه وز اننع أرنال قال عاك : و جَعَلَ لَكُمْ مَل 


يحم الحرَ وسيل ترك بأ 


اه 


اسك # [النحل:١41]‏ تعره 
الْهم: والله نه تقُوثُ لينا أشياء كتيرةٌ تضِيمْ عليناء وكُله بسببٍ القَفْلة عَن 
اليه ولا فلَو استحصزنا اله كانت كل كانتا وسكتاننا عبادة ثثات علبها. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


اذب ب لا ا 


رمه اله ات مست. اس يسيس مسن ا مي 5 
وَنؤْمِن بِعَذَابٍ القيْر لِلظالِجِينَ الكافرين: #ولوْ تر إذ الظديموت فى 
ته 000 رص حت سر سر و 32 نهف 6م .0< ره 2 رسلا عط بعرم اه 00 
عَمَرتِ أَلْوْتِ وَالْمليكة بايطوأ ديهم أخرجوا أتفسحكم اليْرْم تروت عَذَابَ 
10 5 ل م 12ت 0 م د عر صو ل أ 03 
لَه نِ كا كم تَمَولونَ ع أله عير لحي وكدتم عن وايئيّفىق ترون "| [الأنعام:”9] . 


2 00 1 اننم ااام ِ 
ثم تقول - كم قال بَعْض العلماء-: إن توفيقك للشكر نعْمَّة تَستَوجبٌ الشكرّ؛ 
02 5 7 31 8 2 0ع ١‏ كه 000 و َ 
لأن كَنيرًا مِنَّ الئاس حرم الشكرء فَإِذًا أَنْعَمَ الله عَلَيَْ ووَفْقَكَ لشكر التَعمَق 
آذ 9 5 ال رن ال اه اريس #2 3 ا ا ده قر 0 
واستَعَمّأتها في طَاعَةٍ مَولَاكَ فهَذِهِ نعْمَة تحمّاحُ إِلَ شّكْرِء وفي هَذَا يَقَولٌ الشّاعِد”": 
د قمة و اهم سوج كه 0 3 0 
ذا كان شكري نعمّة الله نعمّة عل له فى مثلهًا يجب الشكرٌ 
2570 و و و 3 0 0 0 2 ل :2 
فَكَيْف بلوغ الشكر إلا بِفضله وَإِنْ طَالّتٍ الأيّامُ وَاتصَل الْعمْرٌ 
0000 3 ع 6 3 0 0 7 ل 000100 
[١آقوله:‏ «ونْوْمنٌ بِعَذَّابٍ القَْر للظالمينَ الكَافِرِينَ: #ولوٌ تر إذ الطدلمُوريت 
الاين مره رس ب سس 4 مره كم 20+ ره م ب 2 
عَمَرْتِ الْوْتِ وَالْملهَكَة باطو ديهم أَخَرجوا سكم اليوم 
نِ يما كم 1 لد عير حي وت عَنْ ءايليَوء مَسَتَكْبرونَ 14 
0 5-0 يمه 03 1 6 تر لي ع عا جوع 5210008 1000 0 
قوله: #وَلوٌ مره © أي: لو تَرَى هَوْلاءِ لرَأَيِتَ أمْرًا عجَباء فجَوّابٌ «لو) 
لا عد ١‏ او ماقا قل عبفببوقيار لبقف ويقة يقس الواعية 
محذوف,. ونحذف في مثل هذا لِيَذْهَبَ الذهن كل مَذهب في تقديره. 
1 م 1 لع ات ل ا اس ل 
وقولة: #إذ الطديِمُوت * المراد ميم الكَافِرون؟ لقَوَلِه تعلل: #وَالْكَيرونَ هم 
موق # [البقرة:4 0 ؟]. 


8 
ألو 


)١(‏ البيتان لمحمود بن الحسن الوراق» انظر: الفاضل للميرد (ص:46). والصناعتين لأبي هلال 
العسكري (ص:7577). 


#اقواو و و ةم رو موار وو ةوفه ووو ووو م وم ووو لوو و و ووم عله لفلاو ملو هو ووو رمو فمو ويه عو وو لوو داوم ليو 


وَقَوْلَهُ: «إفى عَمَرتِ لوت 4 أيْ: في السّكرّات التي تَغمرٌ 3 
وقَوله: اكه بَسِطلوَا ديهم 4 أي: د 
مَاذُو أيُدِهم. 
و ا 0 
ولا يَودُون أن خْرْجَ تفوشهم؛ لأمّثم -والعياذً بالله- يُشَرُون بعَضْب من الله» 
وعِقَابٍ مِنّ الله فتيْفِرٌ الَمسء وتتفرّق في الَسَدء هَرَيًا م أنذرَتْ بوه يقُولُون: 
من ربا أشَْحكُح 4 أعطوتًا إِيَاهَا ! وتصوّر هَذَا المشْهَدَ وكَأَنَ مَؤّلاءِ لا يُرِيدُونَ 


ا 


1 غيرَ الي وَصْتُمَ عن َايَليَهء 0000 

الأَوّلُ: الكَذِبٌُ عَلَ الله. 

والثَاني: الاستكبّار عَن عِبَادَة الله» والبَاءُ هُنَا السّبييّة. 

فهَدَانِ دَليكَانٍ مِنَ القَآن عَلَ تَعِيم القَيْرِ وعَلَ عَذَابي و هَنَاكَ أد 

أنَا السُنّهٌ: فقَدْ توائرَت بذَّلِكَ توا؟ را انر مهفن جيم اأسحاويث الَارة 
في الوثرا يكن أن تون كأحادِيت عَدَاب افير لأنَ عدا الكل اناس 
يَقُولُهه فك مُسلِم يفول في صَلاته: وذ بالله من عَذَابٍ جهَنّص ومن عَذَابٍ الف 
لأَمْرٍ الي كل بدَلِكَ فهو يُشْبهُ أن يُكوَنَ كتَوائرِ القرانة لني درق العف 
والكبث. 


3 
2 


5 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
5 عَم ع ٠.‏ ار ع م ع 
وَالاحاديث فى هذا كثِيرَة مَعلومَة 
لكل الرعة أن اه و ل ا ا العَتييدا'أ 
فعلى المؤْمِنٍ أن يؤْمِنَ بكل ما جَاءَ به الكتاب وَالْسَنة مِن هذه الامور الغيبية 


0 9 7 الارة ا قاس و الثتا 
30 
3 


لك 
ع 


وَألا يُعَارِضَهَا ب يُشَاهِدَ ١‏ فى الثثباكل 
ور انتوق لكي يت ولف انين 
[1] ول الو أن" ١وَالأحَادِيثُ‏ في هذا كثِيرة مْلُومةٌ فل امون أن يُؤمنَ 


ا والسّنّة مِنْ هذه الأَمُور القييكة؛ حبَّى يَكُونَ ين المْومنينَ 
0 هم الَذِين يُؤمُون بِالعَيْبٍ. 


نا 37 


آم 


2 ٍَ - 5 2 08 0 
؟] َوْلَهُ: «وألا يُعارضَّها با يُشَاهِد فى الدنيًا» لآن تعض الناس عو اليا 
5 ب 9 ا 0 وام 02 7 ا اه اه 7 
بالله- يُكرُ عدَابَ القَبلِ وفْتَةَ الَينِ ويقول: كيف يَكُونْ هَذَاء وتخن تَحُفر القَرَ 


و لزغو | لودع 
ل ل عد الإنْسانُ في 


في أوَّلِ يوْم أو ثَاني يَوْم بعْدَ وَضْع اليّتِ فيه ونجدُ أن المَبر 


َه دمر الاك 2 7 0 ذَلِكء يسود ا 0 ثور 


عو 3 


بِالعَيّبِ؛ بل الو بلَيِب يقُولُ فا أشي لله و متشو ا 
ا 0 نا اهدو 


3 ات َس 0 >5 ُو 
فتقول: تحن لَا تُعارِضٌ هَذَا ب تُشَاهده ١‏ ف نوو لد له لان امو اده 
0007 ِ ِ : 0 
لتقام أكون الدياء لظهور المَرّق؛ وهو اه 
0 0 ل 7 3 2 2 و 7 ًّّ 37 
[] قَولَهُ: «قإنَّآمُورَ الآخرّة لا تُقَاسُ بِآمُورٍ الّنيا؛ 0 الكبير بيتهما. 


والله المسبَعَانٌ» عَلَ أَنَنَا تقول لْهَوٌلاء: أَلَيْسَ الوَاجِدٌ منْكُمْ في مَنَامِهِيَرَى في الرّوْيَا أنه 


واأفعاوام و ووو و وف وو م وو ووو و و مولع ووو و ووو وو وو وم وو و ووم ووو و ووو ووو وو مومعو وو ون ممان وهم فثنقهة 


50 0 
-ه 
0 01 


م إن 01 بتر سر أ و 5 عم وج ع عه آ و 
قَدْرّارَ أضدقاءه. وأنّه قَد وَصَل البَلَدَ الفلانّ» وأنّهِ قَامَ؛ وهو عَلَ فِرَاشِهِ لم يتَعَيّنْ 
31 2 م ب .0 ا ال مت بعد حي بعر رلاع >2 شم 2 
حتى لَافة 41 يَسقط عن ظهْرهء ومع ذَلِكَ يَرَى أَسْيَاءَ كَثيرَة مَعَ أن تَعلقَ الوح 
٠. 01‏ 2 0 إن #6 2 
بالبَدن قي المنام أقوى من تعلق الروح بالبَدَنِ بعد الموت» فإذا كان هذا للرزوح في 
7 0 3 ا - 1 
حَالٍ الوَفَاِ الصّغْرَّىء ما بَانٌْ في الميَةِ الكُبرَى؟! 


ص 


فالمهم: أنه يبُ علَيّنا -فِي) تعلق ا الآخرَة- أن تُؤْمِنَ وتسم ولا تقول: 
«كيفت؟! و(لِيم؟ النَّاسٌ يَوْمَ القِيامّة في صَعِيدٍ وَاحِدِء تَرَى الوْمِنينَ يسعَى تُورُهم 
بيْنَّ أَيدِييم وبأيانيم» والكَافِرُون في ظَلمَةٍ لَيْسَ عِنْدَهُم تُورٌء والمقَامُ وَاحِدٌ وَالزَّمَنُ 
وان لكر أتوة لحرو لتقا أبذا امور الدجاء ركذا قال [الطهور الفوق ينهي 
وله المستعَانٌ». وهَذًا هُوَ المَرْقُ بيْنَ اومن حقّاء والنكر واْردد المؤْمِنُ يقول: 


يو 

7 

ع 
5 


2007 الرن 000 ا 0 و و إرهموء و 
سمعناء وصّدقناء وآمناء وهَذًا حَقَ ولا إشكال فيه» والملحد يتَرَدد أو ينكرٌ. 


بوجسع5 جه 


دخ 
جل انوي جَرَيئَ 
«سكس «دهن «رومسى 


ححلصت أ لت بحاكى ١‏ _ بواريدرىا 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


رلة و 2 :2ه - ا 7 بن جسم ا ماه 00 
وَنؤْمِن بالقدر: خيره وَشَرٌو وهو تَقَدِيرٌ الله تعالى لِلكَائناتِ حَسب] سَبْق به 
3 عل 2م مو رالع١‏ 
عِلْمَه وَاق قتضته < ا 


20000 2 و 1 2 َك وم ٍُُ ا 000 ع بي ل عه 

]1١[‏ قوله: «ونؤمن بالقدر خيره وشرٌو وهو تقدير الله تعالى للكائّناتٍ حَسْبً) 

002 0 . ب مو ترعغو بيه و 0 و 5 2 1 
سَبَقَ به علمُهُ واقتضتة حِكمَتة) نؤْمِنْ بِالقَدَرٍ خيره وسَّرٌ؛ لقولٍ الرَّسُول كَل في 
3 00 ااه دوه 5 :مج 4 0 دوعس د مغ 8 
حديث جتريل عَلِتَدِالسَلم: «الإيان أن تؤّمِن بالله» وملائكته. وكتبه ورّسله. واليوم 


الآخر"!". وَدْ تقَدّمَ الكَلَامُ -ولله الحَمْدُ- عَلَ هذه الخمسء وبقِيّ السّادِس: وهْوَ 


ظٍِ و عي 5 04 
الإيّان: ابالقدر خثره وشْرٌه). 


لو 8 َك 1 >6 ابلس ع 1 شو 5 و لق ع2 

وقوله: «-خبره وشرٌه» فالمقدر للخير هو الله تعالى» والمقدر للشرٌ هو الله» فكل 
َع *» 6 06 006 ا 00 5 2 ظٍُ و 30002 و؟ 
مَا في الكونٍ من خثر وشْرٌء ونِعم وبّلاء» وفقر وغنى» وعز وذلء وإِيَأنٍ وكفرء 
3 3 

4 ع 20021 006 0 7 ص : 

لكين يبْقَى النَظَرٌ: كيف يَكُون الشَّرُ مِنَ الله؟! 

رع 2 سر 6 سه 2 ال موس ,م إلى ٠.0‏ و مم ١‏ ص 

تقول: نعم يون الشَّرٌّ منَ الله» لكنّه لَيْسَ ِل الله؛ لقَوْلٍ التي لل في دْعَاءٍ 


0 دو 
- 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب بيان الإيهان والإسلام» رقم (0)» من حديث عمر رَعَإيعَنةُ 


واقاواقة وه واه فوقو و وو ووه وث و ونه رو مو و و فاون وو و مو و وو فاو و مو واه و وم مو ووو مه يم فد مهم اواو و انعم ار ووم ريه 6م0666 


الاسيفتاح: ولد ليس ليك" 

دا لقزق اقيق َو كَّ: «الَّوٌ مِنَ الله»» و«الشَّرٌ لَيْسَ إِلَ الله : 

عوك : «الشَّدٌ مِنَّ الله» ب يَعْبق أن هزه :الشروز اله تمتها الله لله ل لو 
100100ظ21 
خلقها الث والقَِضَائَاتٌ المخرَِةُ لما الل والْأَؤبتةٌ الْهِلكَةُ لها الله وكلّها عب 
وَالَحَاصِي وَالكُمْرٌ وَالإمَاد وَالتَطاحُن ين ومين والكماز 5ه لكِن حَلَمَهُ انلف 
ذا كل تلزة رف الل تعالى. 

5 «الذد لبق التوفة نمف أن هذا ل الكاية ل اللخلوق الس 
بالتشبة لفِعْلٍ الله لان اله تعاق لا تفده لذ تحكمق فإِذَا كَانَ تَقَدِيرُهُ لحَكْمَةٍ كَانَ 
َيرًا بِالّسْبة للكَايّة الحميدّة» فَالإنْسانُ قَدْ يُصابٌ بالمرّض ويتأذّى به ود لشفا 
لَكِنَّ هَذَا الَرَضَ با يَكُون سَبيا في اسْيِقَامَه؛ أن الإنْسَانَ لا يُمْكِن أَنْ د يَعْرفَ قَذْرَ 
الصّحَّةَ اما حت يات امرض 

نت الآ َس بسهُوكة» تكلم بشه ولق وكفضي حَاجتك هوك لكن 
اام ينا ضبق الس عَرَفْتَ كَدْرَ نمَةٍ لله علي بالتقّسِء ولو أُصِبْتَ 
بحَبْسٍ البول عَرَفْتَ نِعْمَةَ الله علَيّك بِسّهُولَةِ إِخَرَاجِهء ولّو افليس رن 
-َعَكْسٌ الحَبْسٍ- عَرَفْتَ نعْمَةَ الله علي بِالقَدْرَةٍ عَلَ حَبْسِهِ؛ِ فكَثِيد مِنَ النّاس 
استقاموا تحن اللو بسلاو 


اطاة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (١ل/الا)»‏ من 
حديث علي وَليَدْعَنه. 
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وحدّئني رَجُلٌ أَنَهُ كان منْ أشّدٌَ النََّسِ إَِادَا لا يُصلّ ولا بِتَحَاسََى عَنْ 
ا طود 1 لمَامَاتَ أب وعَرَفتُ لصي آمنْتْ؛ فآ أنه عرف 
الله عَرَصِجَلّ ا وصَارَ إِلَ أن حدَّئنِي ه مِنَ الْمتزِمِينَ الْذِين نشْهَدٌ حُمْ بلحي ِذَّنَ: 
هذه اليه الي حصَّلَّث آ َه بعَقَدِ أيه صَارَتْ حَيْرًا لَه 


إِذّن: الشَّرورٌ الي تَكُونُ في مَفْعُولَاتٍ الله ليْسَتْ را الب لفِمْلٍ الله؛ أن 
ِل الله كله تي والغّد يَكُونُ في المَْدُولاتٍ. 
قانتية للمَّزْق الدَّقِيقِ» َ ا يُشْك[ علَيّك» وَعله ول الرَسُول لِلةِ: 


0 وَتَؤْمِنَ ِالْقَدَر خَيْرِهِ وَشّرٌّوا 0 تؤمن ع بالمقذُور حير وشَّرو » أَمَنَا الْقَدَرَ الذي‎ ١ 


3 لمي 2< 2 

تَقْدِيرٌ الله عَرَهَجَلَّ قوالله إِنَّهُ كله خير. 
قا قا عا عي نك كب 02م 
إل فب : هل وجودا لشيطان خحير؟ 


فالجواتث: : نعم فلولا و جود د الشَّيِطَانٍ م عرّفنًا قَدْوَ الطَّاعَاتٍ؛ أن الَْنِي 


يَُاهِدُنا عَلَ الطَّاعَاتٍِ هُوَ لطا والَّذِي يُوسُوِسٌ لَنَا بالمعاصِي هُوَ الشَّيِطَانُ 


ل 0 
يَستقِم لهات ولا الأمْرٌ بالمعْرُوفء ولا النَهِىّ عَنِ المدَكرِء وهلمَ جَرَّاه وكَذَّلِكَ 


0 


م الا ل ا ا 


مه 


يك البَعي أن ل 


ف الْبَعِير يقودُها بكُل سَهُولَتَ اويل عَلَيْهَاء ويركيُها وهي تير -أَيْ 
8 - ولَبْسَ عَلَ بَاييَا وبدَلِكَ تعرفٌ قَدْرَ الله عَيَيَجَلَّ ورحمنّة وحكمتة 


وأشيَاء كثيرةٌ يطُولُ هَرْحُها 

والهم: أن توم بأ كل ما وهم في السّمَواتٍ أذ في الأزض» فإن َي اله 
عَتجَّ مِنْ حر أو شَر. 

والعجَبُ أن المعتزلة الّذِينِيَرْعْمُون مرو اله جل وإ امتايي 
مِنْ فِعْلِ العَبّده وليْسَت مِنَ الله َالَ قَائلْهُمْ: «سْبِحَانَ مَنْ تَزَّهَ عَنِ المَحْشَاءا: 
لذن الله قَالَ في كتّابه: لد إِرىَ أله لا يَأ بِأَلَمَحْسَلهِ © [الأعراف:18]. يعن مره 
0 اف اا نه وباط ها العامة 0 اشبِحَان من ده عَنِ المَحْشََاءِ) 
يري أن زا لزاني لَيْسَ بتَقْدِير الله» فقَالَ آ له الشي: سبْحَانَ مَنْ لا يَكُون في مُلكِهِ 
ل إن المحَاصِيَ يْسَت من خلُوفَاتٍِ الله صَارَ 
في مُلكِ الله مَا ا يُرِيدُ وصَارَ مُلْكُ الله قَاصِرًا لَايَعُمُ كُلّ غَيْءِ. 


ا 


َوْلَّهُ: (وَهُوَ تَقدِيرٌ الله سبحائة للكَائئاتِء حَسْبّا سَبَقّ به عِلْمُها إِذَنِ الله روصل 
عَاإِبكُلٌ تَيْءِ حتَّى الذي ل يقَعْ فهُوَ عَاتبهه لكن هُنَا إِشْكَالُ» وهُوَ قَوْلٌ الله تعالّ: 
ووَلَبَلوَتَح حَقٌّ كلم الْمْحهِدِينَ 35 وَألصَّديرِينَ # [حمد:١”].‏ وَقَالَ تعال: آم حَسِبَمٌ 
أت بد حلنا الحنة ولما عار اذه الى ب جذومنك وَيَعَلَمَ ألصَّديرينَ © [آل عمران:47]. 
فَهَاتَانٍ الآيتَانٍ 0 عَبَيَجَلَّ» ونّحن ول إِنَّ عِلْمَ الله 
ري فكَيّف نُجيبٌ عَنْ هذه الآيّاتِ؟ 


2. 


عة 


شرح عقيدة أهل السنة والجما 
و باس لس 


ا ل ل ا 00 


َقُولُ: الجوابٌ عَنْ هذه الآيَاتِ مِنْ وَجْهَينِ: 

الوّجْهُ الأوّلَ: أن عِْمَهُ يا بَْد وفوا عَم بوُقوعهاء وعِلَمُه يها قبل وُفُوعِهَا 
عِلْمٌ بأئها ستَقمُ وبينَهُ! قَرْقه فأنا مَََا عِنْدَما أَعْرِفُ أنه سيُوْذّنُ للظَِّرٍ السّاعةً الثاني 
عَشْرَة وعشرٌَ دَقَاَقَ» هَذَا عُلِمَ به قبل وقُوعِه فإذًاأذَّنَ في هَذَا الوَقْتِ فهَذًا عِلْمُ لَيْسَ 
مُتجِددًا؛ لأنّه سَبَقَ أن حَابلَلِك لكنّه علم به بَعْدَ وُفُوعِو فعِلّمُ الله بالكَائئَاتِ قَبْلَ 
وُقُوعِهًا هُو عِلْمٌ ئها ستقَمٌ» وعلْمُهُ يبا بِعدَ وُفُوعِهَا هُو عِلْحٌ آنا وَاقِعَةُ. 

الوَجْه النَّن -وهُوَ أَسَدٌّ- أن تَقُولَ: عِلَمُ لله مَل وُفُوعِهَا عَم لا يرَنّبْ 
عَلَيْه ئوَابُ ولا عِقَابٌ ولق بند ثريا هو الهلم الذي يتَرنّبُ علَيّهِ الثوابُ 
اوور ذالترل : «عيٍّ نَم 4 أي: عِلًا يرَئّبُ علَيْه التّوَابُ والعِقَاتُ؛ 
لأنَ الم الأول لا يت لط لو ع وا ايل اا 
والله عَرَجَلٌ عَلِمَ أن العَاصِيَ سيَحْمَل هذه اخصيَة قبل كُلَ َيْء عِلَ) أرَليَاه لَايرَالُ 
في نَفْسٍ الله عيبن قَبْلَ أنْ يلق هَذَا امَخلُوقٌ» الذي عَصَ الل لَكِنَّ علمَةُ بعد 
المعصيّة هُوَ العِلْم الَّذِي يرَنَبُ عليه التَوابُ والعِقَابُ. 

وإنَّا قَلْنا ذَّلِكَءٍ لأَنَّ الله تَعَالَ قَالَ في كِتَابه: ول عَلَمْ أى لَه يَحَكمٌ ما في 
َلصمَل وَالْأَرَضٍ إِنَّ ذلك ف كتنب إِنَّ دَلِكَ عل الله ين 4 [الحج:٠].‏ 

َوْلَهُ: «وَاقْنَضَتْ حِكْمَنْهُ والحكمَة َع الأشياء في مَواضِعِهًا. 


وس علنه 


واعْلّم أن كل عَيْءِ قَمُمِنَ الكائتات؛ وكل عَيْءٍ ِ يكم الله به ِنَ المشروعَاتِ» 
فهو عَلَ وَفْنُ الْحَكْمٍَ» وإذَا آمَنْتَ بزَلِك فنك سَوْفَ تعلَمُ أنَّ الوَاقِمَ شَرْعَا أو الوَاقِعَ 


واوواوو و ف ف ووو وو ووو ووو واوا وو ول ووو ورم وو و ورور و مرو و واو ووو وو ونمو 


قدا لا اء عْترَاضَ عليه بِوَجْهِمِنَ الوْجُوه؛ لأنَ الإنسَانَ -انشوو سيوك تن انق 
أنَّ مَذَا الّيْء حَاِفٌ للحِكْمَةء فإدًا تَرَاءَى لَكَ أنَّ هَذَا النّيْء عالت للحِكْمَةٍ 
فائمْ رَأيكَ؛ لأنَ الَذِي قدّره أو شَرَعَهُ هُو الله عَرّتعِرٌ وهُوَ أحكَمْ الحَاكِمِنَ: 
ديه ا سر أو و من الُوعَاتٍ ‏ إل 0 


قينا بالله ركاه 0 لي يَرضَى بالله رثا 0 5 
رتولا فك" أن :داكي عطقة: إن أن أعلمها الاأسدر رقا أن أعدمها يلد 


فمَمَلَا قَد يُرِيدُ الإِنْسَانُ شَيْنَا مِنَ الأشيّاءء ثم يذ مَوانِمَ تنَعُهِ مِنْ فِخْلهء أو 
مُقتضّياتٍ تَقتَضِي أنْ يفْعَلٌ خَرَهُ فتَجِدٌه ينْدَمُ ويتكَدَّرُ وإِذًا بِالأَمْرِ يَكُونُ اليرةٌ 
فيا اخَتَارَهُ الله لَهُ ويِْلّمٌ أنه لَوْ فَعَلَ الآمْر عَلَ مَا قَدّرهِ هُو سَوْفَ ينْعَكِسٌ عَلَيْد 
َكِنَّ الله كَدّرَ الأمر عَلَ خلاني ما يُرِيدٌ لحَكْمَة» وهيّ مِنْ مصلحَة العَيْدِ. 

1-09 غ5 
أذمَبُ عَن أَصْحَاب الّذِين كُنْت معَهُم إل بَلَدِ لا أَعْرِفهء ثم يُقدرُ لَه في هَذَا البلَدِ أن 
يكيب عِلَاء وصَّلَاحَاء وتَعلِيَا» وإرْشَادَاء ل يَكَنْ يكيببّها من قَبْلِ أو يكْتَيبُ 
مَالَا وعِنّى 1 يكن مُهينَا لَهُ مِنْ قَبْلء إِذَنِ: الخيرَةٌ با وَقَعَ لا ب قَدَرَهُ الإنْسان» 
فلِدَلِكَ يِب عَلَيْنًا أن تَعتَقِدَ مُقِتَمَى فَوْلِهِ تعال: إن أَنَّهَ كن عَلِيمًا حَكيمَا» 
[الإنسان:٠"].‏ ون الشكمة ف كل قا ءكدزة الله وقرعة والقاية عم الفدو عند 


00 


سَانَ تجدِ الطَّمأنِيئَة والاسترَاحَةً الَامَه كن في المَخْصِية لا تَرْطَى ببًا. 


شرح عقيدة أهل السنئة والجماعة 


وَلِلْقَدَرِ أَرْبَعُ مَرَاتِبَ: 
8 0 0 سوو 0 ان 0 5 20 
الَربةَ الأوى: العِلْمُ فَنؤْمِنٌ بِأَنَ الله تَعَالَ بِكُلٌ مَيْءِ عَلِيمٌ عَلِمَ مَا كَانَ 


وَمَا يَكُونُ وَكَبْف يَكُونُ» بعِلْمهِ الأَرّيّ الأَبَدِيٌ!"2 فَلَا يتَجدَّدُلَهُ عِلْمٌ بَعْدَ جَهْل) 


مه 


0 0 رول 4 
وَلا يلحقه نِسيّان بعد علم. 
2 


.0 2 الوسيى مدهي سمس 3 0 ك واه 7 922 “ 
3 قَوْلَهُ: «وللقَدرِ ربع مَرَاتِبَ: المرتبةٌ الأول: العِلْمُء فُؤمِنُ بأنَّ الله بكل 


8 
#ه 


شَيْء عَلِيمٌ عَلِمَ مَا كَانَ ومَا يَكُونُ وكَيف يَكُون بِعِلْمهِ الأرَيّ الأبدِيّ» عِلْمُهُ 


«الاري): يَعْنى ا بِحَادِثْء «الأَبْدِي): يَعْنى أنه ع بَمُنة بمنقطع» ما عِلَُ مَنْ 

ص 7 006 سي هو 7< 2 َه ما 7 1 20007 0 5 عه 
سِوّى الله تَعَالَ فليّس أزَّليًا ولا أَبَدِيًا؛ لأنه يَسبقه جَهَل ويَلحقة نسيّان» فكلنًا 
ع عب : و عه ا ام 32 عر م عر َه 2 ا 
حرجنا الله مِنْ بَطُونٍ أمَّهاتنا لا تَعلّمُ شَيْنَا حتى الطفل لا يعرف أمّه إِلَا بعْدَ مُدَةِ 
نّم جَعَلَ الله 


لا السّمعَ والْأَبْصَارَ وَالأفيِدَة فبالسّمْع والبَصَر تُدرِك الْعَلُومَاتِ 


بِالأفيدَةٍ تَعقَلُهاء إلا أنه يحدّثُ لنا سيان لَكِنّ عِلْمَ الله أرَّإٌّليْسَ بِحَادِثء بدي 


لق برا ا و5 0 ا ل ال ا 0 كن 
َهُ علمٌ بَعْدَ جَهْلٍ ولا يِلِحَقَهُ نِسيّانَ بَعْدَ عِلمِ» قال تَعَالُ في قِصَة مُوسَى عَلْولتَكع 
سار عوو. ري سس ابعر مج 420000-0-7 8 رن دل ع ع* ىاا مه 
حِينَ سَأَلَهُ فرعون: #فما بال الفرون الأوك (:0* يَعْنِى: ما شَأَئها؟ أخبرنا عَنْهًا؛ 
م 7 ا 201 00 2 ادا 2 بد ١‏ تاق از وني > الل ل 
فقال لَه مُوسَى عَلَوسَكه: #عِلْمُهًا عِنْدَ رَقِ فى كنب لا يَضِلُ رق ولا يسَى »4 


ِذْنْ: تُؤْمِن بأنْ الله تَعَالَ بكُل مَيْء عَلِيمٌ بعِلْمِهِ الأزِيّ والأَبَدِي قَلَا يتَجدّدُ 


[طه:اه-أاه], 


إِذْنْ: فِيَجِبُ أنْ تعلّمَ أن الله بكل شَْء عَلِيمٌ عَالِمٌ حنَّى بِأفْعَالِكَ فإِن الله 
0 


فصسل 
ردت 


له 


الْتبَةٌ التَانيةٌ: الكِتَابة نومت بن الله تََالَ كَنَتَِفي اللّوح 0 
كَائْنٌ إل يوم القِيَامَا'! دون انوس الجا مسي سا ب ا ا 


2 


7 قَوْلَهُ: «امرتبة الَنيٌ: الكِمَابَك فتؤمِنٌ بن لله تَعَالَ كنب في اللّوح اللَحفُوظ 
إل يم القاق» الو حقو ينني اقوط عن الأيدي امسو 
عن الفيرء فيز لزة لازتالة اعتولارقةة قاافية: 

هَذَ اللَّوحُ هل هومن حَسّبِء أو مِنْ حَدِيدِ أو مِنْ فِضَّةٍ أو مِنْ دََّبِء أو مِنْ 
نُور؟ تقول: الله أعْلَمُ. 

ُوْمِنُ بأنّهِ لوح محفوظ كنب كَنَبَ الله تَعَالَ فيه مقَادِيرَ املق مَا هُوَ كَائِنُّ إِلَ يَوْم 
ل ا ا 

رَبّ مَاذًا أكنّبُ؟ -فَهُرَ قَدْ سَمِمَّ وأطَاعَ أَنِضَا ولكِنّ الأَمرَ مُجمَلء لم يبن فبه 
00 ا ما مُوَكَائِحٌ إل يم القيامة» فكت بر الله ما هو كاي ! 
يوْم القيامة» فاْظرُ خضُوعَ الكَائِئَاتٍ لله وأنْتَ يا ابْنَ آدَمَ لا تخْضَع إِلّا بِكَرْطٍ 


القَلَمُ فيا نعلَمْ أنه جمَادُ فمَالَ: اكب ما هو كاين إل يذ القِيامَة» فَكَتَبَ ما هُوَّ كَائْنُ 
و2 بَاثَ آ ١‏ 7 2 0 3 

ِلَ يوْم القيامة بعلم الله عيبل كُلُ با كا كَانَ أو مَايَكُونُ في الذّنيَا للإنْسَانٍ أو لأيّ 

0 ثُوبٌ في اللّوح المَحفُوظِء قَالَ النََنُ يكه: «فَجَرَى في يَلْكَ السّاعَةٍ ب 


هْوََ ئِنٌّ إِلَ , يوم القِيَامَة)". 
فإنْ قِيلَ: وَرَدَ عَنِ اللي يك آنه سَوِعَ صَرِيفَ الأفلام َيْلَة المْرّاجء فَهَلٍ القَلّمْ 
كَتَبَ وانْتّهَّى» أو أنَّ باك أشيّاء * 


)١(‏ أخرجه أحمد ١ه‏ وام وأبو داود: كتاب السنة) باب في القَدرء رقم ))47٠١(‏ والترمذي: 
كتاب القدر؛ رقم )25١105(‏ من حديث عبادة بن الصامت مت وَوَلْبَدْعَنة. 


5 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


5 ام‎ 0 
٠. 
٠. ٠. 


6 همه 


.]17١:جحلا[‎ ١1 


ارَبةُ الثالِتةٌ: المشِيئَة فَنَؤْمِنٌ بِأَنْ الله تَعَالَ قَذْ ضَاءَ كَل مَا في السَّمَوَاتِ 
وَالأَْضء لا يَكُونُ مَىْءٌإِلّا بِمَشِيئيِهِ: ما ضَاءَ الله كَانَ وَمَالَمْ يَصَأَلَمْ يَكُنْ)!". 
فالَواب: أنَّ هناك أَشْيَاءَ تكتّبُ كِتَابَةٌ يَوميَةً: كل يَوَمِ هْرَ في عَأْنِ4» أمًا الكتَابة 
الحُموميّةُ فقَد كَنَبَ مَا هُوَ كَائْ إِلَ يَوْم القِيَامَةِ فالله أعْلَمْء لكن ماني اللّوح المحمُوظ 
لا ينعي ومّا في أَيْدِي اكَلاتِكَة أو مَا لَهُ أسبَابٌ مُعينَةٌ فقّد يتَهَيا. 
3 والدَّلِيلٌ عَلَ العِلّم والكِمَابة: 
وله أل َك ألى لله يلم مَافى الس وار إن ذلك 4 أي المعلُوم 
فى كتبٍ > هي الثانية: إن دَلِكَ عَلَ لله 4 . 
ىر 0 0-00 8 2 4 الي سح ساس ساس عع سامت "0 
قوله: ألرَ تعلخ الاستفهام للتقرير» مثل: #ألمّ فتَمحَ لك صَدرَةٌ 2# 3 بذك 
مد ينبب 0# وأمعَال هذا كدر. 
تَولُهُ: إن دَلِكَ عل الله مير © يَعْنِى: َ كتَابَةَ ذّلِك عَلَ الله يسِيرَقٌ فالله 
يبل لخ يحتّخ إِلَ أدَوَاتِء أو إِلَ مِدَادٍ أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَء بَل بكلِمَةٍ وَاحِدَةٍ «اكْنبْ 
مَا هُوَ كَائِنٌ»: وهّذًا عَلَ الله يسيب فهَذِهِ الآيهَ تضَمّدتِ الدَلِيلَ للمّرتبتنٍ العِلّم 
والكتابة. 
و ا مث لع او 6ه ديرد جه ب( رليورة : 
["] قوله: «المرتية الثالثة: المشيئة؛ فنؤمن بأن الله تعالى قد شاءَ كل مَا في 
2 5 5 20 58 0 2 0 7 0 4200 5 
السَّمَّواتِ والأزض. لا يَكُونُ نَىْء إلا بِمَشِيئَيِهِ؛ٍ لقَوْلٍ المسلوينَ عمِيعَاء مَا شَاءَ الله 
0 0 0 00 ع 2 5 
كَانَ ومَالَمْ يََألَمْيَكَنْ) إذَن: فَالكَائِنَاتٌ كُلها بِمَسْيئَة لله مِثْل فِعْل العَيْد 


0 
ل ل ل 


ارتب الرَّابعَة عر ل +ع حكن سن وهو عل كل 
شىْءٍ و5 بق 5 لَه مَمَاليد ؟ لسوت وَالْدرَضٍ * [الزمر:؟+ ], 


ا 


ام 0007 2 5 7 5 بنرا ماع 0 2 3 
واكطن وخا الإنكانه فك اك ميمكيكة اش كواة كان يز أنعالة الى لا بتعلا 
إلا هُوَ أو من أفعَالٍ الِبَاد. 

عي وما عه ودر 2 رع مف 1 اي ل له 0 رع عه 
ثم اعلم أن المشيئة توعان: مَسِيئّة سابقة» وهذو تابعة للعلم» ومشيئة لاحقة. 
وهَذِهِ مُقَارئَةٌ للفغلء يَعْني قَذْ شَاءَ الله -متَلا- أنْ يفْعَلَ كَذَا وكَذَّاء في يَوْم كَذّا وكَدَاء 
في سَاعَةٍ كَذَّا وكَذَاه في بَلَدِ كَذَا وكا هذا شَاءَهُ مِنْ قبل وهُوّ كاين في عِلْمِهِ عَرَصَِل: 
لكِنَ المشِييّة الحَادِتَة الِّي با يَكُونُ لفل هذه مُتأخَرةٌ عَنِ الكِتَابَة. 
١‏ قَوْلَةُ: «اكْرْتبَةٌ الرَّاعَةُ: لقا يَعنِي أنَ الله تعالى حَلَنّ كُلّ عَيْء 
92 و 2 روس سه 8 ا سا 2 
[؟] قوله: «فتُؤمِنٌ بأنَّ الله تعال: «حَقُ مكل مَيْءْ وَهُوَ : شَىْءٍ وكيلٌ 
00 لَه ممَاليدَ موت وَالْارِضٍ 1#4. 
1 2 ود مي 7 ل 5 8 قو 
قوله: #حناق كل نَىْء # د كر ا د 
كُلّها علُوقَدٌ ل بَل كُلّ حركة فهيَ حَلٌْ لل وكُلُ سُكُونٍ فهُوَ حَلْقٌ الله ع توصل 
ولعي أر الكو اد اكه لكي 2 ١‏ 000 
6 اس 002 
الاستدلالٌ باطِلٌ؛ أن المخلوقٌ مُنفصل بَائِدٌ عَنِ الْخَالِقِء إذ إن المخلوقٌ يَسْتازِم 
غلا أشي خالا و خلناء توعدو قاء 
به م كس ساة يلس اه اام 9 
فالميلرق إذن: لَيْسَ مِنْ صِمَاتٍ الخَالِق؛ واما الخلق فهُوَ من صفات الخالق؟ 


ل 0 


لأنّه بَائِنٌّ مُنفصل عنْهُ. 
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2 2 حكهحههكهكحت< اا ا 


وأوواقه وه هو وو وو وو وو و و واو و و و ووو وو وو ووو ووو و تمه هاورو و ووو و وتو وه ووو و ووو ووو ومو و مو ووو ممم م يه 


وعَلَ هذا فالفّرآنْ كَلامُ الله تعالى وهُرّ مِنْ صمّاتٍ المتكلّم؛ ولس شَيْعَا انا 
مُتفّصلا حشوسّاء يُنظر بالعَيْنِ؛ إِذَنْ: كَيْف تَقُولُون: إنَّ الله حَالقٌ القزآن مَذَا 
لاينْكن أبَدَاء يل الفذآن وضفة؛ أنه لامك ووضفُ الإنسان لَيْسَ من مَفعُولاته» 
فمَثلا: لَوْ أعطَيتكَ قَرَّةً وأكلتهاء َل فعلّك ُو التّمرَة؟ لاء بل إن لمر د 
والأكُل غَيدْ المأكول؛ ومّل أَنْتَ الأكل؟ لا أَنْتَ آكِل؛ يمك أكل؛ والممْضْوغ 
ول 

إِذَنْ: فيَجِبٌ عَلَ الإِنْسانٍ أن يقرو قَ بين المفغول البَائنِء ويَْنَ الل الَّذِي هُو 
وضْفُ القَاعِلِ؛ 0 1 افعو لق ادل عل أن المزان خلوف لان اله 

تَعَالَ قَالَ: أمّهُ حِقُ كل س4 فَيَلرّمُ أنْ يَكُون المَخلُوقٌ بَابْنَا مُنفَصلًا عَن 

التَالق. 

َوْلَُ: ١لإوهُرٌ‏ عَلَكُلِ شَىْء وَكِيلٌ 24 وكيل أي: حَفِيظ. 

قَولّهُ: 80 مَعَاليدٌ َلسَموَتٍ وَالْأَرضٍ 24 المقَالِيدٌ ١‏ لمَاتِيحَ» يَعْني أن مفاتيح 
الأمور كُلَها بيد الله عَرَتَجلَ. 

مَسْألَة: مَلْ مَذْهَبٌُ الأشَاعِرَةِ في بَاب القَدَرِ مِثْلُ مذمّب أَمْل السُنَِ؟ 

تَقُولُ: لاء بل مَذْهَبُ الأصَاعِرَة في بَابِ القَدَرِ يُْبهُ مذهَب الجيريّة» بَلْ هُوَ في 
الَقِيقة مذْمَبٌ لَا يُمْكِن أن يتصَوَّرَه الإنسَانء لأَمّثم يقَولُونَ: «الله حَالِقُ الفغل» 
وفغل العَيْدٍ كَسْبْهُ) سُبْحَانَ الله! فَكَيِف هَذًَا؟ ولكن هُمْ تنَاقَضُوا ثلا تَنَاقَضُوا 
في الكلام وهو وَأَعظَمْ مِنْ هَذَاء إِذ قَانُّوا: إِنَّ الله يتكلم ولَكِنّ كَلامَهُ في تَفْسيِف 


فصل 
4 

0007 ا و كممع 2 م ا م هه سك 1 24 

وَهَلهِ امراب الازيع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولا يكون من 
الحاية ا ا يَهُومٌ به العِبّادُ مِنْ أ أَقْوَالا'! أَوْ أَفْعَالٍ أو تُرُوكِ فَهِيَ مَعْلُومَةٌ لله 
تعال ران وال ثكال لد قنافها وخاقي 11 
لع سم ناه 7 م 3 0 0 0 و 0 0 5 8< 
وَ يَسمَّعْه جبريلء فهو مخلوق. فهو كلام لا يفهّم. وهم يقولوتّه ولا يفهمُوتّه 
وهَدًا يُقَالُ: ثلَانَةُ أشيّاء ليْسَ لها آَضْلٌ أو لَيْسَ لَهَا مَعنّى منْ جُملتهًا: الكَسْبُ عِنْد 
الأشعر 

6و 2 5 3 تن 

]١1[‏ قَوْلُهُ: 0 اتوازة مطل الع وكير والملل: 
وَقَرَاءَة القَرْآن؛ 0( أفْعَالِ) كالصّلاق والرّكُوع» والسية والحى وَالْقُمُوي؛ 8 
َرُوكِ». كتَرْك الزَّنَاه والْحَمْرء والرّاء وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 


فد ١َالَ‏ قَائل: مَلٍ الَّرّكُ فغْل؟ 
قُلْنا: تعَمْء لأنَّ الَرَكَ كففٌ التفْسِ ءَ عق الكل فلكرن كنا مار فكت إدن: 


2 


هُو عخْلُوقٌ لله عَيَجَنٌ» ففغلّك خَلُوقٌ وتَركُكَ علوقٌ. 
[١؟]‏ َوْلَهُ: «فهي ارق للى مكتوية عِنْدَم واللّه تَعَالَ ة قَدْ شَاءَمَا وحَلَقَهَا) 


ع2 2 


ئَحٌْ -والحَمْدُ لله- تُؤْمِنٌ بدَلِكَء خلافًا للَّذِينَ قَانُوا: إنَّ أفْعَالَ العَبْدِ يَستَقِل يبا 
العبْدٌ مَشيئَةَ وحَلمَاء ولا مَسْيْعَةَ لله في أَفْعَالٍ العبّادء ولا حَلْقٌ لله في أفعال العبّاد 
وهؤلاء هم: القَدرية الَذِين هُمُْ المعتزلة. 

والعَرِيبُ أن القد رتاخاةا لكرارة عونا للعومةه وان يكرترد أغداة 
شم في بَابٍ الصَّفاتٍ هُمْ إِحْوَانٌ كم كلهم يُول: إن لله معطّل عَنِ الصَّفَاتِء 


ولكنّهُم ف بَابِ القَدَرِ أعْدَاء لَهُمْ فالجبرية يقُولُونَ عدا كلدو انعال الله عرويق: 


ع 
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ا 
«لِمن سه مِنَكُ أن يِسْتَقِمَ (8) وَمَا سَنَامُوَ ِلآ أن ينه أَنّهُ رب الكلّييت "١4‏ 
[التكوير:9-78١؟]‏ ##وَلْوَ سا اللَّهُ ما أَفْمَمَلا َلك أله يفَعَلُ ما يرِيدُ 104 [البقرة: "07 7] 
2 ع ديه 24 م هه 
#وَلَوَ ضَآءَ أَشَّهُ ما فَمَلُوَهُ هَدَرَْهُمُ وَمَا يَفَكَرُو * [الأنعام:10] #8 وَاللَهُ حلفي 


ل 2 


وَمَا تَحَمَلُونَ # [الصافات:97]. 


وَالعَبْدُ لَيْسَ لَهُ فِغلٌ» ونا تنسَبُ الأَفْعَالُ إليْه جارّاء كما يُنسَبُ الإخْرَاقٍ إِلَ انار 
اليد لا رق بها بعشى أئما لا كاه الإخراق» كذَلِكَ فثلٌ العتد معُوئه 
كإحرّاقٍ النَّارِ تاماك بدُونٍ إرَادَةِ من لعب ومَؤُلاءِ الجبريّة هُمُ المجهميّة وهُمْ عَلَ 
طَرَّقٍَ تقيض مَعَ المعتِلَة؛ لأَنَ ا معتزلة يقُولُونَ: :الإلقان قعل بكمله: 

قَولَهُ: «قَدْ شَاءَهَا وَحَلَقَهَا) والدليل: لمن َه وك أن 5 ينعم ) فَأَضافٌ 
الَشيئَةَ والفِعْلٌ للعَبْده فإِضَافَة امشيئة للعبْدِ في قَوْلِهِ تعال: لمن سه يحم * وإضَافةُ 
الفعْل للعَيْد في قَوْلِهِ: #أن يَسْتَقِمَ*. 

]١[‏ فَوْلْهُ: «وَمَا كَمَلمُونَ إل أن يِنَهَ أمَّدُ رَث الْعَلِيِت 4 قلا يُمْكِن أنْ تَنَّاءَ 


0 


و الائحرّافَ -والعِيَّاذُ بالله- إِلّا بِمَشِيكَةِ الله ؛ عر َو أَرَاَ الإِنْسَانْ أن 


سه 
مَهَ أو 


الاسيمًا 
أزاة الله أن مضل ونه لا سقط الخيارادة اه ول أ رَادَ الإِنْسَانَ أن 
يم وار وآ 2 


سس 01 


يَضِلٌ وأرَادَ الله تَحَالَ أنْ يَسَتَقِيمَ لاستقَامَ م وليَضلٌ» قل تعال: وما د ون أن 
أنه رن التتت 4 


صا م 


هواوو وو و و و و و و وو ووه ووه ف ووه ت ووه ووو واو ة ووو وو ووو و وو وو و و و و و و و ووو ووو و و وو و وو واو وو واو و مثو ن 66م 


وقال تعالّ: #ولو اه أشَّهُ ما َكَتَمَلٌ ألَذِينَ من يعدم مَنْ يعد ما جاءتهم 
م ء عسي تان ارو المرعر قاد سار 


ليت ول م من ءَامَنَ وَمْهُم من كَفَر وَلَوْ سَاءَ اللّهُ ما أَفَسَمَلُوا وَلكنَ 
أله يكل ايه 4 :انال و كمه انها لز كدر ا 
5 ل # وآ 4 حَلَفَدْد وَمَا تمدو © والَّذِي تَقَلَ الله عَنْهُ هَذَا القَوْلَ 
هُوٌ إِبْرَاهِيمُ عَلِآصَولسَكف قَالَ تعال: « مَلَ أَحَبْدُودَ مَا تَحِمُونَ (18) وَاّهُ حَلَقَمْ 
وَمَا تمن 4 [الصافات:41-40] فالآيَةٌ صَرِيِحَةٌ في أن الله حَلَقٌ الإنسَانَ» وصَرِيحةٌ في 
أن الله تَعَاقَ حَلَىّ عَمَلَهُ. 


0# 


وهَذًا بِنَاءَ عَكَ أنَّ (م1ا) مَصدر يد أَيْ: خالكز ومملكم زوفي عل كوه 
مَصدريّةَ واضِحَةٌ في أن الله خلىٌّ عمَلّ العَبّْدء لكِن هُناكَ احتَالٌ أنْ تَكُونَ (ما) 
اسن مَوصُولاء أي: حَلَقَكم وحَلَقَ الَّذِي تعْمَلُوئه أي: حَلَقَ مَفعُولكُمء وقَذْ قِبلّ: 
إِذَا جَاءَ الاخْهَالٌ رَالَ الاستذلال» فتفُولُ: حنَّى عَلَ القَوْلٍ بِأنَّ (م1) اسْحٌ 
موسُوله أي: لق الذي تعملو» في دل غل اذمل اليد لوق لاله ذا 
ا فول عَلُوا ْله من بَابٍ أؤك في الوّاقيء إذ ذُإِنَّ المخلُوقٌ ناج عن خْلُوقٍ» 
فيَكُونُ هذا دَلِيَاعَلَ أنَّعَمَلَ العَبْدِ خلُوقٌ مِنَ الوَجْهَينٍ وفيه رَعَلَ القدرية. 

0 يُعبَبرٌ مُْكرًا للمَشِيئّة والحَلْقَ؟ 

تقُول: تَعَمْ قَالَ شَيْخْ الإسلا 5-0 لم" إِنَّ غُلاةَ القَدرية قَدِيًا كَانُوا يني ون 
ا ل لا 


.)7801 /90( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ووم قوقع ونث فو و ووو ووور وو ةمع مه فووا وهو م مو وريه ومف هف هو ووو توو د موقم يه عو ون مور نو ووم عموفه نهو ءا تيو ورور 


المشيئّة املق كن يمُولُونَ: إِنَّ الله عَاِ بذَّلِكء والحقِيقةٌ: 
عام بدَلِكَ فهُمْ صُومُونَ. 

ولهّدًا قَالَ السَافِعِيٌ وَمَدْلمَه نَاظِرُوهُم بالعِلّم ؛ إن انكر وه فقذ كفد وَل إن 
قروا بو خصِمُواا 9 وهَذه كلمَةٌ حقِيفئكٌ ومتأ دو القدرية يكُولُونَ: إن الله عالِمٌ 
وكَابٌ» لكين لا ينا ولا بْلُ؛ فتُول كه َل الشَافعيُ: َل ترون بن له عَلم؟ 
قَانُوا :نم وهل ُقرُون بأن هكب كل ئء؟ لوا َعَم فتقُول: كل رديان 
ذلك بِمَسِيئِته د بِمَشِيعَتِهِ؟ قَالُوا: لا فتقول: أنثّم الآنَ خصِدتم م) دُمَتُم أمَررْثُم بأنّهِ عَااِحٌ 
مله لأشيا وعَاِمٌ َكل عَيْء وَشَاءٍ كل َيْءء فهّل وقّمَ مَا وقَمَ مِنّ العَبْدِ عَلَ 
وَفقَ مَعْلُوم الله أو عَلَ خلا مَعلُومهِ؟ 

سار الم لكريم 
عل خلافي معلوفة4 قلنا” كَفَرتم؛ لذنّه يَلْرَمُ مِنْ هَذَا أن الأشياءَ تَقَعٌ عل ع 
معْلُوم الله فيكُونَ الله تعالى جاهاا!. 

الحلاصَةٌ: أنَّ مرَاتبَ القَدَرِ الَّنِي يِب الإيّان با أَربَمٌ: العِلّم» وَالكتَابك 
والشيتف وانقل يدانا بالعلّم؛ لأنّهِ هُوَ السَّابقُ» فإنَّ الله 1 يَرَلُ ولا يَرَالُ ينا 
0 لَب لأنجَا بده ثم بالمشيتة؛ لأتها بعد ذَلِكَ آيْضَاء ولَكِنَ الَشِيتة فيا َي 
مُعَارِن وفِيهًا تيْءٌ سابقٌء فالسَي لايق موا عل بلي اليم كاد 
مَاأرَاد أنَ يفْعَلَهُمِنَ الأَضْلٍء لَكِنَّ المشيئة المَارئة هِيَ مُرادُنا هنا وتَكُونٌ المشية 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص:57 ؟). 


لافافار ده وو رةه ووه و ووو و عاو و ام ووه ووو هعووور يعوو نووم عونو ورمعو ووه ووو و ووو و و6666 6ه 


المقَارِئةُ عِنْد الفغل: «إِنَّمَآ أمَره: دآ أَرَادَ سَبِكًا أن يَقُولَ لهم كُن فَيِسَكُوتٌ 4 [يس:5] 
وقد المي يكون لقنو وغل فتكت أن تلك المراقت قرنية: 

عِلْعٌ كِتَابَةمَوْلَاَاَشِيئهُ وَخَلْفَهُوَهْوَّإِيِجَادُ وَتَكُوِينٌ 

واه ال سل د 
مجر عَلَ عمّلدء مُوافقة للقَدَرِ المكُنُوبء فتقول: ولكِنا مَعَ ذَلِك تُؤْم: 
جَعَلَ للعَيْدِ ايبارا وقَدرَةٌ ب يَكُونْ الفغل. 

مَسْألة: بالمّسيَِ لعمّل الأسْبَاب التي حَتٌ عَلَيْها التّرعٌ والَّسلِيمُ للقَدَرِه وذَلِكَ 
فيا دا قب ِل حَاجةٍ يملا أو يصّلها ثم تعّرت» فهُو طَلبُ الأسبَاب. 
أَوْ كطَالِب يَدرّسٌ ثُمَ رَسَب؛ فهّل تَقُولُ: لاتذاقر لآن الله كدر عَلَيْك أن ترشيت ؟ 

الحوات: لكل تفول: اله قَدّر عليّك الوب الخاصلء 1 لَكِنَّ المستقبّل 
لا تَدْرِي مَا بوه وهذا , نحن لا َعَم أبدا أن الله قر اليه لبعد أن يفم ولكين 
إِذَا وََعَ لا تَقَولُ: والله تحن استقَلنا به وتقّول: نَجْرِمٌ أن الله شاءَهُ من قَبْل 
ل ا ل 
المْمنينَ 6 بن المَطَابٍ و يعَلدَعَنه رَحَلٌ ص م المديئة إلى الشّام وفي اريت جَاءَه ابر 
1 السَّامَ 0 عاخن وَيَاء من مهلك 20 ساو 
الصَّحَابَة وجَاءَ +؛ بواجا بتري امير بجعا وشَاورَهُمه واستقرٌ الرّأيّ عَلَ أن 
واوا لسرا م ِل التهلْكَة» فجاء أبُو عْبِيدةَ عَامِرُ بن الترّاح تولك :؛ 


اه 


1١‏ للخ 
آنا 606 
الى 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
ا ساسة سكه تك 


واأفاقف ف و و قوار ووه نوو وو ووو ووو وق ويه فمانية م انقفوو ف ووو ووه ووو و ووو ووو وهاو هنر لهم ووه و و ولان وو ان ومو 


هه 00 
٠ 0‏ و 


مين هَذْهِ الأمّة أبو عُبِيدَةَ عَا مِربْنُ الججرّاح / 
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8 
5 

ف 
1 

ف 
1 

اك 
6 
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سه 
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ل قري سق ام احا جنك يف52 


2 لو ع6" ملع د م ا د تر ري ا هر لاهن 5 
يد قال إنه: «أمِين هَذْهِ الامة)؛ جَاءَ إلى عمَرَ و َالَ: يا أَميرَ المؤمِنينَ كيف َرْجمٌ 
5 تهه ب وابن لافت ب مط م عالق طامط ود م ينم اوور م 
أ ارا م قدر الله؟ ل انعم بهر من الله ! ر الله) 
0 اضر 6 3 2 ُ 66 2-59 5 5 
ففْعل الأسبّاب مِنْ قدرٍ الله» وتَرّك العمّل مِنْ قذر الله» وعدم تَأَثير الأسّْاب 
و م 5 7 ل 7 ب ل 
ل 0 0-8 م 
من قدر الله؛ فكل * ء من ر الله 
38 و اسع س2 01 عر عه اس 00 م ١‏ و َو 
ثم صرب وَوَلَنَْعَنَهُ له 3 ارَأيت لو لك وكان ك وَادِ له 
و لا عي ري ييه ري كمس ا دك فى ره عيى سبو ع م6 عزن 
شعتان د مخصية طيبة وشعبة مجدية» أتزعاه في المخصبة | يبه أم بي | دية؟ 


َالَ: في ا 0 ّ 2 قَالَ: 7 تَرَاهَا بِقَدَرِ الله أو بعَيْر قَدَرِ الله؟ قَال: بِقَدَر الله؛ قَالَ: فنلحن 
و عه إل باد سَالةِ قد الله 


مَسْألة: ! قَالَ قائل: تكرّرٌ ذمَابُ شخْص إِلَ الطَيبٍ و1 يذ ه) كفي 


5 ّ ع2 روم ووه 0-100 8 عل 0 ٠‏ 
الجواتث: أنّهِ إِذًا وَقَعْ ما تكرهه قل: «قدرٌ الله» وما شَاءَ الله فعل» وفي الحَدِيثِ: 
١المْؤِْنٌ‏ القَوِي يد وأَحَبٌ إِلَ الله و مِنَ ومن الضّعِيفٍ, وفي كُلّ حَزد ا؛ اخرض عَلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران» رقم (4787)؛ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه» رقم 
(5"51) من حديث أنس ووَدَإيَدعَنَهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطبء. باب ما يذكر في الطاعون (01/79)) ومسلم: كتاب السلامء 
باب الطاعون والطيرة» رقم (9١7؟))‏ من حديث ابن عباس وََإِيدعَتْهَا. 


فصل 
ع 


م ذَّلِكَ نُوْ ون أن اله تَعَالُ جَعل للعَيْد ااا وَقدرَة بها يون 
نَ فِعْلَ اليد باختِيارِه وَكدرَته أمُوٌ: 


17 000 


0 لال 
الفِغْل!" وَالدَلِيلُ عَلَ 
الأول ا ال قو اَن سِعَم 14" [البقرة:"؟؟] 00000 


مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ به ولا تَمْجَرْاء وكلِمَةٌ 'وَلَا تَمْجَوْا مذو سَدٌ للبَاب الَّذِي ذُكِرَ 
وهو: «تكرّر إِلّ الطَّبِيب ب و هذ قلا تَْجَزْمَا دام في الأمر حي فافلء ١وإِن‏ 
أَصَابَكَ شَيْء» يَعْني: بعْدَ فِعْلٍ الأَسْبَابٍ. اقلا تقل: لو أن فعَلْت كذَا لَكَانَ كَذَا 
وكدَاء ولكِن قلُ: َدَرُ الله» وما شَاءَ فَعَلَّ) فالأمو 5 الؤاققة تازه فكون بتتحا رانك 
نْتَ وتَعْجَرُ عَْهَا وثَارَةَ ون ِنَ الله مُباء شّرَةَ كارّض والَادِثِ وما أَشْبه ذَلِكَ 
كلها يحِبُ علَّيك أن تَستَسْلِمَ» لا التي الذي فعَلْتَ أسبَابَُ و1 كنْجخء ولا النّيء 
الذي لَيْسَ لَّكَ فيه قُدرَةٌ ولا حِيلَةٌ ووَقَمَ علّيك. 

]5 َولهُ: «ولَكِننا مَعَ ذَلِكِ نُؤْمِن) أيْ م َع ايا الِب الأ ون أن 
له نعل حل للق بارا وقارة يا لباك للسّبييّة «يكُون الفِعْلٌ» فْلَوْلَا اخيَيار 
العَبْد للتَّىءِ امل ال ودرا لذ در م م 
تَكْتَبَ رِسَالَة َإِنّهِ لا يُمْكِن أن تكتبها بلا إِرَادَة ولّو كنت لا تَسِتَطِيمٌ الكتابة -! 
لِك بباء أو عَجْرِكَ عَنْها ل 

إذن ةفل كل إنقان فمروة ]1ن وفدوفه فلزلة الاراة 5 يفعلء ولؤْلا 

0 قَالَ الْمُؤلّفْ: :والدّلِيل على 
الأَوّل: قَوْلهُ ل: #قأثوا زر از أنَّ شِعَمٌ 4 ة ول :ا نُوا»: فعْلُ» واشِنّّم): إِرَادَة 


4 


"م 


أن ِل العئد اهارو وقدويد أمُورٌ: 


ة شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


وله وو أَرَامُوأ لحري عدوأ ده عد ا" [التوبة ]و نت للعبد إِتَيَانًا 
ات إرَادَتها"!. 

الثاني: تَوْجِيهُ لمر وَالنَهْي إِلَ العَبْد وَلَوْ لَمْ يَكْنْ لَهُ اخييّارٌ وَكَدْرَة لَكَانَ 
تَوْجِيهُ ذَلِكٌ إِلَيْهِ مِنَ التَكُلِيٍ ب لا يُطَاق!"!, لظ 


ومشيكة فأنَيَتَ للعَرد فغلا ومشيكة والمنتى انوا التساء فى قيهن عن 


2 
اعم 


9 


000 2 


51 َوْلّه: ١‏ وله تعال: ولو أَرَاذوأ لحرو لأعدوا له عَدَّهٌ 24 فعِنْدنا 
إِرَادَةٌ وإِعدَادٌ فَالإرَادَةٌ هي المشِيئَة» والإعدَادُ مُو الفغل. 

قَولَة: نبت للعئد انا بمهيتهه» وي قَوْلَهُ تعال: «كأوا عزقكم أن 
ئًّ م مج بير فى كرا 


شعت شنم 24 «وإعدادًا إِرَادَتَه) : : وه د تَعَاً : وَل راجو الخروج : له عد # 
و ثي فو 
هذا الدّليل الأَوّلُ مِنَ الأكّر. 


العم 


2 


الات في ها رك العف امس بُوافق لَه ذل لنَا يَعرفُونَ أن 
فعَالَهُمْ بِإرَادَعمْ» وقدرَجهم. 

19 قَوْلُّ: «الثني: توجيه الأمْر و لني إِلَ الْعبْد)ء فمََلا قَولهُ تعلل: لوَأَقِيمُوا 
الشقدة 4 وقَرْلَهُ تعال: « ولا تقر أل > مُوجٌة للعبده «وَلَو لَمْ يكن له الختز 
وقُدرَةٌ لَكَانَ توجية ذَلِك لي من التَكلِيف با لا بُطَاقُ؛ فلو وَجَهَ الأمرَ إِلَ مَنْ 
لا إِرَادَة لَهُ لَكَانَ هَذّا تكلِيمًا كَا لا يُطَاقُء ولو وَجَّهَ الأَمرَ إِلَ مَنْ يَعجَرُ عَنْهُ لَكَانَ 


فصل 


وَهَو فد ثأناة حِكْمَةُ الله تَعَالَ وَرَحْمَيهُ وَحَبْهُ الصَّادِقٌ في قَوْلِهِ: # ل مكلف أنه 


علة ئس 


و 


ا وُسَعَهَا 1# '! [البقرة:85؟]. 

الل م امسن على إِحْسَانِه وَدَهُ م المييء عل إِسَاءَتَه وَإِنَابَهَ كل 
اس سه > م [؟] 
مِنها ب يَسْتَحِق' "ل 00 


[1] وهاي شولك سي م و 
تو نهل و2 يكز انه ست رلا مني 4 أن اله اكع ين أنذي الع 
با لَايُمْكِن أن يفْعلَهُ إذْ إِنَ أمرَ العبْدِ با لَايُمْكِن أن يفْعَلَهُ يعبر سَمَهًا. 

فَمَئَلّا: لَؤْ وَجَهْتَ إِلَ امْرأَةٍ عَجُوز ضِعِيفَةِ البَدَنِ أن تحمل (الصَّندُوقَ 
التّجوري) صِنَدُوقٌ الدّراهم التقِيلِء لعُدّ هَذَا سقَهاء فلَوْلَا أنَّ الإنْسَانَ يعْمَل 
ا له الك ناف الح الا 
لأنّ الله أرْحَمُ بعَبِدِه أنْ يُكلَّمَه مَا لا يَطِيقٌ؛ ويَأبَاهُ -أيضًا- بره الصَّاوِقٌ أَيْ: حي 
الله في قَوْلِهِ تعالّ: «الا مكلت أنه ًا 3 وَسَعَهسَا # [البقرة:585]. وانتّبة 5 
الوه فإنَّهِ وَجَةٌ جَيدٌ جداء ورد به عَلَ المتاريّة. 

[1] قَوْلّهُ: «القّالتُ: مذح المحين عَل إحْسَانه وم لليء عَلَ إسَاءَ ا 
كل عقن ذا ينكين قذاعا يدل قل أذ يدل العد ير واذنه لساري ولو كاد 
بعَبْر إِرَادَة ولا اختيّار» فهَل يتَوجّهُ أنْ َلُومَ مسي وثُِيَ عَلَ المحيين؟ المَوابُ: 
لاء فإدًا كَانَ فِعْلٌ العبْدِ بمَيْ إِرَادَة ولا اخيّار حبّل ولا قُدرَةِ-؛ قلا فَرْقَّ يَينَ 


المُحيِنٍ والسيء» ولا يكين أن يتَوجهالمذح والنَّا إل لمحن والدّمٌ والقذح إل 
ا لكَنَّ عل منهما يمحل يدون اختيّار ويدون يوق مَعَ أن | ال آنَّ وَالسِّنَةُ 


تملوآن بالتّناء والمذح للمحسيين» وَالدّمٌّ والقدح للمسئن: 
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وَلَوْلَا أن الفِغْل يََعُ بإرَادَةِ العَبْدِ وَاخَيَارِه لَكَانَ مَدْحّ المخين عَبَناه وَعْقُويَة 
5 ا ا 5007 1 
او وكا" ل وان عقا مُه عَنِ العَبَثِ وَالَظَلّم . 
الوَبع: أن اله تع أزسل الول جِمَيِرينَ ومنزرية لتلا يون لايس عل 


000 


ألم شيعه بعد الرسل # [النساء:76١1]»‏ وَلَدذله 3 فِعْل العَبْدِ يَقَعْ بِإِرَادَتَه وَاخْتَيَارِو 
مَا بَطَلَتْ حُجّتَهُ بِإِرْسَالٍ الرّسّْل!". 

]١[‏ قَوْلهُ: «ولَولًا أنَّ الفْل بقَعٌبإرَادَِ العَبْدِ واختياره لَكَانَ مَدْحُ المحين عَبْنَا 
وعَقُوبةٌ المبيء ظُلَ) هَذًا أيضًا في العُقُوبةٍ والتّوابء فإذَا قُلَنا: إن المح يفْعلٌ يدون 
إِرَادَةَ وبدونٍ اخويا صَارَ مَدْحُه باه إِذْ كيف مَدَحْه عل شَّيْء م يفعَلَهُ باخييّاروى 
كذَلِكَ أيضًا عُقوبةٌ الُسيء تكُونٌ ظء لأنّك عَاقبتهُ َل سَيْء لا يستطِيعٌ التُخلّصَ 
مِنْهُ وهَذًا ظَلَمٌ. 

ولدَلِكَ كَانَ الجيريّةُ يقَولُونَ: إنَّ الله تَعالَ لَهُ أنْ يَُاقِبَ أضصْلَمَ النّاس وأعبَدَ 
النّاسء ولِيسَتْ عقوبئه ظْلَء فإِذًا قُلْنا: كيف لا يَكُون ظََّا والله تَعَالَ يقول: #إومن 
يَحْمَلٌ من لصحت وهو مُؤصرب فلا يحَافُ ظلمَا ولا هَضْممًا © [طه:؟١1].‏ فالواء ولي هذا 
ليق طوة اننا لكلل لمم عا 11ر9 3لناة بل كال رذن له أن ينكل مفكاوة ما 
ان فقول تكن له أن ينل كا اق لجن فوفد ءالطل عل نموا 


[؟] فول «الرَابعَ : أن الله تَعَالَ أَرَضْلَ الرّسلَ: # رسلا مين ومني لتلا 


يكوْنَ لِلنّس عَلَ الله حب بَعَدَ اسل > ولَوْلَا أنَّ ِعْلَ اعد يقَعٌ بإِرَادَتِهِ واخْميَارو 
مَا بِطَلّثْ حجَّنه بِإِرسَالٍ الرّسل»» فالله تَعَالَ أَرْسَلّ الوّسِلَ مُبكَّرِينَ ومُنَذِرِينَ ثم 


0 


ثَالَ: ملا يود لايس عَلَ أله جه بَعَدَ الْسل 4» فلولا أنَّ الإنسان يَفْعَلٌ باخوياره 


فصل 


اا 
الايسش: أن كل دَاعِلٍ بس أنه يفل الم أذ كه دون أي شور 


ِإِكرَاهِ ُو يَقُوم ل ول وَكْرحَ وَيسَافِر وَيِقِيم بِمَحْض إِرَادَتِه 
ولأاشذة م بان أَحَدًا يُكْرِهُةُ ل ا 
النَّْءَ بِاختَيّاره وَبَيْنَ أَنْ يُكْرِهَهُ عَلَيْه مُكْرةٌ. وَكَذَلِكَ فرَوَ له 1 
حكويًاء فلم , ا عق الآ 1 
ل 
لا تستطيع اذأ »ولا أذ تؤلة! فال لس ا َه يون سال اسل 
َيْسَ فيه قَائِدَة» فإدًا قُلّنا: : إن الإنْسانَ لَيْسَ آ لَهُ إرَادَة ولا اختيّانٌ قا المَائِدَة مِنْ أَنْ 
ال يي اح لاا ارح وا موا ال اك نان 
إِرسَالٌ الرّسلٍ 7 قوم ب الجة؛ لأ اناس يعْصُونٌ الرُسلّ باختبارهم» ويُطيخويكم 
باحتكارقة وعد ونة واضة او كل هو الاؤنقة وذ عل القرةة: 


- > 11 ب ع 8 5 م 5 3 
قَوْلَهُ: «مَا بَطلّتث» 00 اللام عل (مَا» ضَعِيف. 


[١1]هَذًَا‏ أيضًا: وَجْهُ تسوس ظَاهر. 


2 و و 2 0 


فَكُلٌ إِنْسَانٍ يمس أنه يفْعَلُ العَّْءَ باختياره يني الإْسَانُ وا يَشْعْر 
تا لك اكات كلك الك ول د أن أعذا نك كك 3 
حر 4 لصعاءيار ٍِ 8 00 حر و ًِ 7 
إوَادة لكان تكد عل هذا الئةه بل إن الانسات يقر ق كك :ها قله باحتباره 
وما فعَلّهُ بإكْرَاه. 

لو فلك مكلا - لشَخْصٍ: قم فقَالَ: : والله ما إَاةفي القيام فقت : 4 


04 
0 


إلا فسَوطٌ في ظَهْرِكَ» وقَامَحَوْفا من السّوطء فهَذًا مُكرَةٌ؛ فمَرْقٌ بَيْنَ أن تَقُول لَهُ: قم 
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فيَقولٌ: أَهْلَا وسهلًا. فيقومٌ فَهَذَا قَامَ باختياره. 

لفطك كان قا الما اناه لوكا مورلا ةف رشان 
ري فود ها سَواة؛ هتمص القن اسح إل الأْض نهدا ُو 
ري - وإنسَانَ تلن الح إل الأَرْضن بالدَّج -وهَذًا تُرُولٌ اختارِيٌ لاشَكّ-؛ 
م اد 2 لك رد 
ولهَذا َنُ تقول: إن المحتركة | قرب إِ الترول يوق الخريةه أن اشر قَولّهُم 
لا يتصوّرٌ أن ده 


هم 


ولذلكيقول: ابل يُفَرّقٌ ترا وَاقمً عل أن يفْعَلَ التيْء باختتار وين أن 
ُكرهة عليه مُكرمٌ وكدَّلِكَ رق الشَرع ببتهم) كه تَفْرِيقَا خكييًا: فَلَمْ يُوْاحَذٍ القَاعِل 
ها فعَلهُ مُكرَهًا عليه ذه تعلق ؛ حٍَ بحَنٌّ الله»» فَهَلٍ المكرَه عَلَ الَّيْء يُعاقِبُه الله؟ لَا؛ 
حتّى نالعال قال في أعْظم الذنوب: ١‏ ا إلا مَنَ 
را را ا 0 ره شن يلكت صَدْمًا ممه عضب 2 
ألم وََهُرْ عَدَابت عَظِيٌ 4 [النحل:7١٠].‏ فأعظم الذنُوبٍ عِيْدَ الله تَعَالَ الكدتواو 
أكْرءَ الإنسانٌ عليْه وقلبهُ مُطميْرٌ بالإِيَانٍ يكف والبَاتي مِنْ بَاب أَوْلّ. 

وقَولنا هُنا: «فيما يتعلَنُ بحَقّ الله» اخترَارًا ما تعلق بح الدَيِي» فإِنَّ الإنْسَانَ 


دا أكرة عَلَ نان مَالٍ رَجُلٍ وأئلقَهُ هَل الضّمانُ بل الأدميٌ» 07 
ل 0 رًا قَالَ لآخَرّ: اقل هَذَا وإِلّا قَتَلْيّتَ فَهَلُ 
يله لك تل ل لال 1 قثْلهُ ولا َتلنّكَ نه ا يَقْلَهُ وير عَلَ تحمل 


القثل؛ لأنّه لا يجُورُ استَبْقَاءٌ نفسه بإِنّلَافٍ عار 


فصل 
طفق 


ب 6# نس ع مهس 2 اا رس د 
وتَرَى أنه لا حجّة للعَاصِي على معصيته بِقَدَرٌ الله تَعال؛ لأن العَاصِيَ يِقَدِمْ 
عَلَ المعصيّة باختيّاروء مِنْ غَيْرِ أن يعْلّمَ أن الله تَعال قدَّرَها عَلَيْدا' 0 


ولو أن امرّأةٌ في بَطْنها جَنِينٌ حي وقِيلٌ لهَا: إِمّا أن تََثْلَ النينَ وتَسلَّمِينَ أنْتِ 
وإمًا أن يَبْقَى اتن وعَبلكنَ؟ فإنّه: لا يمور َدْلُ الجتنينء بل يبْقّى انين ولو مَانّتِ 


وإذَا قَالَ العفْلانيُونَ إِذَا بَتِيّ جين ومَانَتِ الام لا لايد أن يحوت الشين حيكل 
نكُونْ قد قتَلنا تَمْسَينْء وإذَا قتَلْنا الجيّنَ وأَخرجْتَاه قتَلْنا نفْسًا واحِدَةٌ» والعَقْل يَرَى أن 
َل نفس واحِدَةٍ أَهُونَ من كَل نفْسَين؛ ها التواب؟ فتقول: ذَابَتِيَ اَن في بَطْن 
الم ومَانَتِ الأم ثم مات اجن فمَوْتُ اجنين هنا يِعْلٍ الله لا بِعلباء لَكِن لَوْ قََلنا 
انين نار امون بتعلنا قد ها : وكرو شي راقع 


حَنَّ الله تعَال) احترّارًا مِنَ الإكرّا في حَقٌ الإنسَانٍ. 


هك 


ع 0 


سا ص لل 


ولو قَالَ لَكَ قَايِلٌ: ما أن تدبْحَ هذه البهِيمَة ولا حبَسئُكَ -وهِي ليْسَتْ 
للقَائل-؟ فذّبحتّها مُكرّمَاء فإنّه لا يسقْطُ حَقٌّ المي بَل تَضْمَنْها لصَاحيهًا. 

]وله «وتَرَى أَنَّه لا حيبَةَ للعَاصي عَلَ معصِينه بقَدَرِ الله تَعَالَا» وهّدًَا بحتَجٌ 
به العصّاة ا هَذَا حَرَامٌ وتكيسبٌ به آنَّامَاء قَالَ العَاصِي: 
هَذَا قَدَرُ الله! ولا أستَطِيع أَنْ أَزْقَعٌ القَدَرَ! فَكَيْفَ تَلومُنِي ! فِيِحَتحٌ بالقَدَرٍ. 

فتَقُولٌ: لا حب لُعَلَ العَاصِي بقَدَرِالله؛ «لآنَّ العَاصِيَ يُقدٍ دم عَلى فِعْلٍالمعصبة 
باكارواين خرآن يهلم ذل وها علكه) إلا لذ فوع يَْلمُ أن الله قدرَها 
علبّه؛ لكِن قَبْلَ دَلِكَ لَايَعْلهُ؛ فتقُّول: أنْتَ أقدَّمْتٌ عَلَ الحصِية فَبلَ أن تَعْلَمَ أنَّ 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
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اك ره و لاز او ا لز ل 00 0 وه 0 
إذ لا يَعْلم أحَد قذرٌ الله تعالى إلا يعد وقوع مَقذوره: ##وما تَذَرِى نفس اذا 


تحستيث مَرّا1#'! [لقهان:؛ *] يز[ زذز[ز[ز ز ز 1 11111111 


لله قدّرّها علَيّك؛ فكَيف تحت بتَيئْءٍ لَمْسَ حَُجَةَ لَكَ؟! إِذَنْ: لا حَجَّة لَهُ عل المعصية 


5232 00 5 7 0 ع 3 2 
كر وا أن آم الموَميِن عمد ير اقطان م بقطع 


ود 
يَذْهِ؟ فقا م 
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0 
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وبِمَدَرٍ الله» لكِن إذا سَرَقٌ فَقَدَ سَرَقٌ بِقَدَرِ الله لا َع الله . 


]١[‏ قَوْلُهُ: "دن لَايَمْلَمُ أحَدٌ قَدَرَ لله تَعال إلَابَعْدَ وُفُوع مَقدُورِ قَالَ تَعَالَ: 


له 


وما تَذْيك َي ناحيب 4106 : فَلَا أَحَدَ يدري ماذًا يكيب عَذَا لَكِن يقدّر 
٠. 0 ٠ 4‏ 3 2 2< 
ويقول: غَدّا سَوفٌ تي للدّرس وأفراً الكِتّابَ القُلانٌ» سَوْفَ أراجمٌ محفُوظات» 


عرف الل نري يقالته زرده كن حي لكي سبّه؛ لأنّه لا يمْكن أن 
ى + 


يكن كَابِيًا له حتن يتقلة فثلاه ولذلك يفول الله ينا :ونا مدوف ث2 كاذ 
كيت عا # 

وتخن تُقَدّر ونُقَدّر وإِذًا بالقَدَرٍ عَكَ خلاف مَا قدَّرناء فيَحَالُ بِيئنَا وبيْنَ مَا 
انا ال ار مم وانضْرّاف العَزِيمَةٍ مة إلى ميء آحَر وإمًا بد حدواث سكن 


ينتعى أن لا نلعا :كا كنا قدّرناة :هذا قال ان تكال: ع ولا تترتن ماف اق قعل 


اماه واه و ف ووو ةو مارو و ووه و و فلوو و ووو و ووم رهم ور وو وو لمر م مار ووو ومو ووو لوو ووو عو ادنلوه 


إِنْ شَاءَ الله؟ يَعْنى : ذا قَلَ لَكَ إِنسَانٌ: ا 500 لت لا ريد 


3 ومام 


لاك يد و 3 حا ون رانو اخرر كرد ان 
إِنْ شَاءَ الله؛ أنه إخبَارٌ عن في نفسِكَ وما ني نَفْسِكَ أمرٌ وَاقِحٌ لا يحتَاحٌ أنْ تَقُو : إن 


ذا أَرَدْتَ الفعلء أمّا إذا أَرَدْتَ 


الإخبار عا في نفْسِكٌ فهَدَا لا يختا 4 اح إِلَ ذكر السك لأن الله قَدَ سَاءَهُ وأوْفَعَهُ في 


4 


م 


فانتَةُ هذا القَرَقِء إِدَنْ: لايد من ذكر المشنيتة إذّ 


ع 
4 
2 


وهذًا مم بَعْضُ العُلّاء أن تقول عَن نَيْءِ فعَلْتَهُ: إن فَعَلَتَه إن شَاءَ الله 
كقَّولِه: أَنَا ليست تَوْبي إِنْ شَاءَ الله لَكِنْ لَوْ قَالَ بَعْدَ الصّلاة: إِنْ شَاءَ الله فهَذًا 
تخ الأه لكلا نا كي لاساو رجاو يها عا فقول إن قاءاه 
أَيْ أنه صَلٌ صَلَاة مَرضيّةَ عِنْدَ الله» لكن إِذَا أرَادَ ل فد 


< ع يه عسلاء رس مه 14 مام سم الى 04 2 اك عن 
فَالحَاصِلٌ: أن فَوْلّهِ تَعَالَ: #وما صَدْرِى مني مَادَا مكيب ها يدل عَلَ أنَّه 


ل خجَّةَ للعَاصِي بِقَدَرِ الله لأنّه لا يَدْرِيِ مَاذَا َدَرَ الله عليه فهُو قَدْ أَقدَمَ عَلَ مَيْءِ 


0 


و 0 3 
بمجرد هَوَّى نفييية. 
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لكا ااا ل ' 


فكيفت يصِحُ الاحتِجَائٌ بج لا يعلمُها المحمخ بها حي إْدَاِِ َل ما اعد 
با عَنْهه وقد أبْطَلَ الله تَعالَ هذه الحْجَّةَ بقَولِه: لسَبَعُولُ اَذ روا لو مَأ لَه مآ 
اكه ,10 #أعازقا لالعكنايق مكو كت ارك وا لوت ع2 
افوأ بأمسناً هل هَل عَندكُم ين َو مجو ذا إن تنمت إِلَا لطن ون أن 


5 ١ / -_ 0 0 
.]١48:ماعنألا[‎ '' © لصو‎ 


[1]قَوْلُهُ: ١فكيْفَ‏ يَصِحٌ الاحْتِجَاحُ بحُجَةٍ بولا ْمُه الْحد 


2 
5 
3 


م ما ري سه ع سرك و مر 
عَلَ مَا اعْيَذَرَ رَيبَا نه وقد أبَطَلَ الله َعَالَ هذه الْحجَةَبَوْلِه: «سثرل ان أتتزاة 
10 رت 6س ل لصم رض يس سه سر 5 جح 0_7 يد سر ريه 
شَاء الله ما أشرحكنا ولا 5 ولا حرمنا من َنم كذلكه ذب الذبت من 


وَإِنْ أَشْرٌ إِلّا كَرْصُونَ *2؟ لقَد أَبْطَّلَ الله تعالى هذه لحك بق 
25 كوأ يَحْنِي : إِذَا جَادَلْتَمُوهُمْ لب التولكة: ل كع 0 
وَل حَرَّمَنَا من تَنَو4» وَهُمْ قَدَ ا لَه وا امي والبّحِيرَة كذَّلِكَ 
قَالَ الله تعال مثْل ذَّلِكَ التكذيب: #كَدَ من قَلِهِرَ» لذ كم محتَجونَ 
ِالقَدَرٍ وهم يَعْلَمُونَ ثم لاع ف واكم بترن ليك نس 
لمجال سق 6 أل ع» هذ انل ذل عل له لا بة كن. ول 
اد لقو كات الله عَدَرَهُمء رس 01 ع 
حجَتَهُم باطِلة. 
وما الجتوابٌ عَن قَوْلٍ الله تَعَللَ للرّسُولٍ يك: ولو مآ الله ما أدّر 


جَعَلنكَ عَلهم حَفِيظا وم أَنتَ عَلبِم كيل © [الأنعام:0٠1‏ فجَعَلَ المشييّة عُذْرًا في 
شركه:؟ وفي آل أخرى انط هذا اذى والقدان ل يننا تن ؟ 


ااحصسسم 
١‏ 1 


فصل 
زفف 


2 3 1ع نه ا م 
وتّقول للعَاصِي المحتّحٌ بالقَدَرِ: مادا لَثُقدِمْ عَلَ الطَّاعَةٍ مُقَدُرًا أنَّ لله تَعَالَ 
قد كتبهًا لك فإنّه لا فَرَقٌ بِنَهَا وبِينَ ا ححصي في الجَهْلٍ بِالقدُور قَبْل صُدَورٍ 


الحواثٌ أن تثولة قال :ان تكاق ذلك للآشول كله تكرلية لح يفن 
بش ركع م رضًا قَدريًا ا مَرعِيَّ لأَنَ الله تَعَالَ قَالَ قَبْلَ هَذَا : #أبّع مآ أويى إِلَيَكَ من 
0 ]5 إكه إِلَّا هو وأَعْرضُ عَنِ الْمترِكِينَ 25 وَلوْ سآ أَلَهُ مآ أَشْرَدُوا * فذَكْرٌَ الله 
لِك تسليةٌ للرَسولٍ عَها كه ولت حنَّى يرَْى ويُسلْمَ بِالقَدرِ ولو أن الُشركينَ 
احتجُوا بّشيئة الله رضًا بمَِيئة الله ولكن أفْلعُوا عَن شِركِهمْ لصَحّتْ حُجتهم؛ 
لكنّهُم فَالُوا : #وَلْوَ سه لَه مآ أَشَرَُوا 4 استمرَارًا عَلَ شِرْكِهِم. 

وهَذًا قَرْقُ دَقِيقٌ يجبُ عَلَ طَالِبٍ العلّم أن يَنْتَبَهَ لَه فقَولُ الله تَعَالَ: وَل 

سَآءَ أنه ما أَْرَوأ 4 هي نفْسٌُ قَوْلٍ امش ركِينَ: : # ولو سَآءَ سه ما موا 4» ولكن بِيئما 

َرْقُ» فالمُشركُونَ قَانُوا ذَلِكَ الحْتِجَاجًا بِقَدَرِ الله عَلَ مَحْصِيتِهِ والله ذَكَرَ ذَلِكَ تَسلِية 
للرَسُولٍ ب ورضًا بِقَدَرِ الله حنَّى لا َبْلِكَ: « مَمَّكَ بجع نَنَسَكَ عَكَ مَاترهم إن 
َر يوْمِيُوأ يهندًا ألْحَدِيثِ أسَعَا 4 [الكهف:1]. 

]١[‏ قَوْلَهُ: «ونَقُولُ للعَاصي المُحتَجٌ بالقَدرِ: اذا 1 تقد يم عل الطّاعة مقا 
أنَّ لله تَعَالَ قد كما لَكَ؟! فإنّه لا قَرْقَّ ْنَا وبئْنَ الممحصيّة في اهل بِالمقْدُورِ قَبلَ 
صَدُورٍ الفغل منك). ِ 

َقُولُ للعَاصِي: كَاذًا لا تُقِمُ عَلَ الطَّاعَةٍ مُقدّرًا أنَّ الله تعالى قد كتبهّاء ى)) 
أنُدَفْك عل النعمة مُقَدة1 أن ) ل قَدْ بها لَك إِذْ لا مَرْقَ بَئنّ هَذَا وهَذّاء فالكُلٌ 


ل ملا 


عَيْدُ مغلُوم عنْدَكَ وحَيْتُ لا تلم أنَّ الله قَدَرَ علَيْك ار أو المَّرَّ إِلَاإذَاوَقَمَ 
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ا ااا سب ل77اتل77ت سس 


0 012 


بهذا لما أ خبرٌ الي يك الصَّحَابَة أن كُلْ وَاحِدٍ قَدْ كيب مَقَعَدّهُ من ا ةا 
مِنَ النَارِ قَالُوا: ثُوا: قا تتِّلُ وتَدَعٌ العَمَلَ؟ قَالَ: «لاء اعْمَنُوا فكُل مس ليما خُلِقَ 
ا" 


فتقُول: لَادَا لا مصَمْتَ بالمعصية لَمْ تقد , رُ أن الله كَبَبَ لَكَ الطَّاعَةً فتَحمَلّها؟ إِذْ 


4 


لا فرَقَ ينها وين المعصية في الجَمل دور قَبْلَ صُدُورِ الفِغْلٍ منك» وبِذَّلِكَ 
طن اك درل أَنْتَ ارك ان القع مدن للك نهد اشات لد 


إد 

7 
010 

2-5 2# 


بالله وَوَأَنَت تَفتنك لست أهلا للعبادّة؛ فلَادًا تُقدّرُ أَنْ الله كبَبَكَ من المحَقِينَ 
2 - 2 5ن 5ك 2 0 لس 0 1 4 0 1 2 
فتتقىّ الله فأنْت الآن قَدَرْتَ أن الله كُتَبَكَ من المسيئِينَ الْعَاصِينَء وهّذا لا حجّة 
لك فيه. 

روه 


]١1[‏ قَوْلُهُ: «وهَدًا لما أخْبَرَ النَيَّ كك الصّحابَة بأنَّ كُلَ وَاحِدِ قَذْ كِب مَقَعَدٌ 
مِنَ الجَنَةَ ومَقَعَدٌةُ مِنَ الَّارِ؛ قَالُوا: ملا َكل وَنَدَعٌ العَمَلَ؟ قَالَ: «لاء اعْمَلُوا فَكُلّ 


مقوعمر يو هه 


م مُيرٌ لا خُلِقٌ له إن التي يك كان ات يم عو دار - عَلَ شَفِيرِ القَيْرِ فقَالَ: 
اا ل الوق كت لشفل و ا 5 وَمَقَءَ اعنم روني لوال 


«فقَالُوا يَا رَسُو ناك اللواتكل ون التكز» مانام الذي كرب * ا 


و 


كُتِبَ سعيدًا ألا نتَكِلٌ فقَالَ: «له. كم دكرَ مل َو تمع كبر الفُصحَاء واد 
روا بلقا -احِتِصَارًا وَاقيِنَاعًا- مَا استَطاغوا؛ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُل ميس لما 


له 


0 وأَنْتَ ذا عَمِلْتَ فأَنْتَ ميد لما حلفت لَك فا مل عَلَ الكتاب» كم 


2-0 


َرأ قَولَهُ تَعَلكَ: 6ن أل ولق (2) وصلك تق (2) تيزة فك» ومرَ ف 
اختيَاريّ فطالعك 4 أيْ فَعَل الأمُورَءٍ أن فيه تكلمًا للفِْلٍ فهو بذْلُ النّمَسٍ: «وَلق 


عر زر يل م ١‏ داح 


اأى الماصيء وصدق بالمتى # أي التَصدِيق بالآخبّار. 


فصل 
20 


9 وم ري بير أ 


وتَقُولُ للعَاصِي الحتّجٌ بِالقَدَرِ: لَو كُنْتَ تُرِيدُ السّفْرَ لَكَّةَ وكَانَ لَهَا طَرِيقَانِ 
أَخَبَرَكَ الصَّادِقُ أن أحَدَضًا عَُوفٌ صَعْبٌ والثَّاني آمِنٌ سَهْلٌء فإنّكَ ستَسْلّكُ الا 
ولَايُنْكِنٌ أَنْ تَسلّكَ الأَوّلَ وتقول: إِنَّه مُقدّرٌ عَلِنَ؛ ولو فعَلْتَ لعدَّكَ النّاس 


م 


د 


فإذًا رَأَيكَ أن الله سبحانه وَتَعَالٌ من علَيّك بالإغطاع والاتقاء وا التَصديق 
بالإبَار فأبَئِرُ: أنَّ الله يسرك للمُسرَىء كما قَالَ الله تَعَالَ ليه صل الله عليه 


سل ضرع 


بلسي 


ا ا 00 


دعل ا 0 ويرك ترك »؟؛ وقد قال: «وأنا ما جل وَلنتفقَ (2) كدب 
38 0 اولي الثّالتُ: 


]١[‏ قَوْلَّهُ: «وَتَقُولُ للعَاصِي الْمحْنَح بالقَدَرِ: لو كُنْتَ نُرِيدٌ السَّفْرَ لمكة وكَانَ 


2 هه عو اس له الى 8 00 43 
لها طريقان» أخرك الصادق أن أحدهها تحُوفٌ صَعْبٌ والثَّان آمِنّ سَهل فإنك 
ستَسلّكٌ الثان» ولا يُمْكِن أن تَسِلّكٌ الأول وتقول: إِنّهِ مُقدّرٌ علَ؛ ولو فعلْتَ لعدَّاءَ 


ره 


الس في وَسْمالمجائين» فإنسان مساق إِلَّ مَك فقول لَهُ: إذَا سَاقَرْتَ مَعَّ الطّريقٍ 


الأَيْسَرِ فإِنَّه صَحْبٌ وعَحُوفٌ, متَلٌ بطع الطَّريق تُمُتليحٌ أودِيَةٌ وجبَالًا؛ فهُو حَطرٌ 
انور لطي لق شو نه ا لكر اليا ل اليو ار 

تفل له كاذا؟ فقال: :إل مقدة محترك ب عل فردرل 0 يوذ وَفية, 
كَيْف يسلّكٌ الطَريقَ الَخُوفَ وعندَهُ الطَّرِيقُ 00 الآ َم يقولٌ : مكتوبٌ 


عَ! فالآنَ أَمَامَكَ طَرِيقَانٍ يّكَها الله عَبَسَنَّ لَك قا ال تق وَهَدَيسَهُ ألبجرينِ 4 
[البلد:٠٠5.‏ أي: دَلَْنَاهُ عَلَ الطَريقِينٍ طَرِيقٌ 000 وَاضِحٌ غَا ينه رضًا لله وال 


ص شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
و 


هُو الأَدْنّى * م تتح بِالقَدَرٍ؟ !1" 


7 #سموايع اع وه 2 كو + 2 دوع عت هه 0 
وطريق آحَرُ محوف كله قطاعٌ طَرِيقٍ 0 وشَيَاطِينُ وغَيدْهُم أيّها يَسْلّكُ؟ الذوَل؛ 
فك أنه طَلَبٌ الشَّرع فهو أيضًا مُتءَ مُمتَمَى العَقَلٍ لكين هَوْلاءِ -نسْأَلُ الله العَافية- 
َاعُوا فر هلويم وك كل لل تعاك: «ذن هد لأدوت انوا عدف وئضا2 
القَرْآن: #والدتَ لا مُؤَمتت ف ءَاذَانهمَ وقْر وَهْوّ عَلَتْهمَ عَم # [فصلت:44]. 
نسل الله العَافِيَة اللّهُمٌ اممِنا صِرَاطَكَ الْستَقِيمَ. 

0 رع عي عم 2 8 له 6 5 204 00 8 َ 
]١1[‏ قَوْلّهُ: «وتقول أئِضًا: لَوْ عُرض علَيّْك وَظيِقَنَان إِحْدَاهُمَا ذَاتْ مُرئّب 
أكْترٌ فإنّكَ سَوْفَ تَعْمَ[ فِيهَا دُونَ النَاقِصَةِ فكَيِف كَتَارُ لِك في عَمَلٍ الآخرة 
ا و الى مم تح باقرٍ؟1 هذا لا نَُاطِبُ يه الكار فقطه بل حتى الور 
الكَسُولُ نُخاطبه به لو عرض عليِك وظيقتَانِ إحدَاهما ارئب لها (عكَوَ عَسَرَةُآلَانٍ) 


ل م الأولى بلا شَك. 
ونهذاسق الذي لا عطل الاغل (تغنقة الاق) كلا خاء وَقْت الترفية 


ع2 


يُطَالِبٌ ويَنْعَبُ في المطالّبق» وهذًا بار الوّاقِع لا باعيبار المواقعَ فأَنًا لا أَرَى أن 
لوطت الي لان الم يكل قَالَ: اما جَاءَكَ مِنْ هَذَا الال وأنتَ عَيدُ 


4. 


مُشْرفٍ وَلَاسَائْلٍ قَحُذَّهُ وَمَالَا فلا عه تَفْسَكَ)" ءافلا يطل يرق لأن الال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيًا من غير مسألة ولا إشراف نفسء رقم 
36 0 كتاب نيد إباحة الأخذ لن أعطي من غير مسألة: رقم (5: ٠‏ 0 


فصل 
اا 


ل له أيفنا” راك إِذَا أُصِبْتَ بمرض جسدِيٌ طَرَفْتَ بَابَ كُلُ طَبيب 


24 


للاجكٌ» وصَبَرْتَ عَلَ ما يَنَالْكَ مِنْ ا عَمليّة الجرّاحَةٍ وَل مَرَارَةٍ الدّواءِ. 

فلَادًا لَا تفْعلُ مِْلَ دَلِك في مرّضي قَلبِكَ بالمحَاصِي ؟1" 
في الحقِيقة من الال الحَامٌ الّذِي هُّو من مَالٍ الُسلِمِينَ عُمُومًا. 

فالخَاصِل: نا نَقَولُ هذا الرَّجُلٍ الكَسُولٍ: لَوْ عرض علَيْك وظَيقَتَانِ إِخْدَاها 
أكْتر مُرِتَئَا أَحَذْتَ الكش كيف كار الأفْضَلَ في أَمْر الدنيَا ولا عار الأفْضَلٌ في 
أَمْرِ الآخِرّة. وهَذًا دَلِيلٌ وَاضِح. 

وَالتجِيث أن مولا المحتحَين بالقدر وهم الفشاق والعصًاة- تدم 
أكثَرَ الس مُسَابقةً و فى أء الدَّنِيايُطاليُون بِالمَّقِيّاتِ ويِخْتَارُونَ الوظائف الكَبيرَة 
ولا يُمْكّن في يَوْمِ مِنَ الام أن يمَجُوا بالقَدرِء هم يتَُونَ بلقَدَو في َيْء وكا 

2 7 57 2 و 

3 قَولهُ: «وتقول لَه أبِضًا: ترَاكَ إِذَاأَصِبْتَ بِمَرَضٍ حسمي طرَفْتَ بَاِ كُلّ 
طَبيب لهلّاجكَ» وصَبَتَ عَلَ ما ينك مِنْ أ عمليّة الجرّاحَةٍ وعَلَ مرَارَةٍ الدّواءِ 
فياذا لا تفْعلُ مث لِك في مَرَضٍ قَليِكَ بالحاصِي؟!؛ هذا وه عواذا فَهَؤلاءِ 
لفون ا أصِيب أحَدُهُم بالكام ما تجة أنه رتش لوده سواه مِنَ الَوْتء 
ويَطلْبُ كُلٌ طبيب لِيُدَاوِيَهِ مِنْ هَذَا امََضٍ لَكِنَّ مَرَض القَذْبٍ لا يبال به فمَرَض 
القَْبٍ الذي أظْلمَ قَلبَهُ نمه ومَعَاصِيه لا َم بوه ولا يَذْهَبُ إِلَ عَالٍ ود 0 
علي كيف أسل؟ كنف أشي) كيف اضشوم؟ ول ينعت لل علد مل 
معَهُ سَاعَة يزْدَادُ قَبُهِ رقَةَ وحشُوعَاء ولهَدًا كَانَبَعْضُ السَّل إِذَا لَقِيَ أَحَاهُ يقَول: 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
1 كك 


لامو و ووه و امم م م هو و ووه فهو ووو و و مره مل م همهو يوه ووو و و ووو وم لنت همه ليوو نعو ووو ومو م فمة م مالاواة ون ققه ون يه 


ايا فلانْ الس بنًاُؤْمِن سَاعَةك» يَخْد يشو نتذاكر أمد الاخيرق ام الور اوه أمْرَ الأعّال» 
عل تخ فلت طوة؟ عل كخن فستقيتون؟ وها أشيد ولك كيش وكا ماوق هذا 
بد أكن في أمرّاض الاسام يون كالزق في الس هيلب كل طب من 
م اد 

مايل الدنيا لوَجَذْئيم ل 
ِئْلَ ذَلِك في مرَض قَلِْكَ في الَمَاصِي». فَأَصْبَّحَ العَاصِي لَا حُجَةَ حجَّة لَهُ له في مَعصيته 
ِقَدَرِ الله عَرَجَمَنَّه ولهَدًا لا يجُورٌ لَنَا أبَدَا أن نُصَادمَ الشَّرعَ بالقدَرء 77 وَالعْدد 
اهما رين لا د أحدهما 0 7 ساعد أحدهها 007 0 


0 


ما في عَدٍ إلا الك قال تعال: ال ا ال ل قَالَّتِ 
الجَاريةٌ مَمَ وار يُحينَ ويَنْذبنَ يمن قبل من آبَائهنَ في د أو في بَدْر مَكَلَ الى 
#طاي فذالك خافن وزيا رتل ينام كاي تر 

نبَاهًا الَسُول عَاصَكمواتَكة وقَالَ: «لا د قَولِ هَكَذَا ولكِن قُولِ مَا كُنتٍ 
َقُولِينَ»!" أمَا هذا فلا فعَلّق عنْا بَابَ او 0 باح فلَمْ يقل لَهَا 
ا تتكلّمي أبدا بل َالو كمي لاير وهَّذِه طريقَة القَرْآنِ والسّنة: إِذَاذَكْرَ 
الممتوع ذَكَرَ الماح َل ينسَدَّ الطَرِيقٌ أمَامَ الإِنْسَانِء ومعْلومٌ أ الإنُسان إِذَا قل لَّهُ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم (1 »)4٠ ٠‏ من حديث الربيع بنت معوذ َلدَدُعَنها. 


فصل 


لحل 


وتُوْمِنُ بأنَّ الشَّرّ ا يُنْسَبٌ إِلَ الله تَعَالَ لكل رَحْمَتِهِ وحِكمَيد 


4 


3 “ل 1 5 أبَدًَا 


ك: «والدد ليس ليده و وَاه مُسلم. ا قَضَاءٍ الله تَعَالَ لَيْسَ فيه سَّدٌ أن 
20 ع ص هر 8س غم ]١[»‏ 
لآنه صَادِرٌ عن رَحمةِ وحكمة © 1[ [ |[ 1[ [  [‏ 11 


لا تفعل كَذَا! فق ان لانت تفي عل نش بوالد ليل هر الغراة كر 
و 


مي 8 


«وَأحلٌّ أله اليم وَحَرَّمَ ارْبَوأ4 البقرة:500]. وقَوْلَهُ تَعَالَ: «لا مَعُولُواْ وَعِكحا 
وَقُولُوأ أنظريًا © [البقرة:؛ .]٠١‏ 

ومن السّنَِ قَولُ الَيّ يكيِ: «لا تَقُونُوا: #اشاكانة زونك ولكين فولوا. 
لاا رةه عَلْنَهالضَكةوَلسَم : بع التَمْرَبالدوَاجِمِ ث م اشر درام 
جَنِيبًا!". أي را طَيْساء وكَانُوا , ا ا 


الرّداءةٍ والَودة فأَرْسَدَهُمْ الوسُولُ عا صَكمواتَة إِلّ باح ومنحهم من الُحرّ. 

3 قَوْلَهُ: «ونُومِنُ بأنّ الدَّرّ لا يُسسَبُ إِلَ الله تَعَالَ لكمَالٍ رَْمَيهِ وحِكْمَيه 
كَالّ الت لل: «وا شه لَيْسَ إِلَيْكَ) 0 00 فنَفْسٌ قضَاءِ الله تَعَالَ لَيْسَ فيه 
شد أبَدَاه لأنّه صَاوِرٌ عن رَحْمَةٍ وحِكْمَةِ): قلا يُقَالُ بيد الحَيْدُ والدَّدٌ؛ِ لكالٍ رَحمَيِه 


وحِكُْمَتِه قَالَ النبينٌ وكلل: «وَالَّءُ لَبْسَ إلَبْكَ). 


١-5 


١ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)35١15 /١(‏ والنسائي في الكبرى رقم »)١1١1/094(‏ من حديث ابن عباس 
وسدعنه. 

))5505-7701( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهه رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة» وأبي‎ ))١991( ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم‎ 

(*”) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (١/ا/ا)»‏ من 


حديث علي وَعَلَتَدْعنَه 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
م ع هط 0 عي د دسم 0007 
ول اناك لكر اله ووس د جاء ءَ هنا هنا بالحديث أولا لكان أحسَن» 


00 الدَّدٌ في مقضيّاتِه» لقَوْلٍ الى يك في دْحَاءٍ القَنُوتٍ الَّذِي علّمَهُ الْحْسَنَ 


ل 
6و 1 


يََليدُمَنهُ: ١وَقِنِي‏ شَرَّ مَا قَضَيْتَ مله الاج السو لاسا وس ا 
فلو قال «و لوه ين الشَّرّ لا يُنْسَبُ إِلَ الله لقَولٍ الت مللة: «وَالدَةٌ لَيْسَ إِلَبْكَه؛ٍ 


00 0 


ولأن ذَلِكَ يناف كل رَحمَتهُ وحكمتها ؛ لَكَانَ جود لَكِنّ الإنْسانّ عِنْدَ التَلِيف قَدْ 


يَغِيبُ عَنْهُ بَعْض الْشَّىْء. 
وهَُا تَقُولُ: الدَّدٌ لا يُنسَبُ إِلَ الله أَبَدَاه والدَليلُ عَلَ ذَلِكَ مِنَ الأَتَر قَو 


0 


2 عله : «والمّءُ ع إِلَيْكَى ولآن هَذَا ينافي كَل الرَّحَةِ والحكمة إِذ! 
رّحِيمَ لَا يُمْكِن أن يُرِيدَ الشّرّ أبَدّاه فالرّحِيمُ إِنَّا يُرِيدٌ الي كَذَلِكَ أيِضًا: حِكْمَتهُ 
اس علا حَكِييٌ وإِذَا كَانَ الحَكِيم يَسَفِي عِنْهُ فِعْلُ السَّمَه 
الَذِي لَيْسَ فيه حي ولا عد فكيّف بفِعْلٍ الشّر ؟!. 

إنذ: من لي ثري وليل ري عل أن الثم كيس إل اله 

الدَّلِيلٌ الأترَيٌ هُو: كَوْلَهُ ب ل يك: «الشَّدٌ لَيْسَ إِلَيِكَ). 

وَالدَّلِيلُ التٌطريٌ: أ والطل 

]١[‏ قَوْلُ: «وإنّا يَكُونُ الّدٌ في مََضِيَاته؛ لقَوْلٍ التي يكل في دُعاء القَنُوتٍ 
الّنِي عم الحْسَنَ: «وَقِني شَكَ مَا قَضَيْتَ)؛ قَوْلَهُ: «في مَقضَبَاتِها أ مَفعُولَاتَهء وأما 
ةس ذه كر لقْلٍ الي كني دعا لفوت الذي عَلّمَُ امس تتلكاطة: 
«وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ) " ولَّمْ يَقْل: شَرّ قَصَائِكَ وحَنَّى لَوْ فُِضَ أن لَفْظَ الحَدِيث: 


ل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوتر باب القنوت في الوتر» رقم »)١575(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» 


فصل 
5 


فأضَافَ الثَّرّ إلَ ما قَصَاهُء ومَعَ هَدَا قَإِنَّ الشَّرّ في المَقضِيّاتٍ لَيْسَ شا حَالِضًا 
ححضًا » بل هوَاسّمٌ ل علوي وخو خض مز رجه الل 3 َوْ سد في عله حَيْدُ في عل 


9 1؟] 
جود 


- 0 


كَءَ قَضَائَكَ. لكان المعتى سن مَقَضِياتتكٌ. 


مَقضيا 


أَيْ: 


0 0 ا بو سر 5 اع 
شَكَّ الذزى قضيت. فيكون ه: 


9 
0 


و«مَا) اسم موصو بع #النىاة 
التَصرِيحُ بأَنَ الشَّّ نا هُوَ في اقضيّاتٍ. 

]١[‏ قَوْلَهُ: «قَأضَاف الشَّدّ إِلَ ما قَضَاه) يَْنِي: لا إل قَضَاتِهِ «وَمَعَ هذا فإنَ 
الشرّ في الممَضِياتٍ لَيْسَ شرا تخضًا حَالِضَاء بل هُو شَرٌّ مِنْ وَجِْ خَيْدٌ مِنْ وَجْوِا وعَلّ 
هذا فَلَا يتَمَخّض الشَّرٌ حبّى في مَفَضيَّاته تبَاكَوتدَلَ. 

فَعندَنًا: «قضَاءَاء و«مَقضيٌ»؛ فالقَضَاءً لامك فيه إِطْلانَا وأمًا لضي فيه شَّرّ 1 
اكنه نوجو حَي وج آحو ولا يُذكن أن يكو في مَقضياته شٌَّّ مخض أبدَاء 
لأنَّهُ إِذَا كَانَ فيه شد نض صَارٌَ فيا 

تة آل تال تبسن فى ماه ماروا دراي مَضِيّاتِه 
شَوٌّ مخض؛ إِذَن: الدَّرُ المخض مسف في مَفْعُولَاتِهِ وفي فِعْلِهِ تعالى. 
في محل آكرَ»: إِذَنْ: لا بد مِنْ حَيِ؛ إمَا في تَفْسٍ الْحَلٌ أو في حل آخَرَ. 


1 


باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (5554)» والنسائي: كتاب قيام الليل» باب الدعاء في الوتر» 
رقم »)١754(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم »)١11/4(‏ 
من حديث ال حسن بن علي وَدَإِتََعَنا. 
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فَالمَسَادُ في الأزض مِنّ: الْجَذب وارّض والقَقَرِ والَوْفٍ سَّرٌ لكِنَّهِ حَيرُ 
في محل آحَرَا''. قَالَ الله تَعَالَ: # ظهرَالْمَسَادُ في لير وح رِيِمَاكَسَبَتْ ِى الئَآاين 
لِذِيعَهُم بَحصَ اذى عمِلُوأ لَعَلَهُمْ نجعن 4 [الروم:١4].‏ 


وقَطْعٌ يَدِ السّارِقٍ ورَجْمْ الزّانِ شَرٌ بِالنّْبةِ للسّارقٍ والزَانيي في قَطْع اليد 


و مل سي فده وه 9 5 0 ا ك2 
13 قَوْلة: «فَالمْسَادُ في الأرْض مِنَ الجذب والمرّض والققر والخوْفٍ شَرٌّ) 
5 2 ل 6 سآ 7 .2 59 م . امس 090 ع ع 
الْجَذْبُ ضذه الْحَصبُْء فكون الأرض محدبة لَيْسىَ فيهًا نبّات فهذًا مد لأنَهُ يلك 
ث2 ماو 5 غ0 2 عمس2 4 21 0 مام 
بسَبِبهِ الموّاشي والأنْعَامٌ بل وَالآدَمِيٌ أَخْيائَاء وكَذًا المَرَضْ والمَقَرٌء والجهل مَدٌ؛ 


«لكِنَهُ حَزة فى كحَلّ آكَرَ)؛ فَمَثَلّا يقُولُ الله عَرَوِينٌ: «ظهرَ الْتَسَادُ في الب وَالبحْر يما 
كسَبَتْ بك لاس 4: هَذَا فسَادٌ وهُوَ شَرٌ كن قَالَ تعلل: لمهم بَنْسَ اليك 


> ارم 


ملوأ لهم بَجمُونَ 4؛ إِذن: الوّجِوعٌ حَيْد لا شَكّ» وإذَاقَة النّاس بَعْض الّذِي عَمِلُوا 
حَيٌْ أيِضًا لأَنها تَعجِيلٌ للعٌقُوبَةِ في الدَنيا وعُقوبَةٌ الدنيَا أَهْوَنُ مِنْ عْقُوبَةِ الآخرّة. 
فائَصَحَ أن الدَّمّ لا يكُون شرًا عَنْضًا حنَّى في مَفعُو لاه تِبَدَويدكَ لأنّ فخْلهُ كُلَه 

[1] قَوْلَهُ: «وقَطعُ يدِ السّارِقٍ ورَجْمُ الرَاني سي بالنسْبَةِ للسّارقٍ والرَان في 
قَطْع اليد وإزْهَاقٍ الَفْسِ»: ففِي السّارقٍ تُقَطَمٌ يدُهُ وهَدًا سَيّ كذَّلِكَ الزَّاني المُحصَنْ 


عي شاعو 


2 عليه 7 
يرجم وهذا شَرٌ؛ لأنّه يمُوت. 


لكِنْ في المثَالٍ الأوّلٍ وهُرَ الفسَادُ في الآزضص إِنَّا كَانَ شرا في عله حيرا في 


5 5 
ساسا ماع َ 
م 


محل آحَرَ أما َال الثاني فهُوَ مر حبر في عله في َفْس الوَفْتٍ. 


نك 
2 م ا 2 
12 هاور وو ليضف كرون كنار لجنا فلا يِخْمَعُ لها بن عقَوبتّي 
الدّنَا 0 الى وهو أيضًا خَيْ في 8 حي 00 3 فيه حَايَة الأمْوَالٍ 
والأعرّاض الا" 
17] قَوْلَه: الكن حَيْدُ لها مِنْ وجو آكَره حَيْتُ يَكُون كفَارَة لهما»: فإنَ 
عزو الشدوة تكرن 3 مُكفَرَةٌ للذنوب. 


هُ: قلا يحْمَعُ له بَْنَ عُقوبتي الدّنيَا والآخرَة) فالسَارِقُ إِذا قطِعَتْ يذه 
ولَوْ مِنْ غَيْرِ تَوبَةِ صَارَ ذَلِكَ كمَارَةَ لَهُ عَن العُقُوبةٍ في الآخَرَةِ أما إِذَا نَابَ فَالْأَمرٌ 


وعم رع 2 داس وس فير 


ظَاهِرٌ أنه ُرْهَعُ عَنْهُ الغقوبة في الآخِرَةٍه وكدَلِكَ يُقَالُ في 

[3]7 َوُلَهُ: اوهو أنِضًا يد في حل آكرَه أي قَطْْ يد السّارقِ ورم لزان 

خيرٌ في 12 آخن 50 إن فيه حَايَة الأَموالٍ والأعْرَاضِ والأَنْسَاب)؛ ا 
الأول يَكُود في قط بد المارق» فك انا يعرف نيد ستقع ل سَرَقٌ فَإنَّه 
رةه يه لأعْرَاض وفِيه حَايةٌللأنْسَابِء فكُلٌ إنسَانٍ 
يَعرِفٌ ل إِذَا زَنَى وهو محص رَجِم فإنّه لَنْ يرن تحط أعرّاضَ بنِي آدَمَ 
ونحْفَظٌ أَنسَابجُمْ إِذ لَْ أن الإنْسانَ يني كُلّا شَاءَ لاختَلَطَتٍ الأنِسَابُ قلا يُدرَى 
هرا اولك ه من الوَطءِ الخَلَالٍ أو من الوَطءِ الخرام؟! 

فإِذًا قَالَ قَائْل: أي َه حَايّة الأبدان م الأثوال؟ 

فالجواث: حَايَةَ الأبدانء لَكِنَّ المصلّحَة العَامَةَ تَرئُو عَلَ المصلحة م 

2 أوالٍ اخم - وا ع العَاكَةٌ 
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واأفواو و و و ووو و وو وو و ور فو و هو وم ووو ووو ووو و ووو موه ه وو وو وو و وتو و واو ووو و ورور وهم وو ةو و و ووو ووو ووو وه 


الدّية وهيّ حَمْسُونَ بَعِيرًا. 

فإذًا قِيلَ: كيف تَكُونٌ قِيمَةُ اليد حخْسينَ بَعيرًا وإذًا سَرَقَتْ فَخِدَ البَعِرِ قُطِعَثْ؟! 

تقول أما الأوّلْ فجَيةٌ للأبدَانٍ والأثفسء وأمًا الثاني فحَيةٌ للأمْوَالِ» وهدًا 
َل بَحْضُ أل العم يمه لة: إن طح يد السّارق بوي وار مايه للأنوالي» وإ 
جَعْل دِيتَها يضف دَيَةِ التفس حَايَةٌ اعون قولف : 

انْتَهَى الكَلَامُ عَلَ الأصُولٍ السّنَدهِ وهي: : «الإيان بالله» وملائكته؛ وكتبهء 
وَرَسَله واليوم الأخره والتدر كوو و23 و» وهنو و أضول الإيان الي ب 
مْلُ اسن والّاعَة يتك عَلَيًْا. 


ونس 


8 


ع 


ئ 0 
حجى يي ١‏ جلي 
شكس ادن ازوئمسيى 


مداصت أت ١‏ تت مدت وى 17 بمارحاردمد 


200 


هَلْو العقيدة الْسَّامِيَة 0 مرو الأصُول العَظِيمَة تمر لمعتَقدهًا ؟ ثُمَرَاتِ 
جَلِيلةَ كَثِيرَة!'. 


2 له 00-7 


]١[‏ هِذْه العَقِيدَةُ -في الحقيقة- تُتْوِرُ ثمرَاتٍ جَلِيلَة يْنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌّ أو أله 
ب ور 2 2 


07 


السّمْعَ وهو شَهِيدٌ» فَكَثِيدٌ مِنَ الناس وخاناه ا ما ِقَرَؤُونَ هزه 
الْأَرَكَانَ وتجيدُوتبا تاماه لَكِنْ عَلَ أنَا أَمُو 5 و ار ارو كا 
قم بل نّظريًا فالإيان بالله يتضَمَّنٌ كَذَاء والإيآان بالائكة يتضًَ تمن كَذَا والإيان 
بِالكتّبٍ يتضَمّنُ كَذَاد والإِيَان بالرّسْلٍ يتَصَمَّنْ كَذَاد والإييان باليَوْم الآخر يتضَمّنْ 
كَذَاء والإيّان لقَرِ َم كذاء كن كثير مهم لا الا و لاقن ليان السّلوكٌ 
الصَّوابَء وإِذَا شِنْتَ أن ترَى ذَلِك فالظر 3 العَالْ الكثير الْنِي 00 الَدَارِسَ 

وللقامةواكامعات أ َمل أنه الأمم تُطيّق حقيقة ما َرَت لأضبح الشَّبْ 


تك اطاناء الرَاشْدِينَ» لكِنّ الوَاقِمَ أن كُلٌ دِرَاسينًا إنَّا هِيّ درَاسَاتٌ : ليث 
سو 0 


لديل عل نا أنَّ الطّالبَ ْوأ نير الوَالدَينٍ عضي عالتيمع 1 

ولد دن لاع اوس ولجتدر مل ذل اج عل هنا تيل لاد 
ا يدون أرحَاَهُم» فيد أله يزورْ صديقة صَبَاحَا ومسائم لكثه لا يرود قربي 
إلا في السَّنَِ مر مر عند المناسبات؟! ويد أن الطالبَ يعرف أن الكذِب حَرَامٌ ومع 
ذلك كلت ويترا أن القن عا ميتي ويقُولُ: هل الهش في الامِحانٍ حرَام؟ 
يسْألُ عن مَيْءِ يعرفُ حكمَةُ أو يت ويقول: مَلٍ الف في الإنجلِيزِية والفيرَياء 


- 
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كلك لت اك اال ات 111123 اد سد بع سد لع 121 


فالإيانبالهتعَالَ وأسمَايه وصِمَاتِيُْورٌ للد ع الله وتَعظِيمَهُ وبين 


لَهَ: ألِيْسَتٌ مَادَة مِنَ الموادٌ؟! 
أن اأشول لذن دك لح رطقي ا لت 1 


هك 


عر مه عله او 


لها وكا ْر والْتمَعَ بباء أمّا جر جرّدُ النّظَر فأنًا ضَامِنٌ أنه يُوجَدُ في الكُمَارٍ مَنْ يَدْرُْسٌ هذه 
الأشْياء درَاسَةٌ وافيه ويكُونْ عنْدَه مِنَ الاستنبَاطَاتٍ واسَتِخْرَاج الموائِدِ أكْثرَ من عند 
كَثِيرِ مِنَ الناس. 

ا للق رقا و ققد دي ا اا 0 وق لع 5 شا اسه 

فتجد مِنَ الكفار مَنْ يُؤلفون في اللغةٍ العرَبيَة بِيّة وتحللونها فِقهًا وتَعْبِيرًا ومع 
ذَّلِكَ م متسس ل عد 

لَهُ: «فضل: هزه العقيدة السَّامِيَة اْضمَله لهذ الأضو ل العظيمة تُتُمرُ 

00000 قولّه: «هو الِعَقِيدَة السَّامِيَة 3 يه أي العَالِية أ عا شور 
دَاوَجَدَتْ أَرْضًا قَابلة والاقلاه فآز أن بدَرتَ الححَبّ في أْض سبح ها ا تور 
لكن في روه ضَةٍ مِنْ راض الأَرْض عبد مها ُثْرٌ إِذَا صَادَقَتْ علا قَايًا. 

]5 كَوُلَّهُ: «فالِيانَ بالله تَعَالَ وبأْسْيَاتَه وَصِمَاته قود رٌ للعيّدٍ محبّةَ الله وتعظِيمَةُ 
و 
الموجبيّن للقِيّام مر واجيئّاب مَبْيها؛ فالإِيَانٌ بالله عَرَهَجَلَ يضَّمَّنْ به الله يا في 
أسرَائه مِنّ الغْفْرَةِ والرّحمَةِ والحكْمّة...إلخ. وتُثْوِرٌ كذَلِكَ الحَوْف والتَعظِيمَء فَإِذَا 
الكناد سي بصير صر عَم يد ابقّابء فته وعظْنتة» وها الب والتظِيم 
بي يَكُون القِيَامُ الأَمْرٍ والنّمي. فبالحُبٌ يَكُونُ فِخل الْأَوَامِرِ؛ لأَنَّ فِعْلَ الأَوَامِرٍ 
ُوصِلٌ إِلَ حب الله» دا أحَبٌ الله سَعَى في الأَسْبَاب الُوصّلَة ليه عَيَجَلٌ» وبالتَعظِيم 
يكو ث اتناك اللو اجرج لتك إذاغطئةة ويك م خنوئية وما اريكنت معضكه: 


ع 
_- 
0 


فصل 


وَالقِيَامٌ بأمْر الله تَحَالَ واجِيِئَابُ عَئيه خضل ب كا لسَّعادَة في الذنيًا والآخرّة 


قَوْلّهُ: «والقيام مر الله تَعَالَ وائَابٍ عَبيهِ يحْصلٌ هنا كال السّعادَة في 
نيا والآخِرَةِ للمَزْدِ وامتَمَع» :وه كَمرَةعظِيمٌَ فأحيانا يقَضْلُ انان عي اله 
عَلَ جَرَائه لاع اليه التفيع واللقتزوةوالاتقر اع والطمائية وكيس الا 
شرل اماد وو لاا نولو لو لاماي 
أشيَاء: غفْلَةٌ ووَعى» وصِحَةٌ ومَرَضُء وفي يعض الأخيّانٍ صل إِلَ دَرَجَةَء وذَّلِكَ 
لا تُشاهده مِنْ رَحمَيِهِ وإحسَانِهِ وفضله. 


ولدَّلِكَ جَاءَ في الأَثّر: اأخرلك واللا رتور مِنَ النّعم)""» وتَأْمّل في 
نفسِكَ وإذا الله قد عافَاكَ وررّقَكَ وأمّنكَ ويسّر أمُورك فتّحبَّك ولو جَاءَنْكَ نِعْمَةٌ 
طَاركَةٌ -فَالتعُمُ الدَائمَةٌ قدلا يَرَى الإِنْسَانُ فِيها كَيرَ قَضْلٍ- بأ رُرْقْتَ وَلَدَا مكلا 
لنت تَزواهُ بك لل؟ بل, زاك وبا َك عرف نشْمئة عليه ولدلِكَ كاد 

مِنَ المترُوعَ عِنْد تجدَّدِ النّعم: أن يَسِجُدَ الإنْسان شُكْرًا لل فأحِبٌّ الله عَيَمَلَّ لم 
يغُذُوك به من الئعم. 

لامر وور ل قا الل ور عو وض اذ 22 اس يول لكّال 
7 حكميه وكّالٍ رحيه وكيّال شَّريعَيِهِ وكّالٍ قضَايِده وهَدًا أسَذ مِنَ الأَوّلٍ: أن تحب الله 
لكَال صَمَاتَهِ ا لكّال فضَْلِه وإحسَانه عَرَحجَلٌ فقط. 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة رقم »)١907(‏ والآجري في الشريعة رقم 


6 ة والحاكم ف المستدرك كي والبيهقى في الشعب رقم (5١٠غ))‏ من 
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0 
عا الا 07 7 م 3 ملعم ابوج 4 ا 0 هه 0 مه 


مج 02000 عي كارا عه سج لير م 


ولتجزينهم أاجرهم 0 يعمل أ ١‏ [الئحل:/ا9 ]. 


]١[‏ إِذَّنِ: الإيآن بالله يُْمِرُ هِذِه الشَّمرَةَ الْجَليلَة وهَذِهِ الثّمِرَةُ الجليلهُ لَيْسَ 
لاست ها اشن ,ثروي سا 


ا ذه 


نعِيم يساوي هَذَّاه وممدًا قَالَ تَعَالَ: «مَِنْ عَِلَ مَدلَِا من دَكَرٍ أَر أنق وَهْر 
مؤّمِن فيه حَيَوةٌ 0 وَلجْرِسَهُرٌ لْجْرَهُْم يِلَعْسَنِ ما كَاوا يَعَمَُونَ 
وهر مُؤْوٌ 4 هِذِو الجُمْلَة حاليّة - قَيدُ-» قلا يمع العمل الصّالحُ بدُونٍ 5 

ثم قال تعالى: فَلدْحِِيسَه, حَيوء طبه 4 -مَا أعظمَ الفَرآنَ والمتكلّمَ يه!- فَلَمْ 
يقل: ل :«تشييتة خبَزء لكيه 4+ والحياةً الطبية 
رن حي مَمّ الأمرّاضء بل حتَّى مَمَ الم وحبَّى مَعَ البَلاءِ يَكُونْ الإنْسَانُ مُطْمَين 


2 7 


صَابرًا عل قضاء الله وقدره رَاضِيًا به ربا. 
وهَذِه هِيّ الحيَةٌ الطيََّة فلا ينظر عِنْد المصّائْبٍ إلا إِلَ الله عَيََلٌ» يسألهُ الوا 
ووه إرالة لتحت وتعيكير تي ننتالة لكو الذى للك عتذه وان أ علد 
إِيَان لَكِن نَاقِصُ ش العمّل؛ تجدّه يد كُلّ م 8 مُصيبَةٍ حَْرَةٌ في قَلَبِ؛ِ لأنّه لا يَرجُو توابًا 
ولا تكفِيءًا للسّيّئاتِء إِذْ إِنَّ مله أنيكُون في هزء امنا ف لتم وو 
في لْظَةٍ واجِدَةٍ حَزِنَ ودَاءَ قَلقَه لك الّذِي مَعّ الله صَابِرٌ عَلَ قضَائِه تسا لتوابه 
عزو حل يذ شه يز كلا لأ لك ةنا 
عَيَيَجَلَّه بل لمضلحَة هَذَا الرّجْل؛ ولذَّلِكَ قَالَ: «تَلحَِيمّهُ حَيرَهَ طْتَبَدٌ 4 فهذا 
اه الديا 


فاما واه واف ف ع هم من فاو ةع يمام من قم مم م موا ةو هارم هو ف مه يه م فوا م وث مق ةيه مونو م قايفه 6 مما م وو فا مه ثمارة م ميال مه قه 


سي لك ع و له 


أمّا في الآخرّة فقَالٌ: #ولتجزشهر جرهم ِلّمْسَن ما كاوا يَعملون # أي 
7< .0 0 26 عو ع َ ٠‏ يوك م 00000 اعساو 
بثواب أحسْنٍ العَمّلٍ) فإنهم يثابون العسن الثوات كل مكل والآعال نحتلف 
2 0 1 0 1 و 2-4 5 إن لد 0 01 3 عر #آ لل 
وثوابها يختلف. لكن يجزَى على كل عمل بأحسنٍ جزاء» وليس المعنى أنه يجزى جَزَاءَ 
7 عمد ف ب ع م 0 2 ا ا 6 بز ع لطاع رس يوك سم 
الصلاة على مَن فعل طاعة يُسِيرَة» بل المعنى أنه يجزى احَسَن جَرَاءٍ على كل عمّل» 
2 0 0 
وكل عمّل بِحَسَبه. 
و ره هه وه سو هي ده رودو 8 ع جو وو ا بها 5 
أ / 5 را عه عو اسم 7ه 2 3 أشن 
لَالَدُونا بالسّيوفي» مَعَ أنَ الوك قَدْ كمْلّت ُمْ الدنياء فَهُمْ مُعزَّرُون مُكرّمُون 
01 2 وام ع 7 0 2 0 8 رغ 0 2 
01 ان ادك ساف سياه 7 بع . 2 .كس 5 2 شك سن ك5 
لَب بالله أبَدَا مَّهُها كَانَ-. وتجِدّهم ينَامُون عَلَ غم ويقومُون عَلَ هَمٌ لَكِنّ المؤمنَ 
5 ا ع 5 و مص 20 5 5 من وا و أ 5 
نَامُ عَلَ طَاعَةٍ الله ويقومٌ عَلَ طَاعَةٍ الله. فتَجِذه عِنْدَ نَومِهِ يقول: «باسْهِكٌ ري 
وَضَعْتْ جني وبِكَ أَرْقَعْهُ إن أمْسَكْتَ تفي فَازْعنهاء وَإِنْ أرْسَلمَها مَاحْمَطهَا با 
ل 0 3 07 4 9 4 00 . ب 2 و م 4 1 
تحفظ به عبادك الصَّالِينَ)!". ويفوض أَمْرَه إل الله وعند القِيّام يقول: امد لله 
4 َ. سهد ع بت ساح آنه 8 3 اي لل 1 2 7 
الذِى أَحْيَّانَا بَعْدَ مَا أَمَانَنَا وَإِلَيْهِ النشورٌ»”", تجذه دَائَ عَلَ ذكْر الله عِدْد نَومِهِ وعنْدَ 
يََظَيه ودَا] َلبْهُ حي بذِكْر الله عَيلٌ. 
000 2 ره 2 3 2 .0 5 
مَسْأَلَة: المصَائِبٌ إِذا أَصَابَتْ إِنْسَانًا فهيّ تكفِيرٌ للذُوب ولَيّس فِيهًا تَوَابٌ فِيهًا 
ا عم ب 0 2 ل ا 5 2 ع 
حَط من القَضَاءء وإِدَاصَبَرَ وذ احْتسَبَ الأخْرَ صَارَ فِيهًا تكفيد للدثُوب وأَجَنٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم (5770). ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء رقم »)11/١5(‏ 


من حديث أي هريرة وِوََيةْعَنَ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام» رقم (35711)) من حديث حذيفة. 


2 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
ومن ثُمرات الإيمان بالملائكة : 


40 5 5 ا 9 سر سر سك 1 19 11 
أوّلا: العلمُ بِعَظّمَةٍ حَالقِهمْ تبَنَكَوَداقَ وفوّتِهِ وسُلطَانوا". 


يعني الجر لَايَكُون إِلّا ين تسب الاجر عِنْد لل أما التُكفرة للذَنُوبٍ فهُو بمْجِرّد 
ا تصينة للضي كن جا الذتوينة ولك كر زضات ع المرين؟ 

كَوابٌ: تَعَمْء يا يُصَابُ عَيْدُ ادنب رِفْعَةٌ لَرَجَاتِهه لَبْسَ في هذا شَكَ 
فالرّسُولُ عَلِهآصَكَهوَآتَكم كَانَ يُوَعَكُ كا يُوعَكُ الرّجُلانِ مِنَّه فيَكُونْ في ذَّلِكِ رفْعَةٌ 
دَرَجَاتِهِ ولأَجْل أنْ نِم مَرجَةٌ الصَّابرِينَ في حَقَهِِ وهدًا أَصْبَرُ النّس عل أقدَارِ الله 
وعَلَ امصَائْبٍ وعَلَ شَرْع الله هو الرّسُولُ عي اهلقع . 

١‏ قَوْلهُ: «وَمِنْ نَمَراتِ الإيهان باللائكة: أوَلَا: العم بعظمَة خَلِتِهمْ يداك 
وَتَووووقلطانية لأن عطق المخلوق دل عَلَ عظمَةٍ الَالِقٍ ولا بده فاكلائِكة 
-عليهم الضّلاة والسّلام- أَفُويَاءُ في كُل مَيْء حنَّى في دَارِ العُقوبَة قَالَ تَعَالَ: 


00 7 ل غير هه له را وي ملا عر سو مس ولع ل لا وءشلو لا 
علتبا ملكه غلاظ سْداد لا يعصوت الله مآ أمَرَهم وَيفْعَلُونَ مَا بِؤّمَرُونَ # [التحريم:"١].‏ 
عو اه 5 عه 
غلاظ الطبائع» شِدادُ الأجسّام أقوياء. 
و 2 عم 1 ع0 7 5 2 ع 25 ا مر أ - 
وكذْلِكَ أيضَا الملايَكة الآخرون كلهم أقوياء» قال تَعَالَ: ##وَمَنْ عنده لا 


1 نس سوعم م 


هار لا يقترون 


9 7 0 
لج ع سد سدع - 


يسْتَكرُونَ عَنْ عِبَاديِهء ولا يسَتَحَيرُونَ (0) سَيَحْونَ اليل 
[الأنبياء:٠7].‏ ولا يستَطِيعٌ هَذَا أَحَدٌ من البَسّر. 

إذَن: فإدًا ععرَفْتَ كُلُويجُم وعَظمْتهُم استَدَْلتَ بيه المعرفَةٍ عل عظمَةٍ 
حَالقِهِمْ؛ فجبريل -صلَّواتٌ الله وسَلَامُهُ عليه - رَآهُ التي عتواضكهوالمك عَلَ 
صُورَتِه التي خُلِقَ عَليْها مرَّتَِنِء مَرَّةَّف الأذض ومرّة في السك لهست مئة ناح 


فصل 
131 


ثانيًا: شْكْرُه تَعَالَ عَل عِنَابيِهِ بعبَادِوه حَيْتْ وَكَلَ بهم مِنْ هَؤْلاءِ المملائِكَة 
2 0 الا برق بز و حتفو ات ١‏ فاج كر 1] 
مَنْ يقومٌ بحفظهم وكتابةٍ أعّالهم وغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَصَّالحَهِها'. 


قَدْ سَدَّ الأَقُقَ". وليسَتْ هيّنةء وهُوّ مَلَكّ وَاحِدٌ منْ مَلائِكَة الله عَييَلّ كيف 
ِالَلائِكَةٍ الآخرِينَ. 
إِذَن: الويّان بالائكة يَسْتَلرِمُ الإيّان بعظلمة ةَ الْخَالِقٍ عَرَيَجَلَ؛ لأن 
للخل 
7 قَوْلةُ: «َانَِا: شْكْرْهُ تعَالَ عَلَ عِنَابتهِ بعِبَادِ حَيْتْ وَكَل بِيِمْ مِنْ هَؤلاء 
الملائِكَة مَنْ ية َقُومُ بحِفْظِهِمْ وكباب لديم وخر الك رون تاجيا !10 ما 
بالملايكة ووظائهمْ وأعمائم وجب لنَا دَلِكَ شْكْرَ الله تَعالّ عَلَ عنَابتِهِ بناء قَالَ 
تَعَالّ: #الَنِينَ مَحِلُونَ ) ْمَك وَمَنَ و4 معطُوفقَةٌ عَلَ (الّذِينَ) يَعْنِي: لشن وله 


0-1 


ا سل بن ال سرع 7 رس حت اص سل سس سير 007 حيو .يز أمزيه 2 
0 سيط يمد ووم بون بو وتو لي اموا ونا يعت كل نم 


ع 


- َو دحتا 2170110000 7 
زتحمة و هلم تيز مين توأ وتوأ مي كفو عاب ليم 0 ينا وَأَدِلهُمَ 
0 


بحت عَزَنٍ الى 00 وَمّن صَصَلَحَ من بيهم وَأَرودجهِمَ وَدُركتَهِر | 1 كَ أنح 
لْعَزِيدُ الْحَكيِمٌ و فهمُ أَلسَيَمَاتِ © [غافر:7 -4]. 

اعمج كليم بلغ ابل ل خط و الف ندل 
فالّذِينَ يحولُونَ اعرش ومَنْ حَولٌ العَرْشٍ عن لَا يحمِلهُ هذه وظِيمَتهُم. فهَذِهِ عتاية 
مِنَّ الله نا أَنْ سَخَّرَ لنَا هَؤلاءِ اللائكة الف بينَ مِبَذًا | لا عاء العظيم. 


له 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النجم» رقم (73717)؛ من حديث ابن 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


وافواث ووو وود يو و وو ووو ووو و وو و ةوارور ووو ووو ووو و وو وو و و و ووه نيو واو و و و ووو و و و وموم و و وها نه مرو ونه مويه 


وأيضًا مُناكَ ملائكة يَمَظُوتَناء قَالَ تَعَال: اله مُعَقبلتٌ من بين يَدَيْهِ ومن 
خَلْفو- يحْفَظوتهُ مِنْ أَمَرِ اله 4 [الرعد:١1]»‏ جِنُودٌ مغيّبُونَ عنْكَ يحمَظُوئك من بَإِنِ 
ديك ومِنْ خَلْفِكَ بأَمْرِ الله عََمجَلٌ وهَذِهِ مِنَ العَِاية التَامّة بالعِبَادٍ -ولله الحَمد-. 

كدَلِكَ مَلايكةٌ مُوكَلُون كاب أعمَالَِا للا تَضِيعَ» فهُمْ مُوظَفُون لدَلِكَ؛ قَالَ 
تعال: «كلا بل تُكَيْبوْنَ لزي 5 وَإِنَّ لتك لَنيِظِينَ (0) كِرَامًا كَنِينَ (80) يعون ما 
مَل 4 [الاشط رت ]و لذ تيان ولا وق طون ف 

ولو مَأَلتّكِ الْآنَ: مَاذَا عَوِلْتَ في هَذَا السَّهْر؟ فإِنّكَ لَا تَستَطِيمُ أنْ تحصِيَ مَا 


عَوِلْتَ لَا مِنَ لير ولا مِنَ الشَّرّ ولو كَانَ عِنْدَكَ أحَدٌ مِنَ البَّرِ يكْتَبٌ أعَلكَ 
ا 00 


يَْا وتهارًا سرًّا وجِهَارًا لتب وما أَمْكَنَُ أن يفعَلَ ذَلِكَ. 


اا اع 


ف 


وأيضًا هُناك مَلايَكةٌ يخفظوئك إِذَا مِتَّ» قَالَ الله تَعَالَ: «حقَّ ذا 3 أعرةه 
م سو 304 نس سعرس بس برربسعن سس و حيوان ئيى : 5 
لْمَوث تَوضمَه رَسلنَا وهم لا يُمْرَطونَ © [الأنعام:71]» وهم لا يُفرطون في هذه الروح 
0 0 - _ عرام 2 كه مره 0 7 
الي قبَضُوهاء ولا يُمكنُون أحَدًا مِنَ السَّلطَةٍ عَلَيَْاه بل يحمظوتها إِلَ 


و22 


3-5 


عام 95 قد 3202 5 5 52 07 اه ًُ #6 
وأيضًا هناك مَلايَكَة مُوكلون بالقَطره والَذِي يَنتَفِعْ بالقطر هم الناس بنو آدَم. 
00 1 3 2 2 6 0 0 8 1 ك0 
وكدَلِكٌ مُوكَلُون بالثباتٍ وَغَيرِ ذَلِكَء ولدَّلِكَ قَالَ المؤلّفٌ: «وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ 
مَصَالَهِم). 
لبس هَذَا مِنْ تَعمّة الله؟! بل؛ إِذَنْ: علَيّا أن تَذَْكرَ تَمْمَة الله عَرَصيَلٌ مبؤّلاء 


اللايكة الَّذِينَ وُكُنُوا بِنَاإِلَ هذا الحَدٌ العظيم. 


فصل 
ليف 


ثالمًا: الات نكري مِنْ عِبَادَةِ الله تَعَالَ عَلَ الوَّجْهِ الأكْمّل 


3 قَوْلَهُ: اثَالنَا: حب الائكة عَلَ ما قَامُوا به مِنْ عِبَادةٍ الله تَعَالَ عَلَ الوَجْهِ 
الأكْمَلٍ واستكْفَارُهُم للمُؤمننَ» فنحبّهُم لسَبَبينِ: 

السب الأوّلُ: قِيامهُم بطَاعَةٍ الله» وهَدًا وَاحِبٌ علَيْنا أن تُحِبّ كُلّ مَنْ َم 
بطَاعَةٍ الله واكلائكة والآدَمِيّنَ والح ومَذِهِ ِيّ الَحبُّ في اله الي هي من وق 
عرَّى الإيَانٍ بالله» فتَحْنُ تُحِبٌ الاتكة اَم يقَومُونَ بأَمْر الله تعالى. 

السّببُ الثاني: نّم يَسِتَعْفرٌونَ للمُؤمِنينَ. 

فهذِه تّمَراتٌ جلِيلَةٌ للإيانٍ بالائكة: ولَيْسَ الْرادُ أن ١‏ يك 
نظريًا بأنْ نعرف أنَّ هُناكَ مَلايَكَة يفون كذ كد الذااكرة هلو 
الَراثُ في قلُوبناء وقد يكُون ناك نمرَاتٌ أحرَى» ولكن تَحْنُ 
0 

1 قَوْلَهُ: «ومِنْ نَّمَراتٍ اليا بالكتّبٍ: أوّلّا: العِلمُ برَحَةِ الله تَعالَ وعتابته 
حَيْتُ انَل لكل وم كعا لبو يوه: :ؤت يركرُ عل ا يت باه جل 
أن ذَلِكَ هُو أَضْلٌ ل الأصول تيه فَأَضْلٌ امول «الويان بالله عَيَبَجَلّ وه الله 
وتعظِيمٌ الله والإخبَاثُ إِلَ الله والتّوبة إِلَ الله هَذَا أصل كل شَّيْء 


مر 0 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


710252595955999 1 | 3 


.2 لو ب > 0 5 م 
ثانيًا: ظَهُورٌ حِكْمة الله تَعَالَ حيّث شَّرَعَ في هَذْهِ الكُنْبٍ لِكُل أَمَّةٍ 


وقَالَ: «أوَلَا: العِلْمٌ برَحْمَةِ الله وعَاييه بلق > حَْتُ ْوَل لِكُلَ قَوْمٍ كِنَايًا 
دِيم بو)» ولو شَّاءَ 1 يُنزّلْ كايا و1 يرم ل اوقركة نه الخد القن ريده 

ون افو وول حت ازل لقنت وهة بالوجاوء وأزمل ابل زنع بالوتادء قال 
تَعَالَ: #هَمآ أَرَسلْتدلك إِلَّا وحمَةٌ للَصليِيت؟ الأنياء:*٠]‏ فَيَتَيينُ لما مهذًا رحمّةٌ الله 
َكَلٌ وعتايئ با ني وآنه م يكلم إلى عمَوضِمْه ولو وَكَلنا ِل عونا فهل يكين 
أن ترف كيف مضأ ولا كيف نُصلي؟ ولا كيفت لطا نَصّومُ؟ المتوابٌ: لاء ولكِن 
رَحمنا الله بنرا الكتبٍ وإِرْسَالٍ الرّسلٍ حتّى تنَدِيّ بدَلِكَ إِلَ الله عَيمَجَل. 

]١[‏ قَوْلْهُ: «مَانيًا: ظهُورٌ حِكْوة الله تَعَالَ حَيْثُ شرع في هذه الكش لكل أ 
مَا يُناسبهاء وكَان حاتم هذه الكتب -القَرْآنُ العم ماب جوع ا لق في 5 
عَضْرِ ومَكَانٍ إل يَوْم القياء قة إذ الَّرائِمٌ كُلّها اَي جاءَتْ يا الكت كد تَدورٌ عل 
أَضْلَين: 


و 


الأَوّلَ: مَا يتعَلّقٌ بعِبَّادَة الله. 

الثاق: ما يتَعَلىٌ يمع مَلَّة باد الله 

عو 2 7ه راط و ل و 

أمَا الأوّلَ: فإِنْ الشَّرائِمَ لا لامر 

وأمّا الثّني: فتَخْتَلفُْ اخْتَلَانًا عظِيً؛ قَالَ تَعَالَ: «لِكقٍ جَمَلنَا مَك سْرْعَةٌ 
وَمَنّهاجًا 4 [المائدة:48]» فيشر وك ع للعبّاد ما 0 دينهم م ودنيَاهم 1 حين 
قَدِمَ اَن عتآصَكموَلعَكمْ 7 وَجَدَهُم يُلقَحُون النَّخل -والتَلقِيِحُ هُو التَبيب 


فصل 


وكَانَ حَانَمُ هذه الكّبٍ -القرآنَ العَظِيمُ - مُتَاسِبًا مجتميع | لق في كأ عضر ومَكَانٍ 
إل يوْم القِيَامَق". 


لي قو ل ول اماي لي ارا لك 
وإذَا ك1 يُفُعل ذَلِكَ صَارَ الثَمَرُ رَدِيئًا لا يُؤكَلُ-. فيَصعَدُون إِلَ الفَحْلٍ ويَنزِلُون 
ويَصعَدُونَ إِلَ الأنتى ويَنزْلُونَ؛ فرَأَى الي يل أنّ ذيه تكرّارًا وإضَاعَةَ وَدْتِء وكَانَ 
نيك لا يَف أنَّ النَخْلَ يُْمَلُ به هذا النّيْءء وإلّا فهُوَ يَعرِفُ انَل في القرْآنٍ 
لمكي لكن قَالَ ما أرَى ذَلِكَ تُجِدِي شَيْكًا أو كَلِمَةَ نخوّهاء لما قَالَ الرّسُول يك هَذَا 
الكََامَ ظَنَّ الصَّحابَة أنه وَحْيٌ فقَانُوا: الحَمْدُ لله الَّذِي أرَاحَمَا؛ إِذَنْ لا تَضْعَدٌ الفِحَالَ 
ولا نضْعَدُ الإاتَ» وتركُوا لتر في تك الست فظهر التَمر وديا شيصًا لا كَل 
فأنُو إِلَ الي يك فقَالَ: «اصْتَعُوا ما بذ شن امم ألم بأو رَدُنبَاكن". 

والمرادٌ: أعْلَ بالصّنائع لني يَكُونُ فِيِهًا مصلَحَدْكُمْ ولَيْسَ الأحَكام فأَحْكَامُ 
الشرع كنيل انور لين ادي لجن كيف تَضتَمْ وكيف تصلخ فهدًا كل إنسَانٍ 
فبه ا يُمارس» ومن قَولٍ الي تكله: نتم غلم باه مُور دُنياكُمْ) انظَرُإِلَ الشَّرِيعَق: 
كف د ع الله لِك أنّاسِ ما ينايفت حَالَّهُمْ ورَّمَاءَكُم فال تعال* #لِكلٍ جلما 
َّ 0 تَهمَاجًا © [المائدة:448]. 

3 قَوْلَهُ: «وكانَ حَاتَمُ هذه الكتّبٍ -القرْآنُ العَظِيمُ- مُتَاسسبًا جوع الخَلْق 
في كُلَّ عَضْر ومَكَانٍ إِلَ يَوْم القِيَامَة): القَرْآن الكريم لا بدٌ أن يَكُون يبا لق 


يَْمِ القِيامةِ. ودَلِكَ أنه كِتَابُ الخَلَقٍِ إِلَ يَْم القِيام مَقَ بِيْنّا الكُببُ السَّابقَةٌ كت مُو قد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء رقم (7171)» من حديث 
عائشة وأنس وََليدعَتَعًا. 
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وافه ا ووو وو وو وو وار و مف وو ورف وو و لو وو ولو ووو ووو ووو و وول وو ووو او ووو رول هتروع وو لله م596 


صَاحةٌ في رَمَانِاه ولكنها في عَبْرِ رَمَاِا غَْرُ صَاخٍَِ أما هَذَا الُرآنَ فصَالِحٌ لكُلَ 
وَكأن و مكان وأكة4 لاله لأ عقات بيخدة:وخيث إنه لاكتات بغدة لا ند أن يكون 
صَاحًِا لكل زَّمَانِ ومَكَانِء لأنَّ النَّاسَ سَوْفَ يحتَاجُونَ وسَوْف تَتَغْيّ حَوائِجهُم. 
وهذا ينبني لطالب العِلّم بالٌسبة لمحَالةِ ال ُحاماتٍ لطر الحَادنّة في رَّمَاننا 
هَذَا: أن يعمل كُلّ مَا يمكِنْ في تَنزِيلٍ هَذِِ انُحاملاتٍ عَلَ النصُوص التَّْعي وألا 
يوم عَلَ النّاس مما انوا يه إلا مَا دل الدَّلِيلُ عَلَ تحريوه تحرم) يتمَكٌنٌ الإسان مِنْ أن 
ل ا ل 
ار يَيعُ الطب بِالتَّمرِ حَرَامٌ فإنَّ الى كللة: َل عَنْ عَنْ بيع الطب بِالثّمْرٍ فقَالَ: 
يتفض ! إِذَا جَففَّ؟» قَالُوا: نَعَم قَالَ: دقلا إِذَن»!" الك رص في العرَليا مراع 
لآَحْوَالٍ النّآسء والعَرَايًا يعون جل في حثله دن لقم لضي وثرية اذ 
يفرع لطت انق التدية ولي عند هال يقري يو هذا لتم ال خض لا لدي 
يله أن يشي الطب عَلَ رُؤُوس النّخلٍ َم وكَاَ في الأول يقُول: : يتفض 8 
0 قَالُوا: َعَم َحَمْ قَالَ: دقلا إِذَنْ)؛ فمُراعاةً لْحَاجَةِ الإنسان رخص في بع بع الرّطب 
ار او ل ا جُرَضٌ تَمرّهاء فيُقَالُ: إِذَا استوى 
وكَانَ مرًا بلعَ مه صَاع فيُعطَى بن التَّمْرِِّ صَاع؛ أي بقَدْرٍ الرطب إذَا جف ولابْدَ 
من هَذَاء ليَكُونَ اقم او لقا ل موو اغا للا 


- 


3 


,)709( أخرجه الإمام أحمد (1724/1)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم‎ )١( 
كتاب البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب» رقم لك 36 وابن ما جه كتاب التجارات» باب‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 00 000 


إِدّن: يجِبُ أنْ تنْظْرَ في امحامََاتٍ الطّارئَة اَن فإذًا كَانَت مما تعُمٌ بِهِ البَلوَى» 
ولا يُمْكِنُ للنَّاسٍ العَمَلُ إلا بدك وهُوَ لا يناف نضا شّرعيًا وَاضِحًا فَليسَعْنا 
لعفل بجَوازء لَلّا نضيّق عَلَ النّاسِء وثِقُ أنّكَ إِذَا ضَيفْتَ عَلَ النَّاس في أمْرِ فيه 
اشيِبَاةٌ فسَوْفَ يَرتَكِبُون مَا هُو وَاضِحٌ ولا يُبانُونَ؛ لنَ أكثَرَ النّاس إنَّا يُرِيدُ أن 
تَُهَى حَاجَتْهُ في الدّنيًا ولا يمه وده متلا إذَا قُلْتَ: هَذَا حَرَامٌ وهُوَ يَرَى أنه 


20 ا 2 0 


2 بوني 6 د ب لض لاع م عن صر عو ل” ‏ لسك عمس 
ضيقٌ عليه قال: | الدين يِسْرٌ وأنت متشدد! ويبحث عن عالم آخرّ أشهّل» وهذا هو 


ذَنِ: القَاعِدَةٌ التي ينْبَغي للمُفتِينَ أن يَنهجُوهًا هي أن إِذَا فتِحَ للنَّاس بَابٌ في 
أمر ابُْلُوا به ولَيْس في هَذا الأمْر نص بالَنْم وهُوّ مما تدعو الحَاجَةٌ إِلَيْه -أو 


المقورة العلرت نع دلاكد وابييكا لك أن ميهي باقر رمحتي انرا الور 
وَهُمْ في طْمأْنيئَك: لِيسُوا قَلتِينَ وحَتَّى لا يَنْتَهَكُوا الخرماك الي قَلْتَ: إِئها 


رمات بل إِنَّ كُلّ إِنسَانٍ مُسِلِم يد القَرْقّ لين ان يلقل نذا نيه ال لال 


وبين أن يفْعَلّ النَّْءَ وهُوَ عبد أنه حَرَامٌ؛ لأنَ الثّانِ سَوْفَ يُوجِبُ في قَلِْهِ ظُلمَة 
ووَحْسَّة به وين رب ريل لأنّه يفْعَلَهُ وهو يقد أله يفعله وهُوَ عَا ص لله فيفع 
في كَلْبه الوَحْسَةٌ ِنْ رَيّه عَرَجلَ -وهُرٌ لا يْدَ أن يفعلةُ-؟ ولا لقَلنا: ائرْه؛ لِيَكُونَ 
ورت رن زتره قار ب قلطيس 

إِذَنْ: كُُ مَا حَدَت مِنْ أَمْرِ امات بَيْنَ النّاس ولَيّس فيه نَصٌ بالتّحرِيم» 
لابه ا لِك -أو شروو أ - فَالأَمْرُ عندَكُمْ فيه وَاسعٌ» خصّوصًا 


وكا لدولة : الأَضْلٌ في امُحَامَلَاتِ الجلٌ» فَهَذِوِ المسَايْل تَحْتَاجُ إِلَ نَظَر دَقِيقٍ. 
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هلقاع و وه واوة رونو ونه مو و و ف ف وو وو ووو ووو هم م وليه ووو وهاه ووو ومو واي هه مايه وتواواو و و و وام و م مه وم فمان و ووم م لولمه 


فمثلا: هو الأَورَاقٌ التّقديّة الي تعَاملُ با يقَولُ بَعْضٌ العلّاء: لَيْسَ فِيهًا 
رَبَاإطَْاقًا لا ربا نَسِيئَةِ ولا ربا فَضْلِء وهَذه المسألة مَوجُودةٌ في كُتْبٍ خَلَافٍ بَعْدَ 

أَنْ حدَنّتْ هذه الأورّاقٌ» وممّنْ عَالَجَّ هذه المسألةَ كَثِيرًا وبِحَنّها بَحْنَا دَقِيقَا شّيِحنَا 
عبْدُ الرحن بن سعْدي وَمَدَآدَه في (الفَتَاوَى السّعديّة)'". ويكفِيئا أنْ تَقُول: فقَهَاء 
الحتَابلة يمه قَانُوا إن الفُنُوسَ عُروضٌ مُطَلقاء ؛ يعني : : لَيْسَ فِها كا ولا يمْرِي 
فِيهًا الربَاء وصَرَّخُوا تَصرِيحَا بَلَِا؛ فَانُوا: لا ربا في الفلُوس» لأنّ الفلوسٌ نقْدٌ ولكن 
ليْسَتْ ذمَبًا ولا فضَّدَ إِدّن: فالأَورَاقٌ هذه نقد ولِيسَتْ ذَمَّا ولا فضَّة ولو قَالَ 
َائِل: أَرِيدُ أنْ تطبَقُوا كَلامَ فقهاء الحتَابلّة عَلَ هَذِه الَورَاقِ قُلْنا: لَوْ طبَقنا كَلامَهُمْ 
عَلَ هذه الأؤراقٍ لقَلْمَا: لَيْسَ فِيها ربًا. 

وأنا أقُولُ هَذًا مُذُرًا ولَيْس مُقرّرا وإلّا فأنا أَرَى أنه يخخري في هَذِه الأَوْرَاقٍِ 
ركانالضيكة تقل آنا را 0 اّمم إلا أن تَكُون من تقد مثل: ا 
سُعوديُةِ بدَوَاهِمَ سُعودية 11 قف فِيهَاء متَالُ ذَلِك: رسيي ودر 
عَشَّرَق 0 حَمْسَة و فين كلها أزراق: وقِيمَةُ الث من الورة 
ذَاتِ العشرَة هي قِيِمَةٌ المتِنِ منْ فِكَةِ حخْسَةِ؛ فهَذِ المشألةٌ أتَوفّفْ في أنْ تُعطِيني أقَلّ 
مِنْ قِبِمتِهَا في نظام الدّولَةِ. 


أَرَ 


ع ف ف 2 .2 7 5 6 7 ع 4 عير صو 
أمّا تقد سعودي بتقدٍ مثلا مصري أو سُودانٌ أو مي أو عِرَاقَىُ أو غَيْر ذُلِكٌ 
هع ؟ ررهظ + لي امه جنر 
فلا نام ولو تقاض[ 4و1 1" 
و و 


وشَيحْنا عبْدٌ الدحَن َمَدآ 


)١(‏ الفتاوى السعدية (ص:1") [ط. المعارف]. 


واأفافا هيه وفو يه روفو و ع روه وف يم ووو فو ووو ةن وري ةن ووو وو م يه رم و و وه وم عه نوو يه مقر ايه ف وام وف ووان ارو وه ان 6نم 


فلَوْ أَعْطَيتَنِي مَثَلَا عَشرَةٌ و تأ عوضّها إلا العَضرء لَكِنَّ المموع هُو التَأجِيل؛ 


ب 7 
أ 25 290 


إلا أن كلام شَيِخِنًا يَمَدْآههْ في هذه المشألة فيه نَظٌ لأنّهُ إِذَا اليم 
لتَأجيلُ» لكِنّي أرَى أنه يجري فِبها ربا الّسِئَةِ دُونَ ربا القَضْل”" 

فول هذاه باكرا لاخ قا مر اين لاد : هِلْه البنوكُ 
لا ينَكَرٌ عَليْما لذنها لا تتعَاملُ بدَهَبٍ وفِضّةِء والّبي ؟ نص الترعٌ عل أنه يخري فيا 
الَّاجِيَ اذهب والفِضّهُ َل عامل براق وهل ذه الأَورَاقُ هي الملُوسٌ الَتِي ذَكَرَ 
فِيها المُلَءٌ أنَّليْسَ فِيها باه لكينّي أَقُولُ دَلِك مُذكرًا لا مُررًا؛ ولا فنا أَنكِرهًَا. 

فالوَاجبٌ عَلَ الإِنْسَانٍ أن يَبنِيَ ففَهَهُ عَل الفقه فيكُونَ فَقِهًا فيه وليَتبِضصَّر 
بالأثور و ل ا 

فيه نص وتيخ قل الم :والشخريتم؛ ما إدا كان وو لصن عل المع بوال حرسي :فاته 
و عوِلَ كل أل الأَرض يه ما أطختاهم» ولقلتً: عد حَرَاء!!فَاعْمَلُوا ما شي 
كن كاقل ف وق شاء فلتكيف ؛ لكِن شَيْء ليم فيه نض في الّحريم والحابجة 
أو العبررةة في رلقوخواو الحاملاي الى نامل ينا الكل فيفك أن تاتل 
حتَّى نَجِدَ للنّاس عَرجًا. 

وإنَّا أطَلْنا الكلام في هذا لكنّه نَافِعٌ؛ لأنّه في الحقيقة أَضْلٌ مِنْ أُصُولٍ الما 
فَكَثِيرٌ من النّاس يَكُون ظاهريًا في كلام الفقهَاءِ متلا ولا يُبَالٍ ولا ينْظْر في حابحَاتٍ 
اتاب :ول عكورة التانة وعدا قلط . 


)١(‏ انظر الكلام على الأوراق النقدية والخلاف فيها في رسالة (الرباء طريق التخلص منه في المصارف) 
لشيخنا المؤلف رحمه الله (ص:١٠7).‏ 
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]١[‏ قَوْلَهُ: "مَالنًا: شْكْرٌ نعمَةٍ الله تَعَالَ عَلَ ذَّلِك» يَعْنِي مِنْ تَمَرَاتِ الإيان 
ِالكتْبٍ: أن تَشكْرَالله رتل على هزه الكت التي أنهَا عل الرّسلِء إذ لو لولَامًا ما 
عرف لانن كتفع تعتد ون ال غل الوه الذى يرضاة لكر اله تكال من لعققة 
ورحمّيه بخَلْقهِ أْرَلَ هذه الكُتْبَء فَِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ أَوْجَبَ لَك شَكْرَ : نعمّة الله تَعَالَ 
عَلَ هذه الكُتّب. 

وليْعلَم أن الشكر ين َل بللُسانٍ واجموارح والقَبء ولا يكو نُ إِلّا في مُقابَلَة 
نعْمَق وَالحَمْدُ يحص بِاللّسانٍ والقَلْبء ويكُون في مُقابَلة نِحْمَةِ وَغَيرِهَ فين كُلّ 
0 


اليم اعرف 


أمّا اللّسان فعبر الله نه بِقَولِهِ تَحَالَ: لإوَأمً بنعَمَةَ ريك مَحَرَّثُ4 [الضحى:١1].‏ 
و - 0 م عر 
وأمّا المجوارحٌ فَأَنْ تَقَومَ بطاعَةِ الله عَرَعَِلٌ قَالَ تعال: يكبا الرسل كوأ من 
لطبت وَأَعْمَلَُأْ صَنلِكًا © [المؤمنون:01]» وقَالَ تعَالَ: # يد يها اليب #امثوا كارا ين 
طَيْبتٍ مَا ر, َرَفسك وَأشَكُوأ ينه 4 [البقرة:107]. 


مه 


جَعلٌ الشّكرَ في مُقابلة العَمَلٍ لماه فدَلّ دا عَلَ أن 0 الصَّالِحَ 
شَكْرٌءٍ و هذًا قَالَ النََ يكل: «إنَّ نَّ الله آمَرَ لموْمِنِينَ با أَمَرَ به المرْسَلِينَ»!". 


و 
م 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم »)2٠١١5(‏ من حديث أبي 
هريرة َوَلِبَدْعَنَهُ. 


ا حا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


هذه ثلاث مُتَعلّقَاتِ؛ وهذًا قَالَ الشَّاءه(): 


0 ره َو م 2 - 7 9 يع 7 1 ٍِ 
أَقَاَنَكُم التَعَاءُ يني تلَاقَة يَدِي وَلِسَاني وَالضَمِرَ المحَجسَا 


عه رورق 


الوق الف هُوَ القَلْبُء ومعْتى أَمَادَتَكُم هذه تلان أَنَكُم مَلكتَمُوني 
في مَشَاعِرِي ومَقَال وفِعَالي. 

الْحَمْدُ يَكُون باللّسانٍ والقَأْب, ولكِنَّهُ يَكُونْ مُقَابلَ نِحْمَةٍ وفي مُقَايل كال 
للحتو نك بنكة و غدل لكوي عساوو ركان أزعانب 1311 
ّي يسح َيه انفده فصَارَ هُوَ أضيقّ ِنَ الشّكر باعتا متعلقهء وأعَمَ من 
لفاك فيوامة بيه لعمة كشوي العمة كال اموق 

توااكل عل تيوق خضول الأمو كل يكرد شاور 

الَوابُ: لاء لأنّه 1 يُقِمْ في فَلبهِ حَالِصَ الشكر يَغتي: كفية من اناس إِذَا 
عالحة طَبِيبٌ من الأطِيّاء وشّفِي مِنَ امرض هده -نسْأَلٌ الله السَّلامَة والعَافيَة- 
عد الطيت عل هذاء وذنا أكتر عا تحت الك لالد يعتيل بالسبه :وين 
المسبّبَ وهَذِهِ مَسْألَةٌ حَطِيرَةٌ جدًا عَلَ الإِنْسَانِء فأَنّتَ إِذَا صََاكَ الله عل يَدِ إنْسَانٍ 
ما بَرَاءةٍ أو مُعامحةٍ قل : الحند ل الذي شَفَاني عَلَ يد هَذَا الرّجُلِء واشْكُر هدًا 


الرّجُل بِقَدْرِ ما فعَلّ مِنَّ السّببِء لا أنْ د تنْسَى الله حَيَجَلٌ؛ فكذيرًا مَا يُعالّحُ الإنسان 


9 


اَعَد الأموة َأثِيرًا وأعْلّم الأطِبّاء خبرة ومَعَ ذَلِك لا يُشمّىء إِذَنِ: الشفاء بِيَدِ الله 
وما هذا الطيت إلا ميت 


)١(‏ انظره في غريب الحديث للخطابي »)2357/١(‏ والفاتق للزمخشري ١5 /١(‏ ") غير منسوب. 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


2 لا لس ل ل تل ت522 ا 
ومن ثمرات الإيمان بالرسل: 


ر .4 


أوَّلَا: العِلَمُ برحمة الله تَعَالَ؛ وعدّايته بَخَلْقِهه حَيْتْ ل ِلَيْهِمْ أُولَيِكٌ 
الرّسِلّ الكِرَامَ للهِدَايَةِ والإرْشَادا". 

3 قَوْلَهُ: «ومِنْ تمَرَاتٍ الإيّانٍ بالرسل: أوَلَا: العِلَمُ برحمّة الله عَرَقِجَلّ وعتايته 
ِكَلْقد حيْتُ أَرْسَلَ لبهم أُولئَكَ الرّسِلّ الكِرَامَ للهدَايَة والإرّسَاوِه: تسر إِذَا آمنّ 
اسل أوغت ذا ترك أن يدل ولعت ]ين تكان نا لخلى لاله وله الزسل فاامتديياء 
ولَوَْا الما امْتَدَى الدُسْل. 

ولهدا كان ال كل يقول: 

«اللّهَمَتَوْلَا أَنَتَمَااهْمَدَيْنَا | وَلَاتَصَدَفْنَاوَلَاصَئَيناة"". 
فالرسِلٌ هُمُ الهُدَاةٌ الأَولّاءُ عَلَ حَبِ ولَؤْلَا أتيُم أَيِنُوا مَا عَرَفنَا كيف 
تعْيدُ الله؟ يَحْني: لَوْ سَلَّمْنا بأننَا نَعرفُ الله مَعرِقَةٌ إجمَاليةَ وأنّ كل مخْلُوقٍ يَعرفُ أن 
لا بدَ لَه مِنْ حَالِقٍ عَفْلَا فإِّا لا نَستَطِيعٌ أنْ تَعبّدَ هذا الحَالِقَ؛ أن مَنِ الذي يستَطِيعٌ 
أن يعرف كيف يتَوضّأ أو يْصِلٍّ أو يَُكّي أَويَصُومُ أو يحُُ؟ لا أحَدَيَستَطِيع إلا مدَايَة 
الله تَحَالَ عَلّ أَيْدِي الرّسل. 

ومنْهًا أيضًا: أنْ نخلمَ عِنَيةَ الله بالخلق؛ حيْتُ 1 يتركهُم سدَىء بَل أَرْسَلَ 
ال ال د وعد و لكا سيور لين ف الا فق وعدا لوت لق 
عنَايّة الله سْبَحَاهُوتعالَ مبَؤُلاءٍ الخلق. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» رقم »)51١7(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 


7 2 ع 


والسير» باب غزوة الأحزاب» رقم ))١1807(‏ من حديث البراء نََإيَدعَنة. 


نانيّائ شَكَرُهُ تعَال عل هذه اللعمة الكرى ا 
ثالمًا: به الدّسلء وتوقِيرُهم. 0 0 


١ 1‏ ار «مَانيًا: ار 0 0 هَذْهٍ التَعمَةٍ : الك سال 00 


و كه 


رم ل لا و لي او لهم الصّلاة 


26 2 ال اللا 


والسّلام- علا وفْهً) وعَمَّلُا؛ هذا قَالَ تَعَالَ: «ككنكٌ أَوَلهُ إِكَكَ مرك لِتَتروا 


عي 


َي 4 هذا المَهُمْ: وت َدَكْرَ يوا الأب > [ص:4: هذا العَمَلء فالمرآن ل يَنزِلُ 
مر الثلاوة فط بل نَل للثلارة ولبركيو إذ الخزف بعر حسنايء لحن الام 


من ذَلِك هو تَدبّرٌ الآياتِ وتفهمهاء تَفهُمُهاء وَالعَمَلٌ يبَا: «لْتَبَا بيد وَلسَدَكْر ولوأ 
لآل # 


م لذي مو القرآن؟! إن كاك أن نهم معنن من 
العّدْآن لمكم به. 
ا" دنا لد | سل وتوقرن م ولا علوم يا ب أعنا 


علَيّك 6 وتوقيرُهم 0 ) وتَعْظِيمُهُم» حتى لو أن أَحَدَا سَبَّ رَسُولك فَإنّه 
أأعل لق أذتفت ونولة ساف لتقو ل عاك رامق أت زعا 


ل شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


واوا وا واوا و وه ووو و .و وهم ون فقوو و فو وو ووو ني ووو و و ووه وو هه وو ووو وو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو عوزنم 


كذَّلِكَ: الثتاءٌ علَيْهمْ يا يَلِيقٌُ بم لا أنْ يرِجَهُم الإنْسان بِالثَناءِ عَنْ طور 
الغبوديّة» فأَيْنِ عَلَيِهِمْ با يلق بِِمْ» وأحْسَنٌ وضْفي للرّسِولٍ كله مَا وَصَفَ به 


“ © وان .٠ع‏ 5 م1 5 مف 11 دهع إل مسيير )00 1 تس لهم . 
النبئ كَيْندِ نفسّه قال: «إن) أنا عبد؛ فقولوا: عبد الله وَرَسَوله) ". هذا أحسّن ثناء: 
ع سن ك. مس 5 وك سبك سدم سل 0 عقا وكا ا ارد ع 2 0 
(عبد)» وما أفخرٌ الإنسان إذا كان عبذا لله ورَسولاء وما أعظمَ حَق مَنْ كان رَسُولا 


إل الخلق» فحبتئٍ نعطي حَفَهُ في جاب الله وحَقَهُ في جَانبٍ الل هذا أحْسَنْ 
وضْفٍ للرّسولٍ. 
أمَا أنْ تُنِْيَ عَلَيْهمْ با لَيْسَ فِيهِمْ فلاء مِثْلَ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ مدا لله يلم 
العَيْبَه أنه يُدبّرٌ الكَؤْنَ وكقَوْلٍ البُوصيريٌّ في بُرِدَتِه الَشهُورَق يحَاطِبُ الرَسُول 
ا أَكْرَمَ الْكَلْقٍ مَانِمَنْ أَلُودبهِ 2 سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولٍ الْحَاوِثِ الْعَمَمِ 
الحدّثُ العَاءٌ: كالرٌ لاز والمَيِضَانَاتِ وما أَشْبَه ذَلِك؛ يقول: «مَالي الود 
به سواكً» إِذَنِ: الله لا يلود يده وهَدًا شِرْكٌ أب بَل أَعظَمُ مِنَ الشّرك فهَدًا 
! 1 


2 مه 2 #6 صم ال و ل يه 
توحيد للرَّسُولٍ كَل بالربوبيّة ونسيّان الله يبَاركَوتَعَالَ 
كال اليا 
ف مس م ل سه )كام 24 ا 0 
إن 4 تكن آخذا يَوْمَ المعاديَدِي عَفُوَا ولا فَقَلَيَارَّلَة الْقَدَم 


فَمَن الَّذِي يُعَاقِبُ يَوْمَ المحَادٍ عَلَ هَذًَا البَيْتِ؟! الرَّسُول عَواصَكمْواتَكه! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب وده في الكت م إذ أنتبَدَتَ من هلها مَكانا 


سَرْقِيً#» رقم (7445): من حديث عمر بن المخطاب وكا للشعنة. 


هاوه ةم وم و وو وف فيه قفوو و و و م معو و و ووم و و فم وو و ووو ووو و و و ره و ووو ووو ملو ووو مله ووو ملهو دولنود 


١2: 
9 
- 
8 


يَعْني: إِنْ لى تَكُنْ عَافيَا عن فيقَل: يا رَلَّةَ القَدّم! فَجَعَلَ الله في الدَّنيا وا 


3 

تون ججووة الدها وشرّججا ومن نوعلم اللو اقلم 

١ن‏ جُودِكَ) يَْنِي: وليْسَ كُلٌ جُودِكَ بَلْ مِنْ جُودِكَ بَلْ مِنْ جُودٍ الدّنيا 
وصَرَّتها وهِيّ الآخْرَةٌ ومن عُلومِكَ عِلْمُ اللّوح وَالقَلَم يَعْني: بَحْض عُلُومِكَ 
إلا فإنّك تلم كر من هذا قل بَْضُ الغلماء : مَاذَا جَعَلّ لله بِعْدَ ذَلِك؟ إِذَا 
كَانَتِ الدّنيَا والآخرّةٌ مِنْ جُودٍ الرّسُول 1 ها بَقِيّ لله 0 
ايان سَمِعَهُ لقََلَ مَنْ قَالَهُ؛ لأنّهِ إِذَا كَانَ يقَولٌ كَنْ قَالَ: مَا شَاءَ الله وشِكْتَ 
«أَجَعَلَْتِي لله نذَّاا! ". فكَيّف بِمَنْ يقولَ مِثْلَ هَذَا الكلام؟! 

وَالعكن أن الذير الشلوا بدعَةٍ الامَالٍ بِلموِْدِ يُرَدُونَ مل هَذَا الكَلام 
ويروله ه مِنْ أفْصَلٍ مَايَكُونُ» ما يدل أن البذعة لَا عير إلا ِل بدعَةٍ وبَلاء. 

حب الرُسل -عَلَيْهِمُ الصّلاة والسّلام- تَستلِْمٌ الََاعَهُم ولا بُدَ؛ أن كأ 
عيب رتو اليوط قاذ يلل :حل إل اتكدى نه لذي بق أعالنه 
الاختيّاريّة فحشبء بَل حنَّى في أعَالهِ غَيرٍ الاختياريّة» كا لَوْ كَانَ مَُدَبًا تحذَهُ 
يَمْئِي مدب وكا لَوْ كَانَ يتَايلُ في مشييه حِلْمَةَ تدٌ هذا يتَايلُ في مشيتد» فَضْلًا 
عَنِ الأَعَْالٍ الاختياريّةء فإنَّ كُل إِنسَانٍ إِذَا صَدَقَتْ عبييهُ للشّخْصٍ فَسَوْف يَكُونُ 
هذا الشخص اكه وكدوتة 


)١‏ أخرجه بمعناه الإمام أحمد (1/ 787)» والنسائي في الكبرى رقم ))2٠١1/694(‏ من حديث ابن 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
صن ا __-سسسييي +تى_ىي 7767 لل 


2 ثم رُسْلٌ الله تَعَالَ ونخلاصَة عَبِيدوا' د00 


[1]ة كله 2 َم رُسْلُ الله تَعَالَ وخُلاصَةٌ عَبِدِوا يَْني: ب تُحبّهم وتُوفَرّهم 
هَذّينِ السَّبَبينِ أ ا لي يه» وحَكّمَهُم في 
و 
قاب عبّاوو» وهَذًا مِنْ أعْظم المَخرٍ هم: أنكم نواا نَاءَ حكماء يَعْنِي: يحْكمُونَ 
لاسن وق امالر ايعان عل كه 
وَفَوْله: 001005 


ع وم 


ولَقَدْ وصّف الله تعالى حُحَمَّدَا رَسُولٌ الله يك بالعبوديّة في أَعْلَ مَقَامَاتهاء فقَالَ تَعَالَ 


في الدَمَاع عنة: ل نَأ سورد من مُخْلِدء 4 
[البقرة:17]. وَقَالَ حينّ مر عليه بِإِنْرَالٍ القَرْآن «يَارَكَ الَيِى يل الْتكَانَ عل 


عَبَّدِوء # [الفرقان:١].‏ 5 حِينَ اممنّ علَيّه بالإسرّاء : #مْبْحنَ ألَدَىَ سرف بعرو 
تلا قرت المتيد الكتراق إل المتهد لَمَسَيِر الْأقَصَا 4 [الإسراء:1]. وقَالَ في مََام مِنْتِهِ عليه 
بِالْرَاح: توح إل عَبَدو ما مَآ أَْكَ 4 [النجم:١٠].‏ والآيَات في هَذَا كثِيرَة. 


هومن 0-7 5-2 


وإِذًا كَانَ مّد وك من خلاصّة ة العَبيء فإِننا لا نَشُك في أنه يب عبن لأنّه 


َس 8 


يِبُ عليّنا أنْ تُحِبّ كُلّ مَنْ كَانَ نيا لله. وهَدَا هُوَ الحْبُ في الله الَّذِي هُوَ مِنْ أوْئّق 
عرّى الإيرّان. 
مسْألةٌ: القَوْلُ الرّاجِحٌ أنه إِذَا ذكرَ اَن صل الله عليْه وعَلَ آلِهِ وسَلَّم تجِبُ 


ا 


الصَّلاة علَيْه وَإِن كَانَ جمهورٌ العُلّاءِ عَلَ عَدَمٍ الوججوبٍ به أمًا غَيرْه مِنَّ الأنبيّاء 
قَلَا تجبٌ الصَّلاةٌ عَلَيهِمْ. 


فصل 


َامُوا بعِبَادِه وتَتْلِيغ رسَاليه والْضح لهِبَادِه والصَّيْرِ عَلَ أَدَاهُمْ بللا 


سرعم 


فإِنْ قَالَ قَايل: ل يضح أن نُصل عل الأزيياء وم عَأِم؟ 

ذابُواب: نم تلح آنا نص عليهم وثسلم ول ني يتصلح آذ صل 
علَيْهِ تلم لكِنْ غَْدُ الأثيياء هَل يُصلّ عَلَيْهِمْ؟ 

لَوابٌ: إِذَا كَانَ لسَبَبٍ قَلَا بَأْسَ؛ لقَولِهِ تعَالَ: «حُذْ ين أَمَوَهِمَ صَدََ 
هرهم و يا وَصَلٍّ لم4 [التوبة:+0٠]ء‏ فَِذَا جَاءَ الإنْسَانْ برَكَاتِه وقَالَ: د 
هذه الزَّكاةٌ؛ فقل فقُلٍ: اللّهُمّ صل علَيْه. 

وود أبضَا يبا كا تقول في صَلاتئا: «اللَّهُمَ صَلَ عَلَ حُمَد وعَل آل 
مده ويمُورٌ لشَخْصٍ مُعينٍ بدُونِ سَبّبٍ بِدَوْط آلا يُتَخَدَ حَاضًا به كا لَوْ َقُولُ 
مَمََا -كُلّ) ا - قلنا: ا علَيْه) فلا يجُورٌ هَذًا. 

مَسْألَهٌ أُخْرَى: ذا قلْنا إن حُكْمَ السّابٌ للرَّسُولٍ يه المَدْل فهل كَذَلِكَ 
للرّسِلٍ الآحَرِينَ؟ 

الحواث؟ الطافة أنه إِذَا بهم مِنْ حَيْتْ الرسالة يِل وفي غَيرِهَا لا يقل 

َي لو أن أحدًا سَبّ مُوسَى مثلاء أو عِيسى» أو ما أَشْبه لِك فا فالظَّاهْ أنه لايق 


]١[‏ قَوْلَهُ: «قَامُوا لله بِعِبَادتِهِ: ولا سَك في هذا : أنَّ الرّسلَ أَسَّدٌ النّاس قِيامًا 
بِعِبَادَةٍ الله تعاللى. 

رنرة ١قَامُوا‏ بتبلِيغْ رِسَالَيها: وا حَسَبٍ ما أِرُواء فم ياوا 
بالتّعذِيب» ولا بالإنْكَارِ ولا بالاسْتَهُرَاكِ ولا بالسّخرية؛ بل بَلُواكَنَ لُمِرُوا؛ 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


م2 ماسح سا سير ل ا ال ا الل ل 


[الائدة:0>]. وَقَالَ تَحَالَ: # الس بِلْعُونَ رملت أنه ويحكوته, ولَايحْمّونَ لحرا إلا لَه 4 


[الأحزاب:79]. 


اس 


ا سي أنصّحٌ للق للحَلْق» واقْرَأ سير 


َه 


وقوه : ١والصَّيُ‏ عَلَ أَذَاهُمْ 0 فَقَدْ صَبِرُوا عَلَ الأَذَى مَمَ أ 3 نكم أشعِروا بالأدّى 
ف كن أريلواء قال ان قد : «#إإِنَا نحن تَزَلَنا عَلَكَ الْعتَانَ 0 َأصْيرٌ لَك 
رَيْكَ > [الإنسان:؛ 1]. كوه الشّرعيٌ وحُكوه القَدِرِيٌ وديا يَتوقع القَارئٌ: «إنَا نح 
نزَلْنا القرآن تَزِيَا: فاشّكُرْ نعمَةً رَبك عَلَ ذَلِك) هكذًا يَتوقَمٌ» لَكِنٍ الله تعالى قَالَ: 
دَصِيرٌ لِحَير رَيْكَ وَلَا ظِعْ هم نما فون 4 5 كار إن انمهي ف تال فرك اوعدا 
الَيلٍ أَذّى» وهَدَا هُو الوَاقِمُ؛ فقَذ أُوذِيَ اَن يك أشَدٌ الإيذّاء ولكِنّهُ صَابر» 
َال الله تَعَالَ : #اوَلمّد كروك نشل ين قنك تصارا كما كذوا وأوذوا حَيََ نهم 
نصَرناب [الأنعام:4]. وفي هَذَا إِشارة ارا أله ذا حَصَل الإيذاة فإِنَ الصو 
1 ل بحم ولضدنه الحديث؛ وهو رن الرَّسُولٍ عَل: «وَاعْلَمْ 3 النَضْرَ مَعَ الصَّبْر 
َأ لج مَعَ الْكَرْبِء وَأَنَّمَعَ الْعُسْرِيُشْرا70". 

ومِنْ أَسَّدَّ مَا وَقَعّ بِالرّسُولٍ كك مِنَ الأَدّى: ما وَقَمَ له حِينَ حَرَجَ إِلَ أَهْلٍ 
ةع شق كاه ساق فر امل بيكة عد تنوه راذرة فارع إل الطاتقية 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 707)» من حديث ابن عباس يَعَلعَنهًا. 


ها ووووه مو وم و ووو وو و وم وروم مو مو و وو واو و وو يهو و وه ووو ووو ووو وو ووو و وو ووه يهو و وود نوو ووو رموه 


0 يكحوون لل لكت افد بالك لالد شد العَدَّابِء ذَكَرَ امور حون 


انا ص معو وو باج حى رهلا مذ أن وخ 
ل 0 يَشْعْرٌ أنه يَمْيِء لَكِنَّ الله د 


ع 


٠ 


للطَرِيقِ» فلم يُِنْ إِلّافي قَْنِ التّالِبٍ وإِذًا عقب قَدُ دمي 2 عَتَنَاآضصَكووال تخ . 
ومع ذَلِكَ انر إل حِلْمِهِ مع َيِه فقّد جاء ملك البالٍ , بصّحبَّة جِيْريلٌ 
لتك فقَالٌ جِبْرِيلٌ للبَِيّ عل ِآسَكموآلسَكم : هَذَا مَلَكُ الحبّالٍ قَدْ أَمَرَهُ الله تَحَالَ أَنْ 
يفْعَلَ ما تقُول» مَسَلَم عليه مَلَكُ الجبالِء وأخبره أن اله تعَالَ مره أن َفْعَلَ ما 
كول الرشون: تي وقال له إن شِنْتَ الما لق كن 
يكو ولَكِنّ التي يك بحلمه قَالَ: «أَسََْنٍ يم لي بم الَعلّ الله أَنْ حرج مِنْ 
أضلاي: من يي الها رك به شي" ليه صَلَواتُ الله وسَامة» فل يكل 
النبّ: مَنْ يُساعِدُنء مَنْ يَنضُرٌنيء مَمَّ أن مُساعِدَتَهُ ونَضْرَّهُ عِبادَةٌ لكِن قَالَ: مَنْ 
يعد الله لا يُشرك به شَيْنًا!. 
انظ إِلَ العَفو عِنّْد اقِرةِ وعَدّم الانْيقَام مَمَ الِزّفي مِثلٍ الرّسِلٍ . -عَلَيهِمُ 
0 ِنَ الرّسلٍ عَلَ الأَدَى» وإذ كُنَنخم أل الْوُسلَ 
نصّحٌ للق للعباد» فلدَنظر في محمد بكِِ جد أنه أنصَحْ م املق لعبَاد الل فم تنظ في 
كَلَامهِ نجده أفصحَ الكلام وأَبِينَ لكلا كع لتر في يلم با وأَسَْائِهِ وصِمَاتِه 
تجد أَنّه أَعلّم اللي بالله عَيَصجَلّ وأَسْنَائِهِ وصِفَاتِه وأَحَْكَامه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء» رقم ))777١(‏ 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي كَل من أذى المشركين» رقم (17/45)) من حديث 


ما 


عائشة وَدَزْبَدْعَنَا. 


2 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


واقاووواة مهد م و وام يو مهام وم م مم مام م فاج مويرم ورقمم و وين ووو و وو و ووو وو وو وو ووو ووو و ووو و ولو وو 6ا نم6 ره 


فكَلامُ الرسُول يق إدَنْ: تَنطَقٌ عليه الأَوْصَافُ الَنَي يبُ عِنْدَ اجتَاعِهَا َبُولُ 
الكلّام: الأولُ: العِلمُ والَاني: الصّدَقُء والثّالتُ: التصح, رايع الا 

واه لحر جوتي ده الأنواع الأزبعقء كل كلام اجِتَّمَعَثُ فيه 
الأَوْصَافٌُ الأويعَةٌ فإنَّهِ يبُ أن تَأَحَدَهُ بظَاهِرهء ل ا ال 
وَهَذَا مِنْ أَفُوى الأ العقليّة عَلَ وُجُوبٍ قَبُولٍ مَا أخير به لني يك عَنْ رَيّه 
يذوق أن تراه نالو هتاهل الت كن جرت أخير عن ريده هَلْ هُوَّ جَاهِلٌ ؟ 
الجوابٌ: لاء بل هو أَعَلَم | النّاس بالله َيِل وهل هُرَ كَاِبٌ؟ لاء بل هُوَ أَصْدَقٌ 
ابر اماه وَل ُو عَاشٌ؟ لا بل ُو أنصح الأ مّةِ للأمَ وهل كَلامُهُ مُشَعَولٌ 
عَلَ العِيّ وال لتَعقيدٍ وعَدَّم 0 الجواتث: لاء بل كَلامُهُ أفصَحٌ الكَلام وأبين 
الكَلّام وأَحْسَنْ الكلام, بل إِنّه حَظِي عَلهاصَكهوآلتَكم أن الله تَعَالَ حَمَعَ له الكَلِمَء 
قمر لَهُ الكَلامَ ا ا حر نه لياق ابالشملة :اليية فتَحملٌ امعان 
سينا وشو فض ال موحل أو مات ارا عل 


01 1 


ولا شك أنه عججوقص,لهك أضر” الملق؛ لأنّهِ عتال ك1 َقّه مِنَّ الأدَى 
ا سيق وك َه وورن أغجب ما لْقَُ أضَا مِنَ الأدى وأهَدَو الك اله كان 
ذَاتَ يَوْمٍ يُصلٍ تحْتَ الكَْبَةِ -وآمنْ مكَانٍ عَلَ وَجْهِ الأزض هُوَ الكَمبهٌ والَسجة 
الحرَامُ-, فكَانَ يُصلٍ ك) يُصل سَايْرُ الناضن: وكان حَولَهُ مَل مِنْ فُريش» فَقَالَ 
8 بَعْضُهم لبَعْض : أيَكُمْ يذَمَبُ إِلّ جَرُور آل فلانٍ -وكَانَ عنْدَهُم عَم بأنَا بحت - 
فأ باه ئها ودهها فيضحه عل حُمّد وهر سَاجدٌ؟ فائيقتَ أشَقَاهم وأتى به 


لي شا عي شع .كه 7 2 ته | 8 جه 
ووَضَعَهُ عَلَ ظَهْر النَِيّ كل وهو سَاجِدٌء مَمَ أنه لَوْ جَاءَ ءَ أعرّابي بدَوي مِنْ أقصّى 


«اهاأقها م وو وو ةوقو نوم ويه و فقوو ووه وود رن ةاور ةم عام و وو و و وو ار وومةه و ووه م م و و وو م ماماو وار و و وو ووم مم مون موثو م و5 


ال ما سدم ه 2 د 20 
الْجزيرَةٍ إِلَ مكة 1 تََلَهُ قريش بِسُوءء وهَذًا منهم يعرفوته» ويعرفون صِدَقَهُ وأَمَالََة؛ 
0 مسرلة 2ه 6و اسه 3 
يفعلون به ما يمعلون عند بَيِتِ الله عَرََجَلٌ» نسال الله العافية. 


وني ل ا 5 وض .عا وى مين دقوع لون سل ص 0 5 5 يي ١‏ 2 
فبْقِيَ الرََسُولُ عََواصَكةُولتَكمْ سَاجِدًا وهَؤٌلاءِ يُقَهِقَهُون ويضحكون ويَنَّايلُون 


0 0000 7 5562 اق سا حاترمام ريل عل ان 
ب قعلوا بمَحمَّدٍ رَسُولِ الله يلك حتى جَاءَته ابه الصَّغيرَةَ فَاطِمَة وَدَيَدعَنََا فأرََالتْ 


و 
ك2 


عَنْهَ السَّل والمَزث والدمء ثم قَامَ وأئيى صَلاتَهُ وبَعْدَ السَّلام رَهْعَ يَدَيْهِ إل رَيْهِ عَرَعَِلٌ 
07 سكم ه 57 0 ٠‏ 5 بن عر برو ريعي وو 5 

ودَعَا عَلَيّْهُمْ قا أفلتَ منهم وَاحِدَ إلا قتل» فكل عَوَلاء قتلوا في بَذرٍ وسٌحِبوا 
١ 20‏ : ضعو العو اال ع ل 2 
ف القلين!": يُوَذِي الناس نَتَنْهُم فأخزوا -والعِيّاذ بالله- في الدنيًا وسيخرّون في 


هه 


2 3 090 3 5 0-0 02 د ومس لع مهم 1ك 
فالمهم: أن الرّسل -عَليهِم الصلاة والسّلام- صَبَرُوا صَبْرًا عظِيًا على أذى 
م م امع سم ل ار و 0571 م ابرع شه واو ضر 2 وات 
فومهم. قموسى عَلهِألصَاِةوَالسَمْ اذاه قومه وكانوا هم المختارين من العام في ذلك 
5 00 م 0 3 5 ل 0 2 0 00 07 22 
الوَقَتِء أذُوهُ أذِيّة؛ إذ يَسمعُوهُ خُخاطِبْ الله عَرَيَجَلٌ ويَسمَعُونَ كَلَامَ الله ثم 


1 و 


2 ِ سس كه لس سم تت ساس سه وي 3 3 5 ا 
يقولون: #لن نَوْمِنَ لك حىّ رَى لله جَهَرَه# [البقرة:00] أعوذ بالله! هَؤُلاءِ وهم 


م م الأمإبى عون-”ن لماعم عه سا ص هل بير كو عه 5 قد ل نقيت" 2 
وكَانَ مِنْ جملة أَذيتِهِمْ أنِضًا: أنه كَانَ يغتسل مُستَيرَا وَلَا يَمْكِن أن يَعْتَسلُ 

27 0 20 عد يرهق ٠‏ 3 يه 0 3 دز" اسن 0 0 وه ب 
عريَّائًء وكَانَتٌ ينو إسرّائيل تَعْتَسِل عَرَاة فقَالُوا: إن مُوسَى 1 يَستَترْ عَنا إلا لأنّه آدَرٌ 


و 


ع 57 4 8 قر 5 م 2 5 ل اي 
-و الأذرةٌ مض ف التضكّن. تفخ الممُضِتان به-» وقالوا: فلاذا لا يَعْنّسا, عاريًا 
وال ذرة مرض قي اتصيتين» لنتمح الخصيتال نهو مادا لا يعتسل عاري 


))510( أخرجه البخاري: كتاب الوعوه تاذ أقئعل طن اليل قرو أوبعيفة: رقم‎ )١( 
))1995( ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يَلةٍ من أذى المشركين والمنافقين» رقم‎ 


00000 


من حديث عبد الله بن مسعود وَدَإْنعَنَهُ. 


عة 


شرح عقيدة أهل السنة والجما 
ا 1 1 ا 20 


2 عه جا 1 سيره يي 1 37 ور كو 1 ف و © ثلث 12 
كا نحن تَحْتَسل عَرَاةً! فَرَاهُمْ الله سْبِحَلةوكَ آيةَ قهري عَلَ مُوسَىء فحَيْث كَانَ 
رم بير لع اسه 5-1 : 7 أي ا ال 

ل ا 
مُوسّى د ول : نوبي حجر نوبي حَجَرٌ ل 


العَالٍ الذي يحاطبُ؛ حبَّى وَقَفَ احير عند ب بَنِي إسرّايل» فسَّاهَدُوا مُوسَى لَيْسَ فيه 


ال ل ا ' وفي ذلك يقُول الف تعلق : يناما الَدنَ اموأ ل كألَزين 


امي سس 


5 أمَدُ ما كَالواً وكانَّ عِندَ الله وبا # [الأحزاب:19]. 00 
ال لتنا 


وإيّاكُم تعظيم رُسلنا عَلَ الوَجْه الَّذِي يَرْضَاءُ عَنَه إن عل كُلٌ قَيْءِ قَدِيرٌ 


3 قَوْة: اومن تَعَرَاتٍ الإمانٍ باليؤم الآخر» ومُوَ ليان الذي يَقرثه ال 


تَعَالَ دَاعَ بالإيَانٍ به؟ ال كال لور اتا قن ترك ءَامَنَا لَه وَبالَْوْ الآينز وما 
هم بِمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة:8]. والآيَاثُ في هَذًا كَثِيرةٌ: أنَّ الله تَعَالَ يَقْرِنُ الإيّان به بالإيَ نِ 


0 
ته 


1 أن مَنْ 1 يُوْمِنْ باليتوم الآخِر فَلَا يُمْكِن أن يُصدَّقَ رُسْلَاء ولا أن 


تعد باع ىأب فى هذ اماه لاوط فم توي أفزة. 
ولا يمْكِن لإنسَانٍ لا يَوْمِنُ باليّوم الآخِرٍ أن يَسيَقِيمَ عَلَ طَاعَةٍ أب بَدَاه لكِنَ الإيَانَ 
باليوم الآخر يخدُو الإنسان إل العمل بطاءة لله َل فخلا لأَمْره وتَركًا ليه 
وهذًا دايا يَُاطِتُ الله بالّذِينَ آميُواه: < يَكاييا اله يح دَامَيُوأْ 4 إِشَارَةَ إآ أ 
الإِيَانَ مُقتضّاة هُو العَمَلُ الصَّالِحُ. 


)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام» رقم 
٠(‏ 0 0 كتاب كن باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة» رقم (779)) من 


0020007002 


فصل 
زدك 
اولخ ا عَلَ طَاعَةٍ الله تَعَالَ رَعْبََ في نَوَابٍ ذَلِكَ اليَوْمء والبعْدِ عَنْ 
مَعصِييَهِ حَوْهَا مِنْ عِفَابٍ ذَلِكَ اليم ا 


و 0# 


ثانيًا: تسبي ال ع يَُوث من نهم لني يَا ومَنَاعِهَا ب يَرجوه مِنْ نيم 
الآخْرَةٍ ونّوايب!"". 


إن 


]١[‏ قَوْلْةُ: «أوّلَا: الحزض ع عَلَ طَاعَةٍ الله تَعَالَ رَ به ني نَوَابٍ ذَلِكَ ايوم والبمدِ 
عَنْ مَعصيته مَعصِبتِه حَوْفَا مِنْ عِفَابٍ ذَّلِكَ الييوم ( : هَذَا مِنْ تَمَرَاتهِ لا شك فإنَ الإنْسانَ إذا 


0 - 


انباقر لدرخ رضن عل ناخ ال رشي قا نوابه والقفت عنصن الركترةا 
مِنْ عِقَابهِ. 
3 قَوْلَةُ: ثانا تسليةٌ اومن عن َو من نيم لديا وعتاها يا برجو 


2 7 8 


ِنْ نب الجر وثوَايها»: لذن الُْمِنَ إذَا رَأَى أَهْلَ المعصية مين د 
أيهم روجع وتاي توف بُوث عه لك بآ عَد الله لَه في 
لوم الآخر مان عََيِْ ل ذَلِك؛ وخدًا مَل الي كة: الا َشْرَ ل 
وَالْفِضَّةٍ ني صحفا َه لا ولك اآجزو ٠"‏ وناك 
عُمَرُ بْنُ الحَطَابٍ رَسُولَ اهيل نائها عَلَ حَصِيرٍ قَد آثَر في جَنِْه بَكَىء فقَالَ لَه : «مَا 


ع0 سا 


يِكِيكَ؟' قَالَ: أَنِحِي لأَنَّ كِْرَى وكَبْصَرَ يَعِيشَانِ فِيَا يَعِيشَانِ فيه 0 تَعِيم وأنت 
عَلَ هَذْء الال فقَالَ: «أَمَاتَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الذّنَا وَََا الْآخِرَة 7" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب آنية الفضة» رقم (077)» ومسلم: كتاب اللباس 
والأشربة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء رقم ))75١517(‏ من 


حديث حذيفة دعن . 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالل: #تبلقى مَرْصَاتَ أَرُوبِحِكَ 4 رقم (5917)) 
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أوّلَا: الاعتَادُ عَلَ الله تَعالَ عِنْد فِمْلٍ الأشْبَّاب؛ 2 
كِلَاهُمَا بقَضَاءِ الله وقَدَرِوا"!. 


ولامَكَ أنَّ هذا تَسلِيٌ عظِيمَةٌ للمُؤمنء والتَّسلِيةُ تر عل الإنْسان الْصِيبَد 
ولهذا قَالَتْ رَابِعَة العَدويٌّ ل أَصِيبِتْ في إِصْبِعهًا واتتضَجر؛ واتتائر قِيلَ لَهَافي 
دَلِكَء فقَالَتْ: إِنَ حَلَاوَةَ أجْرِمًا أنْسَتيِي مِرَارَةَ صَيِرِهَاء سْبحَانَ الله العظيم! كلام 
نض علَيْه انود أن بِضِدَمَا تُداوَى الأشيّاق فإِذًا آم مَنّ باليّوم 0 
ذَلِك. 

7 قَوْلهُ: «وَمِنْ ثَمَرَاتِ الإيئان بِالقَدَرِ: أوَلَا: الاعتاد عَلَ الله تَعَالَ عِنْد فِغْلٍ 
الأسْبَاب؛ 3 اال ا ل لله وقَدَرِه»: وهَذًا مِنْ أَهَمٌّ ثَمَرَاتِ 
الإيّان بالقدر: أن الإنْسانَ يعتَمِدٌ عَلَ الله عر جَلْ عِنْدَ فِعْلٍ الأسْبّاب ول يعنيد عل 
السَّبب؛ لأنّه ِذَا اعتمد عل السَّببِ 000 وكَانَ من ذُعَاءِ التي عليه عَلَتَهااضَةوالسَم: 
«اللهُمٌ إن تكلني ِل تفي تكأني إل ضَعْفٍ وَعَجْرِ وَعَوْرَةِ ََا تكلني إِلَ َي 
وَلَاِلَ أَحَدٍ مِنْ حَلْقِكَ طَرْقَة عَبْنِه”" 


3 ومسلم: كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخيرهن» رقم »)١41/9(‏ من حديث 
ابن عباس وَعَآيهعَنه. 

-017/١( رقم 5807))» والحاكم في المستدرك‎ 21١94 /0( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
من حديث زيد بن ثابت وَإَيَدَعَنك بلفظ: «وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسى تكلني إلى‎ »2١7 
ضعف وعورة وذنب وخلل وخطيئة». وأخرجه الإمام أحمد (0/ 47)) وأبو داود: كتاب الأدب؛‎ 
باب ما يقول إذا أصبحء رقم (26040» من حديث أبي بكرة وَعَيََعَدك بلفظ: «اللهم رحمتك‎ 
أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين».‎ 


وأواوق و ف وق ع وها وه وم ووو و اوور و و وويو و وار و وم ويه يوه فلوو و نيع وه وو هوي وو وو وورو و و ومم لثممل نموا مهمون نوهو 


وانْظّر إِلَ الرَّجل الّذِي آتاهُ الله تَعَالَ مَا آَاه مِنَ الدّنيًا حيْتُ قَالَ الله تَعَالَ 
عَنْهُ: لإِنَّمَا أيه عل عِلَوِ عن 4 [القصص:8/]. فافَحَرَ بو مَعَ أن الله تعالى هو 
الْنِي 1 لَه ذَلِكء فإِذًا آمَنْتَ بالقَدَرٍ اعتَمَدَتَ عَلَّ الله عِنْدَ فِعْل الأسبّاب» ولق 
ِل راواه ١عِنْدَ‏ فِعْلٍ الْأَسْبّاب» لِرَى أنّه لَا بل -مَعَ مع الاغيّاد عَلَ الله- مِنْ 
فل الصّببء والإنْسَادُ الذِي يكل ويقول: 00 
في حِكُْمَةٍ الله عَجَل إل إِذَا أَعْينَكَ الأم مُورُ؛ حيتت فاعَتَمِدٌ عَلَ مَُرّدٍ القَضَاءِ 
والقدّرء وهدًا قَالَ كَكِلِ: «اخرض عَلَ مَا يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله» ولا تَعْجَنْ وَإِنَ 
أَصَابَكَ سَيْءٌ قلا تقَلَ: داكت كااوكا كرتل : قَدَرُ الله وما شَاءَ فَعَلَ) 
َإِنّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّبْطَانِ»(" 
فأنْتَ افْعَلٍ الأسبّاب» ولَكِنٍ اعْتَمِدْ في الأسباب عَلَ أمّها سب عدريووان الله 
تَخَال لو كناء لأَبِطَلَ هَذَا السَّبب بِقَوْلِهِ: #كن مَيَكْوْنُ 4 وائظر إل ار فهي عُردا 
وقَدْ أذ مو ا ل اوري وللار مهار لاه لله تَعَالَ 
للنار: ف يرد وَسَلمًا علج إِيَهِيِمَ * الأنبياء:19]. فَكَانَتٌ يَرْدًا وسَلامًا ا 
وار 5 مُهلكَة» فقيل لَهَا: #فٍ ,ك4 وهُو ضِدَّ الخَرَارَة: #وَسَكمًا 4 ومُو ضِدٌ 


١ 


م ا سر 


م ع ل ا ل 


حرس و ماه 
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نَانَا:رَاحَهُ امس وطْمأنيئة القَلْبِء لأنّه مَتَى عَلِمَ أن ذَّلِكِ بقَضَاءٍ الله تَعَالَ 
وأا كور كانه بعالت تاي سن واطفان التلت روضة بتقاء لوقه 
قا أَحَدَ أطْيَبٌ عَْشًا وأزيح نفسًا وأقْوَى طُمأْنِيئة امن بالقدرا"ا. 
يَنضجٌ فَأكَلُوه نينا هكذًا قَالَ بَحْضُ العُلَاء وهُوَ قَوْلْ سَحِيِفٌ لا يُلتقَّتُ إِلَيْه 
لأنَّ الله تعالى قَالَ: بان 4 فَبَنَاهَا عَكَ الضّمٌ» والنّكرَة إِذَا بُنيَتْ عَلَ الضَّمٌّ صَارَتْ 
مو 5 554161225 أن الدرنة تين التق كذلك التكرة المقطوةة 
هِيّ كالمغرقَة تحامّاء وهذا تن عَلَ الضَّمٌّ في النّداءء والقرآنٌ الكَرِيمٌ قَالَ الله فبه: 
«ينتاك4 و1 يَقل: «يَا نَارَاهء ّم قَالَ: «أوْنٍ بها وَسَلَمَا علخ إهِيمّ > وَاِبْراهِيمٌ في 
نَارٍ واحِدَةٍ ولَيْس في حَمِيع النيراقِ و 1ن تعن اا دود 
الواكوين الإدواقليق قز آذ تقش وهام و لؤتكل إنقانه را الكية وترث أن 
هذا القَولَ لَبْسى سمئء. 
]كوه اثانيًا: رَاحَة الَمْسِ وطُمأِْيئةُ القَلْبِء أنه متى علِم أنَّ ذَّلِك بقَضَاءِ 
لله تَعَالَء وأَنَّ المكروة كَائْنٌ لَا حَالَةَ ارْتَاحَتٍ النَّمْسُ واطْمَأَنَ القَلْب ورَضى بقضّاء 
الرّبِّ لا أحَدَ أطْيَبُ عَيْشّا وأَرِيح تَفْسَا وأقْوَى طْمأنيئَةَ من آمَنَ بالقَدَرِ): وهّذا 
مهم جداء أيْ رَاحَةُ النّمسٍ وطْمأْنينَةُ القَلْبٍ عِنْد خَصُولٍ المكْرُوو» فأنْتَ ذا سعَيْتَ 
في الأسْبَاب وحصّل مَا تكْرَهُ ولا يحصّل ما ترَيدُ وكُنْت مُوْمِنًا بالق فَمَقَامُك 
حيتي الَّسلِيمُ والرّضَاء وتقول: هَذَاالَّذِي قدّر الله ولا يُمْكِن أنْ تتميّر الحَالُ عا كَانَ» 
تطموع وغول :]ذا كان ذا ول ون انان ولاق وعنة لهل فعا 
فتَطميِن وتَستَقرٌ ولا تَستخيمء وتفْعَلٌ الأسبَاب المنجيةً الَّتِي جِعَلَهَا الله أسَْابَاء كن 
ِذَا لمَتوْمِنْ بِالقَدَر فلا يمن أن تَضْبرَء وهَدًا انظ إِلَ القَوْم الذي لَمْ يُومِنُوا بالقَدَر 


هوهقو و و و ووو وه وو وو و و و هاور و ف ها يمه يوه ويه وهو م ووو فلوو وت وو موه ووه و وو وو وو ووو ووو و ووو و و وو لوث مل ون نه 


إذا أصييوا بكرية يعجر ون ويتتاوة أشنهم!! 

وك تر ري رط وه كرك ااال عر لاخو اقد” 
فهُمْ كالمستجير من الرّمصَاءِ بالَارِء فا يَنَ ها المسكِين أله ذا كَل ف فيه كالريدقة 
اتَى أمرهُ بل اقل إل ار الجر وجراو دا قل نفسه أن يعذّب با قل به نفسَة 
في نَارِ جهنم َالدًا فيها حُلدًا -والعِياذُ بالله-» ولكن يِل عَؤّلاءِ لا يُوْمنُونَ بذَلِك. 

لله أن الإيّان بالقَضَاءِ والقَدَرِيُوجِبُ راحة النّسِ وطُمأنية القَلْب, فيِبّ) 
تق إداتان مناكة قشر ل قود أ يول نقد ريق رين هذا الكن ف الغي قدو لله 
فتَجِدُه ينْدَمُ ويتَأئَرَ نّم يد في بعْدُ أن احير فيا قَدَرَ الله» فقَبْلَ سَنّواتٍ اخْتَرقَتْ طائرة 
عرد 102 مويل ار اماي لمالا اناو اويا » لكن قدَرٌ 
الله ومَا شَاءَ فَعَلّ 5 قَمَى الَريقٌ عَلَيْها وعَلَ مَنْ فيهاء مَعَ أن قَائدَها فعل كل سَبَبِ 
ين القلاطة. ولق كذ مق الف اركات بو كل العاف رخا بر اماد 
عَنْ رُكُوبٍ الطّائرَة فأحَدَّهُ التُعاسُ راغلة عَنِ الطّائرةء والله أعلّم: يك 
أقيلا. فلًا استيقظ لجل وَإِذَا النّآس قَدْ رَكبُواء فدهب إِلَّ أَهْل المطَارٍ يُوبّحْهِم 

تهم؛ وفي أَننَاءِ ذَلِكَ أَعلِنَ أنَّ الطّائرَةَ هبطَثْ في المطَار واحتَرَقّت. 


عو ل 


سْبِحَانَ الله! فهَذًا قدر لَهُ النَجَاةٌ وككن كَرءَ في الأوّلٍ أن يَكُون تلفت لَكن 
كَانَّ تحلقُهُ خيرًا لَهُ -إِنْ شَاءَ الله- إن ازداد ببقَائِهِ في الدّنيًا يا الف يكرة 


طول العم أ ا عْمْرُهُ وسَاءَ عمَلَهُ وَانْظْر إِلَ الآيةِ الكريمة: 
لف نَهْمْمُوهُنَّ مسح أن مَكْرَهُوأ هنا وَحجعَلَ أله فيو حرا حكَدِيًا 4 [الساء:١٠]‏ 
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تت م00 


العام ممم مواوي. معاي مايه م واث مم مع م يوه رم م عه وماس وميه رمه م م ع مامه ماماث ةن ما مام مم م هام يه م مجم مويه عمال ةم نم مه 


فقَوله: #«سَيْمًا 4 يَغنى: أي سَْء يَكُونْ ويِجْعَلَ الله فيه حَيرًا كثيرًا. ولو كَانَتِ الأيةٌ: 
(فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خييررًا كثيرًا) لَكَانَ اليد 


حرا كيرا 4. 


قَولة: ون الَكْرُوه كَائنٌ لا حال بَْني أله وَاقِمْ لا عَالك ولا يُمْكن رَفْعْكُ 
فإذًا كَانَ لا يُمْكِنٌ رَفعْهُ قَا القَائِدَةُ مِنَ المُرْنِ والقَلَقٍ والنّعبٍ التَمْسِيٌ والتَّقدِيرَاتِ 
اَي يُملِيهًا الشّيِطانُ عَلَ الإنْسَان؟ فيَقُونُ: لِيْتَكَ ما فََلْتَّه ولو ما قَعَلْتَ لَكَانَ 
كُذَا و كذَاننوما أشية ذلك 


1١ 


آنا 


وببَذه الأناسبّة أذْكّر كلِمَةَ عَشِقَها بَعْضُ النّاس في عَضرنا هَذَاء وهيّ: 
«الحَمدُ لله الَّذِي لا يحَمَدُ عَلَ مَكْرُووٍ سرَاهُ) وهَذًا غَلَط؛ لأَنَّ الرَسُولَ يِه 1 يقل 
دَلِكَء ثُمَّ إِنَّ هَذَا ينبن عَنِ احتِجّاج عَلَ القَدَرِ وأنّهِ 1 يَرْضَ بالقَدَ لكنّه رَهُمْ 
عَنْهء وكانَ الدَسُولٌ يكلف إذَا أصَابَة ما لا نحت يقل «اكَنْدُ شعَلٌ كل حال1". 


هذه كَلِمَةٌ طية ولا يق المكز وه وهو يتَصَرَّعْ إِلْ الله عَرَقِجَلّ» ويُعلِنُ أنه 
مكْرُوة؛ كنا يحتَحُ عَلَ القَدَرِ ُمّ يقول: إن أَحْمَدُ الله عَلَ ذَّلِكء لكن يقول: 
«الحَمْدٌ لل عَلَ كُلٌ حَالٍ». وكَانَ إذًا أصَابَهُ مَايَسدّه قَالَ: «الحَمْدُ لله الَذِي بِِعْميه 
َتَعّ الضَّاجَاتٌ». وخيرٌ الحذي هَذْيٌ ححمّد يَلِِ. 


إن تَالَ كَائِل: إنَّ الّذِين يقُونُونَ: «لَا محَمَدُ عَلَ مَكْرُوهِ سوَاه) يقولُون: ئَخن 


)١9‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم (7"8)) من حديث عائشة رََددْعَنَهَا. 


فصل 
01 


2 


ثالنًا: طَرْدُ الإعجّاب بالتَّمسِ عِنْدَ حُصُولٍ مرا لنّ حُصُول ذَلِكَ ممه 
هن النينا كدر هُ مِنْ أَسْبَابٍ البرٍ والتّجَاحء فيَشْكُرٌ الله تَعَالَ عل ذَلِكَ ويدَعٌ 


4 


الإعجّاب!". 


ا 


اهعد الارضة بل تفط أن المخاريية 1 لتكدون عل للك و ولكن يعافون 

فَالجَوابٌ: هَذَا غلَطّء اقل هُنَاء بل يُقَالُ كما قَالَ انس عَاصَكؤرلمَكه : 
«الحَمْد لله لله عَلَ كُلَّ حَالٍ) انان و ١عَلَ‏ مَكرُوو) فَمَعْنَى ذَلِك: أنَْكَ الْآنَ كَارِهٌ 
مَا حَصَلٌ وفيه نوع من الاعترّاض وإِنْ كَانُوا يقُولُونَ: لا تَقْصِدُ ذَلِك؛ وإنْ شَاءَ الله 
هُو ظنًا كَنْ فيه اليد كن تَقُولُ: عَدّل العبَارةإِلَ ما قَالَهُ الرَسُولُ علو صة,لمكه : 
«الَمْدٌ لله عَلَ كُلَّ حَالٍ)؛ فإِنْ ا «ونَعُودُ بالله منْ حَالٍ أَهْل النَّارا فهوَ تَكْمِيلُ. 

َوْلهُ: «ارَاحَتٍ التَّمسُء واطمَأنَ الَلْبُء ورَضِي بقَضَاءِ الرَّبّ نا أحَدَ أطيَبُ 
عَيْشَاء أرب َفْسّ وأقْوَى طْمأْنِينةَ يمن آمَنَّ بِالقَدَرٍ) وصَدَقَ الموْلفُ. 

]١[‏ فَوْلُةُ: همَالمًا: : طَردُ الإعجَابٍ بالتّمْسٍ عِنْد حُصُولٍ اراد لأنَّ خُصُولٌ ذَلِك 
نعْمَةٌ مِنَ الله تَعَالَ ين كَدَّرَ ُعِنْ أسبَاب ار والتّجاحء فيَشكْرٌ الله عَلَ ذَلِكَه ويَدعٌ 
الإعجَابت»., وهَّذًَا أيضًا مِنْ مم فَوائِدٍ الإيَانٍ بِالقَدَنٍ أن 1 ِالقَدَرِ يطْرُدُ 


عبجّابَ با بالتهس» قَالَ عَله: «اللَهَ لَوْلَا نت مَا امْتَدَيْمَاه(". هذا إِيَان بِالقَدَر. 


اك 0 تعال: _ سر عَليْكَ أنّ أَسْلَمُوا 4 [الحجرات:17]. فَهَدًا خلاف الإيان 


له 
قَدَرِ: #بلِ أله يمن لَك أن حَدَسَكْرٌ لمن 4؛ لَكِنَّ هَؤّلاء أَعجِبُوا بإتأهم» ومَنُوا 


بدوعَل الرَّسُول لِك فالإياث بِالْقُدَوِيطْة ة الإِعْجَات بالتفين عدن خضول امراف 


و 


إدق4 أخرجه البخاري: كتاب المغازي» بياب غزوة الخندق» رقم 2 لكك ومسلم: كتاب الجهاد 
والسيرء باب غزوة الأحزاب. رقم (7 ) من حديث البراء يََانَدَعَنَهُ وكدعَنةُ. 


5 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
01٠‏ 
رَايكًاة عرد القلّق والضكر عِنْدَ قُوَات المراق أو خضول المكد ووه لآن 
ذَلِك بِقَضَاءٍ الله تَعَالَ الَذِي لَهُ مُلكُ السَّمَواتِ والأزض وهُوَّ كاين لَا عَالَهَ 


َيَضْبِرٌ عَلَ ذَلِكَ وبي الخال 0 


وهدًا قَالَ الله تَعَالَ « لَكيلا تَأَسَوَأ عَلَ مَا َاتَكُم ولا تَفْرَحَُاْ يمآ َاسَحكُمْ »4 
[الحديد: ؟3؟]. 
وله «لأنَّ حُصُولٌ ذَلِكَ نِعْمَةٌ مِنَ الله با قَدَّرَمُ مِنْ أسبَاب ب الخَبْرٍ والتجاح» 
17 كر ما 2 
لله 


له قَالَ: إنَّمَا ويه « عل عِلِوٍ عندى # 
[القصص:8/] فلا قَالَ قوم قَارُونَ آ لد «لا مر إِنَّ أله لام مث الْمَرِسِينَ4 قَالَ: ««إإنّمَآ 


9 9 2 


ويه ينه عل عِلْمِ عند * يَعْني : 00 ولكن انا عِنْدِي علج بالمكَايِيب 
فأُوتِتُ ذَلِكَء وإِذَا زَالَ الإعجَابٌ بِالتّمس أَؤْجَبَ دَ ذَلِكَ شَكْرَ الله عَل هذه التعمق 


وعَلَ حُصُولٍ مُرَادِهه وتَرّكَ الإعجَابَ. 


مَسألة: ل يور لرَجُلٍ أن بول في زسبة العم تي نهملا أن يقول: أوتيية 
بفَضْل الله َيل ثم بخزتي) أو أن هذِو الأمور يبي أن يلها داقع إِلَ الله؟ 


2 


عه يفي 


واه لبأ أذ بنرك ا قوط نان لذ سني تو لق ررق اعاء كزلة 
ابمَضْلٍ لله»» فبَعْض النّاس قد يُقدّمُ فضل الله لفْظًا لكن في قَلْيهِ أن الخارة أبَلَعْ في 
خحُصُولٍ هَذَا النَّيْءء فإذَا كَانَ يحَََّى عَلَ نفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ قا يَقَل هَذَاء وإِذَا كَانَ يُرِيدٌ 
أن يقُولٌ: «بخيرتي» مِنْ أجل أَنْ يحت اناس عَلَ فِعْلِ الأسبّاب كَانَ هذا خيرًا. 

]١[‏ قَوْلَهُ: «رَابمًا: طَرْهُ القَلقٍ والضَّجرِ عِنْد قوت الما أو حُصُولٍ المكُرُوه؛ 
لأَنَّ ذَلِكَ بِقَضَاءِ الله عاك الَّذِي له ملْكُ السّمَواتِ والأرْضء وهو كَائِنٌلَا َال 


سام 00 ٠.‏ 00 26 2 2 هه م | 0 0 
وإِلّ هَذَا يَشِير الله تَعَالَ بِقَوَلِهِ: #إمآ أصَابَ من مُصِيبَةَ فى الْأرضٍ ولا فى أنفسكم 
إلا في حِتّي ين مَل أن يَرَأى] ١!‏ نبي جج دون اج اسجوالمنس ونع 


فيَصْرُ عَلَ ذَلِكَ» ويحَتِسبٌ الأجْرَا وهَذًا أيضًا من تَّمَرَاتِ الإيّان بِالقَدَرِ أنه يطْرُدُ 
القَلَقّ والصَجِرَءٍ لأنَّ الإنْسانَ يولٌ في تَفْسِهِ: مَهْرًا كَانَ الآثر فلا تمك أن يععوّل 

رعو 
0 ل 0 الخال 
يع تب م م 
أن تَكُونَ الْحَالُ غير هذه اال أَبَدَا فلا يمن رَفُم ما كَانَ بدا ولا من ما قدّر الله 
«اللْهُمَّ لا مَانِمَ ل أَعْطَيْتَ ولا مُعطِيّ ل مَنَعْتَ). فيَصْرٌ عَلَ ذَلِك وَيْتَيِبٌ 


هه و 2 
]١[‏ قَوْلَهُ :مآ أسَابَ من مص في الأضٍ 4 5 قوْلّةُ: مص مَصِيبَةٍ # فاعل مَرفوعٌ 
لمالا ا مَنَعَ مِنْ ظَهُورِهَا اشْتِغَالُ الَحلُ , بك 2 نالك الزاقنة 
0 را فى 
و«ين > حَرْفَ جَرٌ زَائِدٌ زَائدٌ؛ َائِدٌ لمعلا َائِدَ مَعْنَىء فرَاتِدٌ الأول مِنَ اللازم, ورَّائِدٌ 


وو 


وقَولَهُ: إف الْأَرْضِ 4 كالجَدب» وفسَادٍ الات وما أَشْبَهَ ذَِكَ. 

وقَوْلَهُ: ولا نفس » كالمرض» والكشْرء وقَوَاتِ الأحبّد وغَيْر ذَلِكَ. 

وَقَوْلَهُ: «إلّاى حجحتب» أي مَكْتُوبُ من قبْلٍ أن رما واْرادُ بالكتاب 
و المخغوط: كدب الله تعال فيه مَمَاديرٌ كل نّىْء إلى قِيَام السّاعَةٍ. 

وقَوْلَةُ: ين َل أن يبرآه41 الصَّميدُ هُنَا وهيّ (ها). قِيلّ: ها تعُودُ عَلّ 


يي 0 

0 
9 ل عَلَّ ا - 0 5 لا تَأسّوَأ ص ما قَاتَكُم 000 روا 8 
دحك وَأيد ب يب كلَّ مَنَالٍ فَحور شور أ ''[الحديد:77-م5]. 


الممصيبة وقِيل: عَلَ الأزضصء وقيل: عَلَ الأئفس» والأظْهَرٌ أَها عَلَ المصيية؛ 9 هي 
امد ماه و مصتي اقل 11 اناه اوفقي انمه 

3 قَوْلُّ: «إنَّ ذل > أي: كَوْْما في كاب لعل آم ١‏ ك4 فى يضق 
عليه نَيْء؛ٍ لأنّه لما حَلَقَ 00 قَالَ لَهُ: «اكْنّبْ»». قَالَ: ومَاذًا أَكْنْبُ قَالَ: «اكْتَبْ 
مَا هُوَ كائِنٌ إل يوم القِيَامَةا سد عَلَ الله عَيَوجَلٌ فكَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ حَصَّلّ يبا 
“قرا اش 

[؟ا] قَوْلَهُ: © يكيلا تأَمَوَا 1 عَلَ مَا قَاتَكْم 4 اللَّامُ حَرْفُ جر و١كَيْ)‏ 0 
مَصدَرٍ يَنصِبٌ الفغل المصارع» ودلا نافية ١تَأسَوَاا‏ فل مضَارعٌ مَتصوتٌ ب«كَي) 
وعلامَةٌ نَضْبِهِ حَذْفٌ التُونِء والوَاوٌ فاعِلٌ؛ وهنا تَقُول: إنَّ ١كَيْ»‏ عَاملَةٌ بها لأنّه 
سبَقَهًا حَرْفٌ ابر وإِذَا سبَقَها حَرْفُ الجر صَارَتْ هي النّاصبَة لَكِن لَوْ 1 يَكُن فيا 
حرْفٌ جَرٌ بآنْ قَلْتَ: جِيْتٌ كَْ أقرَءِ صَارٌَ الفِغل بِعْدَهَا مَنصُوبًا ب«أَنْ) مُضمرّة عَل 
رَأَيِ البَصرِيِنَ» عل دان اليسَرينَ هِيّ ناصِبَةٌ بتَفْسِهَاء وهَذًا هُوَ القَولُ الرّاجِحُ 
الات جحٌ؛ لأ مِنْ طَرِيقينَا أن انحا ذا امَلمُواعَلَ رَأينِ أَحَذْنا بالأسْهَلٍ. 

ول لكتكا تكسن عل ا 4 أى: لحئ لا تثو ل الأخر الذي 
يفوتُكم مَا تُرِيدُونَ. 

وَقَولهُ : #ولا مَفْرَحُوأ يِمَآ دحك 4 أي :با حَصَلَ لَكُمْ ٠»‏ قلا نه تَفرَحُوا به 


أي فرح بَطَرِ وأَشَرِ وإعجَابء ولبىن التي أن لَاتمَرَّحَ بنعمّة الله بَلْ إن الله قَالّ: 


قفومو ةاوه م عمر وه رم قووة و موه ووو و وارو و ات ووو وار و و ون وويوعهة مف نيه وار و ووو وقوه م وو وو يو هايو مم فو واين مقن 


« قل بِفَضْلٍ أله وَمَيَو- صِدَلِكَ فلبَفَرَحُوأ * [يونس:08]. فَأْمَرَ بالمرّح بفضل الله ورّحري 
َكِنَّ اماد بالفَرّح الَنهِيّ علْهُ هُو الفَرَحُ الحَامِلُ عَلَ الأشّر والبَطَرِ والإعجّاب. 


2 2و م 0 5 تر 7 9 م يخي نه 
وقوله: وس لا يحت كَل ممْمَال هَحْوْرٍ #. وإِذًا انْتَعَتْ حب الله عن الْعَبْد 
وس صر بلسي ةم م ان سف رودم نير ني وا بد عا مابرية عن 2 
فهّل تَتيّت الكرّامة؟ الجتواب: أما في حَق العَبْدٍ قلا؛ لأن الإنسان قَدَ يَكُون لا محا لك 


سا ىل سام 


ولا مبغِضًا لَك وأمًا في جَانِبٍ الله فَالَّذِي يِظْهَرُ بي أنه متَى تَمَى المحبّةَ عَنْ مَيْء 


فهُو نات للكَرَامَة؛ لأنَّ الله تعالى يقَولٌُ: لهَمَادا بَْدَ ألْحَّ إلا صلل 4 [يونس:؟0]. 
فإنْ قَالَ كَائِلٌ: إنَّ قَولَكَ هَذَا يِدِمُ قِسْمَ الماح في الشَّرِيعَةِ الإسْلاميّة؛ لأنَّ 
ماح نا ايه الله ولا يكرَهة وهدًا 1يُؤمر به و1 ينه عن 
فاسجَوابٌ أنْ تَقُول: إنَّ المباح ما ييه الله عرهنَ لأ الله تعالى يِب أنْ يَرَى 
أثَرَنِعمَيِهِ عَلَ عَبّدِو َإذَا فعَلَ الإنْسانٌ المباح متا بِعْمَةِ الله صَارَ ححبُوبًا إل الل 


وعَل كُلَّ حَالٍ: إِدَا تَقَى الله الَحبّة عَنْ عَمَل فهو ْبَاتٌ للكرَاهَة. 
وفَوْلَهُ: «كُلّ مُدتَالٍِ 4 في هَيئتهه لمَحْرٍ *: في قَوليِه؛ فالاختيّال يعُودُ إِلّ 


ل 6 ره ةا به موي سوط برو 2 وا ام سو 2ه عه لحم ا 
ل هق بأن يتبخررٌ في مشيته» أو يسبل بْيَابَه أو يُسْبل عنَامَتَةء بأن يطيلها عن المعتَاد 
3 2 اع 00 3 ا ب ب م ل دو ا 0 
أَوْ يُسبل كمّهء بأن يَوسّعَهَ جذاء وهّذا مِنَ الخُيلاءِ ك) قَالَهَ شَيْحْ الإسلام ابن 
35 )م مومهو 5 دو 1 ومع + يهع25 > 1-2 15 وه عه رم 1 
ليهميهة مالك أو يسبل مشلحه. والمهم أن الله تعالى لا يجب كل محتال» سَوَاء في 


خخ 02 


هيئته أو فخور بقولته. 


.)171/ /57( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


> ا ا ا 


م كي م 6 2 ا 4 34 بان 1 ِ 
فتَسَأَلَ الله تَعَالَ أن يثيّّنا عل هزه العَقِيدَة وأن مُحَقَقٌ لنَا تَُمَوَامهًا ويَزيدَ 


يد لاي تاقالعب نامرغ ل و و 


. 
١ 0 


5700575075750 


في "٠‏ شّوَّال سَنَةَ 1504اه 
وج 6-5 


رتح 
عل ارج اوري 
«شاس «دين ««زومسى 


عدوت أن 0ه بحدك ن نم بحاييويىا 


فهرس الأحاديث والآثار 


ال ع ا 000 
ا اناس با يَعِرفُونء أَتُرِيدونَ أنْ يُكَذّبَ الله ورَسُولُهُ؟!» 0 0000 
0 ل 0 


مَك 07 5 بده او مو ب 1 


(إنَّ مَل وَعتلَ الأتيَاء من قَيْلِ كَمَكلٍ وَجُلٍ بَتّى ييا ست وَأجمْلَه إلا مَوْضِعَ 

لَبِنَةِ مِنْ رَاوِيَة...» اا 
احم بي التبيُونَ) اا 
دلت مِني بِمَنْرِلة هارُونً من مُوَسَئء إلا أنه لاني تخدئ)» اوفط ومو 


«قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلٌَّ عَلَ محمد وَعل آل مد المج ا سوسس ا 
الَقَدْ نوق رَسُولُ الله يك ومّا طَائد يُقَلّبُ جَنَاحَيّه في السّماء إلا دَكَرَ لَنَا مِنُْ اه . 


«لَمَدْ تجا أن تَْتَْبِلَ القِبلة بِعَائِطِ َو يَوْلٍِ أَوْ أَنْ تَسْتَنْجِيَ باليمِين...» 000 
ا ابوجو تبج اللا طن ام ام اا و 
مَا هذا؟ أَكُل عر حَيِرَ مَكذا؟) و ا 1 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
لور 0000000 ا سدس استك 


١لا‏ تقوم السّاعَةٌ حَبّى لَا يُقَالَ في الأض: الله! الله!) 0 
الإيمان: أن تَؤّمِنَ بالله وَمَلَاتَكَتِه 000 


ته 


١دَعْهَا‏ فَإِنْ مَعَهَا سِقَاءَهَ وعدذأفعا /ثاكة وتاكل السجز حت يدها را د 
«أَنْ تَلِدَ الأمَة رَعَبَا ا 1 1 1[1[1[1[1[ [ [ 00101 
انَعِسَ عَبْدٌ الدَّينَارِ تَحِسَ عَبْدَ الدَّرْهَم تَعِسّ عَبْدُ الْحَوِيصَة) 3 


8 8 وو 
(لاء وَمُقلب القلوب» 000 1 1 211701 


ما يَيْنَّ السََّاءِ الدن وال لها 1 ِئةِ عَام» وَيَبنَ كُلّ سََءٍ حمْسٌُ عِنَةِ عَم 0 


١إن‏ الله لا يَنَامْ وَل يَنْبَغي لَه أن يَنَامَ) ل ا 0 


«الكرمييٌ مَوْضِع قَدَمَي الله عَرَيَجلّا 00 
اما الصمواث الشنغ وَالأوَضّون الشيع بالثثنة لكر إلاكخلمة ب 0000 
١لِيهْنِكٌ‏ العِلْمُ أبا المنذر» ز[زؤز ز 1 0001 
0 أو تقواهف اذ مان 000 

مَنِ اقْتَطَعَ شِيرًا مِنَ الأزض طلا طَوََهُ الله ياه يَوْمَ القِيَامَةٍمِنْ سَبْع أَرَضِينَا 00 
«سُبحَانَ رَي الأَعْل) ا ا ا 111[ 01 


1 مه نم 0 ا و 07 
(وَالعَرْش قَوْقٌ الاءِء وَاللَه قَوْقّ العَرشٍ)» ارمس نبت روس د مك لاا ا 
«ألا مَل بَلَعْتُ؟) 010 


١َيْنَ‏ ابش؟» 1و 7/4 


#اوافاو يو فو ف وو ف يوون وم م نمم رم ون مومع م ومو ريه وور رن ف رفار ور ور قفرم م فم و وق مه م ماله م نه 


فهرس الأحاديث والآشار 


فشك 
نقتا ااا 1 اا 
ع ا م 0 


للم نت الصّاجب في السّفر والخليفة في الأَمْل) ا 1 


0 و ا ا ع وطع داهو سوه 

الوَمَن تان يَمْتِي انيته هروّلة) 0 ا 00 
30-98 ال ا 0 

ا حم ( 111000 1111111 


لَابدخلُ اب من كاد في همال حب حل بن كنا 
«الْكِيْرِيَاء ردّائي وَالعَظَّمَةٌ إِرَاري) ا 


«أخيؤا ما حَلَمَتَ) ممه ادن ا اق ااا الجا ما اد ل 


«إني لَأَعْرفٌ | كان د عَلنَّ السَّلامَ) 00 
اتنَكَحُ لم 0 بَع: لَِالِهَاء و وَحَسَبهَاء حَسَّبهاء وَحمَاظِهَاء وَدِينهًا) ١‏ 


واأفافو ةنو وو ةن ةورم م نمث رمم 


قافا هاه ةفو موه نوو نم م قله نمه 


ا 00 


عل بَعْض حَدِيثِها) م 0 


١مَن‏ ذَكَرنٍ في تَفِْه دَكَرْثهُ في تَفيِي» ومن ذَكَرنٍ في مَل دَكَْثهُ في مَل خَير نه . ١١17‏ 


هما أَذِنَ لله لمّيْءِ مَا أَذْنَ لني عَسَنِ الصَّوْتٍ يَتَعنَى بِالقرْآن 


8 


رفع بم 


و 


يجهر بها 0000 


«عجَبًا لمر الؤْمِنِ! ! إِنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ حَ إن أَصَابَيْةُ ضَرَاء صَيْرَ فَكَانَ ًا لَه وَِنّ 


أَضَاء نه سَكَاءٌ صَنَ فَكَانَ تا لَك ... ا لا 00 


دراط ما قور أتى عَلِكُن وى أذ تفتع خبئ: 


خم سرغ 


تَنَافْسَهَا مَنْ قبْلَكم سمْلكَكمْ كا أَهْلَكَنْهُمْ) 6بب00 0 ؤ 1 00001 


معن هق 6 اوور 1 7 اله 
همَنْ أَحَبٌ أَنْ يُبْسَط لَه في رِزْقِه وَينْسَأَلَهُ 


ره و م هه 


ل شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
١لا‏ يتَمَيَنَ أْحَدْكُمْ الْوْتَ لِضْرٌّ نَل ب بها ام 1ع مسالا مسار ولق 11 
«اللهمَ أَخيني مَا عَلِمْتَ اليا حَيْرًا لي» وتَوفَنِي إذَا عَلِمْتَ الوفاة خيرًالي» ....... ١1‏ 
ابر رجو الودوة الولوةة تاكن انمه اس السانياة فون امم امو و1 
الو اكع تو كلوه عل ل ل كله 8251 كنا يرق العا تددو عاضا 
وَتَرَوحٌ بطانًا ا ا ا ا 
(إنَّ لله ما أَحَلَ وَلَهُ مَا أَعْطَى» 01 0 اا 00 
«لَيْسَتِ السَّنَةُ أَنْ لا مُطرُواء وَلَكِن | لسَّنَة آنْ مْطرُوا فَلا ُِتُ الأَرْض شَيْنًاا ا 
ديا َبٌ أَذَكَرٌ أَمْ نتن اماك مادو سان المج ل سا 0 
امن استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت» ماب سود اوقا وا او 
اما اَسَؤُولُ عَنَْا بأَْلَمَ من السّائْل؛ ا 000 
«اللّهُمَ اغْفرْ لهل ب تقيع العَرْقَدِ) اس أ ند او و ا ا 1 
لوقك ع أن ا 00000 
«قَسَمْتٌ الصَّلاةَ بيني وَبَيْنَّ عَبْدِي نِصَفَينِ...) ا خم م ا 
ماد بَعْد فَإِنَحَْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله ااا 0000 
«إياكَ وَكَرَائِمَ أَموَاِهِمْ) 011 0 
«إِنَّ الله تعال تجاوَرَ عَنْ أُمتِي ما حَدَّكَتْ به نْقْسَهَا مَاكَمْ تعمل أو تتَكَلَّ) 1 
«سبَحَانَ ري الأغل» ا 0 
«ألا مَل بَلَّعْتُ؟) ل ا ال م ةا 1 
«أَغْيَقَهًا ما مُؤْميَةٌ) و ام ا د عو اداو و ا 


رس ل ا عه 
«مَلَك المتتطعون» 1 


فهرس الأحاديث والآثار 
«يَيِْلُ رَبنَا ِل السّاءِ الدَيا» ل 
«إِنَكُمْ سَتَروْنَ رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ القَمَرّ...) و ا ا و 11 
اما التعوات الست والأرضوة القن بالئدة للكزيية مهد اا 
«إِذَا أَفبَلَ اللَبلَ من هَاهنًا» او امه ااا سواه اسطا ا فم اك لط 1 
فليا ا صَلَاتَكُمْ في اللَيْلٍ ثرا رو ا لم 
«إِذّا حَِيَ أَحَدَكُمُ الصّبْحَ صَلَّ رَمْعة واحدة» فأوترت ما صلى» مش سا 1 
«أَفْصَلٌ الِيّام َم دَاوّدَ كَانَيَنَامُ يضف الَيْلِ وَيَقُوم تلت وَينَامُ سُدْسَهُ) مه 
ع م 1 151[ 1[ اا 00 


يِل كُلّ َيل إِلَ السّماءِ الدّنياه جين يَبْقَى تُلْتْ الَيلٍ الآخر» 0000000 
هن يدون عيب لم1 من يشي فأَعْطية؟ عن يَستَففري قفر 541 م 
«فيَقول «مَنْ يَدْعُونٍ فَأُسْتَجِيب لَهُ؟) امم مرولا الما ل ووو 11 
١مَنْ‏ ذا الذي يَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي غَيْرِي» مَْ يَدْعُون فََسْتَجِيبَ لَه 000000000 
١مَنْ‏ أَنَاني يَمْتِي أَتَبنهُ هَرْوَلَةًا 0 


0 
آهُّ 


نوعطم الت ككر, م حنا) 11 ا 
١«شَرَّكُمْ‏ مَنْ طَالَ عُهْرُهُ وَسَاءَ عَمَلَُهُا لجسو سو 0 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
1110 و ين تا تدكاتتكتك 


كيوه دوعر ي9غ8ى, دهت 8ن ,+ع رباع ت اسه 

(لا يؤمن أحدكم حتى نحب لأخيه مَا حب لنفسه) 1010010 0 000101300 
م 2؟ وس و ساس سم ,رف اد رك 94س ار شو ل عرس بره اب إن اسه 

١مَنْ‏ أحَبٌ أن يَرَحْرّحَ عَنٍ النار وَيَدْحَل اله فتاه مَنِيتهُ وَهُو يُؤْمِنْ بالله وَالَيَوْم 

الآخر وَلبَأت ]إل الا ما تحت أن يُؤتى اليد ا 1 

3 ع2 1 و 

ا ره امن اوه ل سه افع اموه كو او 111 


00 جل التتراف وال 00 
«فإنَّهُ لإَيَخِض مَا في يَمينه اي 1 
«أنَّلله يْعَلُ الْأَرْض عَلَ إِصْبع وَالتّرَى عَلَ إِضصْبّع» وَالشَّجَرَ عَلَ إضْبّع...2.... ٠5؟‏ 
«كِلْنَا يَدَيْهِ يَمِين) 2000 00 00 0 ان 


6 دسا من سا مه 


رفع 8و 0 2 
«وَيَاْخَد اللأرض بشَاله) 000 ا ا 


كمه اس ع اص ع مره 
«اخيَرْت يَوِينَ رَيُ» وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَونْ مُبَارَكَةَ) ا 00000 


6 سمه 


او آَدَمَ بن إصْبَعَيْنِ من أَصَابع الرَّحمَن) 5 
يباه البو ل َه لخر وَقَث شبخات و خهو اها التو اليه بَضَدة مر علقي 6ة؟ 
إن 4 أَعْوَنُ وَإنَ رَبَكُمْ ليس بِأَعْوّرً)ا لم ل ل ل 605 ل لزه 7 مره ؟ 


«وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ لَنْ تَرَوْارَ: كم حت كر توا اكوا وأا امو قاب لاق ار بشي للم 


ا و ا ا 

ربت نوو 0 0 
عع ووم 000 

«الإحسَان أن تعبد الله كَأَنَك ثرَاه...» مي ا ا 0 


فهرس الأحاديث والآثار 
كر 6 يه 1 
«أتدري فِيمَ يحتَصِم الملا الأعلى») 11 0 ا 
عق مه مار كارع ام رو ام 
«أسالك لذة النظر إلى وَجهك) 1[ 0 


41 تاه رك ترون كس جه الإدر لا تسائودون في رُؤْيَتِه وَكََا تَرَونَ 
ال ضَحْوٌا ين ذوعا فكات)» ا ات ان ااا و ل 117 11 


١ 3‏ الله لا ينَامُوَلَا يَبَخِي لَه أن ينام اروس لاسو سا مس اس 
7 3 0 ل 02 
عي مغل تَشي» از[ 0100 


ََيْرُ الناسٍ م قرني» 2 ا يلوم م الْذِينَ و (( ب و ا بو با 
«يَنْرْلُ وَيَنَا إِلّ السَّيَاءِ الدَنياا ا اا 000001111 


«هَلَكَ المتَطّعُونَ) ا ا جود واه مو مدا الوط وو ال ا 0 

«إن الله لَا يَمَل حَتَّى مَلُوا) جارج اسان لاب ام ا 
و مه 7 8 شًَ 

«الإيَان أن تُوْمِنَ بالله وملائكيه...» ا ا 0 

ا خَلَقَهُمُ الله تَعَالَ مِنْ نُور» مم او مو و ا 

ر هشور 

ابل أشتانييم: لَعلّ الله أنْ رج مِنْ أَضْلَامْ مَنْ يَْبدُ اللا 0000 اد نام 

وتاي ارشول اللداوان كد قوق ا هويا م ا م ا 
اله 3 - 20 5 ع 

«مَلائَكَة مُوكلون بالأجنة في الأرُحَام) 000010000101075« 

على هم افو و ب © كه كوس ديه 2 
(إِنْ أَحَدَكُمْ نحْمَعْ حَلْقَهُ في بَطْن أَمهِ أرْبَعِنَ يَومَا نُطْفَةَ.. 0 


ين ااه 5 52 0 م رلظ 0010 
((ياتيه مَلْكَانْء يُسالانه عن رَبهِ ودينه ونبيه) اخ ول الم ص رع و ل حم ل 101 


2 


«اسْتَغْفِرُوا لأَحِيكُم واسْأَلوا لَهُ الَِيتَ فَإنَه الآنَ يُسَأل» ا او 


3 
2 


«أطت الشرافة وخن ها أن يفل مَا مَنْ مَوْضِعْ 
لل أَوْ رَاكِمٌ» أَوْ سَاجِدٌ) ا اا 0 


أ 


اسه 
بعة 
ص 


- شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
00000 واس تستتتكث 


١وَكَانَ‏ الي يُبِعَتْ إِلَ قَومِهِ حَاضَّةً وبُعِنْتٌ إِلَّ النّاس عَامَةً) م 
«أَجِعَلتَيِي لله يداه مَا شَاءَ الله وحدّة) 0 00000 20« 
الأ يكن تعد أن يعول: آنا حي ون موس بم مساك و ل و 
امرك ا ا ا 


-ه 2 


قل لا إِلَه إلا الله كَلمَةَ أَحَاح لَك عِنْد الله» 1 0 00 
«أقلا أكون عَبْدًا شَكُورًا) 0 


ب ضار زر و عد 


١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا ليس عليه أَمْرُنًا فَهُوَ رَذّ) 0 


ل لشت أحصية وَهُوَّ نَاصِرِي) ل ا 
«أمَا بِعْدٌ: فمَنْ كَانَيَعبُدُ نمدا فإِنَّ نمدا قد مَاتَ) لف 0 
اأمدث أن اه جل التانق شق يشهذوا أذ كله الااشتوان غمةا وقول أن حم كوه 
«لَيْتَ أَنَا َرَى إِخَوَاننَا) 11111 1 1 1 1 1 ااا 
١لا‏ أنْمْ أَضْحَابيء إن إخْرَاني الَّذِينَيَنُونَ مِنْ بَعْدِي ويُؤْمنُونَ بي» م 
«لَوْ كُنْتُ مُتَّجِدًا حَليلًا لَاتَحَذْتُ أَبَابَكْر) 0 
١لَا‏ يبقَّى في المَسْجِدٍ بَابٌ إِلّاسُدَ إِلَابَابُ أَبي بَكْر) امي ا 
«كَأْتِ أبَا بكرا ا 
«يَأَبَى الله وَالُؤْمِنُونَ إلا آنا 1 338 ا 00 


فهرس الأحاديث والآثار 
ماسج يبي 
ف إن انين هذا سيد سيد وَلَعلَّ الله أن يُصْلِحَ به ين فتن من ل ام 
« لكين والكوين ذا نات أهْل 22 لبوك 


مَا ضصَرَّ عنَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ الْيَوْم) بت 00000 اا 
امن ير يَشْئَرِي بثْرٌ رُومَة وَلَهُ الجن فَاشْيَرَاهَا عّْان» 00000 


عع رو 00 و كو ركسو انف 


أ 0 سك ا كس 2 عل نب 
الْأَعْطين هَذْهِ الَايَةَ غَدَا رَجْلا تحب الله وَرَسُولَه وَححبَه الله وَرَسُولَه يتح الله 


عَلَ يَذَيْه) ا ا ا 0 

«انْقْذْ عل رِسْلِكٌ حتّى تَنْوِلَ بسَاءَ تم عه ِل الإشلام وَأَخْيرهُمْ ب)) 

0 عََيْهِمْ مِنْ حَنٌّ الله فِيهء فَوَاللهِ لَأنْ نَ يَبْدِيَ الله بك رَجَلا وَاحِدَا حَيْد لك مِنْ 

مر النّحم) اتنت حماسا شط لط ناو لمعف تفط اامتقاي سلما مواقت اوم ا و ار 

لتقي أذاتكره وي يا لزعائاوة ين فرمئا 101 َه لاني بَعِْي» 00 

«ححرُ انا م تق له البق برق ل ال اق م ا و 
اَي َل النّاس رَمَا إلا وَمَابَدَه كر مِنْهُ حَنَى تَلْقَوا رَبَكُمْ) 010 

الا َال طئقةٌ مِنْ أُمِّي عَلَ ان ظَاهِرِينَ لَا يَضُرّهُمْ مَنْ خَالمَهُم حَنَى يي 

ا الله) ااا[ 0 

او وَيِحَّ ار تَفثلهُ اله البَاغِية) جليج "سيره مكدو تتا ا و ا 

«لا نَسبُوا أَضْحَابِي قَوَالَذِي تفي بِيَدهِ لَوْ أن أَحَدَكُمْ أَنْمَقَ مِثْلَ أَحدِ دعَب مَا بل 

مد أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَةُ) كس لاو عار ا و الخ مم 


"أن تؤْمنَ بالله. ومَلاتِكيَه» وَكُتبو وَل 7 لخر وَيالْقَدَر حَِِْ وَشَّرٌوا .. 894 
َرَت انيل وَمِيكَائيلَ وَإشرافيل...» ا ا 8 


«إن بيتهما أزبعين» مس سحو سئاي اس امش عد و ا 00 
مغ سممرة . ا ل وم 
«سَترتا عليك فى الدنيًا» نم اكت مجم ماك المخفااسقويقع واساوو ا 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 


6س ل-- سسسسسبيسى _ + 


لمن قِسَّ السَابٌ عُذَّبَ) الؤوان قن عنم اوس ادس او م توف أ لمج ا سس 
«كَلِمَئَانٍ حَبِيبكَانٍ إِلَ 1 حَفِيعَئَانِ عَلَ النَّسَانِء تَقِلَئَانٍ في الميرََانِ» 121000 
َم ا في يران مل جَبلٍ أخر» مط دا با ل 0 اس اك ار ف و ل 1 ار 
اسُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ سْبْحَانَ الله العَظِيم» لدعلاب الاو اطمداول 6 مو سوام ل 
١مَنِ‏ اقَْطَمَ منَ الأْض شِبًْا) وكامة وتسس وباس 
انه تو لسار العو اتاد اخلط لط الم ال لا لما اموق و 211 
او ا ( عا لاا دا ل اب ا 1 
١َعْدَدْثُ‏ لِعِبَادِيّ الصَّاِنَ مَا لا عَيْنٌ رَأتْ وا دن سَوِعَتْ وكا حَطَرٌ عَلَ قَلْبِ 

بَشَر) او و لسر تاو ود سطنا عن اانا ماب سس 1 
(إنها فُصَدَتْ عَلَ نَارِ الدَْيَا كلا بتِسْعَةٍ وَسِيِِنَ جُزْءَ 0000 
إنَالرَجْلَ لَيَحْمَلُ بعَمَلِ أَهْلٍ اجن فيا فِيَيَبْدُو للنّاس- وَهْوَمِنْ أَهْل الثَّار) ... 47٠‏ 91 


2 
ع فر 
6 
8 


١مَنْ‏ تَعَرّبَ إِلِّ شِبرًا تَقَرَبْتٌ إِلَيّْهِ ذِرَاعَاء وَمَنْ تَقَرّبَ إِلِّ ذِرَاعًا تَقرَيْتٌ إِلَيه بَاعَاه ... ١‏ 47 


ما منْ مَكُلُوم يُكُلَمُ في سيل الله -وَالله أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ في سَبيله- ! جَاءَ يَوْمَ 
القِيَامةِوَجُرْحُيَنْمَبُ دما اللّونَلَوْنُالدّمه والرّيح ريح الْسكِ» 0 


مه من 


«أَمتَلتَهُ بَعْدَ أَنْ قَا قَالَ: لا له إل سم 00003120227 0 00 
أما الأول فأثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة 0000 
١وَالْدَي‏ تفيئ يبدو لا يَسْمَمْ بي أحَد ون عزو الأمة يودي ولا تضزازة 3ب لا 

يُؤْمنُ بها جِذْتُ به إلا كَانَ مِنْ أضْحَابٍ الثَارِ) 1 
ا 00111 0000 


فهرس الأحاديث والآثار 


00 


ََ 2 
١لأَمِين‏ هَذْهِ الأمّة أبو عبِيدَةَ عَامِرٌ بن الجرّاح) 57000000 مو 1 


«قَدَرُ الله» ومَاشَاءَ الله فعَلَ) اذ[ ز[ [ [ [ [ 01 
0 لق ووو "ا بن دا م قا 32 20 ١‏ 7" 4 »+5 
«المُؤْمِنْ القوي خْر وأحَبٌ إِلَّ الله مِنَ المؤمِنِ الضعِيفيء وني كل خَيْر؛ خرص 
عَلَ مَا يَنْمَعَكَء وَاسْتَعِنْ به ولا تَعْجَرًا 00 


دلأ اقعلوا فكل قيكة ا خلق لما ع ع مودي ع ع اتاد 1 


و ا وق ويل سبق ته وقول حو ات مل 
«مَامِنْ أَحَدِ إلا وَقَد كتِب مَقَعَدَه من الْجَنةِ وَمَقَعَدهُ من النار) 1000000005 


5 00 ماساهم- 5 ل 5 5 00 2 50 س0 ل فاه 
«مَا جَاءَكَ مِنّ هَذَا الال وأنْتَ غَيْرُ مُثْرفٍ وَلَا سَائِل فخذه وَمَا لا فلا تتبعة 


دلا تقول هَكَذَا ولكِن قولي مَا كُنْتِ تَقولِينَ ا ا 000 
الأتقولواة كا كاء اله وسنت ولكن دلو ما كاء اننا تيده 000 
بع التَمْرِِالدَرَاهمِ ثم اشْيَرِيالدَرَاهِم جَنيبً) د ا 
دوالك ليس ليك 0 ا 00 


«وَقِيِى شَّدَ مَا قَضَيِّتَ) ااا 0 


قل وميه رافاعة واو ااه 

«أحبوا الله لما يَغْذُوكم به مِنَ النعم» سقو ره امو ملي مم الزن لط موا 3 1111/1 
ل ل ا ل ل ع 6 نقد اس أو م فين أ جره 0 ل لسار 

(باسمِكٌ رَيُْ وَضَعْت جنبى وبك أَرْفعَة إن أَمْسَكت تفيى فَارْحمهَا وَإن أَرْسَلتَهَا 

ا سرع |6 ته 3 

فاحفظهًا بَا نحفظ به عِبَادّك الصالحين» وس او واوا و 8ه 


«الحَمْدٌ لله الذي أَحْيّانا بَعْدَ مَا أَمَاتَنا وَإِلَيْهِ النشورُ» 0 10100000000 


0007 عو مع ى 66 # م 
اضتعوا مَا شِنْتم» أنتم أعلم بأمُور ذَنْيَاكم) و لم محف 250 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
اخ 0 


«أَيَنْقصٌ إِذَا جَف؟) ا ا م و م الا ل ل 
31 3 بزاع ا 01 5 
«إن الله أم لو فنا مَرَ به ال مرسَلين) مت ا اط ب ا ل 0 


ره 28 ذه 


م 


3 


«النّهُحَ لَوْلَا أنْتَ مَا امْتَدَيَْا وَكَامِ لا لم ا ا 3 


«إنَّ أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ) 111[ 1[ 1 1[ 1 210107111 


«أَجَعَلْتَتَى لله ندا اه 
«واعلم أن النصر مع الصبر» 11[ 131[ [ |[ 2-0001 


ل ال ا 2 > وه 


«أشستني يم لعل الل أن يرج من أضْلَايوم من َك اله َشْرِك به شَيْنًاا قن 
ارو آنه الذَّمَبِ َالْفِضَّةٍ وَكَا تَأكُلُوَا في صِحَافِهَا فَإِمَا لَهُمْ في الدّنا 
وَلكذف الكضوو) ل 00 


3 


ا 0 

وَلَاإِلَ أَحَدِ مِنْ حَلْقِكَ طَرْفَةَ عَيْنِ)ا 00 
ارم لما املك واحتون بالزري اذ[ ا 
«الْحَمْدُ لله لله عَلَ كل حَالٍ» ا اك 
«الْحَمْدُ لله الَّذِي بِبعْمَيْهِ تتَمُ الصَّاحِجَاتُ) ا 5 
«اللَّهُمَ كَوَْا أ أَنْتَ مَا اهْتَدَينَا» ا ااا 
«اكْتَب مَا هو كَايْنٌ إآ 


ص و رمه 
ته 


عه 
جى لاي 2 جلي 
سكس «ديّن «ازوئمسصى 


اتات . اجات بدك ص حص . ييايوايب 


فهرس الفوائد 


فهرس الفوائد 
الفائدة ل  ---‏ رك يهقم للد الصفحة 
العُلّاء يَمَهُمَنَهُ قسّمُوا التّوحيد إِلَّ ثلاثةٍ أقسام المي لا ا ما 


2 


الرذٌ على من قالّ: هذه الأقسامٌ الثلاثة بدعة 00 


الردٌ على مّن زادَ في أقسام التّوحيد توحيد الْتابّعة 00 00 


الردّ على من زادَ في أقسام التّوحيد توحيدٌ الحاكِييّة 00 


3 


هُناك مَنْ قَسَّم التَوحِيدَ بأنّه «علّمي حَبَري» و«اعتقادي عَمَلٍِ) لل و 
هَل يُذكر عند العَوَامٌ أقسام التؤْحيد؟ يك ا و ا ا 
انقَسّم النََّسُ في باب الْأَسَّْاء والصَّمّات إِلَ ثلاث أقسام 0000 0000171 
«اسخَقٌ» اسم من أساء الله رين لكينه لا يُنبغي أنْ يَكونٌ كا نُسمع الآن كثيرًا في 

قن تند زان تزلتنيان: درك يقر انرا عقا افق 4 كردي 

وبين خروج عيسى عَلهآصَكاهرَلتَكَه في آخر الزّمان؟ ءة ةد زد 0 00000 
ال«آل2 تذكر وحدها وتُّذكّر مَع غيرها و 
الصّحِيحٌ أنَّ الجن ليس فيهم رَسُولُ 11 
قصّة الشّيخْ حمّد عَبْدُه وَمَدَآنَهُ مع النّصراني سو ب 1 
بَعْض النّاس يَتوسّع في مَدُْولاتِ الألفاظ حنَّى يُحَملَ اللّفْظ مَا لا يمتَمِلُه؛ إِمَا 

لجهل. وَإِمَا هوّى! ا ون عالط سامون ساس نمو ابا امسوم 0 
الفَزْق بين العقيدة وَالعِلّم ا 0 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
20 
الكلام يُنقسم إِلّ ثلاثة أقسام: إِطْنابٌ» واختصارٌء واقتصارٌ لد ا 
الدّبوبيّ تتضمّن ثلاثةٌ أشياء . مم خم لم و ا 
القأ مايا الأكماء وال نانف 0 
هَل يَصِحٌ أن نُسمّيّ الله ب(عَالِم)؟ 00 
الحكم في إِذَا قات أسماءٌ الله تعالى عَلَ غير الله اه 
مَل تجوز القسّم بالصّمَة؟ و ل ل ا 
الضَّابط في تمييز الأوصاف التي تُضاف إِلَّ الله بأئَا أسماءٌ» أو صفات أو أفعالٌ ...50 
القَزق بين الصّفة الكاشفة والصفة المقيّدة يي 
افق ين قول العائل لمعيو حل إلا الها وو قرلهة الاتعيرة يدل إلا 
الله ؟ 0 ا ااا ااا ال 
فسّر الكرميٌ بأنَه العزشء ولَيْس كَذَلِك ا ا 
فسّر بعضُهم الكُرسيَ بن الهلم؛ وهّذا أيضًا بعيدٌ جدًا 000 


من فوائدٍ آية الكٌرسي 01 ا[ |[ |[ 0000 


لَايَيمٌ الإيهان باسم من أسماء الله إلا بتَلانِْ شُرُوط إِنْ كان متعديّاء وبشرطَيّن إن 

و و الى 5 يي 

شُروطٌ الَّفاعَة ثلاث ا 000 

أدلّة علرٌ الله تعالى ا ا ل امعو 
0 ا > 5 سه 5 - :. 1 

نسآلة الأان الآن كناعلت ياك النامل وَعن فق اللقيقة خطيرة و اا 


ع مع أناس أيامَ الحج من الذين رون -والعياذٌ بالله-: إن الله بذاته في كل 
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بهو اس 


العُلُوٌ المدويٌ مدق عَلَيه بن الأمة 000000111 00 
المعيّة لا ثنافي العُلُو إطلاًا و ا اك م الو 1 


الصَّفَّة التي أَنْبتها الله تعالى لنَفيِه وللمَخْلوقٍ نَظيُها في الأصل: 


يم فد لقنا تن كه نوك ادا لق و المحارق ال 1 


العرّة ثلاثةٌ أنواع ا 0 
تَتوسّل إِلَّ الله تَعالٌ بالاسم المنايسب ل 5 


الجوابٌ عن قَوْل تعضهم: «التَكير عَلَ المتكير جائرٌ) لاومطاء فد موه مو ا ا 


التزق إن لتقم الشرعي وامتكقم الكوي؟ ل ل 


حكمة الله تعالّ ثلاثة أقسام من حَيتٌ الظهورٌ والخفاءٌ 


اللأنيكرية نموا اللكمت نامك له وروا ا طحمة انا مع ا ل 
المنتَى الغالِب أنه بَنَضِحٌ لَكِن قد يكُون مُمْكِلَا 0 


من فوائدٍ الآياتِ الأخيرة في سُورة الحَثْر ام ا ا 
هَل يُسمَّى الله تعالّ ب«الواهب» اا 0 


مَل «السثّارا اسم من أسماء الله؟ وال اي ا 


اشتهر عِنْد بَعْض النَّاس في دُعائهم أَنْ يَقُولوا: «يَا حَنَان يَا مانا فهّل هَذا 
صَحِيحٌ ؟ ممت ما ل جح امه اونا أو م ااه هه وأمالة ليور الم 11 
سَمْع الإذراك ثلاثة أنواع ا 
0 فسن و ال ا لام 1 
بات الأَذّنِ 000000 


0 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
اللمزاين أذكئ الدتر اب مح ع ب ا 11 
الردٌ على مَن يَقُول: نظّم الْحَمْل حنَّى لا يَكْثر الأولادُ وبعدئلٍ تَضِيع الآززاق! .... ١٠٠١‏ 


مُتعلّقات العلم بها في الأزحام 0 00000 
الإنسانٌ إِنْ قَصَد وُقُوع الفِغل حرّم ذلك إِلّا أن يُقيّد الكلام بِالمَشِيئة» وإِنْ قَصَد 

الإخبارٌ عا في ضَمِيره جارٌ دون تَعْلِيقٍ المشيكة ا 00 
ُلْنا: إن الله سْبِحَلةوَيْعاقَ يتكلّم مَتى شَاء فهّل الوَقْت الذي ل يَشأ الله شبحانه فيه 

الكلام يُتسب إليه فتتقول: إِنَّه ساكتٌ؟ ل 000 
المَرْقُ بَيْنَ المعتزلّة والأشاعِرّة في كلام الله تعالّ سساو نسي ا ا انا 
لصن ذا صل ولم يَنْطِق بما يَأ لَيْسَ لَهُ صلاة ال ا 
فائِدَةٌ حَوْلَ «تفسير الزَّعْشْرِي) ا 1 1[ 00001 
أَؤْصاف المَرْآن في القَرْآن كثيرة 000 00000 
خالف في العُلُو الذاي لله تعالّ طائفتانٍ 00 


مَل استواء الله علّ العرش يَعْنى احتياجه إِلَيّْه؟ 1000 
مّل تجوز لما السّؤال عَن مَاهيّة العَرْش؟ امج ماسوو ناا 
إِنْ قَالَ قَائْل: أنَا قُول: (إِنَّ الله استّى». كا قَالَ القَرْآن ولا أزيد علّ ذلك شيئًا؟ ١97‏ 
الصَّفَاتٌ الفِغليّة أَلِيِسَتْ مثل الكّلام في أن أَضْلّها دَاتيّه؟ عع 1 


أَعنّى أنْ يَكُونَ في الإْرْنِت مَواقمٌ تُعَالِج المسائل العقدية و 


كَيْف ممع بَْن العُلُو واللَعِية؟ 0000 


الإرادةٌ تنقسم إِلّ قسمين ااا 


الردّ على مَن قال: إِنَّه يَلْرّم من هذا أَنْ يَكُون الله داثًا نازلا في السّماء الذَنْيا؛ لأن 


اكه 


كَل تشترط للشياذة أن قوق الأنسات أله رذاهات يكوق ششهيذا؟ 0000 


6. 


قسام 0 0 0 1200 


- 
5 
أ 


انقَسَم النّاس في الَحبّة إل ثلاثة 


أتهما أعظَمٌ اللّة أو اللَحبّد؟ 0 


مَاعِلَةَ الأشاعرة في نفي الرّضا عَن الله؟ از 0000 


الدَذّعْل مقولة: لاسبيحان من تزه عن الأبعاضى والأعراضن والأغراض» 


هَل يُوصَف الله بالمّرّن كا يُوصّف بالعَضّبٍ؟ ل و ا 
هَل من أدلة إثبات اليَدَيْن لله عَرَيَجَلّ قوله تعال: ## وَاَلسَمآَ بها بيد # ؟ ا 


هَل لله أصابع؟ 000000000 117#1#151525ااا 0 


الله عَيَهَجَلّ لَيْس لَهُ إلا عَينَانٍ اثتنان 171111 


ع سو عرز نميا 7 5 5 
الأول عَلَ رُؤْيَة الله تعَالٌ 10186 11010100101 


هَل لنَا أن تقَول: اللهُمَ مَنْ أَنْكَرَ رُؤْيئكَ في الآخرّة فاخرمُة مِنْهَا؟ اش ل 


5 00 1 َه سه ده 00 2 00 
عِنْدمَا يَأتٍ الله للمَضل بَئْنَ ا خَلائق» هَل يَرَاهُ المومِنُونَ َم /ّه؟ 000 ل 
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لدبب 0070 لش كك 


وَرَدَ في اسْتعَالٍ بَعْض أَهْلٍ العِلّم قوم: دبلا ثِيل)» ووَرَدَ فوشي لبلا تَشْمِيهِ)؛ 

قَ الأقرب ب للصّوّاب؟ ا رن اواو ا ور الامو 
ما المَرْق بَْنَ اتيف والتَّمقيلٍ؟ 0 00 
مَلٍ الصّمَاتُ المسكوث عَنْهَا حَصورَة؟ ب ا 


الأول با ألَاتَكلّمَ في َيْء ل يتكَلّمْ فيه السّلفُ 0 100 ش(غ1 
الشْبُ الأربَعٌ في الكلام ذل 0 


ل 


هَل يُمْكِن أن يتَنَاَضَ العلُومُ شَرْعًا بالمغلُوم عَفْلَا؟ و 
كَشْفٌ الائكة لبَحْضٍ عِبِادٍ الله؛ مَل هَذَا الأَمرٌ مَا زَالَ سَاريًا أَمْ هُو حاص بِرّمَنِ 
الو ابد نو اتقات خ اطجف امساح ف لمالا تع او امومعو ال موك 11 
هَل يَدْخُلُ في الكتابّة الأعَالُ القَلبيُ التي لا يَتلفَظُ يا الإنْسَان؟ د 
الملائكة الّذِين يَأتُونَ في القَْ مَل هُمُ الكلاتكةٌ الوكّلونَ بِحِفْظٍ الأغمالٍ وكِتَابَتًِا أَمْ 

هُمْ غَبرُهَم؟ ل م طوف و جاو اول ل ا 
هَل التّورَاةٌ هي الَوجُودَةٌ في أَيْدِي اليَهُود اليَوم؟ ا 0 
هَل الإنجيلٌ الَّذِي في أيْدِي النّصارَى اليو هُرّ الإنْجِيلُ الَّذِي تَرَلَ عَلَ عِيسَى؟ .. ١‏ 
الصّواب في قضيّة العغذر بالجهل ا 11 
مَنْ قَالَ مِنَ المْرّحِينَ: «إنَّ إدريسٌ كَانَ جَدَّ نُوح» فإنَّ هذا قل بَاطِلٌ 000١‏ 
ا بعَة محمد َك حَاويَةٌ لمَصَائِلٍ شَرَائْ هَوْلاءِ الرّسِلٍ المَخصّوصِينَ بالفَضْلٍ ان 
مَسأَلَةٌ خطِيرَةٌ جدًا لو تأَمَلّها أَمْل البدّع لَافُوا مِْهها وهي: أن تكُونَ بِدْعَتّهُم 
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شواهد كون أبي بكر الصذيق وَيَدََيَدعَنهُ أحقٌ الصّحابّة بالخلاقة ا 


0 ظ ع 5 
2 سإسس 1 8ه ساسع ل سمو دمع عم سرس و د ء © 
هل ايع الصحاية دعن أنا بكر ياسْْعَنة ! 1 1 0 ا 


أحمَمَ أَهْل السّنّه عل تفضيل أب بكر ثُمّ عْمَرَبدُونٍ نِرّاع ا 
تكد متو بين الميحانة فده ب 1 
حرم تَشّْرُ مَا جَرَى بَيْنَّ الصَّحابّة بالنشبة للعَوامٌ اعد ا 0 


الطَّعنُّ في الصَّحابَة لَيْسَ أمْرًا ينا ا 000 
هَل الإِنْسَانُ الّذِي أَخدّثْ كُلِيتهُ ترد لَه يوم القيامة؟ 00 
قا الذي زو هل ورد العكر» أو لقاب وتران الكنجايك؟ الس ا 
بُطلان قِصّة: أنَّ حَوّاءَ لما عمَلَتْ أَنَاهَا الشَّيِطَانُء وقَالٌ لَهَا ولآدم: أنَا صَاحِبّك) 

الذي أخرجتكٌ) من الجنّةه سَمياُ عبْدَ الخارثِ 0 
الشّفاعَةٌ التي لأبي طَالِبٍ مِنْ رَسُولٍ الله يك 1 تََُلُ ورد 0100 
هَل لبقيّة الأنبيَاءِ أُحْوّاض؟ 1 


الشّرِورُ الى تَكُونُ في مَفْعُولَاتٍ الله لِيْسَتْ هرا بالنّْيَد لفغل الله؛ لأَنَّ فِعْل الله 
3 7 57 - 


كُلَهِ حَيء والشَّدُ يَكُونْ في المفُعُولاتِ ا 0 


5 
١ ع‎ 
0-2 
0 


55 1 
َك حَايّة الأبدان أم الأمُوال؟ ا ااا 000 


من ثَمَرَاتِ الإِيآنٍ بالملائكة ا 0 


- شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
كك م 2 
الإيّان بالملاتكة يَسْتَلزِمُ الإيّان بِعظَمَةٍ الحَالِق 0 
يِِبُ أن َنْظَرَ في الْحامَاتٍ الطَّارئَة الْآنَّ بز 0 0 0 
الْحَمْدُيَكُونُ باللّسانٍ والقَلْبِء ولكِنَّهُيَكُونْ مُقَابلَ نِعْمَةٍ وفي مُقَابل كال المحمُودٍ. 050١‏ 
مِنْ ثَمَرَاتِ الإيَآنٍ بالرسل 11[ 0000 
القَوْلُ الرّاجِحٌ أنه إذَا ذكرَ الَُ صل الله علَيّه وعَلَ آلِهِ وسَلّم تب الصَّلاة عليه 
وإِنْ كَانَ حمُهورٌ العُلّاء عَلَ عَدَّمِ الؤجوبء أما غيِرُهُ مِنَ م الأنبيَاءِ فلا تجبٌ الصّلاة 


الأنبياءُ هَل يَضْلّح أن نُصلّ عَلَيهِمْ ونُسلَه؟ اا 000 


مِنْ ثَمَرَاتٍِ الإِيَآنٍ بالِيّوم الآخر مح جا ع ل ا ع ا دو و 1 211 
مِنْ ثَمَرَاتِ الإيَانٍ بالقَدّر 011 ا 


الإيَان بِالقَضَاءٍ والقَدَّرِ يُوجِبُ راحة النَمْسٍ وطُمأنيئة القَلَْبِ انه 

قل يخود لرَجُلٍ أن يقُولَ في سب نّم اِّي ند ملا أن يَقُولَ: اوفك يفيل 

الله 6 ل سوق وا حو لامر ريني أن فيلنا نا نان مام ار 111و 

ِذَا تَقَى الله ا محبّة عَنْ عَمَل فَهُوَ إِنْبَاتٌ للكَرَاهَةِ 1 0 0 
لسعو 


8 


كح 
جىللانيى لاجرَيَ 
إسكس ١ن‏ رو مسى 


لهت . خصرق وى ضر . بايياييا 


فهرس الموضوعات 
04 


مقدمة المتن (عقيدة أهل السنة) 0 
عَقيديّنا: الإيهان بالله... إلخ 0 


هو هسه ع 5 2 3000 2 ا شْ 2 
الإيهان بِالرّبُوبيّة والأُوهيّة والأسماء والصّفات ووحْدائيّة الله تعالّ في ذلك ..../5-/017 


العِلّم والكّلام ا 
الغلووالاسنواء واللحة 1 1ذ1ذ1ذ[ذ1زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا 0 0000 
كُفْرُ أو ضَلال مَن قال إنَّ الله مم تَلْقهِ في الأزض ل 
لوو اك انرز لد عاو التي لقصل ين لانيو لمان ل و بم ع اب 
الإرَادة تُوعان: كونية وَشَرَعِية ل 1[ 1[ 0000011 
تراذ ا شاك لعزن واطرعى المنط شوم رح المكمة لاسو مس 
المحبّة والرّضا والكرامّة والعَضَّب اح وااو داتس ط وو لم١‏ 


3 


1 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
له اا سس اس 77 


الوّجه واليّدَان والعيئان 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[15151515151[ 1[ اا 
ريه المؤمِنين ريّهم دون إذْراك 1 
امتناعٌ المثل لله تعالى لِكَمال صِفاتِه ل 0 
انتفاءً السّنّة والوْم الل والعَفْلة والعَجْز والتَّعَب والإغياء العم © بالأبوي 
الإثبات بدُون تَثِيل أو تَكُييف ل 
الْمكوَع] نيتكك الله ووسوله عَنْه 000 


2 ا 3 - عو 
السَّيْرْ علّ هذه الطريقة فَرْضء وبيان وجه ذلك امس بد ةي ا 
ع 


4 


0-8 


اعتادُ المؤلّف في الإثباتٍ والتّفي عل الكتاب والسّنة وما سارٌ عليه سَلّف الأمّة 
و أَتِمّة اهْدّى من بَعدهم امف تسا لدف سمط لقو ل مقر الس الك لكل سوم قو واو 1 
وُجوبٌ إجراء نُصوصي الكتاب والسّنة علّ ظاهِرِها 5 00000101 
قرو الولت وق طريق] لتق وامكطونوالكال :ف اوضق ”0 
واححاة ف لكات والشنة مون 1[ 000 
لا تَناقضِ في الكتاب والسّنة ولا بَيتهها 0 


مُدَعِي الشََاقَض رايغ قلبه 0 0000 


مُتومّم التَناقُض قَليلٌ العلم أو قار الَهُم أو مُقصّر في التدبّر 0 
مَوقف من ل يتن له الأَمْرُ في الكتاب والسّنة ا 


الإيهان بالملائكة 001 
للملائكة أعمالٌ كُلَقُوا مها وبيانُ ذَلِكِ م 0 


فهرس الموضوعات 
ات 55ت 11 


قد أنْرل الله مع كُلّ رَسولٍ كتابًا 0 
الكْنْب الَعْلومةٌ لَنا 00 
القرآن مُهَيْمِنٌ عل جميع الكُتْب السّابقة حَفُوظٌ بحِفْظ الله تعالل ماخسم ا 1 
الكُتّب السّابقة وقع فِيها التَحْريف والزٌيادة والتقص ل م 


الإيعانُ بالرسُل والحكمة من إزسالهم اا 0 
أوَّهُم نُوحٌ وآخرهُم مُْمّد صل الله عليه وسلم وعَلَيهم أَجْمْعِين ا 
أتغئل الأسل الخموصون بالتصيل ا ا 01 
شّريعة النّي يلِِ حاوية لفضائلٍ شّرائع هؤلاء المخصُوصِين ا 
الرُسل يشر عخْلوقون وعَبِيدٌ من عباد الله أَكْرمَهُم بالرّسالة وليسّ لهم من 


شّريعة النبيّ يك همي الإسلامٌُ الذي ارتضّاه الله تعالى لعباده ين 
مَن زعم أنَّ الله يقل دِينَا سواه فهو كافر ا 000 
مَن كَمَر بعُموم رسالة النبيّ يك فهو كافِر بجّميع الرّسل عن مج 1 
لا نبوّة بعدَ رسول الله يك وكفر مَنِ ادّعاها أو صدّق مُذَّعِيها قف امسا ا 
اللقاءاك دون ر أحتهم باتكلاف واتختلهم لس ال ابس 
المفضُول قَد يمير بخصيصّة ولا يَقتضي تّفضيله على الإطّلاق رمو با ا ا 


7 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
0م 1 


هليه الأمة تحير الم وخبيذها الصّحابً م ناعون ثم تابُوهم سس 1 

لاترالطائقة مهد الامشعل الى ظاهرية 7 0 
ما جَرّى بَينَ الصّحابة من الفِئّن فهو عن اجتهاد مام اسم متم 1 
وُجوب الكَف عَن مَساوئهم 0000 
فصل 0[ ا 
الإيهانُ باليّؤْم الآخر ا 00 
الإيهانُ بالبتغث وصّحائف الأغمال والَوَازِين ا ا 
التقاعة سام والحاقة شو تحنو ود ا 1 
حَوْض النبّ وك والضّراط ا ااا 0 
الأران نالكنة والتارو أن قو عودتان ول سان 0 8786471 
الشهاذة باطنة أو النان إما نالك أو بالزمقن من اط او ار ا ا 
الإيبان نفثة المان وتعيمة واعذاثة ا سي الا اي 
للها فى الأكور كيوقي لكنامك ف النننا 00000000121117 
مَصْلّ 00 
الأبران بِالقدو ل ل 1 
مَراتِب الإيانٍ بالقدّر أربمٌ: العلم والكتابة والَشِيئة والخلّق #اسسييكن اعقو 
للتتاعنيار وعيرة قل عمل 1[ 0 00 
الدللهل أن للعئة إزادة واتجيانا آموة يه ا 
لاحْجَّةَ للعاصي عل مَعصيته وبيان رَدٌ جيه 1 


الغا الا تيت ل الل وال فقفنار ورحاة حصن 1 0 0 


فهرس الموضوعات 


وال 8 ل ا ل 0 عا 000 
الشرّ في المقضيات من وَحِهِ دون وجو أو في حال دون أخرّى 


ثّمَرات هذه العَقيدة تَمَراثٌ جلِيلةٌ كير 
من ثَمّرات الإيانٍ بالله 0 
من ثَمّرات الإيانٍ بالملائكة 0 
من تَّمَرات الإيانٍ بالكُتب 
من ثَمّرات الإيانٍ بِالرّسُل 
من ثَمَّرات الإيانٍ باليّؤْم الآخر 


مِن ثَمّرات الإيانٍ بالقَدّر 


ومقوةء .6 ممم مهم 


وقفوءةايم م وام م مه 


فاومءة ممم موث ة اقيم 


لماعم قم واو ةوه قفارو م وام ةم م امم 


واواه قفاوف ةو ةو واو وا واو هاورو وااو ياه قفا وه مهرم م6 م ممم 


واواوق قو قو ووار وو ف هنم و فوم وه نوو ونوا ارا ره قمر مه م مانم 


واوووواروة وهام م هاه و و ةو ووو و ة وو و مر مه م مايه نان مامه 


واأفاقد هد ف و ف واوة و و ووو م مهاو ووم قافو مو ومو مما فو مه يه 


.مام وو فعمة ةو ووو وو يوه قفاون م الامو م ممم 6 مث 66 زه 


وافاقف ف وهام ف واع ارو و وار ووو قو فور ووو ميمه مف ف م مانو 


ثم 
ري 
م( (زونيسسى 


331.010 /لا 05 . للالثانلا 


3131.2»)071 نالا 5 1170 . /الالاناانا 
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